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ماده 


عليه لالقاء ١ u‏ عليه؛ لعل على أنه في كم الت لها قت 
التُخفيضي لا لزج فإ المي في شم الوق كقولهم: واج افاذ) لا لالتقاء 
السّاكنين فإنه غَيرٌ محذور في باب الوق ولذلك لم تُحرَّكَ في (لام). 

وقرئ بگسرها"“ على توهم التّحريكِ لالتقاءِ السّاكتيْنِء وقَرَاً أبو بكر بسُكونها 
ااا 


لی القوم 4 روي آنه عليه السلام قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاثِ سُوَر): 
مہ ےل مہ2 ر بر 


في البقرة : أن لك إله إ هيا الحى القيوم * [البقرة: ١٠۲]ء‏ وفي آل عمران: « رکه إا 


هرال یلمم 4. وفى طه: #وعتت الوجوه لی ألميو # [طه: .2]1١١‏ 


.)4/١( و«الكشاف»‎ »)۲١ د نسبت لعمرو بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
وقراءة عاصم المشهورة‎ )٥ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ »23٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 
عنه كقراءة الجماعة» وهي بفتح الميم وإسقاط الهمزة حالة الوصل.‎ 


۸ وی لای ییاو مک ابا ار لين 


قوله: ١إنّما‏ م ُفتخ الميمٌ في المشهورة - وكانّ حَقّها أن يُوكفَ عليها لإلقاء 
كركة الهمرّة عليها لتَدُلّ على أنّها في حكم النَابتِ؛ لأنّها أُسقِطّت للتّخفيفٍ لا 
للدر» فان الميمَ في حکم الوّقفي كقوز لهم زو احد اثنان) لا لالتقاء السّاكنَينٍ فاته 
غ محذور في باب لوف ولذلك لَمْ بحر في (لام)»: 

ااا “في تٌرجِيحه مَذَهبَ الفرًاء" أن فتحَة الميم هي حركة الهَمرّة 
اليك عليه حينَ أسقطت للتَّخفِيفٍِء وتَضعيفِهِ مَذهبَ سيبويه أنَّها لالتقاء السَّاكِتين 
وأنَ الهَمرّةَ ساقطةٌ للدّرْج» وقد نُوزِعَ في ذلك في مَواضِح”. 

قال أبو حيّان: ضُعّفَ مذهَّبٌُ المَرّاءِ بإجماعهم على أنَّ الأَلِف الموصولَةَ في 
التّرِيفِ سقط في الوّصلء فمًا سقط لا تُلقَى حَرَ حر کته» قالّه أد بو عَلي2. 

قال: وقول :إن الميم في حكم الرقفي وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع 
العَربٍ والنحَاة أنه لا وقَفٌ على مُتحرّكِ لبه سَواءٌ في ذلك حَركَةٌ الإعراب والبناء 
والتقل والتقاء السّاكنِينِ والحكاية ة والإتباع» فلا يجورٌ في داح 4 إذا حُذِفَت الهمرّه 
ونُقِلت حركتّها إلى الال أن يقف على دال (قذ) بالفتحَة» بل تُسكنها قولا واجِدًا)". 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ۷). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 9). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)١177-1577‏ 

(؟) انظر: «البحر المحيط» (5/ ,»)١77‏ و«الحجة للقراء السبعة» (۳/ 4). 

)٥(‏ أي: الزمخشري. 

() في (ز) و(س): «حركة الالتقاء». 

(۷) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 14» وتعقب أبا حيان السمين الحلبي في «الدر المصون» 
(/ 4) بأن الزمخشري لم يدع الوقف على الميم من ال # وهي متحركة حتى يُلزم بمخالفة 
العرب والنحاة. ا 


۹ EAS 
سو ړا اک رر‎ 
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قال: وأمًا تنظیر“ بقولهم: : (واحِدٍ اثنان) بإلقاء" حر كة الهمرّةٍ على الدّالء فإن 
مسجوو اك الب ل رن اق E O O E O‏ 
فليس (واحد) موقوفا عليه كما زعم الرّمخشريٌ» ولا حرکته حركة تقل من همرة 
الوصلء ولكنّه مَوصولٌ بقولهم: (اثنان) فالتقى ساكنان؛ دال (واجذ) وثاءٌ (اننِينٍ). 
فکسرّت الدَالُ لالتقائهماء وحذقت الهمرّةٌ؛ لأنّها لا تَثيْتَ تبت في الو صل”'". 

قال: وأمًا قولَهُ: «فإنّه غير محذور“ في باب الوَّقَفِ ولذلك لم تُحرَّك في (لام)»» 
فجوايّه أن الذي قالّ: (إنَّ الحركّة لالتقاء السّاكنين) لم يُرد بهم التقاءً الياء والميم في 
(ألِف لامْ ميم) في الوقفي. بل أرادَ ميم الأخيرة" ولام اللّعريف كالتقاء نونِ (مِن) 
ولام (الرّجل) إذا قلت: (مِنَ الكجل)©. 

قال وما رة به مدت الف اء واتار الرمخهرى أن ف تدافا رتاف قان 
سكون آخر (ميم)” إِنّما هو على نيّة الوّقفِ عليهاء وإلقاءِ حركة الهمرَة عليها إنَّما هو 
على او ویر رحد ساك لزنو را رین ااا 
تاها ومَطْعَهاء وهذا مُتناقض. 


)١(‏ في «البحر المحيط»: «ونظير ذلك». 

(۲) في (ف): «كتب بإلقاء». 

(©) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)١1714‏ 

() في (ز): (امحذوف». 

() في النسخ الخطية: إلا ضمرة»؛ والمثبت من «البحر المحيط». 
(7) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠١١ /٠(‏ 

(۷) في (ز): «ومما زيف». 


)۸( في (ز) و(س): امنهم؟. 
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قال: وهو رَد صَحيح. انتهى كلام أبي حيّان E‏ 

وقال ابن الحاجب: ما رَجَحَه في «الكشّاف» من مَذهَب الفرَاء على 
الضَّعيِ؛ لأنَّ إجراء الوصل مجرى الوقف ليس بقويٌٍ في اللّكَة". 

E‏ 5 «المْمْصَّلِ) وجزم بقل و 

وذكرٌ الجَاربَرْدِيٌ كلام ابن الحاجب وبعصَ ما ذكرَّهُ أبو حيّان» وقال: الوَّجَهُ ما 
نال سييوية و ا 

وأمّا الطب فقال: لا بُدَّ من القَوْلٍ بإجراء الوَصْل مجرى الوّقفٍ لأنّ هذه 
الأسماء عِندَه مُعريةٌ وسُكوثُها سكوثٌ وق لا بناء» ومن ثم قال: حَقَهَ۵ أن يُوقفَ 
عليهاء لالد 4 رأسٌ آية بلا خلافي. 

ثم إن جُعِلّت اسم السورَةٍ فالوّقفٌ عليها لأنّها كلام تام وإن جُوِلّت على تَمطٍ 
التعديدِ لأسماء الحُروف؛ إِمّا قرعًا للعَصًا أو تَقَدِمَة لدّلاتل الإعجاز» فالواجبٌُ أيضًا 
القطمٌ والابتداءٌ بما بعدَهَا تَمرِقَةَ بها وبين الكلام المُستقل” المفيد بِتَسِهء فإِذَن: 
القول بتقل الحركة هو المَقبولٌُ؛ لأنَّ فيه إشعارًا بإبقاء أ الهمزة المؤذنٍ بالابتداء 


ريعي 


َالو فة ولا كذلك القرل ان الحرك لالا الاك 


.)١١۷- ١٠١١ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «الإيضاح شرح المفصل» لابن الحاجب (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ »)٠٠١١‏ و«المفصل» للزمخشري (ص 597). 
)٤(‏ في (س): «قال ومن حقها». 

(5) في (س): «المستقبل». 


رع ابر غارب 
وو رين ١١‏ 
j‏ ت للخ ب 222222 ل هلح هلل ”تست 


وإِنَّما حالف في «المفصّل) لأنه مُخْتَصَرٌ كتاب سيبويه فهو كالنقل منه» وهذا 
الكتابٌ مَبنِيٌّ على الاجتهاد. انتهى7" 

وقالّ الشيخ سعد الدّين: بعد تقرير كلام الزَمحْسْرِيٌ: فإن قيل: تعديد هذه 
لألفاظٍ إا على سبيل الدج والوَصْلٍ فلا ثباتٌ للهمرّة" فلا نقل لحرتّتهاء وم 
على سَبِيلٍ الوَقفِ وقطع البعض عن البَعض» فلا وجة لتقل الحركة من هذه إلى 
ك؛ لاله ِن أحكام الاتّصالٍ. 

قلنا: قطِعَ مَعتّى وحَقيقَةَ فلذا يُعتمَرٌ التقاءٌ السّاِتين» وثبتّت الهمرّةٌ في (واجد 
8ن ودر لقلا وروا لدم ا 
ولاتَعَبَ هُناء فِذا أَدغِمَ المي التي هي آخبٌ (لام) في التي هي اول (ميم) وجار نقل 
حركة الهمرَة إلى ما قبلّها تَحْفِيًا... وهذا ليس من إجراءٍ الوَصْلٍ مجرى الوَّقفِ في 
شيءٍ حتى يتوجّة اعتراض ابن الحاجب بأنّه ضَعيففٌ لا يُبنى عليه القراءةٌ المُجمعٌ 
عليهاء ويدقع بأنّه قوي عند الحاجَة إلى التّخفِيفي. 

ليطا دير مروحيبيت لوقب زاما ييح اتن يجدل علو الالقاط عل 
مط التَعدِيدِء وأمّا فيمّن يجِعَلّها أسماءً السُورَة فهو اسم مُرتَِطٌ بما بعدّه أو ما" قبلّه 


قد يوقف عليه وقد لا يُوقَف. 


.)٠١ ٠4 /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )۱( 

(۲) في «حاشية السعد»: «فلا إثبات للهمزة». 

() في جميع النسخ: «وصل» بدون واوء والمثبت من «حاشية السعد). 
)٤(‏ في (ز) و(س): «بعد النصب». 

(4) «ويدفع»: من (س) واحاشية السعد). 

)03 في (ز) و(س): «ذكره). 

(۷) في «حاشية السعد): «بما». 


رک و اسك ص ا ا ررحااكن 
۱۲ قاض اوی وتک اشا لاوم د 
ص ا > س ا > ا س ج 


قلنا: قد سَبِقَ آنّها على هذا التقدير مَحكِيّةٌ ومّبنى الكلام على أصا 
يُحكّى قبل الت ركيب والعَلّميةء انت ۰ 

قوله: «وفرئ بكسرها على تَوهُم التحريك لالتقاء السّاكتين»: 

قال ابن الحاجب: لا وجة لكَسْرها إلا البناء؛ لأنّهِ لما فْقِدَ في هذه الأسماء 
مُقتضى الإعراب وهو التّركيبٌ وَجبَ البناءٌ لعَدّم الوَاسطة(". 

وقال الشَّيِحْ سعد الدّين: لقائل أن يقولّ: لا تُسِلّمُ عدم الواسطة بين المبنيّ 
ا 
التركيب إِنّما يوجبٌ انتفاءَ الإعراب لا انتفاءَ كونٍ الاسم من قبيل المُعربَاتِ. 

قوله: «وقراً أبو بكرا: 

زادَ أبو حيّانَ: في بَعض طرقه عن عاص 

قوله: روي آله عليه السّلامُ قال: «اسمٌ الله الأعظّمُ في نَلاثِ سُوّر...» الحديت. 


.و 


A 


أخرجّه الطبرانىٌ وابنُ مَردويه من حَديثِ أبي أمامّة بلفظ: «في ٿلاثِ سور: 
سُورَةٍ البقرّةِ وآل عمرانٍ وطّه»» قال أبو أمامة: فَالتَمَسْتها فو جدت فى البقرّة: # اله 
که وناليم 4... إلى آخخره". 


ر صے 


.)أ/١78( «حاشية السعد»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن الحاجب (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) في (ز) و(س): «لعدم». 

)٤(‏ في «حاشية السعد»: «بمعنى ما فيه الإعرابٌ بالفِعْل» بل بمعنى ما من شأنْه الإعرابٌ»؛ وهو الوجه. 
(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)١77‏ 

(7) رواه الطبراني في «الكبير» (7154)» وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (۲/ )٠١‏ و«الأجوبة 


المرضية» (۲/ »). ويحيى بن معين فى «تاريخه) »)٥۰۷۲(‏ وابن ماجه (2)75/605 وجعفر بن 


2y‏ 0( سر ل 
شرو را ۳ 


(۳- 5) - # رل ع لیا لکدب باحق مصد قا لما بین یدید ورل آل 


co L1 


هکی الاس أن لكان ناكد 4 
«#رلَعَليِ كَالْكِتبَ €: القرآن نُجومًا #بآلحَقّ #: بِالعَدْلِء أو: بالصدق فى أ : 
أو: بالحججج المُحَمَقَةٍ أله من عند الله وهو في مَوضع الحال. 
مُصَدْالََابَيْنَيديْ 4 من الكتب. 

لورد الوه اليل 4 جُملة على مُوسى وعيسَى» واشتقاقهُما من الوزي 
والنجل» ووَزْتُهُما بتَفعِلَ وإفعِيل تَعسّفٌ لأنّهما أعجييّان» ويؤيّدٌ ذلك أنه قُرَىّ 
(والأنُجيل) بمتح الهمزة”"» وهو ليس من أبنية العَرَبِ. 
وقرأ أبو عمرو وابنٌ ذكوان والكسائي: #التورية» بالإمالة في > 


22> ورد 


لذن كقروأ الت الله | ل لهم عَدَاب شيد كي 


جميع القرانء 


= محمد الفريابي في «فضائل القرآن» )٤۷(‏ (58) (۹٤)ء‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ »)٥٦۹‏ 
والطحاوي في !شرح مشكل الآثار» (/ا/1١).‏ والحاكم في «المستدرك») »)۱۸١١(‏ من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبيّ با قال: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران 
وطه» وتعيين الآيات في السور الثلاث ليس من المرفوع» لكنه من أحد الرواة كما صرحت به رواية 
الطحاوي وغيره» وإن كان الطحاوي قد خالفه فيه. 
وروی أبو داود »)١545(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (78005)» من طريق عبيد الله بن 
أبي زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أن النبيّ يق قال: «اسمٌ الله 
الأعظّمٌ في هاتين الآيتين هكرك ميلد لم لَمِلَاهْوَالحْمَ الح € [البقرة: ١7‏ ] وفاتحة سورة 
آل عمران الم )هلله هلالم 14. وهو في «مسند أحمد» :)7771١1(‏ لكن جاء في 
روايته أن الآية الأولى هي: 8 أله لا إِلَهإِلَا هوَال ألمَيومٌ 4 [البقرة: 106]. وإسناده ضعيف لضعف 
عبيد الله بن أبي زياد. وشهر بن حوشب» ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ! 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» »)٠١١ /١(‏ عن الحسن. 


٤ا‏ میتی لوو تک ایر ور سیت 


E a RS a AS ر‎ 41 S.1. 
ونافع وحمزة بين اللفظين» إلا قالون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين”''.‎ 
م > اا ر 7ے ا ا‎ 1 5 
ينيل 4: من قبل تنزيل القرانِ #هُدَّى لتاس * على العموم إن قلتا: إا متَعبّدُونَ‎ 
بشَّرْع مَن قبلتاء و إلا فالمُراد به قَوْمُهُما.‎ 
وانز لمان 4 يريد به: جنس الكتب الإلهيّة فإنّها فارقة بين الحق والباطل»‎ 
كر ذلك بعد ذكر التب الثلاثة ليَحُمّ ما عَدَاها؛ كأنه قال: وأنزل سائِرَ ما يمر“‎ 


ين الس و I N‏ 


بع عمو و ez‏ ودع 8 


ات - 


وإظهارًا لَضْلِهِ من حَيْث إنه شار هما في كوزه وَحْيًا مُرَلَاء ويتميّز بِأنّهُ مُعجِرٌ يرق 
ەوال ل ارال ا 
َل رينت أله من كُتبه المُنلَةِ وغير ها هداب کید بسبّب كُفرهم. 
وع 4: غالبٌُ لايُمْنَعُ من التعذيب أو نيعار 4 لايَقدِرٌ على مثله مُنيَقَمْ. 
و(التَقَمَةُ): عقوبة المجرم. والفغل منه (تَقم) بالقتح والكّسر. 
وهو وَعيدٌ جيء به بعد تقرير التتوحيدء والإشارة إلى ما هو العُمْدَةَ في إثباتٍ 
موق تعظيمًا للآمر ورّجرًا عن الإعراضٍ عنه. 
قوله: «وهو في موضع الحال): 
قال أبوحيّان: أي: مُحِقَاء قال: ويحتملٌ أن الباء للسّبيّة؛ أي: بسَببٍ إثباتٍ البق(" 


م 


.)۸٦ انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) بعدها في (ت): ابه). 

(۳) في (ت): «يفرق بين الحق والباطل». 

(6) قوله: «أو الزبور أو القرآن... أو المعجزات» كلها معطوفة على قوله: «جنس الكتب...». 
(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)٠۷١١‏ 


١ ده‎ 


قوله: ١مأايلَعَكَ‏ كَانكتب» نجوماء ثم قال: ورل التَرْرة وَالاجِيلَ * جملة»: 
أشارٌ إلى ما ذكره ال متختيرى أن رل تفيد التُكثيرَ والّرديدً. 
وردّه أبو حيّان بأنه ورد في وَصف القَرآنِ أيضًا (أَنْرَلَّ) في غير ما آيةِ فدلٌ على 
أا نوو كذ اا 
وقال اللي 1 ما سي إن (نرّلَ) 
يقتضي التنجيب و(أَنْوَلَ) نَع تََنَضِي الإنزال الدّفعيّ؛ السك أن دراه بالترقان 
شان وانقاجلة O‏ لألّه لم يقّل: إن (أنزل) 
للإنزالٍ الدّفِعيٌ قَقَطء بل يقولٌ: إن (تَزَّلَ) بِالتَّسْدِيدٍ يتقتضي التَفريقء و(أنزل) يحتّملٌ 
ذلك و الإنزال الدفعنّ وي 
دقل ابع وشا في «المغني؛: کل على مشر قول تعلى: و16 
موا وک ر لان ويه 4 فقرد €5 بجي وقوثه: وز 
رل يڪم التب أن اسع ايت أله يُكمَرُيَا 4 وذلكٌ إشارَةٌ إلى قوله تعالى: 
وا رايت لذبن حوضو نايا 4 الآية» وهي اه وا 
وقال العَلمٌ الهراقي : عندي وجه آخرٌ وهو: أن الرآن نز من اللّوح المحفوظٍ 
إلى اا اجار جار سجاء اا ا تو ترا 


)١(‏ عبارة الزمخشري في «الكشاف» (۲/ 4» :)٠١‏ فإن قلت: لم قيل: «سَرَّلَ اكب [البقرة: 
] ورد اة والإِيِيلَ 4؟ قلت: لأن القرآن نزل منجماً ونزل الكتابان جملة. 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لا حيان (0/ ۱۷۲). 

() في (ز): «جواز». 

(۳ انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (؟/‎ )٤( 

.)147 انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص‎ )٥( 


۱٦‏ لم امي اوی دمک حن اجيج اام ر 
اا )یھ ایی او مک ادام یت 


أن يقال فيه: (تَزّلَّ) و(أَنْرَلَ)ء وأمًا بقيةٌ الكتب فلا يقال فيها إلا (أَنرَّلَ). 

قال: وهذا الو جه أوجه وأظه'. 

قوله: «واشْتَقاقهُما م من الوّرِي والنَجْلِ» ووَْنُهُما بتَفْعِلَة وإفْعِيلٍ تعشّف»: 

فيه امور: 
وبا ا 

a‏ ف e‏ 6 3 ا ت 

الثاني: القول بأن اشتقاق (التوراة) من وَرِيّ الزناد -بالكسر-يّري إذا قدحَ وظهرَ 
منه التار ة قول | الجمهور لأن التوراةً ضياءٌ من | لضلال» وذهبَ مورخ السّدوسِيٌ9' 
ال E‏ لأن أكثرٌ التوراة تَلويجٌ©. 

00 5 موف او 0 ا ا س راع 

الثالث: قولّه: (إِنْ وزئه تَفعَلَهً) إن كان بفتح العَين» فهو قَوْلُ بعض الكُوفِيينَ» أو 

کا 


وأمامذمَبٌ الخليل وسِيبويه ه وسائر البَصريّينَ فوَرْنُها فَوْعَلَّ والأصل: و E‏ 
ذلك الوا A I A‏ الوا و 


() انظر: «الإنصاف» لعلم الدين العراقي .)۲٠۸ /١(‏ 

(۲) مؤرج بن عمرو السدوسيء أبو فيد» كان من كبار أهل اللغة» أخذ عن أبي زيد الأنصاري» وصحب 
الخليل» وسمع الحديث عن شعبة وغيره كان يقال: إن الأصمعي يحفظ ثلث اللغة» والخليل يحفظ 
نصف اللغة» وأبا فيد يحفظ ثلثي اللخةء انظر: «نزهة الألباء» لأبي البركات الأنباري (ص .)٠٠١‏ 

(۳) وهو ما ذكره السمعاني في «تفسیره» /١(‏ ۲۹۲). 

(5) انظر: «التبيان في أحكام القرآن» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 717). 

(5) في (س): «ويرية». 

() انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان »)٠١١ /٥(‏ و«فتوح الغيب» .)١١ /٤(‏ 


».ب دسم اديه 
سوا ىن ۱۷ 


وزاد التفتارٌ ان أن الإ مخشريّ ذهب إليه فى | لمفصًا »'. 


الرابع: قوله: (والنّجلٌ)؛ هو الماءٌ الذي نر" من الأرضء ويُطلَقُ على 
الوَلد والوالد. فهو من الأضداد. قاله الرَجاجي 0 


وقال الزَّجَّاحُ: الإنجيل مأخودٌ من (لتجل)» و واا 
وقال أبو الفتح: هو من (تَجَلّ) إذا ظهرٌ ولد أو مِن ظُهِورٍ الماءِ من الأرض» 
فهو مُستخرّح | إمَا من ويه المحفوظء. وَإما م من التّوراة. 


)١(‏ ذكر الزمخشري أن التاء في (توراة) أبدلت من الواو. انظر: «المفصل» (ص »)١١١‏ واحاشية 
السعد» (۱۳۸/ ب). 

(۲) في (ز) و(س): «ينز». 

(۳) حكاه أبو القاسم الزجاجي في «نوادره»» كما في «البحر المحيط» لأبي حيان »)٠١١ /٥(‏ وذكره 
السمين الحلبي في «الدر المصون» (۳/ )3١‏ من غير نسبة» واستدل عليه بقول الأعشى: 

أَنَجَبَ أيام والداه به إذتجلاه ففِفمَماتججَلا 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)18١‏ ومال إليه علي بن عيسى الرماني كما ذكره الأصبهاني 
في «إعراب القرآن» (ص .)7١‏ 

)٥(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١1(‏ ۳۹۹) من غير نسبة» وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط) 
»)٠١۷١ /6(‏ وقال ابن جني في «المحتسب» /١(‏ 157): وهو أفعيل من (نجل ينجل): إذا أثار 
واستخرج» ومنه نجل الرجل لولده؛ لأنه كأنه استخرجهم من صلبه وبطن امرأته» اه. ثم ذكر بيت 
الأعشى المتقدم» ثم قال: أي: أنجب والداه به أزمان إذ نجلاه» وذكر معاني (النجل) غلامٌ ثعلب 
في «العشرات في غریب اللغة» (ص .)١٠١9‏ 

(5) انظر: «عمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (ص .)١١١‏ 


۱۸ مي اوی دمک ای ا ا لطن 


لیر 


وقيل: مِن َجَل العَينء كأنّه وسح فيه ما ص الور 


قوله: «لأنهما أعجمّان) : 
قال الطَيبيٌ: يدل على أَنَّهُما عربيانٍ دُخولٌ الام فيهما”". 


وقالَ السيخ سعد الدّين: دخولٌ اللّام في الأعلام الأعجميّة محل نظر. 


وا ات عان عي ان 


EOE TT 
قوله: (متعبدون»:‎ 


7 


قالّ الشيخ سعد الدّين: بمتح الباء؛ أ al E‏ اتخذته 


قوله: «أو القرآنَ» وكرَّرَ ذكره...٠‏ إلى آخره. 


هو الوارِدُ عن السَّلفيِ حرج ابنُ جرير عن قتا والرّبيع بن أنس 0 


وأخرجٌ عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: اَل بين الح بطل في 


سار (o) 1 f. Fo Nl‏ 
اختلفت فيه الاحزات من امر عِيسَى وعيره 


)١(‏ وهو قول الأصبهاني في «إعراب القرآن» (ص »)273١‏ وذكر فيه قول الشاعر: 
وأطعَنٌ الطعنة النجلاءَ عن عَرّضٍ را ال ضر الف 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)١7 /٤(‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)٠١١١٠٠١١‏ 
62 رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ١1877‏ ). 


00( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .(1AY‏ 


ر۷ جر سل الي 
سو ادن ۱۹ 
----222727222 ا س س سه س سه س ل سايب ب صل ي 


قال”" ابن جرير: وهذا القَوْلُ أَوْلَى؛ لأن صَدْرَ السُّورَةٍ نزلٌ في محاجّةٍ التصارّى 
للنبيّ يك في أمر عِيسَى7" 

الطَّيبيٌ: يمكنٌ أن يُرِيدَ بقوله: (وكرّرَ ذكرّة...) إلى آخره» أن الكتاب أَطلِقَ اول 
عَلى القرآنِ لبت له الكمال”"؛ لأنَّ اسم الجنس في مثل هذا إذا أَطلِقٌ على فردٍ يمن 
ERE‏ ده الود I‏ عر لبون تنه 
كما لو قلت لِمَن وَهَبْتَ له كتايًا وأنتٌ تريد الامتنان عليه: لد مَتَحْتَكَ الكتات؛ 
أي: الكتابَ الكامل في باب RT‏ تعالى: ## وَإِدَاِيلَ لهم ءَامِمُوأ كما ءامن الاش 4 
واللَامُ للجنس» والمراد: 3 كما في قوله: #الم 0 لكاب ثم 
اقترن ف اوضافة لد تتمیم مَعنی الكمال وتوکیده؛ انان التب 
الاو أن تكون قار ين الح والباطل والابمان والكفر والحَلالٍ والحَرا» 
فتهي بذلك الصف غايته» وإليه الإشارَة بقوله: (تَعظيمًا وإظهارًا لقضله)» ولو 
صرح ولا باسم القرآنٍ واقترنّ به الصف لم يكن كذلك» ولهذا كان الوّجهُ الآحَرٌ 
دون هذا الرجي 


قال صاحب «الانتصاف» : وفيه جره وهو أن القرآد الحَظيم َل من الو 
المحفوظ إلى سَّماءِ الدّنيَا جملَةٌ واحدةً ومن سماءٍ الذنيا مُنجَّمًا في ثلاثِ وعشرينَ 


)١(‏ في (ز): «وقال». 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (0/ ۱۸۳). 
() في (ز) و(س): «الكلام». 

)٤(‏ في (س): «كما تقول». 

(6) في (س): اليتم). 

() انظر: «فتوح الغيب» .)١5 /٤(‏ 


5 صرت م اوی مه ركد نكا امور ل | سم 24 
روبج نت سے ما وہ م وو کے کہ E‏ 
ا ع ا ل ا 


او وون و e‏ 


کا بو وي 
للكتاب لا بيان إنزاله ويله" . 


وقال الإمام: الوجوه الوذكور كلها قيعي 

عا عَمل ارآ على الور فبميةٌ لأ اشر ين القن ما يفي بين الح 
والباطل أو : واب م 

ااال على ا فبَعِيدٌ أيضًا لِمَا يلرم في العَطفي من المُغايرً رَة» ولا 


وأمَّاحَمِئَُهُ على هذه الكُتب فَبَعيدٌ أيصّاء لِمَا يلرم منه من عَطفي الصف 
على المَوصوفٍ. 

والمختارٌ عندي: أن المُرادَ بالفُرقانٍ: المعجزاثٌ التي قَرَنّها الله بإنزال هذه 
الكتب؛ أي: أنزلٌ الكتب وأنزلٌ مَعَها ما يفرّقٌ بيها وبين سائر الكتب المُختلمًة“. 


قال الطَّبيُ: وهذا الذي ذكرّهُ الإمامُ هو على مُقتَضَى الظّاهر» وعلماءٌ هذا الفنَّ 


)١(‏ هو قول علم الدين العراقي صاحب «الإنصاف» )5١ /١(‏ وقد تقدم» والمصنف رحمه الله عزاه 
إلى ابن المنير» نقلاً عن الطيبي في «فتوح الغيب» (4/ .)١5‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)٠١ /٤(‏ 

)۳( في افتوح الغيب»: «الفرقان». 

62 في (ز) و(س): «الوعظ». 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (۷/ ”577 »)١‏ وافتوح الغيب» /٤(‏ ١٠)ء‏ وعنه نقل المصنف. 


pe‏ اا 4ه 
کک ۲۱١‏ 
ا سے ا ا ا س ڪڪ 


يَهِجُرونَ شلوك هذا الطَريق» وإذا سنح لهم ما يخالِفُ الظَاهِرٌ لا يَلتَفَتونَ إلى الظّاهر 
ويَعُدُوئّه فو ات العيق: 

قال: وأمًّا قولّه: (ليس في الرّبور إلا الموعِظةٌ) فجوابه أن الموعِظَة أيضًا فاركةٌ 
من حيث إِنَّها زاجِرَةٌ عن ارتكاب المناهي داعيةٌ إلى الإتيانٍ بالأوامر صارقّة عن 
الركونٍ إلى الدّنيَا هادِيّةٌ إلى التزوع إلى العُقبَى وفارِقَة لِمَا يلف إلى رضا الله عم 
0052 252 / 

قوله: «لا يقر على مثله منتقم): 

قالّ الطَيبِىٌ: هذه المبالعَةٌ يفيدٌها إيرادٌ قوله: #إنَالدِنَكَفَرُواْ 4 بعد ذكر التَّوحيدٍ 
وذكر إنزالٍ التب الفارقَةٍ بين الحَقّ والباطل» ثم توكيدةُ ب(إن)» وبإيقاع قَوله: 
#الذِنَكمَرُوأ 4 صله للموصول”"». وبناء هعاب سَّدِيدٌ 4 عليه؛ ثم تذييل المَذكور 
بقوله: لعزي دوانيقار ‏ المُشتمل على إعادّةٍ اسم الذَّاتِ المقرون بصِفَة العِرَّة 
وإضاقة (ذي) إلى (الانتقام)» ومَجیئه نَكِرَة والتدكيرٌ للتعظيه””. 

قوله: «والنقَمَة عُقوبةٌ المجرم»: 


زادَ أبو حيّان: بِمُبالعَةٍ فى ذلك» وقيل: هى السَّطوَةٌ والانتتصاة). 


.)٠١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) في (ف): «صلة الموصول». وفي (ز): «واصلة للموصول». وفي (س): «أصله للموصول»» 
والمثبت من «فتوح الغيب». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)١١ /٤(‏ 

.)٠١١ /0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 


34 بور‎ AE ب‎ 00 6 Cet a e a Y۲ 
[7 ر ص .. ا منص ع د و رم را سے مه‎ 


قوله: «والفعل منه: نَقم): 


قال أبو حيّان: : يقال: نَّم ونقم: : إذا أنكرء وانتقمَ زت -(). اق 


نكم "ره هْوَارى يُصوَركُرْ ف 


ناه ايحص عليه ىء ن الْدَرْضٍ ولاف الما *: أي سَيْءِ كايْنٍ في العَالم کل 
كن أن وان امن يمانًا أو كُفْرّا فعبرَ عنةٌ بالأرض والسّماء اذا ل غار ها 
وإنما قدّم الأرض انه من الأدنى إلى الأعلى. اد المقصود ما اقترفَ 
فيهاء وهو کالدلیل على كونه َيه وقوله: « هو زی بمو ژر ف الَا وکن کا 4 
دأيافن العو نالفل - كالدّليل على القَيُوميّة» والاستِدْلالٍ على أنه عالمٌ بإتقانٍ 
فعله في خلت الجَنينِ وتّصويره. 
وقرئ: (تَصَوَّرَكم) ”؛ أي: صَوَّرَكُم لَفْسِهِ وعِبادته. 
الاه إذ لا يَعْلمُ يره جُملةَ ما بعلم ولا يقدِرُ على مثلٍ ما يفعله 
الع كيم 4 إِشارَةٌ إلى كمال قُدْرَتِهِ وتّناهي حكمته. 
قيل: هذا حَجَاجٌ على من َعَم أن عيسى كان ربا فان وَفْدَ جراد لما حاجُوا 
فيه رسول الله اة نزلّت السُورَةٌ من أولها إلى نيم وثمانين آية تقريرًا لِمَا احتح به 


7 ل" 4 0 
عليهم واجابَ عن شبهتهه“ 


)١(‏ فى (س) زيادة: «إذا». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)٠١۸‏ 
(۳) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 351-576)) و«الكشاف» »)١١/7(‏ عن طاوس. 


):١‏ رواه الطبري في «تفسيره» 117/5-11/١/6(‏ و1875) عن محمد بن جعفر بن الزبير. 


قوله: «فعبرَ عنه بالسّماء والأرض»: 
قال | لطيبیٌ: يعني: أن الذي يقتضيه الظَاهِرٌ أن يُقالّ: لا يَحْمَى عليه شََيِءٌ في 
7 ت ع 0 ¢ 0 و ¢ 2 2 

الحَالم» فكنى عنه بالسَّماءِ والأرضٍ لأن مُوْدَاهما واجد؛ لأن العالَمَ إذا أطلق يتبادَرٌ إلى 
الهن السَّماءُ والأرض وما فيهما عرفا وسبيل هذه الكنايّة سَبِيلُ فوك في الكنايّة عن 
الإنسان: (هو مستوي القامّة عريض الأظفار). وإنّما اتير تلك الحبارة على 
الظَّاهر ليدُلٌ على مي دِتَصوير جُزئِيّاتِ”" العاله”” ودَقائقِه وحَفايَاهُ؛ ليكونَ الكلامُ أدَلّ 
على الوّعيدء وأنه تعالی يُجازِيهم على كفرهم بكتب الله وتكذيبهم بآياته9». 

قوله: «وقیل: هذا ججاج على من رَّعمّ أن عيسى كان رَبا»: 

الإشارة إلى قوله: # هو الى وزكر قاله الجاربردي وضعَمّه. 


وهو المجزوم به في «الكشاف)*؛ لأن الطيبىّ الک أن کن ال 
عامّاء وإيرادٌ هذا الوّصفي مر الأوصافٍ؛ لأ“ يَندَمِحَ فيها على سبيلٍ التعريضٍ 
الاحتجاحٌ على التصارى*) 


() في (س): «تلك العناية». 

(۲) في (ز) و(س): «جريان». 

(۳) في «فتوح الغيب»: «العلم». 

.)١۷-١٠١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 
.)١١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )6( 
في (س): «أن يقول هذا الخطاب».‎ )5( 
في «فتوح الغيب): «بين.‎ )۷( 

(۸) في (ز): «لأنه». 

(9) انظر: «فتوح الغيب» .)١8 /٤(‏ 


۲٤‏ ماماو اوی سه جامد لوي ةا 


قوله: «فاِنْ وَفْدَ تَجرانَ...» إلى آخره. 
اا ور یا وين سامون أ اما 
20 ا ِكب ينه مريت کہ 0 كن ارم 


م رو 507 44 


ےک 


الیل نفلت اما ر ہے یصو اعم e2‏ 


والس حون في الما يِمَولُونَ ءامنا من عند ريناوما يذ ر ۱لک e‏ الا لپ 
FETT 7‏ 1 كت 44: 06 عِبَارَتَها OT‏ 
الاحتمَال". 


ا ص 


و 
هن أم لكب 4: ا2 عاو لامي ت) فأفرد على تأويل 
وا اوغ أن ا و 


لوار تر 4: محتم لات لا يِتَضِحٌ Saa‏ 
ظاهر-إلا بالقفخص والتظر؛ ليظهرٌ فيها قَضل الحلماءِ» ويّزداد حرصهُم على أَن 
يجه دوا في تَدبّرها وتحصيل العْلُوم المُترنّبٍ عليها اسينبّاطٌ المُرادِ بهاء فينالوا 
بها وبإتعاب القَرَائِح في استخراج معانيها والتوفیق بينها وبين المُحكّماتٍ مَعاليّ 
الدرّجات. ۰ ۰ 


وأما قَولَهُ : اکر کک تعس ءاي 4 [هود: ١]فمعتاه:‏ 0 
الو ا و : کتبا متها [الزمر: 17] فمعناه: أنه يشبه بَعضْهُ 
BEE TE NETE‏ 


(۱) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ )٥‏ وانظر «سيرة ابن هشام» .)٥ ٤۷ /١(‏ 
)۲( في (خ): «الإهمال» وفي هامشها: 'في نسخة: الاحتمال». ووقع في (ت): «من الإجمال». 
(۳) في (ت): «مخالفة». 


وي ر عر ع اما >> 
م ۴ ا 
کک م 
ااا ةا اا اا ااا ا 00377 0للل7ط7طصطشتٌٌُُّْشششاا7ا0ا232300--2ش شت ش1ئ7ْ42ل2ُ س 


وي د ا الي a‏ لى )() 
و#أخر*#: جَّمع أخرى. وإِنْما لم نضرف لأنه صف مَعدول عن (الآخر) 


ولا يلرم مئه مَعرِقيُه؛ لأن مَعْناةُ: أن القياس أن يعرف ولم يعرف لا أنه" في معنى 
المَعرّف» أو عن (آخرّ من)2. 

امالس فى يوم َي 4: عُدولٌ عَن الحقٌّ كالمُبيَدِعَةٍ سيم ما قب 
4 فيل ود بظاه ره أو بول بال طاتيقة اذ 4: لب أن بلج ولتار 
عَن دينه م بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المُحكّم بالمُتشابه وة ویو : 
وطَلَبَ أن يُوَوّلوهٌ على ما يَشتهونَ 

ا أن يكون الاعي إلى E‏ ع الطلبتينء e‏ واحدة منهما 
على التعاقب» الأول ا اكان والثاني يُلائِم الجاهل. 

وَمَا يَصَكم أو 7 الذي ر جب أن حمل عليه ه إل آنه ولخد في لأر #؛ 

أي: الذين تَبّتوا وتمكنوا فيه» ومن وَقَّفَ على إلا أله له فسّر المتشابة بما استأئْرٌ الله 


)١(‏ قوله: «وأخر جمع أخرى...» أخرى هي مؤنث آخر» ومعناه في الأصل: أشد تأخراًء فمعنى (جاءني 
زيد ورجل آخر): جاءني زيد ورجلٌ أشد تأخراً منه في معتى من المعاني» ثم نقل إلى معنى (غير)» 
فمعنى (رجل آخر): رجل غير زيد. ولما خرج عن معنى التفضيل استعمل من دون لوازم أفعل 
التفضيل وهي: (من) والإضافة واللام» وطوبق e‏ والإضافة ما هو له نحو: رجلان 
آخران» ورجال آخرون» وامرأة آخرى» وامرأتان أخريان» ونسوة أخر. وذهب أكثر النحويين إلى أنه 
غير منصرف لأنه وصف معدول عن الآخر. انظر: احاشية شيخ زاده» (۳/ »)١١‏ و«روح المعاني» 
.)5١/5(‏ 

(۲) في هامش (خ): في نسخة: «إلا أنه». 

(۳) قوله: «أو عن آخر من» عطف على «عن الآخر»» وهذا مذهب ابن جني وقال ابن مالك وغيره: إنه 
التحقيق. والأول مذهب الجمهور. انظر: «حاشية الشهاب» ("/ ۷). 


۳ وہای لباو سه جاعي ا جاور سول 


بعلم كمُدَةٍ بقاءٍ الدنيا ووقتٍ قيام القِيامَةِ"» وخواصٌ الأعدادٍ كعَدد الرّبانيةء أو بما 
n‏ 
تولو اما بو- € استئناف 6 مُوضحٌ ج لحال الرَّاسحْينَ E‏ منهم» اا 
ا 
وک من عند ريا )؛ أي : كل من اله لمُحكم وا لمتشابه من عنده. 
وما کل ولوا آل کي ه مح للرَّاسخين بجودة الڏهن وخسن التظر» 
وإشارةٌ إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله» وهو تجرد العَفْل عن غواشي ي الحس . 
وانّصالٌ الآية بما قبلّها من حَيْث إِنَّها في تصوير الرُوح بِالعِلّم وتَربيته» وما 
قبلها في تصوير الجَسَدٍ وتسويّتهء أو أنها جوابٌ عن تَشبث النصَارّى بنحو قوله: 
#وحلمتة, :القنها إل مح وروح نه € [النساء: 171] كما آنه جوابٌ قَولِهم: (لا أَبَ 
لد غير الله فع أن يكون هو أباه) بانه مضو 2 الأجنة كيف نشا فنضو د من فة 
أب ومن غيرهاء وبِأنَّهُ صوَّرّه في الرَّحِم والمصوٌّرٌ لا يكون أب المُصوّر. 
o6 5‏ د 
قوله: «أصله' '" يرد إليها غيرها»: 
0 وو ا 7 ر و 
قال الطَيبيٌ: وذلك أن العَربَ تُسمّي كل جامع يكون مَرجعًا لمَّيِءٍ اَم 
1 ٍ 35 5 0 و 
قوله: «لآنه وصف معدول عن (الآخر)»: 
هو رأي أكثر النحْويينَ قالوا: لأن الأَضْل في (أَفْعَل) التفضيل أن لا يُجِمَمَ 


)١(‏ في (ت) و(خ): «قيام الساعة». 
(۲) في (خ): «يصورا. 

(۳) في (س): «وأصله». 

.)5١ /5( انظر «فتوح الغيب»‎ )٤( 


کرک ا 
2222222 2222 سس ب س 


إل مَقرونًا بالأَلِِ واللام كالكُبّر والصَّرء فعُدِلَ عن أصله وأَعْطِيَ من الجمعيّة”" 
ع ذا TS‏ الا و 

وقال ابن مالك: ET‏ لت أن 
الأصلّ في (أفعَل) التّفضيل أن يُستَغْنى”" فيه ب (أفعل) عن (فْعَل) لتَجِرّدِهِ عن الألفٍ 
a sS‏ 
شتی ولا يُجِمَمْ ؛ لكتهم أوقَعُوا (فعَلا) موقع (أَفْعَل) فكانَ ذلك عَدَلا من مثال إلى 
ل 

E N Ee EE a 
به أحنٌّ به وهو (آحََرُ) لاطَّرادٍ الإفرادٍ في كل (أَفْحَل) يراد بها المفاضَلَةٌ في حال‎ 
. الشّكير» قال: وهَذا العَدْلُ بهذا الاعتبار صَحيحٌ؛ لاله عدلٌ عن تكرَةٍ إلى تكر و0"‎ 

قوله: «ومّن وقف على ود 

هذا القول هو المختارٌ عند أكثر أَئم خصوطا ليد نر ند 
|| 5 ۶ 7 رما( و في «التقان». 


)١(‏ في (س) زيادة: «مفردا». 

(۲) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (۳/ .)١559‏ 
(۳) في (ز): (يسثنى». 

(:) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (۳/ .)١56٠‏ 
(6) في (س): «من». 

(1) انظر: «همع الهوامع» /١(‏ 48). 

(۷) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 52). 

(۸) في (ز) و(س): «وبسطه». 

() انظر: «الإتقان» للسيوطي (۳/ 5). 


eat STA ES‏ التو 
۲۸ لكر م یا او سے اشا ااا 


قوله: «استأثّرَا أي: تفرّد. 

قوله: «استئناف»: فھم مئة أنق اناه واا دوف 

e‏ الظَاهِرٌ أنه لا حاجَة إلى تقدير مُبتدَ؛ أي: هم يُقولون 
على ما يشعر به كلام الكثيرين ٩7‏ 


ع6 
)۸( - 9# ر ل و ب له حت رصن اک ص یت أ ص هه 4 


رينا لا تزغ فلوسا بعد هديتنا وهب لتا من لدنك رَحمة إتك ا 


رہم سر ار ھور رس 2 م عو 

3 رتا لار وا € من مَقال الرَّاسخينَ» وقيل: استئناف؛ والمعنى: لا تزع قلوبّنا 

عن تهج الحَقٌّ إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه» قال عليه السّلام: «قلبٌ ابن آدم 
بين إِصْبَعَيْن من أصابع الرّحمن إن شاء أَقَامَهُ على الحَیّ وإِنْ شاءَ أزاغه عنه»”. 


وقيل: لا تَبْلنا ببّلايا تريغ فيها قلوبتا. 


بَعَدَإد مََيْئَنَا 4 إلى الحقء أو الإيمان بِالقِسمَيْن”؟» ولبَعَدَ 4 صب على 
اللَّرفِء ود4 في موضع الجر بإضاقيِه إليو» وقيل: ل 15" وی( 
وهبلا من دنك رة 4 فنا إلبك وتفوزٌ بها عندك؛ أو توفيقا لفات علي 


ل للدنوب: 


.)١97 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) في (ز) و(س): «المكثرين». 

(۳) في (أ): «وإن شاء لم يقمه عليه». 

)٤(‏ في (ت): «والإيمان بالقسمين»» والمراد بهما: المحكم والمتشابه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(؟/؟١).‏ 

)٥(‏ في (أ): «وقيل إنه»» وفي (خ): «وقيل إذا. 


3 AS 
۲۹ الال سين‎ 


لتك أت ألْوَمّابُ 4 لكل سُؤْلِء وفيه دَليلٌ على أن الهُدَى والصَّلَالٌ من الل وأنَّه 
مُتفضّلٌ بما ينعم على عباده لا يَحِبُ عليه شّيءٌ. 


قوله: «قلبٌ ابن آدم بِينَ إصبعين..» الحديث. 


أخرجه أحمدٌ والتّرمذي من حَديثِ أمَّ سَلَّمَةَ والشَّيِحَانٍ من حَديثِ عائضّة"". 

قوله: «وقيل: لا تَبْلَنا ببَلايا تزيم فيها فُلوبنا» يعني: أن اكلام كِنايةٌ أو مَجارٌ؛ إذ 
لايَحسنٌ من الله الإزاغَة”" لِيُسألَ نفيّهاء وهذا”" قول الزَمحْشْرِيٌ” بناءً على مَذْهَبه 
من الاعتزال”'. 


قوله: «وقيل: نه بمَعنى (أن)». 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» /٤٤(‏ ۸ ) رقم (5111/9), وابن أبي شيبة في «المصنف» (50 غ٠"‏ 
والترمذي »)٠۲۲(‏ وقال: هذا حديث حسن» من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ: «يا أم 
سلمة» إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ». ورواه 
مسلم (751015)), من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء». 

(۲) في (س) زيادة: «قوله». 

(9) في (س): «هذا». 

(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ١٠ء :)١5‏ وقال: أو: لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا. 

(5) أجاب عن ذلك ابن المنير في «الانتصاف» -«بهامش الكشاف» /١(‏ ۳۳۹) فقال: أهل السنة يدعون 
بهذه الدعوة غير محرفة؛ لأنهم يوحدون حق التوحيدء فيعتقدون أن كل حادث من هدى وزيغ 
مخلوق لله تعالى» وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى وإنما يخلقه العبد لنفسه؛ فلا 
يدعون الله تعالى بهذه الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به. وإن كنا ندعو الله 
تعالى مضافا إلى هذه الدعوة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه آمين؛ لأن الكل فعله وخلقه» ولا موجود 


إلا هو وأفعاله» التي نحن وأفعالنا منها. 


ET‏ د و يطو سويد 
#إرك اله للف السيحاد * فإن الالهية تنافيه وللإشعار به وتعظيم الموعود 
2 7 ےو ج 0 عر لعل و 57 

به لون الخِطابُ. واستدَلٌ به الوعيدية”''» وأجيب: بان وَعِيد الفسَّاقٍ مَشروط بعدم 


العفو لدلائل مُنفصلة”"» كما هو مَشْروطٌ بعدم التوبّة وفاًا. 


قوله: «فإنَّ الإلهيّة ثُنافيه» يعن أن الشدول عن المضمَر - وهو لإتك * 
المناسب ل# رَيَنَا إِنَكَ + -إلى الاه ٍلفط الاب - وهو #رَيّنَ* -للدلالة على 
أن الحكم مركب على ما يدل عليه اسم (الثه) كما في التّعليقٍ بالوَصفي؛ فإنّه بشو 
ِالعِليّة:". قَالَه الطَّيبِى والتّفتازانيث9). 


(1) قوله: «فإن الإلهية تنافيه»؛ أي: حل الميعاد «وللإشعار به)؛ أي: بالتنافي «وتعظيم»؛ أي: ولتعظيم 
«الموعود لون الخطاب» حيث قال أولا: إن *. وثانياً: تال #. «واستدل»؛ أي: على القطع 
بوقوع وعيد الفسَّاق «به»؛ أي: بقوله: : لإ أنه لا يخْلِفُ يماد 4 «الوعيديّة»؛ أي: القائلون بالقطع 
لوقوع ذلك. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١7‏ 
والوعيدية هم المعتزلة والخوارج» سموا بذلك لتمسكهم بظاهر الآيات والأحاديث المشعرة 
بخلود الفساق من الموحدين» وجه الاستدلال: أن الله سبحانه أوعدهم بالعذاب وهو لا يخلف 
الميعاد. انظر: «حاشية القونوي» (5/ 2-1708 5”). 

(۲( في (أ): «مفصلة». وقوله: «بعدم العفو لدلائل مفصلة كما هو مشروط): ليس في (ت). 

(۳( في (ز): «بالغلبة». 


)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ١١)ء‏ و«حاشية التفتازاني» /٠٤١(‏ أ). 


رص سم كرت ار ° ٠. f‏ ت عر ےر ے 0 
) - کات اذم كفروأ ی تقض عت ھر آمو لھم ولا اود ھم اسو شیا وأ ولک هُمّْ 


د م 
أو مشرکو العرب. 


E a 


RTE TIE EO 


معنى 5-5 أو من 
لوَأْوْكَتِكَ هم وود لكر 4: حَطبهاء وقرئ بالضه”" بمَعنى :(أهل و وَقودهًا). 


قوله: «أى: من رَحَمَتِه أو طاعته على مَعنى البَدليَّة): فيه أمران: 


الأوّلَ: قال أبو حَيّانَ: إثباثٌ البَدلِيةَ ل(من)” ينكره أكثرٌ النحاةء بل هي لابتداء 
ال كنا قاله الد أو الع على اما لع 4افلما فت مارت 


)١(‏ قوله: «أي: من رحمته أو طاعته على معنى البدلية»؛ أي: على معنى أن يِن للبدل؛ كما في: «لا 
ينفع ذا الجَدٌّ منك الجَدّ». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 17). والحديث رواه البخاري »)۸٤٤(‏ 
ومسلم (0۹۳)» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» ومعناه: لا ينفع ذا الجدّ بدل طاعتك الجد. 
والجد الغنى والجاه والمنزلة وسائر أمور الدنياء والمعنى في الآية: لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم بدل رحمة الله أو طاعته شيئاً من الإغناء. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (5/ ۳۷). 

(۲) أي: (وقودها)؛ ونسبت للحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ١۲)ء‏ و«تفسير القرطبي» (5/ 75). وهي على هذا مصدرء والوقود على القراءة المشهورة 
بفتح الواو هو اسم لما وقد به» وهو الأظهرٌء والمصدرية مُحْتَمَلةُ فيه أيضاً. انظر: «الدر المصون» 
للسمين الحلبي (۳/ ۴۷). 

(۳) في (ز): «آن»» وفي (س): «ما». 

)٤(‏ في (س): «اللتبعيض». 


۳۲ متاو اوی مک جامد اد سين 


او اوغ اھا نمضي ( عفد او چ ا اا 

الثاني: قال الجاريردِيٌ: ن المُصنفٌ معنى (من)ء ولم بین مَعنى نو 4. 
وقد قال المُطَرّزِيٌ: يُقال: أَعْن عَنى كذا؛ أي: نحو(" عى" فمعنى الآية: لن تَبْعِدَ 
عنهم شيئاً - أي: عذابًا ‏ بدلا من رَحمة الله أو طاعَيه؛ أي: إِنّما يبع عَنهم العَذابَ 
الَحمَةٌ أوالطاعة لأ الاموال اسك 


4 
عن م كك م 


١١(‏ )- # ڪڌ أب ءال رڪون وا لذن من م 


ماب 4. 


وو 


ڪدا پءا ورعون 


5 مصلل“ بما قبلة؛ أي: ن تي عَنهم كما لم تعن عَن 
أولئك» أو تود بهم كما توقدٌ بأولئك» أو استئناف مَرفوع ا وتقديره: دات 
مَوْلاء* كدَأبهم في الكُفْرِ والعَذاب» وهو مَصِدَرُ دَآَبَ في العمل: إذا كدح فيه فْقَلٌ 
إلى معنى الشَأنِ. 

لِه 4 عَطفٌ على لأدَالورْعَوَتَ 4 وقيل: اسّئناف. 

واو يتنا دهم ميديم 4 حال بإضمار ر (قذ)» أو استئنافٌ بتفسير حَالهم» 


أو خبرٌ إِنِ ابتدأت ب#الذين من قبلهم». 


للیاب € تهویل للمؤاحذة وراد تخويفي للكفرة 5 


ےت 


.)3٠١ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 

(۲( في (ف): انجمه). ۰ 

(۳) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: 417 07). 
)٤(‏ في (ت): «متعلق). 

)٥(‏ في (ت): «دأبهم». 


AS‏ و 
سوا لى ۳۳ 
طخ اغاآ#غ- - € ص 77_72 <<< <_ <<< ,وج س س سسس س س ج يلل للل 


قوله: «مُتصل بما قبلّه» أي: فيكون مَنصوب المَحل. 

قوله: «أي: ن تي عَنَهُم كما لم عن عَن أولنك»: 

قال أبو حيّان: هذا ضَعيفٌ للقَصل بين العامل والمعمول بِالجُملَةٍ التي 
هي: لوَأوْلتِكَ هُمْ وود آلا رٍ4 إذا فُدَّرّت مَعطوفَةً» فإن فَدَّرَت اعتراضِيَةٌ ‏ وهو 
بع - جا 

قوله: «أو تود بهم كما توقّدٌ بأولئك»: 

قال الحَلَبِيُ: فيه تَظرْ؛ لأنَّ (الوّقود) على القراءة المَشْهورَةٍ الأظهَرٌ فيه أنه اسجٌ 
لِمَا وقد به» وإذا کان اسما فلا عمل له. 

فإن قيل: إِنَّهِ مَصدَرٌ أو على“ قراءة الحسن بال ص . 

TT‏ إلى آخره. 

قال في «الأساس»: داب الرَّجَلٌ في عمله: اجتهد فيه» ومن المجاز: هذا دأبُك؛ 
ی شأنكٌ وعَملّكَ©). 

قوله: «أو استعناف تفسيرٌ لحالهم»*. 


قال اطي والشَّحُ سعد الدّينَ"': هو مَبنيّ على أنَّ الكاف مَرفوعٌ المَحَلٌ فإنَّ 


.)۲٠۲ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في (ز): «وعلى».‎ )۲( 

(۳) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ /7). 
)٤(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري .)۲۷١ /١(‏ 
(5) في (س): «ابحالهم». 

(5) في (س) زيادة: «التفتازاني». 


ار | الى ا TNE sw NEN‏ 
٣٤‏ باو اوی سے ایا ت شونا 
اج جوت 


0 1 41> ماه 5 ا عر يم 
شَأنَهُم وحالَهُم يشمّل الأمرَيْن: ما فعلوا وهو التكذيبٌء وما فْعِلَ بهم وهو أخذهم 
Ea E‏ لبان لكي 


مم رم ل سح سل ص 


5 1 
2 ل سر ت 1 ع 
قل لذت كهروأً ستغلبوت وتحشروت إل جهنم وبس المهاد #4 


#-)١0( 


ےر ٠ه‏ 


1-82 3 د د < 2 1 ع ا ا‎ 1 rE 
قل يزيت كفروا ستغلبوت وَتُحَشَرو إل جَهَئَمَ 4؛ أي: قل لِمُشركي مَكة‎ # 
ل د ل ت‎ 
سَتَعْلبونَ يعني: يوم بدر.‎ 
0 ٠ ET o Ata 
وقيل: لليّهود» فإنه عليه الصلاة والسلام جَمَعَهم بعد بدر في سوق بني قينقاع»‎ 
ع - 00 ال 3 ل اع ر ر‎ EE 
فحَذرَهُم أن ينزل بهم ما نَل بقريش» فقالوا: لا يغرَنْكٌ أنك أَصَبِتَ أغمارًا لا عل‎ 
لهم بالحربء لَيْنْ قاتَلتنا لعَلِمْتَ أنا نحن الناس» فَبَرّلَتُ.‎ 
-ه‎ o2 م ا 0 - 9 2 0 5 ت‎ 
وقد صَدق الله وعده لهم" بقتل قريظة» وإجلاءِ بني النضير» وفتح خيبنٌ‎ 
- و‎ 5 
ل ا‎ E ا‎ 32 6 
وضرب الجزية على مَّن عداهم» وهو من دلائل النبوة.‎ 
وقرأ حمزةٌ والكِسَائئٌ بالياءِ فيهمّا”" على أن الْأَمْرَ بأن يَحكي لَهُم ما أحبرَه به‎ 
من وَعيدهم بلفظه.‎ 
0 00 E 2 e 2 و .- و 10 و مه‎ 
وبس ‌المهاد 4% تمام ما يقال لهمء او استئناف» وتمديره. بس المهاد جهلم.‎ 
و‎ 2 5 
أو ما مهدوه لأنفسهم.‎ 
قوله: «فإنه عليه السَّلامُ جَمَعَهُم بعد بّدر»... الحديث.‎ 


10001 كه : 
أخرجه ابن إسحاق وابو داود وابن جرير والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس ”*'. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 77). 

(۲( «لهم»: ليس في (ت) و(خ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)35١١‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 

= (1۷۳ /۳( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ »)۲۳۹ /٥( رواه أبو داود(۰۱ ٠؛) والطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


ر اب 
3 | کا 
سور اىن 0 
س س a o‏ 


وَالْأَغْمَارُ جَمع غمُر» وهو من الرّجالٍ من لم E‏ 

وقَوله”": «نحنٌ الناسٌ» أي: الموصوفونٌ بالشّجاعَةٍ والشَّدَّة ذكرّه الجاربزدِيٌ. 

قوله: «وقراً حمرّةٌ والكسائي بالياء...» إلى آخره. 

قال الشيخ سعد الدّين: حاصل الفرقٍ أنَّ المعنى عَلى الخطاب أَمْرٌ الي كه 
أن يَخيرَّهم من عند نَفسِه بمضمونٍ الكلام حتَّى لو كدّبوا کان التُكذيبٌ راجمًا إليه 
وعلى الغيبة أمرة بن بودي إليهم ما حبر الله تعالى به من الحُكم باهم سَيحْلُونَ 
بحي كات اهاة ارا اا ۰ 

قالوا: فعَلى الخطاب الإخبارٌ بمعنى كلام الله تعالى وعلى العَيْبَةِ بلفظه. 

لظي أن الأمرّ بالعكس» وكأنّهم جناروا عي (نلفظه) لما اعد ويد 
والحق أنه لني عليه السَّلامُ كالمنصوب في (أخبره)» والمرفوعٌ في (يَحكيّ) أي : 
اتر بان تسكن لهو باط هذا الوَعيدَ عَلَى الوّجْهِ الذي يُنايِبُ» ولا خفاءَ في أنه لا 
يناب أن يقول لهم: (سَيُْلبُونَ) بلفظ العَيبِِ فأحيسن التدبر”» انتهى"». 


= من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» 
عن ابن عباس. 
ومثله في «المغازي» لابن إسحاق كما ذكر الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ .)٠٦١‏ 
وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محهد مولى زيد بن ثابت. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(؟/004) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
ورواه ابن المنذر في اتفسيره» (۲۷۲) عن محمد بن إسحاق قوله. وكذا جاء في «السيرة النبوية» 
لابن هشام /١(‏ 007)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 44). 

)010( انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (غ م ر). 

(۲) في (س): «قوله». 

(۳) في (س): «التدبيرا. 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١5(‏ أ). 


۳٦‏ رم ل سر ارا ایت 


اس قر م مرت کے2 


ِو ر وس صر 00 4 ا 
 - )۳(‏ قدَكاد لک ءايه فى ٠ٍَ‏ العا فِكة َيِل و سکیل آلو وأخرى 


2 لمكن > م هو ول و لاه 


5 
2 1 ص ص 3 02 £ وماك 
كافرة يروتهم متسه رأى الْمين ن والله د ید سَصْرِوء من یسا إرك ف دالت یرہ 
م 
لول الأَبصسر 4. 
سس < ر ر فور 


# مَرَحانَ [ ءاية 


* الخطاب ريشن أو لليهود. وقيل: للمؤمنينَ. 

لان وْمَتَينِ الَا یوم در #فِكَهُ مَل ف سیل وای ڪاه يَرَوْتَهُم 
ينهم 4 يَرى المشر كود المؤمنينَمِثلَْ عَددِ المُشركينَ وكانً قريب ألفي» أو: مِْلَيْ 
عدَدِ المُسلمِينَ وكانوا ثلاتٌ مئةِ وبضعةً عشرّء وذلك كان بَعدما قلَلهُّم في أعينهم 
حتى اجترّؤوا علّيهم وتوجّهُوا إليهم فلمًا لاف وهم گنروا في أعبتهم حتى عَلبوا 
مدّدًا من الله للمؤمنين. 

أو: يَرى المُؤمنونَ المُشركينَ مثلي المؤمنينَ - وكانوا ثلاثة أمثالهم - ليتوا 
لهم ويتيقنوا بالنصر الذي ولتم اله به في قوله: إن يك منم اند صابرة يلوأ 
مِأَتَينِ 4 [الأنفال: 17] ويويْدَهٌ قراءة نافع ويعقوب بالتاء". وقری بهما على البناء 


ب ع بروع و 1 
للمفعول”؛ أي: يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته. 


)١(‏ في (ت): «لاقوهم؟. 

(۲) انظر: «السبعة» (صض:۲۰۱ - ۲۰۲)» و«التیسیر» (ص:85).» و«النشر» (۲/ ۲۳۸). 

(۳) عزاهما الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ٠‏ لابن مصرْفي» وكذا فعل ابن خالويه في «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: )۲١‏ لكنه اقتصر على قراءة الياء. وفي «البحر المحيط» :)3١7/05(‏ قرأ ابن 
عباس وطلحة: (تَرَولّهم) بتاء مضمومة للخطاب» وقرأ السلمي: (يُرَونهم) بياء الغيبة. وعكسهما 
في «المحرر الوجيز» .)5٠57/١(‏ 

)٤(‏ نسبت لمجاهد والحسن والزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۲١‏ و«المحرر 
الوجيز» )٤١۸ /١(‏ و«البحر المحيط» (5/ .)١٠١‏ 


سيا برل 
شو وا ى ۳7 


على البدل من فِكّمَيَنِ »و النصب” على الاختصاصء أو الحال من فاعل الَا 4. 


#رأى لمن * رؤية ظاهرَةٌ معايتة. 


7 E وا‎ 


القع آي أيضًا بيهم TT‏ 2 
EOE,‏ و ا 

قوله: «يرى المشركين...٠‏ إلى آخره. 

کی فى اعرد و و امهيا اله ی 
N r‏ ریکم وهم 
إذالَيم ف امک ودلا َنَم ن أعَبْنْهِمَ 4 وما أجاب به من أن التَّلِيلَ وقع 
ول والتّكثير بعد الملاقاة فخلاف الظَاهر» والتحقيق أله لليهودٍ المخاطبينَ بقو قوله: 
«مَدَكَانَ لَك 4 وهم الذينَ كفروا في الآية قبلّها كما بيه سببُ الترولٍ» فقِراءَة 
(ترونهم) بالخطاب على تست رَد كم 4 وقراءة العَيبَّةِ على الالتفات» 


ما 


)۱( نسبت لابن أبي عي عبلة وار بن الْسَمَيْمَع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲)»ء‏ و«المحرر 
الوجيز» »)٤0١۸ /١(‏ و«البحر المحيط» (0/ .)١٠١‏ 

(۲) في (أ) و(ت): «وكون الواقعة...». والمراد: وقعة بدرء وقوله: «آية»؛ أي: معجزة للنبيّ كَل لما 
فيها من إراءة القليل كثيراًء أو غلبة القليل الكثير» أو لمطابقتها للغيب الذي أخبر به النبيّ ية من 
نصرهم. انظر: «حاشية الشهاب» (7/ .)١١‏ 

(۳) في (ف): «بين؟. 

)٤(‏ فى (ف): «أنه ضعيف». 

(٥)‏ م قراءة نافع وأبان عن عاصم. انظر: «السبعة» (ص:١١٠7‏ - »)۲٠۲‏ و«التيسير» (ص:85)) 
و«النشر» (۲/ ۲۳۸). 


۳۸ ایی ای جاو سه چ شیا ار سينا 


آ ری ےر 


و(هم) في #يروتهم # للمشركين وفي #مْنْيَتَهِمَ 4 للمؤمنين» وكان ذلك هو الواقع؛ 
فان المؤمنينَ كانوا ثلاثمائة وبضعَة عشَّرٌ كما أخرجَهٌ البُخاريٌ عن البراء" وكانَ 
المشركون قريبًا من ألفٍ» كما أخرجّة البَيهقَيٌ في «الدلائل» وابن جَرير عن علي . 

وهذا التقريرٌ” قل مَن نحا إليه. 

وفي «تفسير ابن جَرير» عن قتادةً ما“ معناه: أنه لو كانَ الصَّميرانٍ لواحي لقال: 
ترَونَّهُم مِلَِكُم» وهذا في غاي الدةة والحسن©. 

وقد قال الشيخ 0 الديق: ا بنظم القرآن أن يجعل خطاب رو #4 
لغير من هو له خطابٌ مَرََانٌ لک 4. 

قوله: «فلمًا لافوه». 

ضبطهُ أصحابُ الحَواشي بالفاء؛ أي: خالَطُوهُم راغا 

في «الأساس»: (أَرْسَلْتُ الصَّقرٌ على الصَّيدٍ فلاقه): إذا"“ الَف عليه وجعله 

ریو ا 


قال الطيبئُ: وفي بعض النْسّخ بالقًافِ» قال: والأوّلُ أنسَبُ0. 


(۱) رواه البخاري (7969). 

(۲) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ »)٤١‏ و«تفسير الطبري» (0/ 51 7). 
() في (ف): «التفسيرا» وفي (س): «التقديرا. 

)٤(‏ في (س): «وما». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .)۲٥۲‏ 

)١(‏ في (ز) و(س): «أي". 

(۷) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (۲/ .)١7/6‏ 


(۸) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 379). 


1 ) دسل ارب 
سو وا ى ۳۹ 
[-907اللتت22722 جيسص—ص`صص`ك۹q`ك—nkûqÃûkq¬صnlaqnknk—ë—ه“—ص——كصكضاص‏ .2 س 1002ل هگ ك ص س للشب رسيي شل ب ب بيب تا ا ا ات 


قوله: «والنّصِتُ27) على الاختصاص»: 

فأن أرو ينان زنك مدت الار المتصوت هلك ESN‏ 

ر و ع ين 2 

قال: والوّجة آنه على المّدح في الأولى وعلى الذمٌ في الثانيّة» أي: أمدّح فيه 
ع لدوواء 3 
وادم اخرى ا 

وقد قسّرَا الطَّيبينٌ الاختصاص بالمّدح» وقال: يعني: أذكرٌ فته لا يَخفى سَّأنُها 
وهي التي تجاهدٌ فى سبيل الله قال: وعلى هذا (كافرَةٌ) منصوبة على الذم؛ لأنّها(» 
قا لها" . 1 

وقالَ الحَلَبِيُ: لا يعني الرمخسّري" الاختصاص المبوبَ له في التحو نحو: 
انحن مَعَاسْرَ الآنبياء لا نورت › انما عنى | . لنصت بإضمار فعل لائق. وأهل البَيان 
ق 

وكذا قالّ السَّعَافْسيٌ: لم يُرد الاختصاص الاصطلاجيًء وإلّما أراد المَعنوي» 
وكثيرًا ما يَقَعْ له ذلك في كتابه. 


)١(‏ في (ز): «قوله والأول». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)75١16 /٥(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ في (س): «فسره». 

(6) في (س): «لا». 

() انظر: «فتوح الغيب» .)٤١ /٤(‏ 

(۷) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)3١‏ 

(8) رواه ابن عساكر في «تاريخه» (7/ ٠١‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بلفظ: «إنا معاشر 
الأنبياء»» ورواه البخاري )1۷۳١(‏ عن عائشة بلفظ: «لا نورث ما تركنا صدقة». 


(9)انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ 5:). 


٠‏ ةكاوف سه اش ا ا لوطت 
حتت ص ص يي > 0 س د ا ا ا مض 


قوله: «أو الحالٍ من فاعلٍ آَم 4): 

r <o 2 لاه 2 و‎ a a ۶ سا‎ 

قال ابو البقاء: والتقدير: التقتا مؤمنة وكافرّة» و(فئة) و(أخرى) على هذا توطئة 
ا 

قوله: ١روَيّة‏ ظاهرةً مُعاينة»: 

قال الشيح سعد الدّين: يََتَضَي أن هذه رُوْيَةٌ عَين» وهو الإبصارٌ فيكون 
«تتكيم ا لا مفو لا ناكا كد الى على الول فال ج أنه متمد 
إلى مفعولّين؛ لكونِه بمعنى العلم علمًا يسئَنِدٌ إلى المُعايتَة لا بمنزلَةٍ أن يُقالَ: 


of SF. 2 


يببصرونّهُم. فليتامل. 


سس 


رر وو ھکس 
عند صن الاب #. 


ينكاس حب اهوت *؛ أي: المُشتهيّات» سَماها شَّهُواتٍ مُبالغة وإيماءً 
إلى أ نهم انهمَگوا في مها حتى أحب وا هوتها"؛ کقولِه تعالى: لالَحَبَبَتٌ 
کڪ 1 6 لر » [ص: فر" 


والمزيّنُ هو الله تعالى؛ لأنه الْحَالِقَ للآفعال ي والدواعي» ولعلة ره إقاذة) أو 


.)7 47 /١( انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
في (ت) و(خ): اعلى».‎ )۲( 
في (خ): اشهواتها».‎ )۳( 


ع 2 


لأنّه 4 و إلى السَعَادَة الأخروةة إذا كان على وجه ر پر تضيه الله أ و لانه من 
أسبّاب التعيش وبقاء التوع. 

وقيل: السََيْطانء فان الآيةَ في مَعرضي الذَّه". وفرّقٌ الجُبَاِيُ بين المباح 
والمحرّم”". 

یت السك وَين والمَتطير الْمُقَطرَوَ مرت الذهَب والنضحة لصيل 
لْمْسَوَّمَةِ اشكر وَالْكَرَثِ € بيان للشّهواتء والقَِنْطارٌ: المال الكَثِيِت وقيل: : مئة 
أل دينار» وقيل: ملء مَك ثور. 


واختلف في أنه فِعْلَالٌ أو فِبْعَالٌ. 


و 


و( الفط ما خود مدلا كقولهم: e‏ 

و(المُسَوَمَةَ): المُعْلَمَةَ من السّوْمَةِ وهي العلامة» أو المَرْعيّة من أَسَام الدَابَة 
وَسَوَمَهاء أو المُطَهُمَةُ. 
و(الأنعام): الإبل والبَقرٌ والعَتم. 
#كيدك مكدع الكيَزةَالدّيا 4 إشارةٌ إلى ما ذكر انك خث اماب 4 
أي: الترجع» وهو تحريضٌ على استبدالٍ ما نة ين الَا لبي 
بالمَّهُواتٍ المُحْرَّجَةَ القَازية. 


قوله: «سمّامًا شهوات مُبالعَة): 


TT 2‏ أ عا 7 ¢ 
قال الطيبيّ: يعني: حينَ أوقمَ الشهواتِ مُبهَمًا أوّلاء ثم بن بالمذكوراتِ عُلِمَ أ أن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (101//7) عن الحسن. 
(۲) فقال: تزيين المباح من الله وتزيين المحرم من الشيطان. انظر: لاحاشية ابن التمجيد» .)٥١ /١(‏ 


ا ARES e‏ 
للك لای اوی رت ایا اور یی 
س aa‏ 


الأعيانَ هي عينُ الشَّهواتء كأنّه قيل: زُيّنَّ حب الشُهواتِ التي هي السا فَجْرّدَ من“ 
النساء شي ءٌيُسمَّى شَّهُواتِء وهي تفس الشهواتِ» نحو: في البَيْضَةٍ عشرونَ رَطلا حديدًا”". 

قوله: «والمَرَيّنْ هو الله»: 

أخرجّه ابن أبي حاتم» عن عمرٌ بن الخطًاب”. 

قوله: «ولعلّه ريه ايتلاءً...» إلى آخره. 

قال الطَيبىٌ: الأول هو الذي يناب المَقام؛ لقوله: #ديلك مَك الكيّاة 
لديا € وقوله: لاوش يكين ِڪ 4 . 


2ء 

قوله: «والقنطار مائة ألفي دينار»: 

ع ت عِِ ر ۶ 0 ل 
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسندٍ صَحيحء عن أنس قال: سيل رَسول الله 


ر 
2 


اة عن قول الله: #والمَتطر الْمَمَمَطرََ 4 قال: القنطار' ألف دينار"“. 

قوله: «وقيل: ملء مَسْكِ ثور»: 

53 س ع ع و س 

أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي سَعيدٍ الخدري قال: القنطارٌمِلءٌ مَسْكِ 
الشور دهيً". 


)١(‏ في (س): «النساء ومن»» وفي «فتوح الغيب»: «عن». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 55). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (/775). 

(5) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١ /٤(‏ 

(5) في (ز) و(س) زيادة: «ماثة». 

030 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳۲٠٠١(‏ وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (”/ ۱ إلى ابن 
مردويه. 


(۷) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۲۱۹). 


لك سب ]1 ا 
س نئا ىن 3 


والمَسك بفتح الميم: الجلد. 

. عد o‏ و 2 2 206 هم عي 

قوله: «فعلال أو فلعال»» فعلى الثاني نونّه زائدة من قَطَرَيََطرٌء وبه جزم 
ا دا 

قوله: و #الممنطررَ # مأخودة منه)2: 

قال المرزوقيٌ: من شَأنٍ العرب أن يَشتَقوا من لَفظٍ الشَّيءِ الذي يُريدونَ 

چ ٍ . ےم ومعر م 2 8 ع عى 
المبالغة فى وَصمه ما يتبعونه تأكيدًا وتنبيها على تناهيه» من ذلك: ظل ظليل» 
E RECENT‏ 
قوله: ايدو در ةا ای كام 
قوله: ١و‏ #الْسوَمة € المُعْلَمَة): 
ا اق 0 2 2 
أخرجه ابن جرير من طريق علي بنِ أبي طلحَة» عن ابن عباس . 
قوله: «أو المرعبّة»: 


5 اس وء 5 2 ت 5-5 0 سس 
أخرجه ابن آبي حاتم من طريقٍ عِكرمّة عن ابن عباس بلفظ: الراعية“. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (م س ك). 

(۲( في ١جمهرة‏ اللغة» (مادة: قنطر) (۲/ 2)١١601‏ وجزم بالأول في (مادة: قطر) (۲/ 764 ). 
(۳) في (ز): «منهم». 

() في (س): «عن). 

(6) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص ١9‏ 5). 

() انظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص 7175). 

(۷( رواه ابن جرير في «تفسیره» /٩(‏ 1( 


)۸( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) )1۸ .(Y‏ 


ر 2 Yare‏ 0 و ا zg Ney‏ 
ا ل ت 


قوله: «أو المُطهَمَة»: 

أخرجّه ابن جَرير عن مجاه . 

قال الشيخ سعد الدَّينِ: وهي التامّةٌ الحَلتق. 

قال: ولم بين اشتِقاقٌ ذلك» وكأنّه مِن السّوم في البيع لأنّها تسام كثيرّاء أو من 
السّومَةِ لأنّها عَلَمّ في الحُسن. ۰ 


+ هل يبر عه د لس a2‏ وج جر عزاو" لج . ركد ال e<‏ 
(15) - #قل ايگ بحَيْرٍ من دَلِكُم لين تَعَوَا عند َيه جنك تَجَرى من يها 


2 


م 22س و سا ر غير 


24 3 ع س ور 2 7 2 سس هسه 5-5 م ے قھے و 5-7 
نھر خرن فيه وأزوج مطهسرة وَرِضْوارك مسب اله وله بص باليباد &. 


< م و ب لت 5 و أ ر 2 ت م 
لفل اشک بِحَرِمِن دَلِكُمْ # يريد به تقريرٌ أن ثواب الله خيرٌ من مُستلذاتٍ الدنيا. 
د هموجه ررر ص مدي ے‌ د ص ٤ء‏ واس ت .يع ولس 
للدت أتَمَوا عند ریه جنك تَجْرى من تھا الْأَنْهَدرٌ خرن يها * استئناف لبَيَانٍ 

د م في TE‏ و مه ۶ پا فر : 8 
ما هو خيرٌء ويجوز أن يتعلق اللامٌ ب(خير) ويرتفع #جَنَّكٌ 4 على: هو جنات» 

و 75 ور رر و 
ويؤيده قراءة مَّن جَرّها بدلا من (خير)”". 

م 2 ساس ور ت 0 - ا 55 و 

#وازوج مطهرة چ مما فر من النسَاء #ورضوان من الله 6 فراءة 
عاصم بصم الرّاء"» وهما لغتان. 

وله بصي بال جاد + آي: بأعمَالِهم فيثيبٌ المحسن ويعَاقِبٌ المسيءَ 
أو: بأحوال الذين اثقواء فلذلك أعد لَهُم جَناتِ. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۳۲۹٣۸(‏ 

(۲) هي رواية عن يعقوب كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲)ء‏ و«البحر» /٥(‏ 771). 
ولم ترد في «النشر». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲٠۲)ء‏ و«التيسير» (ص: ١۸)ء‏ وهي رواية شعبة عن عاصم» وقرأ حفص 
بكسر الراء كباقي السبعة. 


> حر سل اردب 
رورا ٥‏ 
eee Û‏ > ی ا 


e 
كبر * [التوبة: ۲] وأوسَطها ا‎ 
:)4 قوله: «ویرتفع #جَنَكٌ‎ 
قال | شبح معد الدية: الأظهرٌ في (يَرتّفِع) الرّفع, ابتداء کلام اخ وجه‎ 
(يرتفع)» ويحتمل النصبٌ عطفا على (يتعلق).‎ 
ل 2 ر قو‎ 7 5 0 2 
وإنما لم يَجْعَل #عِنَدَرَيَهِمْ * في موقع الخبر ل(جنات) لأن الظاهر تعلقه‎ 
بالفعل على معنى: تَبَتَ تّقواهم عند الله شََهادَةٌ لهم بالإخلاصء ولأن ما عند الله هو‎ 
- 0 عب‎ 4 / * 
الثواب ونحوه» ولم تسمّع (عند الله الجنة).‎ 


سح خ* سس 


ورضوان RS‏ كار 


9 


قوله: (ويؤيّده قراءة عن عدر ها يذلا مرك (خير)»: 
قال أبو حيّان: هي قراءَةٌ يعقوت(" 
لا ووت التاق انها سيفن يان لقنيو كينا انط ت تقو له قله 
الطيبى. 
قوله: «وهما لُغتان»: 
الكسرٌ لعَة الحجاز والصّمُ لَه تَميم وقيل: بالكسر الاسم وبالضَمٌ المصدّرٌ”". 
قوله: «أو بأحوال الذين انه فوا فلذلك أعدّ لهم جَنَاتِ): 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ ١77)؛‏ وذكرها ابن خالويه عن يعقوب في القراءات الشاذة 
(ص .)١9‏ ولم يذكرها ابن الجزري في «النشر»» فلعلها ليست مشهورة عنه» وهو من العشرة. 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ ١۲۳)ء‏ و«فتوح الغيب» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /٥(‏ ۲۲۹). 


سر NE al ِ NE 21C‏ وو م 
3 یی ای یاو مک ناراس ییا 
يسبب و بوسر وو ووو رجو جو 0 


م الك بو و 5 2 
قال الطيبي: يعني: (العباد) مُظهَرٌ أقيمَ مَوضِعَ المُضْمّر لتلك العلة. 
قال: ويمكنٌ أن يُقالَ: واللهُ بصيرٌ بالعبادِ المُتّقينَ وبما يصلحهم ويرديهه'" وأن 
إيثارٌ الآخرّةٍ على الذنيًا وزيتتها خيرٌ لهم فلذلك أَنبأَهُم بما هو حَيرٌ لهم”". 


و و سه ساو سه 


2 انيت کک مكح ا اح متسر ررد ا 
الد بقولونَ رسشاإننا ا فاغمرنا دوا وقيناعذاب النار 


أو للعبّاد» أو مَدحٌ مَنصَوبٌ أو مَرْفُوعٌ”"» وفي ترتيب السوال على مجرّدٍ الإيمانٍ 
دَلِيلٌ على أَنَّهُ كاف في اسِيَحْمَاقٍ المغفِرَةٍ أو الاستعدّاد لها. 
قوله: (صفة للمُتقينَ)؛ أي: للذين اموا أو للعباد. 
IOS‏ 
وقالٌ الشّيِخْ سعد الدّين في الأوَّلٍ: إِلَه بَعيدٌ جدًا لا سِيّما إذا جُعل اللام متعم 
ب(خير) لحثْرَة ار ولهذا عير عنه في إلا و 
قال: وأمًا جَعلَّهُ صِمَةً للعبادٍ فبعيدٌ من جهة المَعنى حيث خصّ كوه 


بصيرًا بالعباد المتخصوصين"". 


)١(‏ في (س): «وبرهم». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) قوله: «منصوب»؛ أي: بأعني أو أمدح «أو مرفوع»؛ أي: بأنه خبر مبتدأ محذوف. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١9/7(‏ 

(4) في (ف): «التواصل»»ء وفي «حاشية التفتازاني»: «الفاصل». 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ۲۲). 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤١(‏ ب). 


8 ) سار 
سو ےا ىن ۷ 
raga a aS‏ 


2 2 0 چ ر عو 2٤و ا ص ور‎ 5 i 
وقال الطيبىً: الأنسَبٌ أن يجعل قوله: # الس يوون ...€ الآية واردًا على‎ 
المدح تربيّة بمعنى وضع المُظهر مَوضِعٌَ العُضْمَرٍ”".‎ 


ع قامات الاك على اش رتیپ و ماه مع اله تعالى ! 
وإمّا طلبٌء والتوسل: 
ما بالق وهو مَنعُها عن الرّذائلِ وحَبسّها على القضائلء والصّبِرٌ يَشْمَلُهما. 
وإِمّا بالبدن وهو: إما قوليٌ وهو الصدق» وإما فِعْلِن وهو القنوتٌ الذي هو 
مُلازمَة الطّاعة. 
وإمّا بالمال: وهو الإنفاق في سبل" الخير. 
وأمًا الطلّبُ فبالاستغفار”"؛ لان المَغفِرَةَ أعظَمٌ المطالب بل الجامِعٌ لها. 
وتّوسِيطُ الواو بَيتها للدّلالة على استقلالٍ كل واحدّةٍ منها وكمالهم فيهاء أو 
لتغاير المَوْصُوفِينَ بهاء وتخصيصٌ الأسحَار لأنَّ الدُعاء فيها أقرّبُ إلى الإجابة؛ لأنَ 


و و و اب سيما للمتهجدين 
قِيل : اه كانوا ياود إلى ال ده م 


مرون اا سا “ويوعون: 


.)٤١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
في (ت) و(خ): «في سبيل2.‎ )۲( 
في (ت) و(خ): «فالاستغفار».‎ )۳( 
«الروع» بضم الراء: القلب.‎ )٤( 
«بالأسحار» من (ت).‎ )6( 


۸ اتی اوی ده شيا جوم نا 
ل سس سس اك یی یاو تک ای ع حت تا 


قوله: «وتويسيطٌ”" الواو بَينَها للدَّلالَةِ على استِقلالٍ كلّ واحدّةٍ مِنهُما وكمالهم 
فيها): 

قال أبو حيّان: لا نعلَمُ العطف في الصَّمَةٍ بالواو ندل على الكمال”". 

قال الْحَلَبيٌ: قد عَلِمَه علمَاءٌ البَيانِ©. 

 - )16(‏ سهد آله آنه لَه إ د هو والملتيكة وأْوْلُوا الث ماما 
لبر اليم 4. 


چوک ص ت 


2 سهد الله أن لا لَه إ لاهو © ب بن و حدانسته بنصب الذَّلاء 
الآياتٍ النَاطِقَةِ بها #وَالْمَلَيِكَةٌ * بالإقرار وولو لأر 4 بالإيما 
عليهاء َب ذلك في البَيَانِ والكّشْفبِ بشهادة السَّاهِدِ. 


كيم يأَلْقِسَطٍ 4: مُقيمًا للعدل في قَسْمِهِ وحكمه؛ وانتتصابة على الحالٍ من 
ا 4 وإِنَّما جار إفراده بها ولم يَجُر: (جاءَ زيدٌ وعمرٌو راكبًا) لعَدَم اللبْس؛ كقوله: 
# ووهبناله: إسحى ويعقوب تافلة € [الأنبياء: ]۷١‏ أو من #هُوَ #» و العامل يهنا معدن 
الجملة؛ أي: تفرد قايمّاء أو: أخق 9 لأنّها ل موكد أو على المدح أو الصفة 
للمنفِیٌء وفيه ضَعفٌ للقصل» ولهو مندرج في المَشْهودٍ به إذا جَعلتَهُ صِفَة أو 
حالا عن الصمير. 


() في (س): «وتوسط). 

(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ .)۲۴١‏ 

(۳) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)7١‏ 

)٤(‏ قوله: «أو أحقه» عطف على «معنى الجملة»؛ أي: أو العامل أحقه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲۱/۲). 


وقرئ: (القائمُ بالقسطٍ)”" على البدل من هو 4» أو الخبّر لمحذوفي. 

IE! 3%‏ هّ هر # رر للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التو حيد والحكم 
به بعدَ إقامة الحْجَة وليْنْتّى عليه قوله: ملحي € فَيُعلَمَ أنه المّوصوفٌ 
فا 


ودم لام4 لتقم العِلم َرَت على العِلْم بجكمته» ورَفعُهما على الدَلٍ 
من الصميرء أو الصَّفَةِ لفاعل # سه #. 
E‏ «يجَاءُ بصاحبها يوم القيا 
الله: إن لعبدي هذا عندي عهدا وأنا ea‏ بالعهد» ا عبدي الجتة». 
وهي“ دليل على قَضل علم أصول الدّين* وگرفِ 
قوله: «شبّهَ ذلك فى البيان والككشفي بسََهادَةٍ الشَاهد..» إلى آخره. 


| 


هله. 


e E or يعني: أله‎ e د‎ e قال‎ 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء »25٠١ /١(‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .)١58/١(‏ و«الكشاف» 
(۲۹/۱)» و«البحر» (5/ »)۲٤۹‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

() في (ت): لاكررا. 

(۳) «إقامة»: ليس في (ت). 

(5) في (أ): «وفيه». 

(4) في (ت): «فضل أصول الدين» وفي (أ): «فضل علم التوحيد». 

(0) في (س) زيادة: «قوله شبه ذلك». 


0 امنا اوی رک اشا ام لشو 
اا لمسم ادها ا عل لاا 


قال: ولا يَبعُدٌ على قواعِدٍ المِلَّةِ سلوك المَلابَكَةِ طريقٌ الاستِدلالٍ والاحتجاج» 
على أنَّ الاحتجاجَ لا يلرّمُ أن يون للاكتساب. بل للإثباتٍ عَلى المي ٠‏ 

فإن قيل: الإقرارٌ مع مطابقة القلب حَقيقَة حَقيقة اّهادةٍ لا شَّهَةٌ بهاء ولو سام آنه 
لا بد من زيادةٍ خصوص فهيّ مُمكَِةٌ من الملائة والثقلين» فاي حاجَةٍ إلى اعتبارٍ 
المجاز وإن بِنِيَ ذلك على امتناع”" الججمع بِينَ الحَقيقَة والمَجاز فكذلك الجَمع بين 
ا 

قلنا: الدلالة والإقرارٌ من أفراد مَعنّى مَجِازِيٌ هو الأمرٌ الم نالاد لامَعنيان 
ار يت ]اقبط و رات عر ب إعاقوالغعل ليكوت الاو مجارًا واثاني 
حَمِيقَةٌ لأنّه خلاف الظّاهر رمع الغنيّة عنه بالمجاز المُستفيض”» انتهى 

قوله: «مقيمًا للعدل»: 

قال الشيخ سعد الدّينٍ: إشارَةٌ إلى أن الباء للتَّعدِيَةِ ولم يجِعَلْةُ مِن قبيل (قامَ 
بالأمر) إذا ثبت ملسا به مباشِرًا» له على طريقٍ الاستعارَة من القيام بمعنى 
الانيصاب مُبالعةٌ في تج وَصفِهِ بصفاتِ" المخلوقِين. ۰ 

قوله: اونما حار إفراف ا .» إلى آخره. 


َال ا ن جواز إقزاة المفظوف يغلي الخال كالمعطرك 


(۱) في (س): «ولا». 

(۲) في (س): «على اعتبار». 

(۳) في (س): «المستفاد». 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤١(‏ ب). 

(5) في (ز): «مباشرة». 

() في النسخ الخطية: «من صفات»» والتصويب من «حاشية التفتازاني» /١545(‏ ب). 


6١ 


5 2 58 و شع 2 - e‏ و 5 
في #تافلة 4 وبقيّ بيان جهة تأخيره عن المعطوفينء وكأنها الدلالة على علو 
و 

رتبتهما وقرب مَنزلتهما". 

قوله: «ولم يَجَرْ: (جاء 17 وعمرو راكبا)...» إلى آخره. 

چ ع . ن و ع 

قال أبو حيّان: بل هوّ جائز» ويُحمّل على أقرب مَذكور كما فى الوّصفيء كما 

5 -ه ت و أ س و ر 

لو قلت: (جاءني ريد وعَمرٌّو الطويل)ء كان (الطويل) صفة لمرو ولا لبس فيه 
فكذا الحال. 

ولا يَتعيّنُ في قوله: وة 4 أن یون حال عن يَعقوبَ4» إذ يحتملٌ أن 
كرون ا و ا کن لا معان و تعقوت 
لأنَّهُما زِيدًا لإبراهيمَ بعد ابنه إسماعيلٌ وغيره إذا كان إسحاق إِنَّما وُهِبَه على الكبر 
وھا أن عكر ت انوا و الول 

7 ضاء‎ 7 00 ٍِ 2 A E 
وقال الحَلبى: مراد الزمخشري بمنع (جاءَ ريد وعَمرُو راكبًا) إذا أريدٌ أن الحال‎ 
ا اه / 5 1 5 ر‎ 
ونورو اجو هعيبا قاما تجن لما تليزة لتر و الصبعير‎ E BO 
على أقرب مَذکور“.‎ 
ع و رار‎ 

قوله: «لانها حال مؤكدة»: 

قال أبوحيّان: ليس من الحال المُوكدة؛ لأنه ليس من باب #وبوم يعت 
حا € ولا من باب: (أناعبد الله شجاعًا)» فليس سط بمعنى: سهد 
)١(‏ أي: في قوله تعالى: # ووهبتاله:إسحق ويعقوب تَافِلةَ 4. 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤١(‏ أ). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)۲٤١ /٥(‏ 
(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ ۷۷). 


OL NEY,‏ شين حال أرق أن القيامَ بالقسط 


٠ 7‏ نيو ىن ے 
وَصف ثابت لله تعالى7'. 


َ 3 ص 


وقالة السنافسيٌ + فى بهذا الاغتزاضى. س لان فام بالقدل موكد قى 
ا و معام 3 
الشهادةء فتكون مؤكدة بمضمون الجملة. 

وقالَ الحَلَبِيٌ: مُوْاحَدَنْه له في قوله: (مُوْكٌدَةٌ) غيرٌ ظاهرء وذلك أن الحالّ على 
قِسمَيْن: إمًا مُؤكّدَةٌ وإما مُبينَة:"» وهي الأصلء فالمبيّئة”" لا جائرٌ أن تكونّ هنا؛ لأن 


یں سے 


ال تكون مُنتَقَلَةَ والاتتقال هنا محال ِدْعَدلٌ الله ٠‏ لا يتغير. 


فإن قيل: لنا قِسمٌّ الث وهي الحال اللّازِمَةٌ فكان رخفي تدوع عن 
قوله: (مُوْكدَة) إلى قوله: لازمة. 


و توت 


الجواب أن ل مودو لازعةوكل لاز زگ فلا فرق بين الات ويد 
قوله: ایس ممنى کا Snes‏ 
مع مُتعلّقه وهو لَه 4 مساو لقوله: يما الْقِسٍْ )؛ لأنَّ التو حيد مُلازمٌ 


E 


قوله: «أو الصفة للمَنفىٌ» أي: | 


.)١5١ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) في (س): «مبنية). 

(۳) في (س): «فالمبنية». 

)٤(‏ في (س): «المبنية». 

(6) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ ۷° .(V1‏ 


و 0 4 
سو وا ىى o۳‏ 


قوله: «وقرئ: (القايِمُ بالقسط) على البدلٍ من هُوٌ 4): 

قال أبو حيّان: لا جور ذلك؛ لان فيه فصلا بين البَدلِ والمبدَلِ منه بأجنبيّ 
وهو المعطوفان؛ لأنّهما مَعمولانٍ لعّير العامل في المبدَلٍ منه ولو كان العام في 
اال اا لآنه إذا اجتمع العطف والبدل 
دم البدلُ على العطفيء انتهى 

وقدَحَ الشّيِحْ سعدٌ الدّين فيه بأنّهِ قولٌ بالإبدالٍ من البدل. 

قوله: «ورفعُهُما على البَدلٍ من الضَمير): 

و ب ددا ال 0 
فيكون بدلا أو خبرٌ مبتدأ مَحذوفِ. 

قوله: «وقد روي فى فضلها...» الحديث. 


أخرجه الطبرانيّ والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديثِ ابن مَسعودٍ بسن 


0000 


ل 55 بای 


.)556 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤۲(‏ ب). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١ ٤٥١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۱۹۰)» من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه» وقال البيهقي: عمار بن المختار عن أبيه ضعيفان» وهذا لم يأت به غيرهما. 


| اك ا و ا لط د 
E‏ ری ای لاو رسک ا كت 
سے ذا 


ےو و 


لتدرع 
ي e NEO‏ € بک الكل إن فشر اللإسلام 
دحوو لفعل على الثاني واعتراضي ما 
بيتهماء أو إجراء # سهد # م مجرى (قال) كازة و(علم) أخرى”"؛ لتضمنه مَعناهما. 


#ومًا ْمَلَف الدرت وتوأ اکب # - من اليهور والتضبارفق: أو من اراب 


الشّرع الذي جاءَ به ع السّلام. 


وو 


الكتب المتقدمَة - في دين الإسلام» فقال 7 نه حَقٌ وقال قومٌ: إنه ممتخصوص 
بالعربء ولاه اخرون مظلماة ا التو حيد» فثلقّت التصارى» وقالّت اليهُودُ: 
عزير ابن الله. 
وقيل: هم قوم مُوسَّى اختلفوا بعده. 
وقيل: هم النصّارى اختلفوا في أَمرِ عِيسَى . 

إلا من بد مَاجَاءَهُمْ ليلو ؛ أي : : بعدّمَا عَلِمُوا حقيقَةً الأمْرِء وتمكّنوا من 
العم بها بالآياتٍ والحْجّج. 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۲‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 

(۲) حكاها الفراء عن ابن عباس أنه قرأ بهاتين مجتمعتين» أي: (إنه) بالكسر و(أن) بالفتح» وكذا حكاه 
الكسائي أيضاً عن ابن عباس. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
/١(‏ ١٠-٠١۳۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)٠١ /٥(‏ وقراءة الكسر في (إنه) ذكرها عن ابن عباس أيضاً ابن 
خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١7‏ وقراءة (أن) بالفتح قراءة الكسائي» كما تقدم. 

(۳) قوله: «أو إجراء ‏ سهد مُجْرى قال تارة» فتكسر (إن)» «وعلم أخرى» فتفتح أن فهو من باب 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» أو في مجازيه.. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ۲۳). 


و © سس رر 


.)٦۸ /١( قوله: «في دين الإسلام» متعلق ب اختلف #. انظر: «حاشية القونوي»‎ )٤( 
.)۲۳ /۲( قوله: «أو في التو حيد» عطف على «في دين الإسلام». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )0( 


و اا ذل 
سوا 0٥‏ 


ر 


بم ا دنهم ه: ا طلبًا للرَاسَة ل شبهة وخفاء في الأمر. 


قوله: a‏ اة يت 

قال الطَّيبيٌ: أي: مُذيلَةَ معترضّةٌ على أسلوب قوله تعالى: #وَأتَبَعَملة اهي 
نیما 24 واد هی خَليلا 4. 

فال نما كاك ENN‏ وبالعَدلٍ والورّة والجكمَة هي أس 
الدين وقاعدّةٌ الإيمانء ولا شك أن الدّينَ أعمٌ من الاعتقادٍ الذي هو التصديقٌ» ثم إن 
ا ع 2 E.‏ 5 و 5 
الت * صدرٌ بل إن 4 وخصص بقوله: #عندالّه 4 وهو كناية عن رفعةٍ المنزلة 
ثم التعريفٌ في الخبر الذي هو طالْاِسَكمْ 4 جاء لقَصر الست" على السب إليه". 

e قوله:‎ 

8 ا 2 و 

قوله: اند / 75 ا قول :3 ا 

قال : الل وجه واشت سوق" كلامه المشعر أن إن اليرت ع عنداله 
الاسم 7 إيذان وإعلام من الله 4 بمضمونٍ ذلك لا داخل في حكم الشهادة. 


قوله: «وقراً الكسائي بالفتح على آنه بدڵ...» إلى آخره. 


)١(‏ في (س): «لقصر المسألة». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 01). 

(۳) في النسخ الخطية: «لسوق»؛ والتصويب من «حاشية التفتازاني»» ومنها استدركت #9 إنَّ » في أول 
الآية الآتية. 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١57(‏ أ) 


ين » ا ڪڪ ا د 
5 0 تماص TE‏ ا ا خا شتو 
تبي يي ا ا ا 


قال أبو حيّان: هذا النَّخْرِيحُ ليس بِجَيّدِ؛ٍ لأنّ فيه المَصلّ بين البدَلِ والمُبدَلٍ منه 
بالعَطفي وبالحال لير المبدل منه» وكلاهُما لا يجوز . 

وخرّجَّه الطَبِرِيٌ على حَذفِ العَاطفي؛ أي: وأنَّ الذّينَ"» وفيه ضَعْففٌ”" من 
حَيتٌ الإضمارٌ وطولٌ القصل“. 

فال الزات أله تعمول لل © غلى إسقاط الجا أي + اك بان 
او ات 

7 و 2ص 1 5 3 نے 

قال: والحامل للرَّمخشريٌ وأمثاله على الإتيانِ بالتَّخاريج المُتكلّمَةِ العْجِمَةٌ 
وعدم الإمعان" في تراكيب كلام العَرب وحفظ أشعارهاء ولن يكفي الحو وحده 
في علم القصيح من كلام العَربٍ بل لا بدَّ من الاطّلاع على كلام العَربٍ والتَطبَع 
بطباعها والا ستكثار من ذلك”". 

٤ ا‎ CE OTT 

قوله: «وقرئ (إنه) بالكسر و(أن) بالفتح على وقوع الفعل على الثاني واعتراض 
ما بيتهما أو إجراء # سهد ٠...4‏ إلى آخره. 


.)56١ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)۲۷١ /٥(‏ 

(۳) نقل التضعيف عن ابن عطية في «المحرر الوجيز» ))57١ /١(‏ وبين وجهه. 
)٤(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)٠٠١‏ 

() في (ف) و(س): «للتحكيم» والتصويب من (ز) و«البحر المحيط». 

(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ .)١‏ 

(۷) في (س): «وعدم الإمكان». 

(۸) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠٠١١ /٥(‏ 


AD‏ اسم اي 
کک oV‏ 


أنكرٌ أبو حيّان التخريج ال 
قوله: «وقيل: هم النصاری»: 


ا ء 20 ا 5 
خرجه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير 


 - )۲۰(‏ ون اجو َمل لت وهی لو ومن اثبع ول لِلَذِنَ أوثوأ آلب وَالْأمِينَ 


کرک 2+ سا رر 


.) اک کماعای للم وا بي بصي يالوباد‎ E OSA FEE 
ناجو € في الدين و الحجَج هى‎ « 
يله 4: أخلصت تفي وجملتِي لله لا شرك ها غيرف وهو الد ال الذي‎ 
قامّت عليه الحجح. ودّعت إليه الآيات وار شه‎ 

وإِنَّاعَبَرٌ بِالوَجْهِ عن التفس RSE‏ تومل O‏ 
والحواس 

َم تبصن 4 عَطفتٌ على التاءِ وحَسّنَ لقصل E)‏ 

لوقل لِلَدِنَ وتوأ الكتتب وَالْأميعن » الذين لا كتابَ لهم كمشركي العرب: 
ات4 كما أَسْلّمتٌ لِمَا أوضَحْتٌ لكم من الحُجَّة أم أنتم بعد على كُف ركم 
ونظيره قوله : هل أنع مهو [المائدة: ]۹١‏ وفيه تَعييرٌ لهم بالبّلادةٍ والمُعَائَدةٍ. 


ن آسْكَمُوأ تقد مكدو 4: فقد نفعوا أَنفْسَهُم بأن أخرّججومًا من الصَّلالٍ 
إت كوو مَإِسَمَاعَبيكَالَكَمُ 4؛ أي: فلم يَضُرَّوكَ إذ ما عليك إلا أن يبل وقد بِلَعْتَ 


.)٠٠۳ /0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)7585 /6( رواه الطبري في اتفسيره»‎ )0( 


(۳( في (ت): «القويم». 


دمل 
0۸ اع اوی دک جاا ا شیر 
مه وی ایی تاو سه اسیا ی یات 


له: «أخلَصت تفيسي وجُمِلَتِي له) يعني ا ال ا عن الي 

واا GA‏ و ايه الشيخ 
سعد الدين 

قوله: «عَطف على التّاء»: 

NE EES 

لااو مقرل سا 

قال أبو حيّان: لا يجوز؛ لاله يقتضى المُشْارَكَة والمُتِعونَ لم يشار كوا النبيّ 
َي في إسلام وجهه هوء إِنّما أسكَمُوا هم وجوههم» ولا بور (أكلت رغينا 
وعَمْرًا) على معنى أنه أكلّ رَغيمَا آخر ^ 

قال: ويجورٌ أن يكونَ في مَوضع جر عطفًا على الجلالَة؛ أي: ولِمَن اتبعني“ 
بالحفظ والتّصيحَة©. 

وقال الحَلَبيٌ: : فهمُ المَعنى وعَدَمٌ الإلباس يسوغ المفعول مَعه» وأى مانع من 
أن المعنى: فقل: أَسلَّمْتُ وَجِهِيّ لله مُصاحبًا لِمَن أَسلَّمَ وجه له أيضّاء وهذا معنى 
صَحيحٌ مع القول بالمعيّة". 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١55(‏ أ). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ /70). 
(۳) المصدر السابق /٥(‏ ۰۲۵۸ 509). 

)٤(‏ «ولمن اتبعني»: ليس في (س). 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /٥(‏ 70/8). 
(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ 97). 


ے ص و وات 7 عا ابم ا 3 مر : 2 
قال الث ديح سعد الدين: يُعني: أن #آَهْسَدَوأ * كنايّة عن هذا المعنى» وإلا فلا 
فائدَةً ذ في اشر طيّةء وكذا الكلامٌ في #مَإِنَمَاعَلَيَكَالبَكَمْ 4 . 


ےم رارح دو م آله رر ساح ساس . 

(۲۲-۲۱)-* إا لذن یکفروت يات الله ویقتورت ان ب یری ود 
2 2 “1 2 0 م ے c2‏ 
اریت پاروت بالْقِسَط میت الا هَبَيَرَهُم بداب ایر 20 ایک ١د‏ 


Î ا‎ 


آل رھ 
أعمتلهم ف اديا والا< وما ل و ن ر 4 


ص 


ر 


من 3 كيم 0 أله 


ان عد ره ى الد > 5 


عصره» فقتل f‏ اا وشتابعيهم وهم وا 07 ك عليه 
السام وَالمَؤمئينَ ولكن الله عصمهم وقد بق مكلة فى سورة القرة. 

ديم نا ت وار الود ا 

وقرأحمزة #ويُقاتُِونَ الَذِينَ يمر ونَ4”. 

ومنعَ سيبويه إِدحَالٌ الفاءِ في خبّر (إن) كلَيْتَ ولعل» ولذلك قيل: الخبر 
١‏ لهك آلو حيطت لشم ف اتيك والآضر 74" كقولك: رَد فافهمْ رَجِلٌ 
صَالح والقرق» أنه لايك ق الاخداء اة 


آ 3 


ولمم ين تصِرِيت 4 بدَفع العَذاب عَنهم. 

)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١55(‏ أ). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۳‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 

(۳) والمشهور أن جملة طمَبَيّرَهُم # خبر 9 إن ودخول الفاء لا يمنع ذلك؛ لأن الموصولٌ متضمّن 
معنى الشرط» فدخلت الفاء في خبره. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲٠/۲(‏ 

() قوله: «والفرق أنه»؛ أي: دخول (إِنَّ) على الجملة ١لا‏ يغير معنى الابتداء بخلافهما»؛ أي: بخلاف 
(ليت) و(لعل). انظر: «حاشية الأنصاري» (؟77/1). 


روھ دی زو سے 15خ تقذ یرن 
_٧_٨٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨)‏ بیس رووس 


و در ع وه م اصح 2 موسر A‏ 
(YT)‏ - أل تر إل الذرت أو توأ یبا من ٽڪ کب ينوت إل كل أله إيحكم بدنهم ثم 


ر 2 ع ل عا كر و 
يسول فرق نهر وهم مُعَرِصُونَ 4. 


اتر الت أُوثوأمصِيبا يَانْحمبٍ 4؛ أي: التّوراة أو جنس الكُتب السماويّة 
وين € للتبعيض أو للبيانِء وتكيرٌ التصيب يحمل التَعظيم والتحقيرً. 
یعون إل كلب الله ليحكم بيهر # الداعي: e‏ عليه السلا وکتاب الله: 
hé a SRS EA‏ بن تنود 
والحارث بن زيدٍ: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقال له: إن إبراهيمَ 
كان يهُوديًا! فقال: «هَلمُُوا إلى التّوراة فإنها بيننا وبينكم»» فيا فنزلت. 
وقيل: نزلث في الرجم 
وقرئ «ليخكم» على البناء للمفځُول"» فيكون الاختلاف فيما بِينَهُمء وفيه 
دليلٌ على أنَّ الأدلَةَ السمعية حجّةٌ في الأصُولٍ. 
توانر 4 استبعاد لتَوَلِيهم محَ عليهم بأنّ الرجُوعَ إليه"" واجبٌ. 
#وهم مُعْرِضصُونَ ): وهم قوم م عادتهم الا من لوبق 2# 
۴ سَاحْ لص بالصّفة: 


6 ذكره أبو الليث في «تفسيره» )۲٠١ /١(‏ عن الكلبي. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ٠۸۳‏ - 
14) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. في قصة الزانيين من بني إسرائيل» 
وأصلها في البخاري (55057)»؛ ومسلم »)١1949(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دون 
ذكر نزول هذه الاية. 

(۲) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۲۷). 

(۳) في (ت): «إلى كتاب الله». 


ا 
سو وا ا ۱“ 


قوله: «أي: التوراة أو جنس الكتب السّماويّة َه و(من) للتبعيض أو البيان»: 
e‏ ع 

ذكرٌ الطيبيٌ ما مَعناه له ف ونّشرٌ غير مرب وانه إن أريد التوراةٌ ف(من) 
للبيانِ» أو الكت اترو داين) 3 للتعيض: 
ا 
حِصَّة عَظيمَة القدر”. 

قوله: « ا a‏ کی 

و باس وراو كيب 03 اا غ انو الذي 
A‏ 

قوله: «وقيل: تَرَلّت في الرّجم): 

2 له م‎ O 

5 و ج يو روو 4 2 

قوله: (وهم شوم عادتهم الإعراض» والحملة حال): 

قال الطب على هذا التفسير الجملة تذييل على رأى الاكرء ومر ضة 


)١(‏ في «فتوح الغيب»: «والتنكير في (تَصِيباً) للتعظيم؛ لأن التوراة». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 57). 

)۳( رواه الطبري في «تفسیره» (0/ ۲۹۳)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» ٠(‏ 77774 عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما في «التقريب». 

6 رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 060). 


)٥(‏ في (ز) زيادة: «في». 


ات اك ASAE‏ 
ل | 1 ا سے و ااب VINÎ.‏ 3 
1 تو م قاض ]| 27 هوهو 77 ک5 جا ی اا 2 


على راى ال فر "» وأيًّا ما كان فهي مؤكدةٌ لمعنى ما سبق لا حال كما ذكر؛ 


القاضيء نعم إِنَّما تكون حا لا إذا لم يفسّر بأنّهم قوم عادَتهم الإعراض. انتهى”". 


الا ر 


لد اما مَعدودات و ف دينهم ما ڪاوا 


کک 
دمور وت 
e‏ روس 


ذلك # إشار إلى التولي والإعراض لاي تهمرقالوأ ن 
بسب تسهِيلِهم أمرٌ العقاب على أُنفْسِهمْ لهذا الاعتقاد الرائغ 9 القارغ. 


ت 


وهف دينهم ما ڪا واي تروت € من م أن النارَ لا" يم 


e 
0 
ا م‎ 
CC f 1 
ا و‎ e 
ع‎ 31 


SS‏ او السيعانى عه قرت عا 
أولادهُ إلا تَحِلَّة القسم. 


ود oz‏ وه له 


(۲٥)‏ $ فَكِيَفَإِدَاجَمَعْتَهُمْ لوم لَاريْبَ فيه ووفيت ڪل س ما ڪسبٽ وُه لا 


E 
5 


َم وت 4 


و و O‏ 
على رؤوس الخَّلائقٍ والآشهادِ”" ثم يأمُرٌ, بهم إلى النار. 


.)١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 15). 

(۳) في (ت): «لن». 

62 في (ت) و(خ): «رؤوس الأشهاد». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )۱۸١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع من 


ابن عباس . 


1 دسل ل 
ویوا ی 1۳ 
لتت7]777ح7تحح77رري)بيبي_ب_ نر ربرب mg ||| aa‏ 


كله یں نَاكسَبَتَ #: جَزاءَ ما كسَبّت» وفيه دليل على أن العِبَادة 
اتح بالمؤاضن لون اموي لا اه ف اناوه أن قوق TT‏ 
0 2 0 2 2 ° 
تكون في النارٍ ولا قبل دُخولهاء فإذا هي بعد الخلاص منها. 


وَهمْلايُظكمُوت 4 الصَّميرٌ لكل ني 4 على المعنى؛ لأنه في معنى 


قوله: «روى: 3 أو راية رفع يوم م القيامَة 4 من رايات الكُقار ا اليَهود. 


(۲( 2 


فيفضَحُهم اله على رؤوس الأشهادِ ثم يأمرٌ بهم إلى النّار) م اد 

قوله: «الصَميرٌ لڪل م نس € عَلَى المّعنى): 

قال الطْيبي: يعني ذَكَرَ الصمير وجمَعَهُ باعتبارٍ معنى التفس» كما اعتبرٌ في 
قولهم: (ثلاتّة أنفس) بتأويل الأنايسيٌ". 


uj ١ 


ض عَن (يا) ولذلك لا يَجِتَمِعَانَء وهو من حَصَائص هذا 


وي معَ لام التعريف» وقطع همزته؛ وتاءِ القسم. 


أ 


و اكير ففف بحذف حرف الندّاء ومُتعلَّاتِ الفعلٍ 


وهمرنه. 


(۱) «بالمعاصي» من (ت) مستدركة في الهامش وعليها علامة التصحيح. 
(۲) بيض المصنف هنا في الأصل. 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 10). 


)٤(‏ قوله: «كدخولها»؛ أي : كدخول (يا). انظر: احاشية شيخ زاده» ا 


ا ا عا اشرح اير 
1 ماو لاوق وک تبي اا سو 
ٹپ ص ا ده اص دد س ي ج چ کک ص 


لمك لمك ) يتصرَّفُ فيما يمكِنٌ الّصرّْفُ فيه تصرّفَ المّلَاكِء وهو نِداء ثانٍ 


عند سديير "لفان انم غكةه اقيم الر ص 


مدر و مسب 3 2 أ[ 
تون المزلك من تَمَاء وَبَنرِعَ لمل ممن َا 4: تعطى منه ما تشاء لِمَن تشاء 
صر اس و 5 و عو و و 


وقيل: المرادٌ بِالمُلْكِ: البو وترعها: تَقلّها من قوم إلى قوم. 

ورمن َا ذل س 44555 في الدّنيا والآخرة أو فيهماء بالنَّصرٍ والإدبار 
والتّوفيق والجذلان. 

اید لیر ِنَكَ کل َي ESET‏ و لاه OR‏ بالدات: 
والشرٌ مَقصودُ”" بالعَرّض؛ إذ لا يوجَدُ شرٌ جزتيٌ ما لم يتضمّن خيرًا كَليّاء أو 
لِمُراعاة الأَدَبِ في الخطاب» أو لأن الكلام وق فيه؛ إذ روي أنه عليه السلام لما 
خط الخَنْدَقّ وقطمَ لكل عشرة أربعينَ ذرَاعًا وأخذوا يحفرون» فظهرٌ فيه صَحْرةٌ 
عَظِيمَةٌ لم تَعمَلُ فيها المعَاوِلُ فوّجَّهُوا سلما إلى رَسُول الله اة يخبرةٌ» فجاءً فأخدٌ 
الِعْوّلٌ نه" فضريَهًا ضربَة صِدَعَتْهاء وبرقٌ مِنْهَا بّرق أضاء ما بين لبها لكأن 
مصباحا”؟» في جوف بَّيتِ مُظلِم» فكبّرٌ وكبّرَ المُسلمون معه فقال: «أضاءَت لي منها 
قُصورٌ الجِيرَة كأنّها أَنيابُ الكلاب» ثم ضرب الثاني فقال: «أضاءَتْ لي منها القصُودُ 
الحُمْرٌ من أرض الرُوم» ثم ضرب الثالتّةَ فقال: «أضاءَتْ لي منها قصورٌ صَنعاء 


.)۱۹۷ ۱۹۰۲ /۲( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(؟) في (ت): «لأنه المقضي بالذات والشر مقضي». 
(۳) «منه»: ليس في (ت). 

() في (أ) و(خ): «كأنه مصباح». 


وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمّتي ظاهرَةٌ على كلها فأ بشِرٌوا» فقال المنافقون: أل 
نْجَبونَ! يُمنيكم ويَعِذكُم الباطل ويُخيركم أنه ثور من يرب قصورٌ الجر وأ 
قح لک وأنتم ا تحفرون الخندق من الفرّق» ةا 

که أيضًاا“ على أن الشدًّ بيده بقوله: كلك 
قوله: «الميم عرض من (يا)»: 

قالّ الشيخ سعد الدّين: وأود ر الميمُ لقربه من الواو التي هي حرف عِلّةء وشدّد 


لكونه عِوَضًا من حر فين 


)١(‏ «إنما»: ليس في (ت). 

(۲( هو حديث عمرو بن عوف الطويل في قصة الخندق» رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ,))١155-191١‏ 
وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۱۰۰ -۱۰۲)» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده» وفي آخره قرن في النزول مع آية آل عمران آية الأحزاب: 9# وَإدْيعول مقون 
انف قاو بهم مرش اوعدن آنه وسو رودا © [الأحزاب: ؟١].‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 
)٠١/۵0‏ من طريق آخر عن كثير» لكن في نزول آية الأحزاب فقط. وعلى كل فالحديث ضعيف 
بسبب كثير بن عبد الله. 
وروى نحو هذه القصة أيضاً-لكن دون كلام المنافقين ولا ذكر النزول- النسائي )۳۱۷١(‏ من طريق 
أبي سَكَيْنةَ رجلٍ من المحَرَّرينَه عن رجل من أصحاب التي بلِ. وفي «السنن الكبرى» )۸۸٠۷(‏ 
من حديث البراء رضي الله عنه. 
وقصة حفر الخندق وعروض الكدية وضرب النبي َد إياها بالمعول رواها البخاري )5٠١١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) «أيضا»: ليس في (ت). 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤٤(‏ ب). 


N 
1 
ع‎ 

ا( 
is‏ 


ا ا ا ا IA‏ 


قوله: «فإِنَّ الميم عِندَهُ تمع الوَصفِيّة) : 

قالَّالسَّيحْ سعد الدَّينٍ: لأنّه بالاختصاصص والتّعويض” خرج عَن كونه 
مُتصرّفَا وصارٌ مثل (حيّهَل)! إذ الميمٌ بمنزلَة صوت مَضموم إلى اسم مع بقائهما 
على مَعنِيَيهما بخلافِ مثل (سيبويه) و(خالویه) حيث صارٌ الصو 7 الكَلِمَة 
الت 

وقال الرَّجَاجُ: وزعم سيبويه أن هذا الاسم لايُوصَفُ لأنّه قد ّت الميمٌ إليه 
وما بعدّه مَنصوبٌ على النَّداءِ والقولٌ عندي أله صَِةّ فكما لا تَممَيمُ الصّفَة مع (يا) 
فلا تَمتَنِع مع الميم”". 

قال أبوعل: قو ل سیو غيذي أ لاله ليس في الأسماء المّوصوفة شََيءٌ 
على حد (اللهمَّ) ولذلكَ خالفَ سائرٌ الأسماءِ ودخلّ في حير ما لا يُوصَفٌ نحو 
(حبّهل)”» فإنّهما صارًا بمنزلَةٍ صَوتٍ مَضموم إلى اسم فلم يُوصّف”". 

قوله: «فالملك الأول عام والآخرانٍ بعضان منه): 

قال الطَيبيُ: لأنّ لام الجنس إذا دََلّت على المُفرّدِ صلحَتٌ لان يرا بها جميع 
الجنس وأن يُرادَ بها بعضّه بحسب القرائن» فالمُلكٌ الأول مطل شامِلٌ في جنسِه؛ 
لذن الملك الذي نَع عليه مَالکيته سبحانّه وتغالن ليس ملكا دون ملك بخلاف 


)١(‏ في (ز): «والتعريض». 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١55(‏ ب). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ 7”9454). 

)٤(‏ في (س) و(ز): «جبریل؟» وهو تحريف. 

(5) هذا اللفظ نقله عن أبي عليٌ: الطيبيٌ في «فتوح الغيب» /٤(‏ 1۷)» وهو مختصر من كلامه فى 
«الإغفال» (۲/ .)١١5 01١١1‏ 


رع سار ساره 
سرو ا درن ۷ 
آ ب a‏ ل ات الل ١س‏ 


الثاني وَالثَّالثِ لأنّهما حِصَّتانِ من الجنس لتقييدهما" بالإيتاء والتّرعه ولأن المُراد 
نزع المُلكِ من العَجَم والروم ناوالا 

قال: ويحتمل أن يراد بالملك الأول العَهدء والمَعهودٌ ملك العَجَم والروم 
شيادة سيب الول والثاني والثالث مُظهرانِ وُضِعًا موضِع المُضمَّر إشعارًا 
اكوا اي لجر كت E‏ لفسا ول تع لك لسر رار 
جر SE Gg‏ 
َصرفه سبحاله» ومن نَم عقبه بقوله: ورمن سا وز لس کک 04 . 

قال: ولعل ها الوه أظهرٌ والمقام ONT Ind‏ 
أعيدٌ كان الثاني غيرٌ الأوّلِء ولان قوله: َوَن الم € إلى آخره ه بیان على سبیل 
الاستئناف لقوله: م#مَرْكَالْتزْك € فلا يكون المبيّمُ حلاف ف المبيّن7». 

قوله: «وقيل: المرادٌ بالمُلكِ النْبوَةٌ): 

الج عرد تر 

قوله: «ذكرٌ الحَيْرَ وعحدة لأله المقضي بالات والشرٌ مقضيٌ بالعرض؛ إذ لا 
يوجَدٌ سر جُرئِيٌ ما لم يتتضمّن خَيْرًا كليّاا: 

رُفِم” إليّ سؤال من عض الفضلاء يسأل في تقرير هذا الكلام؛ فكتبتٌ 
ا ۰ 


)١(‏ في (ز): التصيرهما». وفي (س): التعبيرهما». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 518). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 18). 

.)٦۸ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)7١5 /٥(‏ 

(0) وهي ضمن الرسائل التي في «الحاوي» للسيوطي. 


1۸ سے ای اوی سه جمدل راسیا 


لا شك أن الشَّرائِمَ كُلّها مَفْقَةٌ على اللّظر إلى جلب المَصالِح ودَرء 


المّفاسدٍ وكذا أحكامٌ القضاءِ والقدرٍ جاريَة على سنن ذلك وإن حَفِيَ وجه 


ذلك عَلى الاس في كثير منهاء ولهذا ورد في الحَدِيثِ: «لا تتهم الله له على 
فيك" فإذا عَلِم ذلك» ومن المَعلوم أن الله قدَّرَ الخيرٌ والشرَّء كان مَظِنهَ أن 
SS‏ ور كك ب ا ار و 
هي الشبهة التي تمسَّكٌَ”" بها المعتزة. 

والجواب: أن الشَّرّ اليَسيرَ إذا کان وَسِيلَةٌ إلى خير کثیر کان ارتكابه مَصِلحَةٌ لا 
مَسدَةٌ ألا ترى أن القَصدَ والجِجامَةَ وشرب الدَّواءِ الكريه وقَطعَ السلعَةٍ ونحوّها 
من الأمور المُولمَة لكو وَسيلةٌ إلى خضول الصّكْوَ حيحش" ارتكاله في مُقتَضى 
E OI o‏ 

فكنالاك ريا an a‏ 
خير أعظم وأعم فعا ولهذا ورد: «لا تكرّهوا الْفِتَنَ؛ فإن فا حصنا الاق 90 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲۹/ )٠١‏ رقم »)۱۷۸٠١(‏ عن عمرو بن العاصء قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )٠١ /١(‏ وفي إسناده: رشدين» وهو ضعيف» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(4)» عن عبادة بن الصامت» ورواه الطبراني بإسنادين» عن عبادة بن الصامت بلفظ : «لا تتهم الله 
على شيء قضاه عليك)» كما ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹) ثم قال: في 
أحدهما ‏ أي الإسنادين - ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» وفي الآخر سويد , بن إبراهيم وثقه 
ابن معين في روايتين وضعفه النسائي» وبقية رجالهما ثقات. 

(۲) في (س): ايتمسك). 

(۳) و فى «ز»: اابحسن). 

62 رواه أبوالشيخ في «طبقات المحدئين) (/ 05١‏ ). وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ »)۷١‏ 
عن علي بن أبي طالب» وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١11(‏ 54): في سنده ضعيف 


N AN 
14 ومين‎ 


وورة: «لو لم تُذَنبُوا لفت عليكم ما هو أكبرٌ من ذلك العجبَّ العُجبَ2"”2» فتقدير 
لووك تكو داكت لكرنها نعود الى رياه إل الفتركا وو الك 
من داءِ العجب التي هي خير عظيم. 

قال بعص المُحمَّقِينَ: ولهذًا قيل: يا من إفساده إصلاح؛ يعني: أن ما قدَّره 
من المفاسد فلتضمٌِّيِه مَصَالِحَ عَظِيمَة اغْتَفْرَ ذلك القَدرٌ اليَسيرٌ في جَنبها لگونه 
شيل ا رااان ارو نكل قر در اھ رهل ف 
بالذّاتِ بل بالعَرّض لِمَايَستَلِمُُ من الحَير الأعظّم = يَصِدُقُ عليه بهذا الاعتبار 
آله حير فدّخلّ في قولِه: ير الْكَيْرُ 4 فلذا اقتصرّ عليه على وجو أله شامِلٌ لِمَا 
قصدَّ أصلا ولِمَّا وقمَ اسَجَلرَامًا. 


= ومجهول» وقال في «تهذيب التهذيب» (7/ 14 قال الساجي سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
سمعت بن وهب وقيل له: فلان حدث عنك عن النبي با فذكره» فقال ابن وهب: أعماه الله 
إن كان کاذبا. وذكره المصنف في «الزيادات على الموضوعات» (۲/ ۷۹۷)» والصحيح الوارد 
عن النبي بيا استعاذته من الفتن كفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا وفتنة الممات» رواه البخاري 
(0) عن عائشة. 

)١(‏ أخرجه البزار (١1۹۳)ء‏ وابن حبان في «الضعفاء» »)۳٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(3874». من حديث أنس وفيه سّلام بن أبي الصّهْباء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 
0 : منكر الحديث» وقال العراقي في «المغني» (ص :)١787‏ قال أحمد: حسن» ورواه أبو 
منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعيد ‏ ولم أقف عليه في «الفردوس» 
- بسند ضعيف جداً. 

(۲) انظر: «تفسير الراغب» /١(‏ 579). 

(۳) في (س): «إليه». 


SW ADA‏ 4 خاش ایتا لورد 
07 ا او دنب سے مه ام لوطم 
اع ا ا ا ا ا ابي ا ا ص 


وهذه من مَسألّة (ليس في الإمكان أبدَعٌ مما كان) التي قَرّرَها العَرَاليّ وألفنا في 
سر جها کتاب «تشييد الأرکان» فليَنظرْةٌ مَّن أراد البَسْطَء والله أعلّم. 
قوله: «رُوي آنه عليه السّلامُلَمّا حط الحَنْدَقّ... إلى قوله: «فتَرلّت». 


أخرجه بطولِه بدون تُزول الآية البَِهَقَىُ وأبو نعيم في «الدلائل» عن عمرو بن 
عوفي المزني""". 


5 5 7 8 0 تند 
وأخرجه ابن جرير عن قتادة مُختصرًا وفيه نزول الآية”". 


كال ال اال 2 0 عد 
قال الشيخ سعد الدّين: صَمِيرٌ (صدّعتها) و(منها) للصَّحْرَة والمُستكن للضربة 
وضمير (لابتيها) للمّديئة» وهما حَرَّتانٍ يكتنفانها. 


والحرَّهُ: كل أرض ذات حجارَةٍ سُودٍ كأنّها مُحدَرقَة من الحرّء واللَّوْبٌُ: الوم 
حَولَ الماء للحطش عند الازدحام» 


وقيل: العَطَشُء واللامُ في (لكان) جوب قَسَم مَحذوِ» والجيرةٌ-بكسر الحاء- 
مَدِيَةٌ بقرب الكُوقَةِ وتشبيةُ القصور بأنياب الكلاب في بياضها وصِعَّرِها وانضمام 
بَعضِها إلى تعض" ". 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )57١ - ٤۱۸‏ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جدّه. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (1/ 074)» وعزاه لأبي نعيم والبيهقي وغيرهما. وانظر 
ما تقدم قريب في تخريجه. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .)7١7‏ 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١50(‏ أ). 


ا 
سو الى ۷۱ 


ccs A‏ ر 4ح کے ے 
تحرج ایتا م لميت ونخرج المت 


لمهي و 2ے 


ےم ر ص ا ارم ھ 0 م ص اس 

رَف اليل وتخرج الى مت المَيَتِ وخر الْمِنتَ من 
مء سرحة ےے ر ر سس ےم e‏ ج ê‏ 020 و 4 
الحى وتَرَرْقٌ من كمه َر وساب # عقب ذلك بيان قدرّته على معاقبة الليل والنهار 
والمّوتِ والحياة وسَعَةَ فضله؛ دلالة على أن مَن قدرَ على ذلك قَدَر على معَاقبة 


الذل والعِزٌ وإيتاء الملكِ وتَرَعِهِ. 


(والولُوجُ): الدّخولٌ في مَضيقٍء وإيلاجٌ الليل والتّهار: إدخال أَحَدِهِما في 
الآخر بالتعقيب» أو الريادَة والتقص. 

وإخراحٌ الحيّ من الميتِ وبالعكس: إِنَشَاءٌ الح انات مر مرادها وإماتتهاء أو 
إنشاءٌ الحيوان من النطفة والنطفة منه» وقيل: إخراح المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن. 
وقراً ابن كثير وأَيُو عمرو وابن عامر وأبو بكر :#المَيْت بالتخفيفي”". 


قوله: «وإخراج الحَيّ من الميّت..» إلى آخره. 


ا ا ات ل اد 0 


قوله: «وقيل: إخراح المؤمن من الكافر..» إلى آخره. 


(۱) انظر: «السبعة» (ص: ۲۰۳)» و«التہ لتيسبير» (طن: (AV‏ . 
(۲) رواهما ابن أبي حاتم في «تفسیره» (177/5). 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٦۲۷‏ 


م ے 


ےو عد 
ْمومِسُونَ ال مر 0 وم 0 م رم را » م 
تفن وليه من ذون الْمَؤْمِنِينَ ومیل ذلك فلس صرح 


رو 


ل لوح جر عباتم ا أو صَدَاقة جاهلية 
وسائر الأمُورٍ الدينية 


لين دون الْمُوْمِنِينَ ‏ إشارةٌ إلى أَنّهم الْأَحِقَاء”' بالموالاق وأن في حُبّهم 
وموالاتهم مَندوحَة عن موالاة الكفرّة. 

ومن يقل دل #؛ أي : اتخاذهم أولياءَ فاش م ا في سء : من ولايته 
في و أن يُسمّى ولاية» فإن مُوالاةً المتَعَادِيَيْن!" لا يجتمعان, قالّ: 

E CE ور‎ 3 

و1 كذ ES‏ هة 4: Sor‏ ا 
را ل ل ع ا 

قرأ يعقوب: ية 04 . 

مَنَع عن موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في الأوقاتٍ كلهاء إلا وقتّ المَخاقَة فإِنَّ إظهارَ 
i‏ وامش جانبًا. 


لْمَصِيرٌ 4 فلا تتعرّضوا لسَخطه بمُخالمة أحكامه 


سر ر 


)١(‏ فى (ت): «الحقيق». 
(۲) في (ت): «متعاديين». 


(۳) في (أ) و(خ): اتحسب". 
(:) انظر: «النشر» (۲/ ۲۳۹). 


ر لا ر 
سرو اا ا VT‏ 


ومُوالاة أعدائه» وهو تهديدٌ عَظيمٌ مُشهرٌ بتّناهي المنهيّ في القبح» وذكرٌ التفس ليُعلَمَ 


2 2 م £ و ٠‏ - 2 م ر 
أن المحذرّ منه عقات يصدر عنه. فلا يۇبه دونه بما يحذر من الكفرَة. 


قوله: «مندوحَةً) أ : 2 
في «الأساس»: تَدَحْتٌ المكان نَذْحًا: وَسعته» ولك في هذه(" الدّا ر منتدح: 
مس ولف غ رو :م 0 


مي عه 


قوله: يصح أن تسم ولاية»: 
قال الطيبى : فيه إشَارَةٌ إلى أن لیے € في التّنزيل بیانية”» و لن َء 4 حبر 
ليس 04 . 


دن ر لات ر - معي مم 
انود عَدَوَي ثم تزقم أننى صَديقك ليس النوك عنك بعازب» 
2 


و ا 
الوك الحمق› والعازت: الغائب. 


)١(‏ في (ز): «هذا». 

(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: ندح). 
(۳) في (س): «نيابة». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 77). 

)٥(‏ في (س) زيادة: «قوله». 


() انظر: «ديوان بشار بن برد» (۱/ 3715). 


e E Ere : 
سے و وو‎ 


قوله: «أن يخافوا من جهّتهم ما يجب اتّقَاوٌه): 

قال الطيبيٌ: يشي إلى أن لَه 4 E‏ مقامَ المفعول به”"". 

قوله: «أو اتقاءً» أي: I‏ رظ 

قوله: «والفعل مُعَذَّى ب(من) لأله في معنى: تَحدَّرُوا وتخاقوا»: 

قال اسح سَعدُ الدّين: هذا يُشْعِرٌ بن (حَذْرَ) و(خاف) يجيءٌ مُتعديًا ب(من) 
بخلافِ (انّقی)ء فإنَّه ليس إلا مُتعديًا بنفسه» ولم جد في كت اللعَةٍ (خاف) و(حَذِرَ) 
إلا متعديًا بنفسه”". 

قوله: «قال عِيسَى عليه السّلام: کن يل وامش جانمًا»): 

قال الطيبيٌ: اق ا مع التاس» وقلبك في حَظيرَةٍ ادير 

وقال الشَّيحْ سَعدٌ الدين: أي: کن وَسطًا في مُعاشَرَتهم ومُخالَمَتهم» وام 


جانبًا من مُوافقتهم فيمًا يأتون ويّذرون””. 


ےد و وہ و 


(9؟) ‏ 98 لن تَخْمَوا ما في ڌورڪ او دوه يمه وعم 


ص 


ل د تو رک 


رودي > 
رض واللَهُ عل ڪل شى ۽ وري 4 . 


.)۷۳ /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
أ).‎ /١50( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 
.)۷٤ /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۳( 
في (س): «في».‎ )٤( 

(6) انظر: «حاشية التفتازاني» .)/٠٤١(‏ 


e‏ سے او 
سو ےا ۷0 
eken |‏ ا ل ت پپپ پپپ ص 


ولاية الكمار أو غيرها”" إن تُخفومًا أو تُبدُوها يعدم مان 
S1.‏ كت (WD IL.‏ 
فيعلم سِرّكم وعلنكم : 


واه ڪل نَىءهَرِيِرٌ 4 فيقدرٌ على عقو بتکم إن لم هوا عمًا نيتم عنه. 


>2 -ه 5 5 وما ور ع ِ 0 x‏ 
والآية بيان لقوله: ويح رڪم اه تفه 4 و كانه قال: ويحذَّرُكُم الله نفِسَهُ لأنّها 
ص سف ك2 : 1 3 1 
متصفة بعلم ذاتي يحيط بالمعلومَاتٍ كلهاء وقدرة ذاتية تعم المقدورّات بأسرهاء فلا 
تجسّروا على عِصيانِهِ إذ ما من مَعصِيَة إلا وهو مُطْلِعٌ عليها قادرٌ على العقاب بها. 


وء 2 رص لس ىر O‏ 
د ل د 9 


٤ 7 <2‏ صم حم o‏ »و 2م 2 صم 
(۳۰) ل بوم جد ڪل نفس ماعو لت من حار حصا و ماعو لت من سو بينها 


0 
ا ا کال ا و م2 سر 
وبئسّة أمدا بعيدا ويحذره لله تسه والله رء وف لباو 4% 


روم م2 تير ا لني ل ا الى چ سح سه مر 


يوم ميد ككل نين :يا عاي ر عا وما عملت ين سوي نود لو أن بيه 
و 4 وم 4 مَنصُوبٌ بره 4؛ أي: تتم كل تفس يوم تَحِدُ صحَائف أَعمَالا 
- أو جزاء أعمالِهًا من الخير والشرٌ حاضرَةً لو أن يها وبينَ ذلك الوم وهَوْلِه 9 
بيدا . 

أو بمضمر نحو: اذكرْ» وود 4 حال من الصمير في ولت » أو خب طم 
مین شوو ) و جد 4 مقصورٌ على لماعت مِنّ حير 4 ولا تكون م4 شر طبه 
وقرئ: (ودَّثْ) وعلى هذا يَصح أن تکونَ شرطية» ولكنّ الحمل على الحَبّر 


و 5 س 7 
أوقع مَعنى لأنَهُ حكايّة كائن» وأوفق”" للقراءةٍ المَشهورَة. 


)١(‏ في (ت): «وغيرها». 
(۲( في (ت): «وعلانيتكم). 
(۳) في (أ): «وأوثق». 


0 
مع ٠١‏ م 4 5 


E سه‎ ENE EAE 
اچوئ اوی م سينا‎ 4 


0 5 ر 2 مر مھ سس‎ 7 012 e 2 a 
لويد رضس4 كررةُ للتّأكيدٍ والتّذكير اله روف يالاد © إشارة‎ 
Or ر > وس مس‎ 3 CS ا‎ 
لعن أنه تعالی إِنّما تهاهم وحذرَهم رَأفة بهم ومُراعاةً لِمَضَالحهِمء او إنه لذو مغمرة‎ 


١) 


ودوفنات انق ف عمو كين هدك 
٠ e . ۳‏ 2 ا 7 ۹ ا ات ع2 
قوله: یوم 4 منصوب ب#وتود 2# اي: تتمنی كل نفس يوم تجد صحائف 
أعمالها أو جزاءً أعمالها من الحَير والشّرّ حاضرَةً لو أن بها وبينَ ذلك اليَوم وهوله 


قال أبو حيّان: الظاهر في بادئ النّظر حُسنٌ هذا التخريج وتَرجِيحُه على غيره» 
لن في جواز هذه المسألَةٍ وتظائرها خلاف. فقو أن كود الفاعل صَميرًا عائدًا 
على شَيِءِ انَصلّ بالمَعمولٍ للفعلٍ نحو: (غلام هند ضَربَتْ) و(نَوبَيْ أَخوَيِكَ 
نلستان)و(مال ريد اعد 

مَذْمَبُ الكسائيٌّ وجُمهور البّصريّين جوارٌ هذه المسألة» ومنها الآية على 
تخريج الزَّمحْشْرِيٌ؛ لأنَّ الفاعل ب«إيود» هو ضَميرٌ عائدٌ على شَّيِءٍ انَل بِمَعمولٍ 
ليود وهو َم 4؛ لان ليم 4 مُضافٌ إلى تد ڪل نن €» والتّقدِيرٌ: يوم 
وجدانِ کل تفس ما عَوِلّت من حير مُحضّرًا وما عَوِلّت من سوء تود 

وذهب المَرَّاهُ وأبو الحسن الأخفشٌ وغيرُُ من البَصريَينَ إلى أنَّ هذه المَسائِلٌ 
وأمثالّها لا تجورٌ؛ لأن هذا المعمولٌ فَضْلَةٌ فيجورٌ الاستغناءً عنه» وعَوْدُ الصمير على 
ما اتصل به في هذه المسائل يُخْرِجه عَن ذلكَ؛ لاه يَرَمُ ذكرٌ المَعمولٍ ليَعودَ الصَّمِيرٌ 
الفاعل على ما انََصلّ به» ولهذو العِلَةِ امتتعَ: (رَيْدَا أَضرِبٌ) و(زيدًا اظن قائمًا)©. 


)١(‏ في (ت): «فترجی». 
(۲) فى «البحر المحيط»: «(زَيدًا ضرب) و(زيدًا ظنّ قائمًا)». 


5 ۷۷ 
2 عت 
والصحيح جواز ذلك. 


قال الشاعر: 


(۱) 


E‏ ري إِذَا يفي حصول الأمانِي 


أجل المَرءِ يست 

أ ال ف ا ا و 

قال أبو حيّان: وما عَوِكَتَيِن سو 4 يجورٌ أن كود في مَوضع صب مَعْطوفا 
على تَاعَِكت مِنخَيرِ 4 فيكو ن المفعولٌ الثاني -إن كان نَج حِدُ 4 متعديًا إلى مفعولين» 
ا لجال إن كان مدا إلى وا حت سدوا ای وا 
وذلك نحو (طننت ربدا قائمًا وع إذا أردت: وعمرًا قائمًا. 

وعلى هذا الوّجهِيجورٌ أن يكون تود * في مَوضع الحَال؛ أي: وادَّةٌتِاعَدَ ما يها 

2 ET a 
.* وبين ما عملت من سوء» فيكون الضمير في #إبينه # عائدا على لت ين سو‎ 

ع اس لل دخ 2 س 7 ٤ TT‏ 

وأبعد الزمخشري في عوده على (اليّوم)؛ لان احد القسمَين اللذين اأحضرًا له 
في ذلك اليوم هو الحَيْرٌ الذي عَمِله» ولا يُطلَبُ تباعدٌ وق إحضار الحَير إلا تجوز 
إذا كان يَسْتَمِلُ على إحضار الخير والشّرٌ فيودٌ تباعَدّه؛ ليسلّمَ من الشرٌّ ودَعْهُ لا 
يحصل له الخير. 


OE EET‏ و الأنه اقوت مَذكورء ولأن 


(۱) ذكره بلا نسبة ابن مالك في «شرح التسهيل» (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ وأبو حيان في «التذييل والتكميل»(۷/ «r‏ 
والحلبي في «الدر المصون» (۳/ »)١١١‏ وابن عقيل في «المساعد» .)٤١۸/١(‏ 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)۲۹٤ /٥(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: «السوء»» والمثبت من «البحر المحيط». 


۷۸ !اع کاو سه امي لاوم سنا 
المعتى: أن االو ء يتمّنى في ذلك اليَوْم اعُد منه”". 
قوله: أو بمُضمَّر نحو: اذکر... إلى آخره. 


قال الطيبيٌ: الحاصّل أنه يجوز على تير (اذكر) ناصبًا لوم في لامَاعوكَتَ ولت 7# 


وجهان : الابتداء ولتود # بره والعطف على بتاعت 30 تَ 4 . 
و٤‏ - رص ر 05 rS‏ ع - 2 4 
قال: ویج ور أن یکو ن ود * اسيَئئافَاء كأن قائ لَمَا أَلَقَىَ إليه" الجملَة الأولى 
يسال “: ما حال الاس في حال ذلك اليم المَهول؟ أجيب: تود 4 الآية. 


قوله: «ولا تکون نا شرطيّة لارتفاع تود 24: 


-ه م و و 0 5 و ع 5 - 2 و 

قال الشيخ سعد الدين: عليه اعتراض مَشهورء وهو أنه إذا كان الشرط 

ماضيًا والجزاءٌ مضارعًا جار فيه الرّفْعٌ والجَزمٌ من غير تَفرِقَةٍ بين (إن) الشَرطيّة 
ااا ا 


ولايَمتَيِعُ إطباق القرَّاءِ على أحد الجا ئزین وإن كان مرج E‏ 


وَحجِمَ تمس همر [القيامة: ٠ E‏ الارتفاع على وجو اللّزوم) ليس 


.)7596 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.4 في قوله تعالى: #وَمَاعوكَ تين شرو‎ )5( 

(۳) في (ف): «عليه». 

(5) في (ز) و(س): «سأل». 

.)۷۸ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٥( 


(1) في (ز) و(س) زيادة: «المراد». 


رد 0 ا 
قسن ۷۹ 
ج سد nnn‏ أ nريmkqk۹k—€—‏ 2527-2 0 0 ل للل ص ت ت ش   “‏ ك 257557575775757 


کے او یا وان ع و و ا ا 
كما لزم" في قول زهير: 
وإِن EEE‏ م مَسأَلَةَ ل مالي ولا حرم 
محافظة على الوَزنٍ. 
وقد يجاب بأنَّ رفع المضارع في الجزاء كاذ كرفيه في الشَّرطِء نص عليه 
المبردٌء وشَهِدَ به الاستعمال حيث لَمْ يُوجّد إلا في ذلك البيت» انتهى”" 
وقال أبو حيّان: الرَّفمُ مَسموعٌ من لسانٍ العَربٍ كثيرٌ» بل قال بعض أصحاينا9»: 
إن أْحسَنُ من الجَزم, ثم م أوردَ منه غيرٌ بيتٍ زهير قول أبي صَحْر: 


(0)2 ٠. علدا‎ 


ولابالذي إن بانعنةحَبيبه ل - و في الصَّبرَ- : إن تجا 2 
وقول الآخر: 
وان ل ران الجميع EEE‏ ل جهارًا و ل۹ 7 لكام 


() في (س): «کما نظم». 

(۲) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى» (ص: ٠٠١‏ - ط دار الكتب العلمية). 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١55(‏ ب). 

)٤(‏ في (س): «كثير قال أصحابنا». 

(5) هو لأبي صخر في «شرح التسهيل» لابن مالك (5/ ۷۷)ء و#شرح الكافية الشافية» له أيضاً 
(۳/ 1589). و«نشار الأزهار» لابن منظور (ص:77)؛ وقد ذكره أبو الحسن البصري في 
«الحماسة البصرية» (۲/ )٠١١‏ ولم ينسبه لأحد. 

(7) في (س): «تتفرقوا». 

(۷) البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه» (ص: ٥۷‏ - ط دار الكتب العلمية). 


بوچ ل ا ت ا ع تت تا 


وقول الآخر: 

وال دوا ا ا ور اقتا 
وقول الآخر: 

فإن كان لا يُرضيِكٌ حَتَى ردني إلى قَطَرِيٌ لاإحالك راض“ 
وقول الآخر: 

إن يُسأنُوا ا حير يُعطُوةٌوَإِنْ خب روا ف الجه د آذرك منهم طِيب آخبار“ 
قال: فهذا الرّفع كما رأيتَ كثيرٌ» ونصوص الأئمَّةَ على جوازه في الكلام. 
N ° To. eS E 0‏ 
إلا آنه يمتيع أن يكون مافي الآية شرطاليلة أخرى لا لكون تود » 
َه ¢ 9 عع إلى اي > 70 و 2 

E‏ كدوج لرذي إلى اديب العضدر عائي طاهره 

ببارر ار اس اال م اشر وهو 

yD 


وقال السّفاقسيٌ: الظاهرٌ جوازٌ أن يكونَ (ما) في الآية شرطاء وقد أجارَه أبو 


© الت لغروة بو ارو انظ فووا ( ضر 1۹ بط واو الب العلضة): 

(۲) البيت لسوار بن المُْصَرّب» وهو ضمن أربعة أبيات في «النوادر» لأبي زيد (ص: ۲۳۳)» و«الكامل» 
للمبرد (۲/ ۷۷). وهو أيضاً في «أمالي ابن الشجري» /١(‏ 7584).: و«الخصائص» لابن جنى 
(۲/ €(. 


۳ الت للعرئدس خد یی يكين لاب انظ «الأمالي» لأبي علي القالي (۱/ ۲۳۹). 
(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /٥(‏ ۲۹۷ -۲۹۹). 


ر سل اديه 
س ووا ىن ۸۱ 


ےم ر 


| واو ا a E‏ 
على مَذهبٍ سيبويه؛ لأن الجُّملةَ لاشتمالها على صَمِيرٍ الشسَّرطٍ يلرّمُ تا خيرهًا وإن 
لمعي جو كبو يسوم م اط ار 

يَمنَنِمُ قديمُهُ على المفعول عند الأكثّر» وإن كان مُتَقدّمًا عليه في النيّة. 

E ET 
الجَوابٍ مع مُضيّ فعلٍ الشرط مع تَصريحِه في «المفضّل» بجواز الوّجْهَينٍ في‎ 
نحو: (إِنْ قامَ ری د آقوم)”) ولكنّه لَمَارأَى الرّفمَ مَرجُوحالم يَستسْهل تَخْريجَ‎ 
القراءة المُتَمَق عليها عنده.‎ 

يوضّحٌ لك هذا أنه جَوّرَ ذلك في قراءةٍ شاذَةٍ مع كونِ فعل الشّرطٍ مُضَارِعَا 
وذلك على تأويله”" بالماضي فقال: قرئ (أيئما تَكُونُوا يُدرِكُكُم الموثٌ) برفع 
(يُدرك)» فقيل: هو عَلَى حَذْفٍ المَاءِء ويجورٌ أن يُقال: إِلّه مَحمولٌ على ما بِقَع 
موقعّه» وهو: (أينّما کتتم)» كما جاءً: (ولا ناعب)**“ على ما يقَعُ مَوقِمَ (ليسوا 
مصلحين»» وهو: لَيْسُوا بمُصلحينَ”©. 


.)٠٠۳ /١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(0 انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: 579). 

(©) في (س): «على ما قاله». 

(:) في (ز) و(س): «باعث». 

(©) قطعة من بيت» وتمامه: 

مَشائيمٌ ليسوا مُصْلِحِينَ عشيرة 2 ولا ناعب إلا بِبَيْن عُرابها 

نيه سيبويه في #الكتاب (۴/ ۲۹) للفرؤدق» 15/1 7) للأخوص الرياحي» وهو زیڈ بن عهرو 
اليربوعي» وقال البغدادي في «خزانة الأدب» :)١154 /٤(‏ هذا البيت من قصيدة عدَّيُّها ستة وعشرون 
بيت للأخوص اليربوعي. 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري (57577/5). 


لله رص کاو ومک لسرت ی ر 

وقديّرى كثيرٌ من الناس كلام الزّمخسَرِيٌ في هذه المواضع مُتَناقِضَاء 
والصَواتٌ ما ّت لك ا 

تَنبيةٌ: قال السَّبِحٌ وَلِنّ الدّين العراقيٌ في «حاشييّه على الكشَّاف» ‏ ومن حَطَه 
تقلت : ذكرٌ أبو حيّان من الأبيات الدَالَةِ على الرّفع» قولّه: 

تق اع ,رو 5 و 

EEA 

وهو سَبْقٌ ذهنِ أو قَلم؛ ان هذا ل من آبات 
وهو (يُعَطُوةُ..) البيتَ ‏ مجزومٌ بِحَذْفٍ نُونه. 


تِ الرّفع» فإن المضارع فيه 


ا رر لكو لفقي ا 
١‏ ع 3 

E ا‎ mee 

27 ع 

فن عل الشَّرطِ فيه مَاض والجوابُ_وهو (أدرِك)_مُضارعٌ مرفوعٌ» وهذو صُورَةٌ 
الا وا ا عار فالفعلانٍ فيه مُضارعَانِ مَجزومانِ) وليس ذلك 
صورَةَ المسألة» فالشيخ” ولي الدّين العراقىٌ هو الذي سّها في اعتراضه. 

.- 4 ت ٠.‏ مم َه ر سمس رد 

قوله: «(وقرئ: (ودت) وعلى هذا يصح أن تكون شرطية»: 

قالّ الشيخ سَعدٌ الدّين: قل قال إن في الصّحَّةِ كلامًا؛ لأن الجملةً على تة تقدير 
الوا جل او عل ا تق حالا ولا مُضافا إليه 
)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: .)۷١۸‏ 


(۲) في (ف): «قال». 
(۳) في (س): «قاله الشيخ»» وفي (ف): «قال الشيخ». 


رک تاه 
ورين للد 


الآرفُ» فلم يبق إلا عَطَفَهًا على (اذکر)» وهو بتقدير صِحَتِه 2 بالمعنى» وهو کون 
هذه الحالّةِ والودادة في ذلك اليّوم» ولا محيص سوّى جَعِلِهًا حالا بتقدير مداه 
أي: وهي ما عملت من سوءِ وَدَّت. 

قوله: «ولكنّ الحمل على الخبر أوقَعٌ"»: 

عبارَةٌ «الكشّاف»: (الحمل على الابتداء") وهي أَحَسَنٌ؛ لأنها كما قال السَّيِحُ 
سعد الدين ده شور بأنّها إذا جعت شَرطية لا تكون في مَوقع”" المبتدأ بل المفعول؛ 
لأنّ إعوآت » لم يَسْتَغِل بصميره» بل بَقِيّ مُسلّطًَا عليه . 

قوله: «كرَّرهُ للتوكيد والتذكير»: 

قال الشيخ سعد الدين :الا حسَنٌ ما قيل إن ذكرَةُ ارلا للمَنع عن مُوالاةٍ الكافرينَ 
وثانيًا للحَث على عمل الخير والمنع عَن عمل السوء. 

قوله: «إشارةٌ إلى آنه تعالى إنما تَهاهُم ٠‏ إلى آخره. 

لی فم ل ت دعل فل تيل قا 

صِفْتِي القهر والرّحمةٍ تَحْريضًا على الإنابة". 


() في (س) زيادة: «قوله». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ .)٤٤‏ 

(۳) في (س): لموضع"». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /١565(‏ ب). 

(4) في (ف): «الشر»» وانظر: «حاشية التفتازاني» /١565(‏ ب). 
(7) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۷۹). 


A٤‏ لامي یاو وت اشا وى شونا 
E‏ مس فاو ہاو سا ایا وی ی 


(۳۱)-# َل ہک ا وسم کک د یک وان عمو يحم 4. 

فلإ نکر E‏ ميل التفس إلى الشّيءِ لگمال أَدرَكَنْة 
فيو بحي ث يَحولّها" على ما برها إليوء والعَبدٌ إذا عَلم أن الكمال الحَقيقيّ ليس 
إلا شی وأنّكلٌ ما يراه كمالامن لفو أو عَيرو فهو من الله وبال وإلى الله لم 
يکن حه إلا له وفي اللهء وذلك يقتضي إرادةً طاعَيِه والرّغبة فيما يقرب إليه. 


ء۶ ير ےر د ر ۶ 


تحبون الله فاتيعونى 


فلذلك فُسّرّت المحبّةُ بإرادةٍ الطّاعةٍ وجُعِلّت مُسنَلزْمَةٌ لاتباع الرّسُولٍ في عبَادتِه 
والحرص على مُطاوعته. 
لیج بک الله وینف ر کک و :رص عنكم ويكشفي الحَجبَ 


عن قلوبكُم بالتَّجاوْزِ عمًاقَرَط منکم» فيقرّبَكُم من جناب عِره ويبوٌكَكُم في جوارٍ فده 
عبر عن ذلك بالمحبّةِ على طريق”" الاستعارّة أو المقابلة: 


وَاللَهُعَمُورٌ َه # لِمَّن تَحبّبَ إليه بطاعته واتباع تَبيّه. 
روي ع أنّها نَرَلَتْ لما قالّت الیو د: ضر أبكؤا الله وتوم 04 . 
وقيل: نزات في وَفْدِ َجران لَمّا قالوا: إنّما نعبدٌ المسييح حبًا لله. لله 


ایا ی یی ای ا الله فأمروا أن 


)01( في (ت) و(خ): «أدرك». 

(۲) في (ت): #ايحملها على ما يقربه؛» وفي (خ): «ایحمله على ما يقربه». 

(۳) في (ت): «على سبيل». 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره! (۸/ ۲۳۸)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٠١7‏ ). من رواية 


ا 
کف عله 
کک ل سس ل ساي س ي 


وم EE‏ لے 


3 ل يعوا انه الرس 
فإِنْ تتولوًا. 

3ل لاحب الْكْرنَ : لا يّرضى عَنهم ولا يُثني عَلَيهم» وإنما لم يَقَل: لا 
يُحبهم؛ لقَضْدٍ العمُوم والدّلالة على أن التّولّيَ كُفْنٌ وأنّهُمِن هذه الجهَّةٍ يَنفي 
محَبَتهُ مخصوصّة بالمؤمنين. 

قوله: «المحبة ميل التفس...» إلى آخره. 

قال الغزاليٌ في «الإحياء»: الحُبٌّ عبار عن ميل الطب إلى الشّيء الان 
تَأكَدَ ذلك الميل َر سمي عِشْفَاء والبْعْضُ عبار عن نفرَة الطبع عَن المُؤلِم 
المُتعبء فإذا قوي سمي مَقنًا. ا 


هن ولوا يحتمل المُضِيّ والمُضارعة بمّعنى: 


ة الله وأن 


ر عدي عت 


بلاط أن الكت ف دل را ا إن الله 
سبحانةُ لا يدرك بالحواسٌ ولا يمل في الخيال فلا يُحَبُ؛ لأنّهُ ية سَمّى 
وا واي EE‏ 
حس ساوس مَظِئنه القَلْبُ» والبصيرَةٌ الباطِتة أقوى من البّصرٍ الظَاهرِء والقّلبُ اشد 
إدراكًا من العَيْنِء وجَمَالُ المعاني المُدرَكة بالعقل أعظّمُ ِن جَمالٍ الور الظَاهرَةٍ 
للأبصار» فتكون لا محالة لذَه الوب بمائدرِكه ين الأمور الّريقةالإلهيّة التي كج 
عن أن تُدرِكّها الحوام س = أتمّ وأبلغ» فيكون ميل الع السّليمٍ والَقلٍ الصَّحبح إليه 
أفووبولا فض للكت إلا المي إلى ما في | إدراكه لذ فلا يني | إن حب الله إلا مَن 


)١(‏ في (ز): #يسمى». 


E e ENE OES‏ نا دم[ 
A٦‏ کے 929 ومع ےج 9 رم نه 


و ےه 7 وهو 7و سم لما 


ا N o‏ .وس قره و E‏ 
فعل به القصور في درجة البّهائمء فلم يجز إدراك“ الحواس أصلا”"'. 
5 7 اسع ا ل E‏ ا 26 ت > 
وقال الطيبي: فسّرٌ المتكلمون محبة العَبلِ لله بأنها مَحبة طاعته وخدمتِه أو ثوابه 
f 8‏ 2 5 س سوه £ 3 أ 
وإحسانه» وأمّا العارفونَ فقد" قالوا: العبد يحب الله لذاته» وأمّا حب طاعَتِه وثوابه 
م E‏ 
بک ¢ ر اس o e‏ ا ج ر - 
والقَول الأول ضيف وذلك آنه لا یمکن أن يقال فى كل شَىء: إِنْهُ إنما كان 
7 و د م 2 - و 5050 6 
مَحبوبًا لأجل مَعنى آخرّ» فلا بد من الانتهاء إلى شَيِءِ يكون مَحبوبًا لذاته» فکما يعلم 
ey ¢‏ 1 . ل 0 ۸ عر و ۰ 
أن اللذة مَحبوبَّة لذاتهاء كذلك يَعْلمُ أن الكمال مَحبوبٌ لذاته» وأكمّل الكمالاتِ لله 


تعالى» فیقتضی کوته مَحبوبًا لذاته من ذاته. 


وقال صاحبُ «الفرائد» بعدما حكى نحوًا من هذا المعنى: وهذا أبلّغْ أنواع 


16 


و 


EN مقن بل اليد‎ CIN aS 
إذ كل ما يحب من المخلوقاتِ فَإِنّما يحب لخصوص أنّر من آثار جوده©.‎ 
و ا 0 ا َم 20 أ‎ 0 0 1 

قال الطَّيبيٌ: ويقال: لما عظمَ ذاته وبيّنَ جال“ سلطانه بقوله سبحاته: « هل 

لمك الك € [آل عمران: 17] الآيات» تعلق قلبُ العَبدِ بمولّى عَظيم الشَّأنِ ذي 

الملكِ والملكوت والجلال والجبروت. ث ّما تى بهي المُؤمنينَ عَن مُوالاةٍ أعدائه. 


)١(‏ في (س): «فلا يجز إدراكه»؛ وفي (ز): «فلم يجز إدراكه»» وفي «إحياء علوم الدين»: «فلم يجاوز 
إدراك». 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (375957/5-/591). 

(۳) في (ف): «العارفون لله». 

() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۸١ /٤(‏ 

(5) في (س): «جلال». 


ر ا بر 
سو وا AV‏ 


و عن ذلك غاية التحذير 5 يه: ##يحذركم الل نفس # [آل عمران: ۲۸]» 
ونبّهَ على وجو ب استئصال تلك الموالاة بقوله: لن تَخْمُوا مان صد ورڪ م ١‏ دوه # 


ت 


[ال عمران: ۹ الآية. وأكَّ ذلك بالوعييا”" الشَّدِيدِ وذلك قوله: وم 5 1 


AOS 


[آل عمران: e‏ ك اغا ا و : # فل إن کسر 
O‏ ١۳ء‏ كأنّه تعالی + يز الى دي ؤي ادنوه 


لی صر 


عند ذلك بان لا يسألوا: بأى د شََيْءِ ننال كمال المحبّة ومُوالاة رَبْنَا؟ فقيل لهم: بعد قطع 
ررق دافن ا 2 


مدو 


قوله: «جواتٌ للأمر) هو رأيّ عزيّ للخليل» وأكثرٌ المتأخرينَ على أن مثل 
ذلك وات تدرط فد 


قوله: «وقيل: تَرّلت فى وَفدٍ تجران...» إلى آخره. 


)١(‏ في (س): «وجود». 

(۲) في (س): «بالوعد». 

9 انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 87). 

(:) إنما عزي للخليل اعتماداً على قول سيبويه في «الكتاب» (۳/ :)٦١‏ «وزعم الخليل أنك إذا قلت: 
إن تأتني آنك» ف(آنك) انجزمت ب(إن تأتني)» كما تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين قلت: ائتني 
آتك»» فظاهر هذا أنه مجزوم بالأمر» لكن سيبويه أوضح موقف الخليل فقال في «الكتاب» (۳/ ٩۳‏ 
- 45): «فأما ما انجزم بالأمر فقولك: اثتني آنك... وإنّما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب 
(إن تأتني) ب(إن تأتني)؛ لأنَّهم جعلوه معلّقاً بالأوّل غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء كما أنَّ (إن 
تأتني) غير مستغنية عن (آنك). وزعم الخليل: أن هذه الأوائل كلّها فيها معنى (إن)ء فلذلك انجزم 
الجواب؛ لأنه إذا قال: ائتني آنك؛ فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان آنك». وهذا ظاهر في أن 


الخليل يقدّر فيه شرطاً. 


۸۸ م ییاو ا مانم و ر 


ع نر و 5 7 - 7 5 

أخرجّه ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير”" 
قوله: «وفيل: في آقوام ٠‏ إلى آخره. 

أخر جه ابن جَرير وابن ¿ المنذر ع عن الحسر ل 


ےم رده مه + او ر ÎT E I‏ > 
(۳- ©" ) - ن اله )ظفح ءادم 4 حَاوءَالَ إبُررهيموءَالّء عِمران على العللمين مین ا در 


KS رر‎ 


بعصا مرا بع وال سیم علب ا اد قامرات عِمْونَ رب إن درت لاماق بطن محرا 


بعوںل 


ا رہ م ے سے م ے 


م إنك أنت ليع الْعليم ). 

لن الله اصطمّح ءام ووا وءَالَ برهي وَءَالَ عِمْرنَ على الْعَكَمِينَ 4 بالرسالَةَ 
والخّصائص الروحَانية والجسمانيّةء ولذلك قَوُوا على ما لم يَقَوٌّ عليه غَيرُهُم”"” لما 
أُوجَب طاعة الرّسُلء وبين أنها الجالبةُ لِمَحبّةِ الله عقب ذلك بِبَيَانِ متاقبهم تحريضًا 
عليهاء وبه استدِلٌ على فضلهم على الملائكة. 


و(آلّ إبرَاهيم): إسماعِيلٌ وإسحاقٌ وأُولادُهُماء ودخلّ' فيهم الرسُولٌ عليهم 
السّلام. 


س 9 7 7 م هم 0 
و(آل عمران): موسى وهارون ابنا عمران بن يَصهرٌ بن يافث بن لاوي بن يعقوب. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 73751): وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۲۳۹)» وكلاهما محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلًء ورجّحه الطبريء وقال معلَّلاً: لأنه لم يجر 
لغير وفد نجران في هذه السورة_ولا قبل هذه الآية_ذكرٌ قوم ادعوا أنهم يحبون الله ولا 
أنهم يعظمونه. ْ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 7705)) وابن المنذر في «تفسيره» »)۳١۲(‏ عن الحسن. 

(۳) قوله: «بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم» وقع 
في (أ) و(ت) بعد قوله الآتي: «تحريضاً عليها». 

)٤(‏ في (ت): «وقد دخل». 


> ب ١1‏ دس الدب 


أ وى ران مَرِيمُ بنتٌ عم ران بن ماثانبن إسعازارٌ بن أبي يودَّبن رب بابل بن ساليانبن 
وخا این ارا مك من ارو ن أخادديق اھ بن عوريا بن 
یورام بن سَاقط بن إيشى بن راجعيم بن سَلیمّان بن داود بن إيشى بن عويل بن 
سلمون بن يّاعز بن نحشون بن عميّاد بن رَام بن حضروم بن فارض بن يهوڏا بن 
يعقوب. وكان بين العمرانين ن ألفٌ وثماني مئةٍ سنة. 

3 وربا م بت4 حالٌ» أو بَدَل من الْآلَيْنِء أو منهُما ومن نوح» أي: إِنّهم 


بور 1 


ذرية واحدة متشعبة َعصها من تعض . 

وقيل: بَعضّها من بعض في الدين 

وال اللي على الراجد والجوع» 4ل فخ الدره أو فخولة مين الوه 
اھ ا نرت e NE‏ 

#والله سميع عابم ِب 4 بأقوال التاس وأعمَاله» فيَصطفي مَن كان مُستقيمَ القَوّلٍ والعَمَل. 

ا ِاْمْرَآَتُعِمْرنَ رَبَإِقْ درت لما 
ف بط محرا © فينتصِبٌ به د 4. 

وقيل: نصبة بإضمار اذكز. 


وهذه المرأةٌ هي 0 حَْهُ بنثُ فاقودً جدّةٌ عيسى» وكانّت لعمرانٌ بن يَصْهَرَ بنتٌ 
انها عرب 1ك عن ارون ا 1251711110 


)١(‏ «المرأة هي»: ليس في (ت). 

(۲) قوله: «أكبر من هارون»؛ أي: وموسى المفهوم بالأولى؛ إذ هارون أسنٌ منه بثلاث سنين كما ذكره 
المصنف في الأعراف «فظن أنه»؛ أي: عمران بن يصهر «المراد وزوجته»؛ أي: لا عمران بن ماثان 
وزوجته» ولنس فاظن ولذلك قال: «ويرده»؛ أي: ال المذكور «كفالة زکریا»؛ أي : لمريم؛ = 


زوج یاو سے کار ورین 


فظر أن الجراة ز ‏ خنهة N E E‏ ن ماثان» وتزوج بنته 
إيشاع» وكان يحيّى وعيسّى ابني خالةٍ من الأب. 
ر 


مك ع رو 24 ع م 
محرا 4: مُعْتَهَا لخدمته لا أشعَلة شىء أو: مُخلَصًا للعبادة» ونصبه على 
الحال. 
ر ت ° 7م E‏ ل E‏ و 
روي آنها كانت عاقرًا عجوزاء فبينا هي في ظل شجَرةٍ إذ رات طائرًا يطعم 
فرتحة» فحنت إلى الول وتمتتة فقالت: اللهُمٌ إن لك على نَذْرًا إن رَرَّقتني ولذا 


أن أَتَصدَّقٌ به على بيتِ المقدس فيكونّ من حَدَمِه' " فحمَّلَتٌ بمريّم ومّلكَ 


4 
عمران. 


وكان هذا التذرٌ مَشْروعًا عِندَهُم في الغِلْمَانِ» فلعَلها تت الأمرَ على التقدير أو 
طَلَبّتٌ ذَكرًا. 


ی 


بل می4 ما نَدَرنه #إتقاً أنتالسَمِيعٌالْعليم # لقولي ونيتي. 
قوله: «أو بَدلٌ من الآلَيّن): 


Prt 2 ¢ 0 0 ©‏ ڪا ي ر ری 
قال أبو البقاء: لا يجورٌ أن يكون بدلا من (آدم)؛ لأنه ليس بذريّة. 


«فإنه»؛ أي: زكريا «كان معاصراً لابن ماثان/؛ أي: لا لابن يصهر؛ لما قاله قبل أن بينهما ألفاً وثماني 
مئة سنة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ /7). 

)01( في (ت): «أنه المراد وزوجته»» وكلاهما صواب. 

(۲) في (أ): «إلى». 

(۳) في (خ): «خدّميه). 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء .)٠٠۳ /١(‏ 


ر پر انا 
کک 205000 ۹۱ 


ءع | 2-0 7 ررر و 7 0 ت 
ورذه أبو حيان بان الراغبٌ قال: الذرية يقال للواحلِ والجّمع والاصل والنسل 
كقوله: حملا ذْرِيَتَجُمَ 4 [يس: ]4١‏ أي: آباءهه”". 
قوله: «فيتتصبٌ به 9 د 2 أي: ب عَم 4 على التّنازُعء قالّه الشَّيحْ 


مو 2 


سعد الدين. 
ا الى - 2,00 2 ى ٠ 7 - ٠.‏ 
فاندَقَمَ قول أبي حيّان: إن النصب بسع لا يجوز للمضل بِينَهُ وبِينَ « إذ 4 
ب »عَم € إن كان خبرًا وهو أجنبيٌ» وكذا إن كان صِفَة؛ لأن اسم الفاعل إذا وُصِفَ 
قبل أخذٍ مَعموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمّلٌ”". 
وإن كان الحَلبيٌُ رده أَيِضًا بِأنَ هذا القدرَ غَيْرٌ مانِمٌ؛ لأنّهِيُتَسَعُ في الظلَّرفٍ وعَديله 
ما لا" يُتَسَعُ في غَيرهء وكذلك يقدّمُ على ما في حَيّر (أل) الموصولّة وما في حيّز 
(أن) المصدرية” , 
قوله: «حَنَةَ» الحاء المهملة والنون المشددة وهاء انت اسم را 
قوله: «و كان يحبى وعِيسّى ابني خالَة ِن الأب): 
قال الطيبيٌ: قيل: كلام المصنني يدل عَلى أن إيشاعَ ومَريمَ بننَا عمران» لكنْ 
ن ا ٤‏ ا ا مو 7 2 
مَريم من حَنة وإيشاع من غير ها؛ لِمَا ذَكِرَ أن حَنة كانت عاقرًا إلى أن عجرّت» وإيشاعٌ 
كانت أكبرٌ سنا من مَريّم. ثم قال بعد هذا: فقال لَهُم زكريًا: أنَا أَحَقٌّ بها عِنِدِي خالتهاء 
و © سس هه 
فتكون إيشاع أخت مَريمَ وخالتها. 


.)075 وانظر: «تفسير الراغب الأصفهانى» (؟/‎ .)7١54 /6( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
۰ .)719 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 

)۳( في (ز): «لم». 

(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)٠١١‏ 


BZANIN 
ای او ومک اسا ار لسوت‎ ۹۲ 


قيل في العذر: لا تعد اد غوران تزوج وَجَ أمَّ حَنَةَ فولّدت إيشاع» وكانّت حنة 
ربيبتةُ» ثم تزوّج حَنْة بعد ذلك بناءً على أنه كان جائرًا في شَّريعَتِهم» فوّلدّت مریم 
1 4 ع 0 0 کے ع م 
فتكون إيشاع أخت مَريم من الأب وخالتها أيضا. 


س 0 و و 2 
وهر يواقى قولة يعد هذا : رغبٌ في أن يكونٌ يو ات بدن 
سوا ع ل 0 
حَنة ل أن كن أت إيشاع» فتكون إيشاعٌ وحَنة أختين بنا 


لالط والظاهرٌ ما رَوى شحبي الَو في «المعالم» 1 أن زك نا وععران 

- 2 2 و 3e‏ به عع 
زوجًا آختین» وکات إيشاعٌ بنتٌ فاقودً أمّ يحيى عند زكرياء وحَنّهُ بنثٌ فاقودً أمّ مريم 
عند عمران”"» وعليه ينطبق قول المُصتف“ E Oe‏ 
عاقرًا. ٠‏ إلى قوله: (فحملّت بمّريم)» وقولّه انا( (أنا اخ eS‏ 
وثالنًا"»: (رغب في أَنْ يکود لَه ِن إيشاع ولد مثل ولد أخيها...) إلى قوله: (فإن 
كات عَاقِرًا عجورًاء فقد كانت أختها كذلك). 

وأمّا الحَديث الذي رواهٌ الشّيِحَانِ «فإذا أنا بابني الخالَة عيسى ابن مريم ويحيى 
ور ا وما دک الف کا رنكان خی وعسيىن ا ے ال واوا ا 


ذكرة ضاحت #التقرين: أن يحيى وأ عيسى - وهي مَريم - وَلدَا خالَةٍ؛ لأن إيشاع 


.)۸١ /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
.)79/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )۲( 
أي: الزمخشري في «الكشاف».‎ )۳( 

)٤(‏ في (س): «وثالثها». 


)0( رواه البخاري (/7/511)؛ ومسلم )١177(‏ واللفظ له» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


لر» س1 دسل اي 
وو مرن ۳ 
ا س ن ا ا اا اج ل ا م n o‏ اي باي ت س لهمت مين 


والفردن اور ی ن هتس أبدد 
بن خالة يحيى» فأطلق عليه ابن الخالّة؛ لأنَّ ابنَ بنتِ الخالة كابن الخال إطلاقا 
مجازيًا عرفيّك وكثيرًا ما يُطلِقٌ الرّجِلُ اسم الخالّة على بنتٍ خالَتِه لكَرامَتِها عليه 
ولكونه مَرِبُوبًا عندهاء هذا وَج التوفيق» انتهى”" 


قوله: «رُوي آتها كانت عَجُورًا عاة قرًا...» إلى آخره. 


أخرجه ابن جَّرير عن ابن إسحاق بتمامه» وعن عكرمّة نحوه'". 


قوله: «وكانّ هذا النَّْرٌ مشروعًا" في عهدهم في الغلمان)»: 
أخرجه ابن جَرير عن قتادة والرّبيع) 
قوله: سی 


قال الط :أ تقدير العرف والعًَادَة؛ أى A TRIE‏ 
يي 9 8 محررٌ 


.)87 /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (6/ ۳۳۲) عن ابن إسحاق قال: تزوج زكريا وعمران أختين» فكانت 
م يحيى عند زكرياء وكانت أم مَريم عند عمرانٌ» فهلك عمران وأم مريم حامل بمريم» فهي 
جنير في بطنهاء قال: وكانت فيما يزعمون قد أمسك عنها الولد حتى أسدّت» وكانوا أهل بيت 

من الله جل ثناؤه بمكان» فبينا هي في ظل شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرحا له... وهكذا 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 701)» والبغوي في اتفسيره» (۲/ ۲۹). ورواه بنحوه الطبري في 
ااتفسيره) (0/ 7777) عن عكرمة. 

(۳( في (س) و(ف): مشرعا». 

.)۳۳۷ /0( رواهما الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

(6) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۸۷). 


۹٤‏ ان تاوف سس اا لاقن نينا 


قوله: «ونصبة على الحال»: 

َم بسن من ماذاء وقد قيل: إِلّه حالٌ من م41 وهو الأَرجَحُ-فالعامل #تَدَرَتُ )> 
عباتي يولي لباو E‏ 

قال أبو حيّان: ويحتمل أن يُنصَبَ على المصدر؛ أي: تحريرًا؛ لأنّه في مَعنى 
نذرت. 

قال: وعَلى الحاليّة هي مُمَدَّرَةٌ إن كان بمعنى: مُخْلّضًا للعبادة» ومُصاحبة إن 
کار 0 


ل ور GT‏ 


(36) - 88 موصت صما قات رَبَإِنْ وها انی وال آعار يِمَاوَصَعَستٌو 


م + صد درم ات - 


ون سيا ري وي يدها يك وَدُرَيَتهَا م لآير ). 
« َلْمَاوَصَعَئَهَا قات رَبَ إن ضعا أن * الضَّميرٌ لما في تطنهاء و 
أنثى» وجاز أن ينتّصب”" انی 4 حال عنه لن تأنيتها علم منه إن الالو اا 
بالذاتٍ واحِدٌ أو على تأويل مؤنَّثِ كاسن والحَبَلََ» وإنّما قالنْهُ تحَسّرًا وتحزنًا إلى 
رال اکان ر وان تلد الال درت تعره 


و عل ہما وَضصَحصَستٌ #؛ أي : بالشيءِ الذي وَضْعَت وهو استعناف من الله 
تَعظيمًا لموضوعهًا وتجهيلا لها بشأنها. 


وقراً ابن عامرٍ وأبو بكر عن عاصم ويعقوبٌ: «وَضَعْتٌ4”" على أنه من 
كلامها تَسليّةَ لنفسِهًا؛ أي: و تل قفي ال أو الاش ا 


.)77١ /0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في (ت): «وجاز انتصاب».‎ )۲( 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: 5 ۲۰)» و«التیسیر» (ص: ۸۷)» و«النشر» (۲/ 779). 


1 دسل اوه 
سوا ىن ۹0 
ومح حرو و حر يجي ري حص ا ت ت 


وقرئ: (وضعت) على خطاب الله تعالى لها"". 
َس الگ انق 4 بان لقوله لوَلتآهُ4؛ أي: وليسّ الذَّكرُ الذي طَلَبَتْ 
0 ر ° 8 2 8 < 
كالأنثى التي وَهِبَتْء واللامٌ فيهما للعَهدء ويجوزٌ أن يكون من قولها بمعنى: ولیس 
2 2 7 : 
الذّكرٌ والأنثى سيان فيما نذرت» فتكون الام للجنس. 
لوق سَمَيئامَريرَ 4 عَطفٌ على ما قبلّها من مَقَالِها وما بِيَهُما اعتراضء وإنّما 
ذَكَرَتْ ذلك لربّهًا تقرّبًا إليه وطلبًا لأنْ يَعصِمَهًا ويصلِحَها حتى يكونّ فعلّها مُطابمًا 
لاسيهاء فإِنْ مَرْيَمَ في لغتهم بمَعنى: العَابدَة وفيه دَليل على أن الاسم والمسّمٌّ 
والتسوية أمُورٌ متغايرة. 


صر راص بيه ص صا مذ 


لون أعِيدُهَا يك 4: أجيرها بجفظك #إوَدُرَيَتَهَا مِنَاَلشَّيِطنَآليَجِيوِ €: المَطرودِ» 


ےو 


حين یولد فيشتهل من مسّه إلا مريم وابنها». 
¢ ات - 0 و و 43 7 

ومعناه: أن الشيطان يطمَع في إغواء كل مَولودٍ بحيث يتأثر منه إلا مَرِيمَ وابتها 

فإن الله تعالى عصمّهما ببركة هذه الاستعاذة. 


قوله: «الضّميرٌ لِمَا فى بَطيهاء وتأنيثه لأنه كانَ أنثى» وجار انتصاب أن 4 حالا 


2 َك 2 

عنه لان تأنيثها عَلِم منه»: 
8 و ص 
د 3 5 


95 ع 2 5_١ 0 2 4 ٠.‏ - 4 
قال ابو حيّان: هذا يؤول إلى أن انی 4 حال مؤكدةٌ» ولا يخرجه تأنيثه لتَأنِيثِ 


ىه 


الخال عن أن تكو الال مو كنة). 


.)٠١١ /۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 757)» و«الكشاف»‎ )١( 
.)۳۲۲ /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 


7 اانا ليا دس نایر لسلا 


وقال السَّفَاقْسِىٌ: مراد أن الأصلّ تذكيرٌ الصَّمير باعتبار لَفظِ (ما""؟ أ 
الي E‏ ووب ا ا 
للمُذکر» ولیس مُرادُه من تأنه لَأنيثِ الحال عَوْدَ الصّمير عَلى الحالٍ حتى يلزْمَةٌ أن 
کر الال 

قولة و جا نالك تحن ودر ناب الى کر 

جوابٌ سوال مُقدَّرِ؛ِ أي: إذا كانَ عِلمٌ اللَطي الحَبير مُحيطًا بما وَضَعتٌْ فأ 
فائدَة في قولها: إن ونا أنَقّ 4 لأن الإخبار ما للفائدة أو لازمها؟ 


م 16 


والجوابٌ: أن ذاكَ مُقتضى الظَّاهِرِء ورُبّما يُجِعلٌ الإخبارٌ ذَرِيعَة إلى الامتنانِ أو 
التَهدِيدٍ أو إلى إظهار التحسّر» وهذا من 

قوله: «وهو استئنافٌ من الله تَعظيمًا لمَوْضْوعِها؛ أي: وَلدِها الذي وَضعَتَه 
«وتجهيلًا لها بشأنها» معناه كما قال الطْيبيٌ: امم لغَيرها وشکی 
نها تَحسّرّها وحزتها على الموضوع» المعنى: اسمَعوا قَوْلّها وانظرٌوا إلى تَحسّرِها 
وحزنها : تحقيرًا للمَؤلودٍ العَظيم الشَأنِ فاحكُمُوا بجَهُلِها بذلك”". 

قوله: «على أنه من كلامها تَسليَةً..» إلى آخره. 

فعلى هذا لا یون قوله: وله عَدْيِمَاوَصَصَتٌ » تجهيلًا لأمّ مَريم» بل نفيا 
لعِلْوها؛ لأن العَبدَ يَنظرٌ إلى ظاهرٍ الحالٍ ولا يعرف أسرارٌ الله في كل شَيءِ. 

قوله: «بیانْ لقوله: وده اع ...» إلى آخره. 
(1) في (ز): «لفظها». 


(۲) «وهذا منه»: ليس في (ز) و(س). 
(*) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 89). 


شو اا درن ۹۷ 


قال الطَيبِيٌ: وذلكَ أن قوله: وال أعار بِمَاوَصَصَتٌ 4 وارد على تفخيم المولود 
وفضله على الدّگر؛ يعني: أنه قد عورف بين”" النَّاسِ فَضل الذّكر على الأنثى, وال 
سُبحائّه هو الذي اختصّ بعلمه الشّامل فصل هذه الأنثى على الذَّكَرِ فکانَ قولّه 
لولس الگ َلَتَق 4 بيانا ِا اشتملّ عليه الكَلامُ الأول من التّعظيم”". 

قوله: «واللام فيهما للعهل»: 

قال الطَّيثُ: أمًا التي في الأنثى فمَعهودٌ بقولها: إن صا أن 4 وأا التي في 
الذّكر فبقولها: إن ددرت للك ماف بطى محرا 6؛ لان المُحدَرَ لا يكون إلا غُلامًا؛ إذ“ 


ر ص 


لل أن ر و | , 
& 0 و ا 
قوله: «وما بينهما اعتراض»: 
قال الطَّبيٌ: هذا إنَمايَصِحٌ على قراءة لإوضَعَتْ» على الغيبَة”؛ لأنّهِ من 
کلام الله وأمّاعليٍ | َ تكلم فلا؛ لأنّه مله حينئفٍ من كلام م مريت" . 


)١(‏ في (ف): «من؟. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۸٩ /٤(‏ 

(۳) في (ز): «إذا»» وفي «فتوح الغيب»: «أو». 

)٤(‏ في (س): «ولدا». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۸۹). 

)00( هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم» وقرأ ابن عامر وأبو 
بكر عن عاصم (وَصَعت) بصيغة المتكلم. انظر: «السبعة) (ص: »)۲١ ٤‏ و«التيسير» (ص: ۸۷)» 
و«النشر»(۲۳۹/۲). 

(۷) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۹١ /٤(‏ 


۹۸ ای ا اشا ارا ورا 


وقال الشيخ سعد الدّين: فإن قبل: فعَلَى قراءةٍ العيَة“ أو الخطاب يكون 
ل ارو فاخو الوم درو جك واا ا و 
و لأوَإِقٍ سَمَيَمًا © - من كلام امرأة عمران» فكيف ذلك؟ 

قلنا: هما أيضًا من كلام الله لكن حكايّة عَن امرأةٍ عِمرانَ» ولا بُعدَ في الاعتراض 

والحق أنَّ هذا اعتراضٌ في آثناءِ كلام واحِدٍ من مُتكلّم واحدٍ وهو قوله: قات 
ركب إلى کو كرا نكر ل (ضرت زی E‏ وخالدًا)» 
قلغا 

قوله: «ما من مَولود..» الحديث. 


أخرجه انان من حدیث ا هريرٌ ا 


قال ا ل ولا قولف ل ا 
ر ¢ ب مم س مء 
ارح كاك تحار 4 عجر الي دالواو E‏ الدب ga‏ 
الاض ق» فتفيد الحَصر مَع التكيد“. 


)١(‏ في «حاشية التفتازاني» /١55(‏ ب): «العامة». 

(۲) في (س): «ضربت زيدا». 

(۳) في (س): «فعلت». 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١557(‏ ب). 

)٥(‏ رواه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم (77777)» بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) «قال الطيبي»: ليس في (س). 

(۷) في (ز) و(س): «قوله». 

(۸) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 17). 


قوله: «ومعناه: أنَّ الشيطانَ يطمَعٌ..» إلى آخره. 


ٌّ TOD 
هش‎ ٠ 5 
والزمخشري‎ ¢ 


تبح الڙمخشرِي في تأويل الحَّديثِ وإخراجه عن ظاهره 
ماش في ذلك على منهج المُعتزلَِ» فإنّهم أنكرُوا الحديثٌ وقَدَحوا في صُِته. 

قال الإمامٌ: طَعَنَ القاضي عبدٌ الجبّار في هذا الخبرء وقال: إِنَّه حبر واج 
على جلاف الدَّليلء وذلك أن الشَّيطانٌ إنّما يَدعُو إلى الشرٌ مَن له كمي ولأنّه لو 
تَمكّن من هذا لجار أن يلك الصّالحينَ» وأيضًا لِم خض عيسى وأمّهَ دون سائر 


0-4 


الآنبياءء ولأنّه لو وَجِدَ التخس لدام أثرهُ. 
قال الإمام: وبمثل هذه الوجوه لد نوز دفع الخبر الصحیح. 
وقال صاحبُ «الانتصاف»: الحديث مُدوَّنْ في الصّحاح فلا يُبِطِلِهُ الميل إلى 


ص 
© 


وهات المَلاسفَة0©. 


وقال الطَّيبىُ: لا يبعدٌ اختصاصٌ عيسى وأمّه بهذو المَضْيلَة من دون الأنبياءء 


(7) 


و اث دن 9 7 
ويمكنه الله من المس مع عِصمَتِهِم من الإغواء 


- 
ت جلت 


وقال الشيخ سعد الدين: طعنَ الرمخشريٰ في صح الحَديثِ بمجرّدٍ أنه لم 
و 


يُوافق هواه وإلا في امتناع في أن يمس الشّيطان المولود حي يولد بحيثُ يَصرح 


)١(‏ في (س): «وأخرجه عن ظاهر». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 07-657). 
(۳( في (س): «وقال». 

(:) انظر: «تفسير الرازي» (۸/ .)٠١6‏ 

(5) انظر: «الانتصاف» لابن المنير /1١(‏ 765). 
(7) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 97). 


۰۰ ل ای کاو دمک جانا ار ی 
ا ل 


0 0 ر عت عر . 
كما نرى ونسمع' و ليُدفم بأنه”" لا يتصورٌ في حى 
المَولودِ حين يُولّد. 

قال: ثم أوَلَهٌ الرّمخشري على تقدير الصَّحَّة بأن المُراد بالمسٌ الطّمع في 
إغوائه» واستثناءٌ مَرِيمَ وابنها لوصمَتهماء ولَما لَّمْ يخصٌّ”" هذا المعنى بهما عَم 
الا قو كوة كك د ا E‏ 
صِكَه» وإمّا قول بتعليل الاستثناء والقياس عليه. 


ب 


س ور 


وات تخرق وق إبن ليت تحدى 2 ی“ طمع الشيطانِ ورجائه وصد صدقه فى أن 


لمر نر مل غر لا ا خا كل قن ا شبيل له إلى قرا فلعله يطمّع 
في إغواءٍ من سوى مریم وابنها ولا يتمكنٌ منه. 

قلتٌ: والعَجبٌ من البّيضاويٌ شد فاته بع اا رى في تأويله وقال: 
مَعناة أنَّ السَّيطانَ يطمَعُ في إغواء كلّ مَولودٍ بحيث يأر منه إلا مريم وابئها فإنَ الله 


ت 


ووجة الأشدَيّة أن | أن الرّمخشرِيّ ألحقّ بمريمَ اكه منات N‏ 
(0) في (س) و(ز): ايرى ويسمع)». 

(۲) في (س): «أنه». 

(۳) في (س) زيادة: «بعد. 

62 في (ز) و(س): لاتكذيبه). 

(4) في (س): «تحقيق». 


66 في (س): «قال». 


N(x 
۰۱ ولا سين‎ 
ري ته‎ TT 


الصرورة داعِيّة على هذا التأويل إلى ذلك والبيضاويٌ اقتصّرٌ على استثنائهما", 
فأدّى كلامه إلى ن کل مَن سِواهُما تانر من إغوائه ومنهم بيه المعصومِينَ» وهو 


2 ع - ت کے عم 5 - - 
والصّوات: أن الحديث على ظاهره وفي بَعض طرقه: آنه صرب بيه وبَيئهُما 
ححات: :و أن الشظان اراد ان ی اض ترقت لطع ف الاب 


وفي بعض الطرقٍ عَن ابن عبّاسٍ: «ما ولد هرلو إلا قد امهل غير اله 
3 ا ات )۳( 
و 

نعم“ قال الشيخ سعد الدين: فل يشكل على ظاهر الحديث ان إعادة ام مریم 
كانت بعد الوضعء فلا يصح حَمِلَُّها على الإعادّة من المسّ الذي يكون حِينَ الولادة. 

قال: والجوابٌ أن المسّ ليس إلا بعد الانفصالٍ وهو الوَضْمٌ ومَعهٌ الإعادهُ 
غايته أنه عبر عنةُ بالمضارع لقصل الاستمرار بخلاف الوّضع والتسمية. 


مب 


معد 


| ر 7 أن سرع رر - ار 
(۳۷)- « فبلا ریا بول سن وانبتھا ناتا سا گنها دوي 


وه 


أ # يه و 2 ص ص م 2ے کے 4 Sloss‏ 
رکا الراب وَجَدَ عِندھا رکا َال يمرم ا ی 


ص 


r‏ وا ص 
فتقبلها ربها 


4 فرَضِيَ بها في النذر مَكان الذكر #بِمَبُولِحَسَنِ : بوجو 


)010( في (ز) و(س): «استشنائها». 
(۲) لم أقف عليه. 
)۳( رواه الطبري في اتفسيره» (0/ 57 7). 


)٤(‏ #نعم»: ليس في (س). 


۰۲ ل ای اوو سه اش ا اھ ایتا 


روي آن حت لما وَلَدَنْها لمَنْها في خرقَةٍ وحَملتّها إلى المسجِدٍ ووضصَحَتها 
عند الأحبار» وقالت: دوككُم هذه النذيرة» فتنافشوا فيها لأنّها كانت بنت إمامهم 
وصاحب قربانهم» فان بني ماثان كانت رؤوسٌ بني إسرائيل ومُلوكَهُم فقال زكريًا: 
أن نا أن بها بها دي و يوا إلا 58 وكائوا - وعِسْرينَ» فانطلقوا إلى تهر 


2 


ج1711 
تقبّلٌ بمَعنى : استقبّل كتقصَّى وتعجّل؛ أي: فأخدّمًا في اول أمرها حينَ ولدّت بقبول 


ا وأنبتها تان ا حسما 4 مجاذٌ عَن رها بما يُضْلِحُهَا في جميع أحوالها. 

#وَكئَلَهَا ريا 4 شدَّدَ الفاءَ حمزة والكسّائيٌ وعاصِمٌ» وقَصروا #رَِيًا 4 غير 
تا في ورا الو عباتن على E‏ لله وديا 4 مفعولٌ؛ أي: جعلّة 
كافلا لها وضامنًا لِمَصَالحهاء وتحفف البّاقون يدوا #رّكرياء» مرفوعا". 


#كلما دل عَلَيهسَارْكيًا أَلْمِحرَابَ ؛ أي: الغرقَةَ التي بناهاء أو المَسجِدَء أو شرف 
مواضعه”" ومقدَّمّهاء سمي هيت نين ربَةِ الشيطان كأنها وْضِعَت في أشرٌ 


لويد دارا 4 وات وا 4 ونا روي أنه د كان ادل عغلهاغ 


هو 


.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ ».)3١6- 7١ 5 انظر: «السبعة») (ص:‎ )١( 


(۲) في (ت): «الغرفة التي بنى لها في المسجد وأشرف مواضعها». 


ya‏ سد ارب 
سو وا ى ٣‏ 
222-2223933 أ لس ططيْلل<9©ب9 2 س س ج ر 


وإذا خر أغلق عليها سَبِعَةَ أبواب» وكان يَجِدٌ عندها فاكهة الشَّتاءِ في الصَّيِفِ 


وبالعكس. 


قال يمر ان لي هلدا : من أينَ لكِ هذا الرّقٌ الآتي في غير أوانه والأبوابٌ 
مُعْلقَةٌ عليك؟ وهو دليل جِوَاز الكرامَة للأولياء وكن ذلاق كمه زكرن تدفعة 


TT‏ ري ا 
وكان رزقها ينزل عليها من الجنّة. 

لن هری من اء َير ساي €: بغير تُقدير لكَثْرَتِهء أو: بغر استحقاق تَفضّلًا 
منه"» وهو يحتمل أن يكُونَ من كلامهًا وأن يکود من كلام الله. 

روي أن فاطمّة رضي الله عنها أهدّثْ لِرسُولٍ الله يه رَغيمَيْنِ وبَضْعَةَ لحم 
فرجمٌ بها إليها وقال: «هلمّي يا بني فقالت: بسم اللهء وكشقّتٌ عن الط فإذا هو 
مملوءٌ خبرًا ولحمًا فقال لها: «أنَّى لك هذا؟» فقالت: هو من عند الله إن الله يرزقٌ من 
يشاءً بير حسّاب» فقال: «الحمذ لله الذي جعلّكِ سَبيهة سَيدةٍ نسَاء بني إسرائيل», 
ثم جمع علي والحسنّ والحسَينَ وجَميعٌ أهل بيه عليه حتى شبعوا وبقيّ الطَّعامٌ كما 
هو واو شعت غلى جيراتها: 

قوله: «فْرَضِي بها»: 

قال الطَّيبىٌ: فسّرَ القَبولَ بالرّضَاء وذلك أن مَن يُهِدِي إلى أحدٍ شيا يَرجُو منه 
بول هديّتِه بوجو حَسَن» فة الَذرٌ بالإهداء ورضوان الله بالقبول”". 


)١(‏ في (ت): «تفضلاً به». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 97). 


4 یڑ مایا اوی رمک ل ليل نك سو 
۴ یلب وی تبلاو سے جا ر یں 


قوله: «أو تَسلّمُها) عطف على (إقامتها). 

قوله: «للسدانة» أي: خدمة بيتِ المقدس. 

قوله: «رُوي أنَّ حنّةَ لَمَا وَلَدَنْها..» إلى آخره. 

قال الطَيبيٌ: بیان تسليها©. 

لت : وقد أخرجّةٌ ابن جَرير عن عكرمة وقتادة والسّدّيٌ”". 

قوله: «(وصاحب قربانهم»: 

هو الذي على أمر القرابين في البيتٍ الذي تنزلُ فيه النَّانُ والقربان: ما يُتَقرّبُ 
به إلى الله. 

قوله: اويجورُ أن يون مَصدرًا على تقدير مُضافي» إلّما احتاجٌ إليه لأنَ 
(القبول) -بالقتح-اسم لِمَا يتقبل به السََيءٌ؛ كالسّ عوط واللّدود لما يُسعَط به 
37 ۰ 


- 


.)15 /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواها عنهم الطبري في «تفسيره» .)070٠0-17549/0(‏ 
ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (۷۰/ ۷۹-۷۸) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق 
بن بشر وهو متروك. 
ورواه البيهقي في «السنن» »)7837-7/87/١١(‏ من طريق السدي عن أشياخه عن ابن مسعود وابن 
عباس وناس من الصحابة» وهذا السند قال عنه الطبري في «تفسيره» :)۳۷١ /١(‏ ولست أعلمه 
صحيحًاء إذ كنت بإسناده مرتايًا. 
وذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (۱/ 787) عن الكلبي. 
وعلق البخاري بالجزم عن ابن عباس: (اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرّيّة» وعال قلم زكرياء الجرية 
فكفلها زکریاء). ومعنى عال: ارتفع. انظر: «فتح الباري» (65/ 7417 .)۲۹٤‏ 


وي سا ١]‏ مسلط اراي 
Ae | 3‏ 
سن ٠.6‏ 
اللاااالتلمببيبيريربربييي e‏ رييب يت ”يبيب ب”ب”بي”بيبيبيبيبيبيبيب7بيريي7ل ب © 77 بب7ب”)؟ب)ب؟97؟ٍ؟ لشت 777 هلل س0 2 


قوله: «أي: بذي قبولٍ حسّن»: 

قال أبو خان أئ: بأمر ذي قبول حَسَنء وهو الاختصاص 2" . 

قوله: «مجارٌ عن تَربيتِها»: 

٣ ےت € ت‎ 2 77 3 a "7 1 3 95 

قال الطَّيبيٌ: أي: استعارَةٌ؛ فإن الزَّارِعَ لم يَرَّل يتَعَهّدُ زَرَعَهُ بأن يَسَقِيَهُ 
عند الاحتياج ويّحوِيّهُ عَن الآفاتٍ ويقلعَ ماعسى أن ينبت فيه من توك للا 


د 600 


پک ا و ات ع ت 
وقالَ الشيخ سَعدٌ الدين: هو بطريق الاستعارَة أو ذكر الملزوم وإرادَة اللازم”. 


-_ عو 
.« .ا بير عت هس 0 7 ماه 9 
قوله: «سمىّ به لآنه محل محارَبة الشيطان»: 


0 0 1 0 02 -ه ت م تي 

قال أبو حيان: سمي بو لتحارب الناس عليه وتنافيهم فيه وهو مقام الإمام 
E‏ الم ر20, 1 

ف ع ا 07 5 م O‏ َع 

قوله: «رُوي أنه كانَ لا يدخل عليها غيرٌه وإذا خرّجَ أغلقٌ عليها سبعة أبواب..» 
إلى آخره. 


أخرجه ابن جرير عن الرّبِيع بن نس . 

.)0778 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (45/5). 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١51(‏ ب). 

(4:) في (ز) و(س): «من». 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠۸/١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 707) عن الربيع. وقوله: «وكان يَجِدٌ عندّها فاكهة الشّتاء في الصيف 


وبالعکس» رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 017-107 7) عن ابن عباس وجمع. 


ا ا ا أشي الا حي و 
6 قياضي اوی دت حصي امنا لشو يتا 


قوله: «قيل: : ا تكلمّت صَغيرَةٌ): 

قلت: قد جمِعٌ الذينَ تكلّمُوا في المَهدِ فبَلَعُوا أَحَدَ عَسَرَ فساء وقد تَظَمْتَهُم في 
ا و و 7 7 ا ل 
تكلم في المهسدالبِي محا ويَحيى وعِيسَى والخليل ومَريم 


ور ات وو : 0 ار و و 
CL‏ جامد رسيب وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 


-_ه 
ص ات 


00 و 7 كرام و E.‏ ت 
وطفل عليه مر بالآمَة التي يقال لها ري ولا تتكلم 
وماشطة في عهدٍ فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارَكٍ نخيم 
آنه + 2.0 1 َ 
قوله: (وكان رزقها ينزل عليها من الجنة»: 
۴ 7 2 2 
أخرجه ابن جَرير عن ابن عباس"''". 


قوله: «رُوىّ أن فاطمة أهدّت لرسول الله ية رَغيفيّن...» الحديث. 


ع َو 


0 20 ۶ م ه٥‏ ۰ 3 ل ع 85 
أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» من حدیث جابر"» وقد سقت لفظه فى كتاب 


«المعجزات)”". 


هتاك دعا زكرا ريه * فى ذلك المكان. أو الوقت إذ يُستعارٌ (مُنا) و(,َ) 


1ت 
_- 


.)7051/65( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«الكافي الشاف» 
(ص: 35)» ولم نقف عليه في «مسند أبي يعلى» المطبوع» فلعله في مسنده الكبير. وقال الحافظ: 
وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المنكدر عن جابرء والمتن ظاهر النكارة. 

(۳) انظر: «الخصائص الكبرى؛ للسيوطي (۲/ ۸۲). 


ا 
سو اىن ¥ 


عد 
2 02 


E 7 Er‏ ف 9 چ 7 اا ص 
و(ثَمَّة) و(حيث) للزمَانِء لما رأى كرامّة مريمَ ومنزلتها من الله #رية. قال رب هب لي 
من لَدنلَك رة € كما وهَبتها لحنّة العجُوز الحَاقر. 
وقيل: لما رأى الفواكة في غير أوانها انتبة على جَرّاز ولادَة العَاقِ رمن الشيخ» 
فسأل وقال: #ريّ مَبَّلِين * لأنه لم يكن على الوجُوه المَعتَادَة وبالأسبّاب 


قوله: ايُستعارٌ (هنا) و(ثمٌ) و(حيث) للرّمان»: 


قال الرَّجَاحُ: هتاك 4 في مَوضع تَضْبٍ لأنّه ظرفٌ يق في المكانٍ وفي 
الأحوال» المعنى: [في ذلك المكانٍ من الزَّمانِ] ومن الحالٍ دعا زكريًا ربّه» كما 
تقول: من هاهنا قلت كذاء ومن هنالك قلت كذا؛ أي: من ذلك“ الوّجِهِ ومن تلك 
الجهة على المجاز". 
¢< بسح مص 


دس وہ صل ا رہ س 1و وس 2 م در ود دعاس بے 
(۳۹)- 9# فتادنه الم کیک وهو ف ایم یس في المحرابٍ أن الله بيرك یحی مص قا یکل 


2 


سے ےھ 


ا د کے ےک اک 
من اللو و سيدا وحصورا ونَيِيامنا لسدلحين 4 . 


( ند المكيكة مَمْه4؛ أي: من جِذيهم؛ كقولهم: (ريدٌ يرب الخَيل)» فان 
المنادى كان جبريل وحده. وقراً و والكِسائي: ##فناديه » بالإمالة و 


010( في (س): «من هذا». 
(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)4٠ 5 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)35١0‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 


۱۰۸ اع او سه اسا ا شتا 


وهو فاي م ملي في الْسِحْرَابٍ #؛ أي: قائمًا في الصلاةء و لصتي 4 صفة مه ى نم4 


اوح أو اا آخر» أو حال عن صَمير ى04 . 


#أنّ اله بر يح + أي : بان الله. 
وقرأ نافع وابن عامر بالكسر””" على إرادة القَوْلِء أو لأن التداءَ نوعٌ منه. 
وقراً حمزه واا شر 7 . 


و(يحيى) اسمٌ أعجوِي» وإن جُعِل عربيا 82 صَرفه للتّعريف ووَزنِ الفعل. 


رن ب ا ا : بعیسّی» م سُمّيَ بذلك لأنه وَجِدَ بأمره تعالى دون 
أب فشابّه البدعيّاتِ التي هي عَالَمٌ الأمرء أو: کاب ین ا شتی کا كما قل : 
(كلعة اللخوينة) فونه 
سيدا 4 يسْودُ قومه وَوفُهُم» وکال فائا ا ا ا 
وَحَصُورًا 4 مبَالعَةٌ في حبس النَّفْسِ عن الشَّهواتٍ والملاهي. رُوي أنه مرفي 
صباه بصبيانٍ» فدعوه إلى اللعب فقال: ما لهذا خلقتٌ. 
#وَيََاءنَ لصحي €: ناشِئًا منهم» أو: كائنا من عداد مَن لم يَأتِ كبيرة ولا 


ر 
6 


)١(‏ في (ت): «عن الضمير في قائم». 
6 هي قراءة حمزة وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: 0 ؛» و«التیسیر» (ص: ۷). فلعل ذكر نافع 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)35١5-7١0‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 
642 في (( و(خ): «المبدعات». و«البدعيات»: المخترعات لا على مثال. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(9؟/55). 


کک دسل اسه 
سوا رن ۱۰۹ 


قوله: «أي: من جنسهم؛ كقولهم: (زيدٌ يركب الكيل)»: 

ا کو ا و i‏ بق ١‏ لكت فلا د 

قال الزجاح: معناه: اتأه النداء من هدا الجنس» كما تقول: (ركت فللان في 
السفين)'؛ آی: في هذا الجنس» فسا روک في سفينة واحدة. 

الشيخ سعد الذّينِ: هو على طريقَة نسب ُكم القَردمن الجنس إلى 

1 27 -ه 0 - 

الجنس نفسه نحو: (فلان يركب الخيل ويلبس الديباج) وإن لم يركب ولم 
ل 000( إلا الحا 

قلت: وأوجَهُ منة أنه من العام المراد به الخصوص. 

قوله: «فإنَّ المناديّ كان جبريل وحدهم»: 

أخرجّه ابن جَرير عن ابن مَسعود'”. 

قوله: «على إرادَة القول» أي: إضماره» هو مذهَب البصريين. 


E ك ۾ ت‎ e 
قوله: «أو لأن النداءَ نوعٌ منه» هو مذهَبٌ الكوفيين.‎ 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: «السفن»» والسفين والسفن جمع سفينة. 
(۲) في (س): ايركب». 

(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٠5 /١(‏ 5). 

() في (ز) زيادة: «يقال». 

(6) في (س): «المفرد من جنس". 

(1) في (ز) و(س): «وإن لم يلبس ولا يركب». 

(۷) انظر: «حاشية التفتازاني» (۷٤۱/ب).‏ 


() رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .)۳٣٤‏ 


لض ل ص ا کک 
قوله: «كمَا قيلَ: (كلمة الحُوَيْدِرَةِ) لقصيديه»: 


:حر 4 و ع 
دة وهال الحاو ت لقاع اسكة قطد ون اوسن دن خض يد 


سے هاس 5 ف ت و 4 ى ت ه- س 
جَرْوَل»ء شاعرٌ جاهلي» وإنما لقب الحادرّة بقول زبان بن سيار الفزاري له: 
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كأنَّكَ حديرَةٌ المَنْكِبَينٍ ( رصعاء*" تَتقضٌ في حاقئِو'" 
والحادرٌ: الصَخْمُ وكانَ الحادرَةٌ ضخم المَنكبّين. 
أخرج أبو الفرج الأصبهانِيٌ في «الأغاني» من طريق الاي عن عمّه قال: 
سمعتٌ شَيّخًا من بني كنانة من أهل المديئة يقول: كان حسَّانْ بن ثابتٍ إذا قي له: 
كرفت ]لاني و ی ا اقول ت ا 


َه ت دس ده 
مم * 


الي ر . - 3 
تكجات و ميه عذلوه فتمد 6 وعدت 6 و ارق لميرتع”" 


قوله: «رُوِيَ' أنه مرّ في صِباهُ بصبيان» فدّعوهٌ إلى اللعب فقال: 


- و و ع و 20 5 5 هه 0 
ماللعب خلقت» أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة موقوفا”, 


)۱( في (ز) و(س): «(رضعاء». 

(۲( في النسخ الخطية: «جابر»» والمثبت من «الأغاني» (۲۹۸/۲))» والحائر: مجتمع الماء» وقد شبّهه 
الفزاري بضفدع ممتلئة المنكبين قليلة لحم الفخذين. 

(۳) انظر: «الأغاني» لأبي الفرج (7/ 75797575). 

)٤(‏ في (س): «قوله قيل». 

)٥(‏ رواه عبدالرزاق في «تفسیره» (۱/ ۳۹۱) برقم (797) عن معمر. وكذا رواه ابن المبارك في «الزهد» 
(87)» والطبري في «تفسيره» »)٤۷٤ /٠١(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» »)۷٠٠١(‏ عن 
معمر. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 585)» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق 


معمر عن قتادة. 


ودا ەى ۱۱۱ 
وأخرجه ابن عَساكرٌ في «تاريخه» عن معاذ بن جبل مَرفوعًا“. 
قوله: «ناشئًا مِنهم» أو کائتا من عدادِ مَن لم يأتِ كَبيرةً ولا صَغيرَةً»: 


قال الطَيبىٌ: (من) على الأول للابتداءء وعلى الثاني للتبعيض”. 


ماو ررر ا 
e‏ 


(40) - 8 َال ران کون ل عم وقد بلع الڪ بر امان 


بقل مامكا 4. 
قال رب أنى يكون لي ولد» استبعاداً من حَيث العَادة» أو استعظامًا وتعجُبًاء 
أو استفهامًا عن كيفيّة حدوثه. 
وذ بكي آلب 4: أدركني َر الس وأْرَ في وكان له تسح وتسعونٌ سن 

ولامرأتّه ثمانٍ وتسعون. 

#وَآمْرََتٍ عَاقِرٌ 4 لا تَلِدُ من العقر وهو القطع؛ لأنّها ذات عقر من الأولاد. 

قال كدت ایل مَايَمَآةُ 4؛ أي: يفعَل ما يشاءٌ من العَجايْبٍ مثلّ ذلك 
الفعل» وهو إنشاءٌ الوَلَّدِ من شيخ فانٍ وعجوز عَاقرِء أو: كما أنتَ عليه وزوجتَكَّ من 
الككروالعقر رما ما بتكا ون خلق الولد 

أو كدت اله مبتداً وخبرٌ؛ أي: الله على مثل” هذه الصَّفَق ويَتْمَلُمَا 
يآ * بيان له. 


أو ۾ کدلت 4 خبر مبتداً محذوف؟ ای لامر كذلك و الله دقعل مَا شع 4 


(۱) رواه ابن عساكر فى «تاریخه» (515/ ۱۸۳). 


() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) في (ت): «أي: لله مثل). 


DEOL TEAS rS‏ ا اط 
ا اتی راوع دم ایا ارال 
سب ك ب س ڪڪ 


ا 2 رو €< م صر ص ےے ر ر 2 ل سقة رم ےد 
)٤۱(‏ - 8 قَالَرَبَ آَجمل ]٤ای‏ قال ٤ایک‏ آلا نكم الاس تة يام إلارمرا وأذكر 


ريك كيرا وسح لعشي وال ڪر 4. 
قَالَرَتَأجْمَللَءَايَة4: علامة أعرفٌ بها الحَبّلَ لأستقبلَهُ بالبشارة" والشكرء 
وتزيح مشقة الانتظار. 

لقَالَ َايَمُكَ أَلَانْكلمَ الاس تة أَيَامٍ *: أن لا تقر على تكليم التاس لان 
وإنّما حبس لسَائه عن مكالّمَتهم خاصّة لتُخلّصٌ المدةٌ لذكر”” الله وشّكره قضاءً 
لحق النعمّةِ» وكأَنَهُ قال: آيتّك أن يُحبّس لسَانُك إلا عن الشكرء وأحسنٌ الجوّاب ما 
ا مق الول 

رو ع ع ء و د 

#إِلارمرًا #* إشارة بنتحويل أو برس" ا التحرّك. ومنه. (الرامُورٌ) 
لحر والاستثناءٌ مُنقطِعٌ» وقيل: مصلل والمرادٌ بالكلام ما دل على الضمير. 

وقرئ: (رَمَرْا) كخدم: جمع رَامِنٍ و. (رمزا) كرسل''": جمع رَموز على أنه 
4ت 0 ت 
متى ما لقني فردين رجف رَوَااِفُلْيَمَيْكَ وتستطارا“ 
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0 


وا دبك كديا في أيام الحبْسةِء وهو موكد لِمَا قبل مين للخرض ونه 
وتقييد الأمر بالكثرة E‏ لا يفيدٌ التكرارً“. 


)١(‏ في (ت): «بالبشاشة». 

(۲) في (أ) و(خ): «بذكر». 

(۳) في (ت): ايد ورس 

(5) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷)ء وتّسب الأولى للأعمش والثانية 
ليحيى بن وثاب. 

(5) البيت لعنترة» وهو في «ديوانه» (ص: 57). 

(7) قوله: «وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه؛؛ أي: الأمر «لايفيد التكرار»؛ أي: لا يقتضيه كما لا - 


شیا 1۳ 


ےو 2ے ت ١‏ 5 9 5 و 
وسح بالْعَشِيَ #: من الزوال إلى الغروب. وقيل: من الحَّصر أو الغروب إلى 
هاب صَدرٍ الليل. 
رم ٠.‏ 0 م ه 2 ر د رر ا رس 
اوَالإبَكرٍ 4 من طلوع الفجر إلى الضحَى؛ وقرئ بفتح الهَمرّةِ جمع بكر" 
كسَحَر وأسحار. 
قوله: «وأحسَنٌ الجَواب ما اشْتّق من السؤال» أي: انتْرعَ منه. 


يد أن اواب بعد انطباق معناه على معتى الشوال بجني أن يراع فيه حن 


- 


و 


س 


بين الآلفاظه كاه لماسال ابه لتلتى هذه التعمة بالشكر أجيت بان 
أن لا تَقَدِرَ على شيءِ ٠‏ من الكلام إلا الشكرء قاله ا 

قوله: «والاستثناءً منقطع...» إلى آخره. 

قال السفاقسى : aR‏ الشّجَريٌّ في «أماليه» التَصبّ على الاستثناءء قال: 
ولكنّه مَفعولٌ به مُنتَصِبٌ بتقدير حَذف الخافض» فالأصل: أن لا تكلّمَ الاس إلا 
برمز؛ أي: بتَحريكِ الشفتين باللفظٍ من غير إبانّةٍ بصَوتٍ. 

فَالعامِلٌ الذي قبل (إلا) مُمرَّعٌ في هذا النّحِو للعمل فيما بعدّها بدَليِلٍ أن 
لوحَذفت (إلا) وحرف الثفي استقامَ الكلام تقول في نحو (ما ليت إلا زيدًا): 
ليت زيدًاء و(ماخرَّجٌ إلازيدٌ): خر زيل وكذالوقلت": يك أن تكلم 
الاس رَمْرّا) استقام. 


ال 


يتك 


= يقتضي المَوْرَ كما هو مقدّر في الأصول. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤۹‏ 

)١(‏ دون نسبة في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77)» و«الكشاف» (۲/ »)1٤‏ و«البحر» 
"51١ /6(‏ ). 

() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 7 .)٠١‏ 

(۳) في (س): «وكذا قولك». 


١1 


اويا 
نم حذَفْتَ التّميّ و(إلا) فقلتَ: (القومٌ في الدار رَّيْدًا أو زيد) لم يَسكَقّم» فكذا 
المُقَطِعُ نحو: (ما خرَّجَ القَوم إلا حمارًا) لوقلت: (خرج القومٌ حمارًا) لم 


QR 


e‏ ص 


يي 


قوله: 


(متى ما تلقني فردين ترجف 


ر ال ا دان 5 و 7 ص 


E‏ کان عَسَارَةُ بن زياد العبى يحسد عجرة 


تحقیرَءٌویقول لقووه : إكم قد أكثرتّم من ذكره 


Oa a 


lT 
أحَولي نمض اسك مِذرَوَيي‎ 
یا ای ف‎ 
وسيفي صارمٌ قبت عليه‎ 


le وكير‎ 


.)۲٠/۱( انظر: «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 


ليَعَتَنَمئى فهاتاذاعمارًا 


اك مه ي 1° 2 


أصابع لا رى فيها انتِشَارا 


يلاحي لا اقل ولا قطارًا 


ENE EE 


إذا دَانِتٌ لي السي الجرارًا 


ا ص اهتيصارًا() 


(۲) انظر: «أمالي ابن الشجري» »)۲١/١(‏ وفيه: (تلقني خلوين) بدل (نلتقي فردين)» و(أشاجع) بدل = 


ر۷ رم 3-3 
من ١‏ 
س ج ج ج س لسآلءدء6للسر ل ا خط ترتلترييي ‏ “©؟١؟“؟”<؟)ا؟_؟اا‏ ؤس 


قال ابن السَّحِرِيٌ: المِذْرَوَانٍ جانبًا الأليتين المُقترَانِ» ومن كلام العرب: جاءَ 
يتفض مِذرَويْهِ إذا جاء يَتَهَدَدُ وفْردَيْنِ - ويُروى: حلوين - أي: خاليين» حال من 
المفعول والفاعل معّاء ويروى: برزين؛ أي: بِارِرّيْنِ» وترجف: تَضطرِبٌ. والرَانعَه: 
طرف الأَلْية الذي يلي الأرصَ إذا كان الإنسان قائمّاء وأرادَ بالرّوانف التثنية؛ لاله 


ليس للألْيتين إلا راتان ولذلك ثتّى ضميرٌ (مُستطارًا)". 


قال ابن السّجِريٌ: ومعنى تستطار: تستخفٌ» ويحتمل قوله: (تُستطارًا) وَجِهَيْنِ 
من الإعراب: 

أحدُهما: أن يكونّ مَجْرُومًا مَعْطُوَا على جواب الشَّرطِء وأصلّه: تُستطارانٍ 
فسقطت نوئه للجّزم» والألفُ على هذا صَميرٌ عائِدٌ على (الرّوانفي) وعاد إليها-وهي 
جمعٌ - صَميرٌ تي لأنّها من الجموع الواقعَة في مواقع التثنية نحو قولِك: (وجوهُ 
الرّجلين)ء E‏ تاها دون E‏ ترايت الكرلناه كينا أر 1" 
معنى (الوجوو) من قَولِك: (حيًا الله وجِومَكُما) معنى الوجهین؛ لاله لا یکون لواجِدٍ 
أكثرٌ من وجه كما أنه ليس للألْيّة إلا رانفة واجدةٌ. 


والوّجة الثاني: أن يكونّ تَضْبًا على الجواب بالواو بتقدير: وأن”" تُستطان 


= (أصابع)» و(ستعلم) بدل (فتعلم). وانظر: «شرح ديوان عنترة» للخطيب التبريزي (ص: ٠٠١-79‏ 
ط دار الكتاب العربي). 

.)۲۷ /۱( انظر: «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 

(۲) في (س) زيادة: «في». 

(۳) في (ز): «أن». 


فالأَلِفٌ على هذا لإطلاق الْقَافِيَةَ وَالتَاءٌ للخطاب وهى فى الوّجه الأول للتأنيث» 
وا الَا 52 هذا الوّجه أيضًا ا (الرَّوانفي). 

والعقيقَة: السَمَةَ من البرق» والكمع: الضَّحِيعْ. 

وقوله: (لا فل ولا فطارا)؛ أي: لا فل فيه ولا فطرّه والمّل: الثلمُ والفطر: 
الشق» وموضِمٌ قولِه: (كالعَقيقَة) رفعٌ صف لحسام» ففي الكافٍ ضَميرٌ عائد 

۴ 2 و 

في الحال ما فى الكافٍ من مَعنى التّشبيه» والتّقَديرٌ: حسام يُشبة العَقيقَة غير 
مُتقَل ولا مه منفط 5 

وقوله: (ومُطَردُ الكعوب) أي: مساب الكعوب؛ أي: ليس في كعوبه اختلافٌ» 

0 ا م 6# خا ل م افيه 

والأحص: الأملَسٌء والصَّدقٌ: الصَّلبُء والْأَسَلُ: الرّماحٌ» والجرارٌ: العطاشٌء 
والدلف: الم ال ويد وهو فور الدّميي 0 وغو م الك إلى الك ةو ا 


تَحِتَذِتٌ آقراتھا'' انتهى. 


ل 


0 م كر ک٥‏ ےو ا 0 2 lel NLL‏ ال 
(€۲( 1 9 وإذ فالتا لملهبكة بلمردم إن الله اصطفلك و لک وام عط الك ١‏ 


ص 


المتلميت ). 


آ# e2‏ رو 4 78 


ا 72 20 ر 2 ر >2 ls‏ ا lot‏ رص سم 
#وإذ الت المكيكة يتمريم إن الله اصطمَلك و ل واصطفلك عل اء 


ایت 4 كلَّمُوها شفاهاً كرامةً لهاء ومن أنكرٌ الكَرامَةٌ زعم أنَّ تلك كانت مُعجزةً 


.)۳۲-۲۹ /۱( انظر: «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 


رت وپ 
سو اچ 11۷ 


زكريّاء أو إرهاصاً لنبوّةٍ عيسّى» فان الإجماعَ على أنه تعالى لم يى“ امرأةٌ؛ لقوله: 
۾ وَمَآأَرَسَلْنَامِن قَبَيِكَإلُا رجا لا 4 [يوسف: .]٠١9‏ 
وقيل: ألهمومًا. 
Acs 1‏ ارهد ۶ 12 ەر ۶ < 7 
والاصطفاءٌ الأوّل: تَقبلها من أمّها ولم تقبّل قَبْلهَا أنثى» وتفريغها للعبادَة 
وإيتاؤها برزقٍ الجنّةِ عَن غير كشب وتطهيرٌها عمًا يُسْتَقذَرُ من النْسَاءِ. 


والثاني: هِدَاينُهاء وإِرِسَالٌ الملائگة إليهاء وتخصيّصّهًا بالكراماتٍ السَّي؛ 
كالولدٍ من غير أب وتّبرئتها عم قَذَدّها" اليَهُودُ بإنطاق الطّفل وجعلها وابتها 
ابه للغالمية: 

قوله: «أو إرهاصًا»: 

قال الشيخ سَعَدُ الدّين: هو تأسيس النْبوَّةِ بطريق الحَوارق قبل البعنّة كإظلالٍ 


سے 


الغمام لنبينا َة في طريق الشاء*. 


وقال الطَببيتٌ: ای اسا وإحكاماء من الرهصء» وهو الان الأسفل من 
الجدار”“. 


)١(‏ في (خ) و(ت): ايستنبئ». 

(۲) في (ت): «وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب». 

(۳) في (ت): «وتنزيها مما قذفته». ووقع في «حاشية السيوطي» هنا: «قرفتها» ثم ضبطها السيوطي 
بالقاف والراء والفاء. 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٤۸(‏ أ). 

(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 457). 


مد تمهتا ییون ہس کرس 


«(الأساس») : ومن المجاز: أرهَص الشيءَ: A HE‏ 

قوله: «فإن الإجماع على أنه تعالى لم يَسْتَنبى امرأةً»: 

قلت: دعوى الإجماع عَجيبٌ؛ فإن الخلافٌ في نبِوّةِ نسو مَوجودٌ خصوصًا 
مَريم» فإن القولّ بنبوّتها شهيرٌء بل مال السيخ تقئٌ الدّين السبكنٌ في «الحلبيات» 
إلى ترجيجه» وقال: إن ذكرّها مع الأنبياء في سورَةٍ الأنبياء قريئة قويّة لذلك. 


قوله: «قَرَقَنها(" اليهودٌ» هو بالقافٍ وراءٍ وفاءء يقال: قرفت الرَّجَل: عِبته» وهو 


يقرف بكذا؛ أي: يرمى به وينَهُم. 


(6۳)-# يلمريمرآة فى لريكِ وأسَجد: یوارگیی مع اكيت *. 


ل يري رأف يريك وَسْجى ورك مع الكويرت € مرت بالصَّلاةٍ في الجماءة^ 
بذكر أركانها مبالغةٌ في المحافظة عليهاء وقدّمَ السجود على الركوع: ما لكونه كذلك 
في شَرِيعتِهمء وإمّا للتنبيه على أن الواوٌ لا توجبُ الترتيب» أو لیقترن ارگ 4 
د لکوت 4 للإيذانٍ بأنَ مَن ليس في صّلاتهم ركوعٌ ليسُوا مصَلينَ. 

وقيل: المر اة الوت إذامة الطاعة كقو له: # امهو فضت اتا الل سَاجِدًا 
وقايمًا) [الزمر: 4] وبالسجود: الصّلاة كقوله: لوَأدْبرَآلسُجُووِ € وبالركوع: 
الإخباث والخشوع. 


)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)٠٠١ /٤(‏ وانظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: رهص). 
(۲) انظر: «قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين السبكي (ص: .)۲۳١‏ 
(۳) في (س): «قرفها». 


)٤(‏ بعدها في (أ): «مع زكريا». 


ر رآ برسم اب 
کا ۱۱۹ 
E.‏ ا يي ال ت س ت يت ت 


لی دي 


(44) - 8 ذلك مِنْ أنباء لْمَيْبِ وحيوإليك و ا اق 


لمهم 


رە رخ 


ا لع ع صخ ب و ل 


0 يهم يحمل مریم وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يخاصمون #. 
« َلِكَ من نْب َيب يليك 4؛ أي: مَا ذكرٌ ِن القصص من الغيوب التي لم 
تعرفها إلا بالوّحي 

وما كنت ديهم إذ يموت أُقَلَمَهُمْ 4: أقداحهم للاقتراع» وقيل: اقترّعوا 
ا كاتا کی ا وک على تيل 
ال كه و طريق م ارات الا ار الاو الا ا 
E ENE‏ 

ا بهم يَكَمُلُمَرَسمَ 4 متعلق ل متعلق بمحذوف 0 عليه يلقو بح أقَلمهمٌ 4؛ أي 
يلقوتها ليعلمُوا أو يقولون”" أيهم يكفل مرد مریم 
ل وماڪنت ديه إِدْ ينڪ مون اا 


قوله: «والمراد تقرير کونه وَحيًا...» إلى آخره. 


)١(‏ في (ت): «يقولوا»» وهكذا وقعت في «حاشية شيخ زاده» (7/ »)٦٤‏ ولعله لم يقف على ما في 
النسخ الأخرى فلذلك قال: والظاهر في عبارة المصنف «أو يقولوا» أن تكون بنون الإعراب» 
والتقدير كما قال: يلقون قائلين» فجملة «يقولون» حال» وهكذا قدرها الزمخشري في «الكشاف» 
(؟/257)» ونقل الشهاب عن بعضهم تضعيف هذا الوجه؛ لأنه ليس فيه فائدة يعتد بها وإنما هو 
إصلاحٌ لفظي» وأجيب: بأنه مفيد؛ إذ المراد بالقول المقدر القولٌ للبيان؛ أي: ليبينوا ويعينوا الكافل» 
قال: ووقع في عبارة القاضي رحمه الله «أو يقولون» فهو مثل ما قدره الزمخشريّ والجملة حالية: 
وفي بعض النسخ: «أو يقولوا» بالنصب عطفاً على «يعلموا»؛ ووجه التعليل فيه خفاءٌ إلا أن يؤوّل 
بما مرّء فلا يرد عليه ما قيل: إنه سهو من الناسخ. انظر: «حاشية الشهاب» (۳/ .)۲١‏ وقوله: «إلا أن 


يؤوّل بما مرا يريد ما تقدم من التأويل بقوله: «ليبينوا ويعينوا الكافل». 


کک ا r)‏ ا ا د 
: 5 | ]لاون وت غ مص ا ودرا 
جسس ب ا يي س س فض 


قال الطيبي: تقريرُةُ أن مُقتَضَى الظّاهر أن يُقال: ذلك من أنباء اليب وما سمعتٌ 
1 امن أحدٍ ولا قرَأَنَهُ في كتاب؛ لأنَّ هذا مُتومّة”" منهء فاحتيج إلى رفع التوهم 
لا المُشاهِدَةٍء فإنّها مَُفِيَةَ لا شك في انتفائهاء فلا يُحتاحٌ إليه» فلم ميت المشاهدة 
ترك ذلك؟ 

وخلاصّةٌ الجواب: أن المراد من في المُشاهدَة إثباتٌ الحجَّة والاحتجاج على 
أهل الكتاب أن يقال بطَريقٍ التّقسيم الحاصر, ولا شك أن عدمَ السّماع والقراءة 
مُحمَقٌ عند اليهود» وقد عَلِمُوا ذلك عِلمًا يقيئًا لا ريب فيه وإنَّما كانُوا يُنَكِرُونَ 
الوَحيّ» فأرِيدَ إثباثُ المطلوب بطريق بُرهانيٌ» فقيل: طَريقٌ العلم فيما نّم به 
إما السّماعٌ والقراء”» وإمّا الوَحيٌ والإلهامُ؛ وإما الحضورٌ والمشاهدَةء فالأوَّلانٍ 
ميان عِندَكّم» بقي الثالتُ» فی تهكمًا بهم. 

واا ت هدد دور الأو ا وک ا لر تی الأول لم يكن من الک فى 
شيءٍ لمجال الوّهم فيه دونه" . 
قوله: «أو يقولُو9»: أيهم يكفل»: 


أ 5 ر مو وود رك 
قال الشيخ سعد الدّين: تَعلّقه بالقول لا يُفِيدٌُ فائدَةٌ يعتد بها“ . 


)١(‏ في (س): «توهم». 

(۲) في (ف): «أو القراءة». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١٠١77/5(‏ 
€3 في (ز): «أو بقولهم؟» وفي (س): «أو بقوله». 
(0) انظر: «حاشية التفتازاني» /١54(‏ أ). 


»سي ١]‏ کے 3 
وين ١‏ 


(45)- 9 إِدْ هال تِالمكيكة يمرم إن آله بيرك بكم مه سمه الْمَيععِيسى أبن مرم 
خر ومن الْممرَينَ 4.. ظ 

١‏ إو مات الیگ 4 بِدَلُ من ل إذْمَالت4 الأولّى وما بَينَهُما اعتراض» أو 
من د يَحْتصِمُونَ 4 على أن وقوعَ الاختصّام والبشارة في زمَانِ متسع كمَولِكٌ: لقيته 
E r‏ ۰ ۰ 

#يلمريم ِن الله يبسرك يِكِلِمَةٍ هَن أسمه الْمسِيحُعِسى أن مَرْيم 4 المسيح لقبة» وهو 
من الألقَاب”" المشرّفَة" كالصّدّيق» وأصلةٌ بالعبرية: مَشِيِحَاء ومعناةٌ: المبّارك. 

وعيسى معرب إِيشُوعء واشتقاقهما"ه ا ل ل ا 
من الذئُوبء أو مسح الأرض ولم يُقِمْ في موضع» أو مسحّه جبريل» ومن ¿ العَيسِ 
وهو باص يعلوهٌ ُمرة- تكلب لاطائل تحيّة. 

ولمم 4 لَمَا كانت صفة تميّر الأسمَاء نُظِمتْ في سلكهاء ولا ينافي تعدّةُ 
الخبر إفرادَ المبتدَاً©» فإنه اسم جنس مضاف. 

ويحتولُ أن يراد: أنَّ الذي يُعْرَفُ به ويتميّرٌ عَن غيره هذه الثلاثة فإنَّ الاسم 
E‏ عدن سواه 

506 


ويجورٌ أن يكون #عِيسى # خبّر مبتدأ محذوف وان مریم 


م لژ 1 
فى الان واگ 


6 ملت 


)١(‏ في (ت): «هو من الألفاظ». 

(۲) بكسر الراء المشددة؛ أي: المفيدة للمدح» ويجوز فتحها. انظر: «حاشية الشهاب» (7/ 77). 

(۳) قوله: «واشتقاقهما»؛ أي: المسيح وعيسى؛ مبتدأ خبره قوله ا اتكلّف». انظر: «حاشية الأنصاري» 
.(o۳/۲)‏ 

() قوله: «ولا ينافي تعد الخبر»؛ أي: وهو السييخ» وعِيسى > ونمريم 4 «إفراد المبتدأ»؛ أي: 
وهو «اسمه). انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ »)٠١‏ و«حاشية الأنصاري» (۲/ 017). 


لم | و خماش !| ليد اام ا سد 
a eem eee eee‏ ڪڪ 


وإنما قيل: مریم 4 والخطابٌ لها تنبيهاً على آنه يُولّد من غير أب؛ إذ 
ر وو ے 
الأولادُ تنسَبُ إلى الآباءء ولا تنسب إلى الم إلا إذا فْقِدَ الأَبُ. 


ص 
و 2ن 


#وَجها ف لديا وَالآرَةِ4 حَالٌ مُقدّرَةٌ من (كلمة)» وهي وإِنْ كانت نكرةً لكتها 

مَوصوفة» وتذكيرٌه للمَعنى» والوجَاهَة 5 الدّنيا: النبوّة» وفي الآخرّة: الشفاعة. 
وَمنَالْمعرِنَ 4 من الله وقيل: إشارةٌ إلى عَلوّ دَرَجَتِه في الجتَة أو رَفعِه إلى 

السّماءِ وصحيته الملائكة. 

قوله: «بدلٌ ين إِدْمَاتِ» الأولى»: 

قال الحلبيّ: فيه بُعْدٌ لكثرّةٍ الفاصل بِينَ البَدلٍ والمُبدَلٍ منه”". 

قوله: «في زمانٍ مُسّسع كقولك: لته سنةٌ كذا» أي: مع أك لم تَلقَهُ إلا في جزء 
من أجزاءِ اسن فيكو قول :لذ يعي وة € إشارة إلى جميع ذلك الزَّمانِء وكذا 
3 إِدَْاتِالْمكِيَكَةٌ 4: فكل من زمانِ الاختصام" وزمانٍ البشارَةٍ على طريقَة (لقيئه 
سه كذا) قاله الطيبيٌ". 1 


قوله: (وعِيسَى مَعرّبٌ يشو ع» NY‏ 


لع سا س روصي سا 


وي ڪلم الاس ف امه د و ڪه #؛ ائ يكلمهُم 10 كونه طفلا وكهلا كلام 


الأنبيّاء من غير تَفاوْتٍِء والمَهد مَصِدَرٌ سمي به مَا يُمهد للصّبي من مَضجَوه. 


.)١77 /۳( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )١( 
(؟) في (س): «الخصام».‎ 
.)١٠١8/5( انظر: «فتوح الغيب» لا طيبي‎ )۳( 


وقيل: نه رفع شابّاء والمرادٌ: وکا بعد واه 


و ع 
وذكرٌ أحواله المختلفة المتنافية إرشاد”" إلى أنه بمَعزل من الألوهية. 


لاوم لیت * حال ثالث من (كَلمّة)» أو صَميرها الذي في (يكلَّم). 

قوله: «أي: يُكلّمُهم حال گونه طِفلا وگهلا...) إلى آخره. 

قالّ السَّيِحُ سعد الدّين: إشارَةٌ إلى أنَّ الحال مَجموعٌ المَعطوفِ والمَعطوفٍ 
علولا أن كل مهما ر الجا التي 


ولىد انويعان أن و 


قلت ال اة إلى نون 7 الكهولة: 


0 لقَالت رب انين ولد ولرد‎ -)٤۷( 


أمرا مايقو ل لهم کون 4. 
لات رت ا کن لى ولد يمسن بسر تَعجّبٌُ أو استبعادٌ عادي» أو استفهامٌ 


على”" أنه يكون بروج أو غيره؟ 


)١(‏ في (أ): «إشارة»» وفي (ت): «إرشادا». 

(۲) في (ت): «ثالثة». 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١5/(‏ ب). 

.)۳۸۳ /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 
في (ز) و(س): «إلى تبين».‎ )٥( 


() في هامش (خ): في نسخة: «عن». 


۱۲٤‏ ای اوی دنک اشا ایر سويت 
۴ ساس یاو تک یوی یات 


"ذا فصو أمرا فَإِسَمايقولُ له رک فِيَكْونٌ 57 إشارة إلن أنه تعالى كما ا کا 
الأشياءً تدرّجًا بأسبّاب ومَوادٌ يقدرٌ أن يخلقها دفعة من غير ذلك. 


د سا ی ر 


(10)- وَيُعَلْمه الكنب والححكمة والتورسة وليل *. 


(ونعلمه الكتابَ والجكّمة والتوراة والإنجيل» كلام بدا ذكرَ تَطييباً للها 
وإزاحَة ما همها ِن وف اللوم لَمّا عَلِمَت نها كلد ِن غير روج" أو عَطفٌ على 
يبسرك 4 أو # وجا € أو يلق 4 . 
د#الكتات4: الكنبة أو جنس الك المنزلةء وخص الكتابانٍ لقضلهما. 
وقرأ نافع وعاصم: لأوَيْمَلِمُهُ # بالياء“. 
قوله: «كلام مبتدأ): 

قال أبو حيّان: إِنْعَتَى أنه اسيئنافٌ إخبار من الله أو عن الله على اختلافٍ 
القراةتين” فين حيث ثبوتٌ الواو لا بد أنيكونّ مَعطُوفًا على شيء قبلّه 
فلا يكونٌ ابتداء كلام إلا أَنْ يُدّعى زيادةٌ الواوفي إونعلمه4. فحينثذ يصح أن 


یکون ابتداءً کلام وإن عَنى آنه لیس مَعطوفًا على ما ذَكرٌء فكان ينبي أن يبسن 


)١(‏ «عنه»: ليس في (ت). 

)١(‏ في (خ): «تزوج». 

(۳) في (ت) زيادة: «أو يخلق». 

.(AA و«التيسيرا (ص:‎ «(°٦ انظر: (السبعة» (ص:‎ )٤( 

(5) قرأ نافع وعاصم لوَيْمَلَمُهُ 4 بالياء كما تقدّم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
(ونعلمه) بالنون. انظر: «السبعة» (ص: 5 .)7١‏ و«التيسير؛ (ص: ۸۸). 


ا لك 0 
وروا ى 0 


ماعطِف عليه» وأن يكونَ الذي عطفَ عليه ابتداءَ كلام حتى يكون المَعطوف 
كذلك0. 

قال الحَلَبىُ: هذا الاعترا غير لازم؛ لاله لا يلرّمُ من جَعلِهِ كلامًا مُستأتمًا أن 
ی ر اران و ا م م ب اا ار وا اجان ر 
على أن الوا تكونُ للاستئنافيه بدّليل أن الشعراءَ يأتونَ بها في أوائل اشعارِهم ِن 
غر قد شي و ايكون ما ها قنط و اغ وا عار مشيحونة بذلك» و ا 
وار الاستئنافي. 

وقال السّفاقسيٌ: عطفٌ الجمل على ثلائّة أوجه: 

أحدّها: أن تكو من الجُمَل الصَّالحةَ لِمَعمولٍ ما تقدَّمَء فيكون حكمُها في 
العطفِ حكم المفرّدٍ في التشريك نحو: (كان زيدٌ قائمًا وعمرٌو قاعدًا). 

الثاني: أن تكونّ فِعلية تقدّمَ قبلّها معمولُ عامل يصح أن يكو الفعل معطوقًا 
عليه باعتبار عامله» وهذا العَطفٌ إِنّما هو باعتبار العامل دون مُتعلّقه من فاعل 
ومَفعولٍ لاختلاف المتعلّقاتِ كقولك: (أريدٌ أن يَضرِبَ زيدٌ عمرًا وكرم بكر 
خالِدًا)» فعُطف (يُكرم) خاصّة دون مُتعلّقِه على (يَضربَ) خاصّة آلا ری أن مَعنى 
التشريك في الفعلين حاصل مراد دون مُتعلّقهما؟ 

الثالث: أن يكون المرادٌ من عطف الجُملتين حُصول مَضمونهما خاصّدٌ 
(۱) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (60/ ۳۸۹-۳۸۸). 


(۲) في (ز) و(س): «تقديم». 
(۳) انظر: «الدر المصون» للحلبي (۳/ .)١185‏ 


7 یدل ای سيناوف رک ہیا ارا نا 


كقولك: (قام زيدٌ وخرَجَ عَمرّو)؛ كأنّك قلت: حصل يام رَيدِ د وخروج عمروء 
من شرح المفصل» لابن الحاجب. 

ل ا یک أن کن ای ا ل ا ا ا 
وهو الوّجة الثالتُ» ويكون عُطِفَ على قوله: دلت باعتبار حصول 
مَضمون الجُملتين» ويصح أن يكو مَعطوفًا بالمعنى الثاني على مَعمولٍ 
الول ورف : وان الله بترا رك # أي: قالت: ويُعلمّهء وهو غير ماذكرٌ من 
الوجهينء انتهى. 

قوله: «أو عطف على بيرك * أو وها *2: 

قال أبو حيّان: القولانٍ بعيدانٍ لطولٍ الفصلء ولا يقعٌ مثلّه في لسانٍ العرب“ 

وقالّ الشيخ سعد الدّين: إنّما يَحسّنانٍ بعص الحسن على قراءة الياءِء وأمّا على 
قراءة النونٍ فلا يَحسنٌ إلا بتقدير القَولِ؛ أي: إن الله يشوك بعيسّى ويقولٌ: نعلمّه» أو 


0 2 0 َ< : و < 
ا و لخ ل 


يكن E‏ ا حل 1 ا 
م ze‏ ويس 


كمه والا برص و 


.ر و25 کلف کے کے“ 
خرون فى سوتحكم إن فى ف ذالك کی کک إن کنر 


.)۳۸۸ /0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
ب).‎ /١5/( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 


سی ےا ۲۷ 


-ه و 8 2 د ء 
ِرَادةٍ القول تَقديرُهُ: ويقول: أَرسِلْتٌ رسولا بأئي قد جئتكم» أو بالعَطف على 
الأحوالٍ المُتقدّمَةٍ مضَمنًا معنى النطق وكأنّه قال: وناطقا بأني قد جثتكم. 


ير و ل ا E‏ ال ا 
غير هم 

ان كن تح يب الین کیک ادر 4 صت بل من أن دمج 4: أو 
جر بد من إآية4 أو رفع على: هي أي لق لكم» والمعنى: أقدّرُ لَكُم وأصوَرُ 
شيئًا مثل صورة الطير. 

وقرأ نافعٌ: #إثي) بالكسر. 

لامح فيه الصَّميرٌ للكاف؛ أي: في ذلك المُماثل لمَيَكوْنٌ يا دنأ 4: 
فيَصيرٌ حي طائراً بأمر اللو تبه به على أن إحياءء من الله لا منه. 

وقراً نافع هاهنا وفي المائدة : #طائرًا» بألف وهمزة". 

اواز الْأَحكمه واک صت 4؛ أي: الذي وَلِدَ أعمىء أو الممسوح العَين» 
روي أن يما كان يجتِمٌ عليه ألوفٌ من المرضى؛ من أطاقٌ منهم أتاة» ومّن لم يُطِق 
أتاه عِيسَى» وما يُداوي إلا بالدّعاء©". 

#وأتي السو إن ار 4 كرّرَ ينار دفعًا لوهم الألوهية فإِنَ الاحيا 
ليس من جنس الأفعَالٍ البشريّة. 


.)۸۸ و«التيسير» (ص:‎ »)75١7 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)۸۸ و«التيسير» (ص:‎ »))۲٠٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۲( 
رواه الطبري في «تفسیره» (0/ 570) عن وهب بن منبه.‎ )۳( 
في (ت): «اللاهوتية».‎ ):( 


۱۲۸ ا و باو سے اتبا ااب 


ما تَتَخِرُونفْ َّم 4: بالمغيباتِ من أحوالكم التي لا 


و 


نف ذلك کی کینکت منوت €: موفقین للإيمان”" فان غَيرَهُم لا ينتفع 
الاعات عمد قي ل غير اي 


قوله: «مَنصوبٌ بِمُضْمَر على إرادَة القولٍ...» إلى آخره. 

قال الشیخ سعد الدّين: لا يَتأنّى هذا على عطني (نعلّمه) على «يْبَيّردِ 4. 
ايكون التقذين: أن اف ثيش كو قر ل غم كذ :عظفا على 'الخبرة ولا انط اله 
10 عط ۳ 

وقال أبو حيّان: هذا الوّجهُ ضَعيف؛ إذ فيه إضمارٌ شيئين: القَولُ ومعمولّه وهو 
(أرسلت)» والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحال المُوَكَدَة. 

5 وم اء ب ب 7 و مه 

قال: والاولى أن يكون على إضمار (جعل) تقديره: ونجعله DT‏ 

قوله: ١مَضِمَئًا‏ معنى النطق...» إلى آخره. 
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0. 88 


1 


)١(‏ في (أ) و(خ): امُصَدَّقِينَ للأنبياء». 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١59(‏ أ). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)791١ /٥(‏ 
(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١59(‏ أ). 


سو ا ۱۲۹ 


قوله: «الضَّمِيدُ للكافي»: 

قال ابن هشام: وقح مثل ذلك في كلام عرو ولو كان كما رَّعَمُوا لسم في 
الكلام (مَررت بكالأسد)2". 

قوله: «رُوِيَ أنه ربّما كانّ يَجِتَمِعٌ عليه ألوفٌ ين المَرضَّىء من أَطاقٌ منهم 
أتاه...» إلى آخره. 
0 


٠ 3‏ 7 ل ۰ ,۶ 
اخرجة کک 


و 


مُصَدَكًا آ 


e 


زر على ال ټین 
PEN EYRE‏ 


<< 


وير لَكُم 4 مد م مُقَدَرٌ بإضماره' أو مَردودٌ على قوله: تنگم ياي 4 
أو متطوق على .مع لمر € رلك جك متدرا و لاط فلك. 
بعص الى حرم عَلِنَِحكُمْ #؛ أي: في شَريعَةٍ يعو موسّى كالشحوم والرُوب 


2 


والسّمكِ ولحُوم الإبل والعَملٍ في السّبتِه وهو يدل على أنَّ شَرعةُ كان اسسا 


(۱) انظر: «مغني اللبيب» م هشام (ص: ۹(. 

00 رواه الطبري في «تفسيره» (0/ °( 

(۳) قوله : «مقدر بإضماره»؛ أي بإضمار فعل دل عليه له َدَحِنَعَكُم 4 أي : وجئتكم لأحلّ . انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)٥۷١‏ 


)٤(‏ في (ت): «شرعه ناسخ». 


۳۰ وا اوی دس انااد شونا 
١‏ میلف وی اوو سه ا ع یت 


لشرع مُوسی» ولا بُخل ذلك بكونه مُصِدَّهَا للتوراة كما لا يعو شخ 
عض عليه بتنافض وتكادب. فان انسح في الحقيقة بيان وتخصيصٌ في الأزمّان. 


الان 


وج کر اتون در ا اانه يون © هوركم اعيو ددا 
ا 4 أي و اب أخرى ألهَمَنيه ربگم» وهو قولي”': 9 ناله 
وبڪ فاه EOS AS‏ 
والسَّاحِرِء أو کے رار على أن اا زیی ور كب ورا : كانهو لله وأطيعون * 
اعتراض. 
والظاهرٌ أَنّهُ تكرير”" لقوله لد جتکم ياي ِن رَيَكُمَ4؛ أي: جتتكم بآية 
بعد أخرى مما ذكرثُ لكم» والأوّلُ لتمهيد الحجّةِ والثاني لتقريبهًا إلى لم 
ولذلك رنب عليه بالفاء قولّه: ماناس #؛ أي: لما جتگہ الات الاه 
والآيات الظًاهرَ ة0“ فاقوا اله في المخالفة وأطيعونٍ فيما أدعوكم إليه» ثم 5 
في الدّعوةٍ وأشارٌ إليها بالقول المُجِمّلٍ فقال: ‡ لن آله رک ورڪ 4 إشارة إلى 
استكمال القوّة النظريّة بالاعتقاو الحقٌّ الذي غايته التوحيد وقال: يدوي 


(0) في (ت): «وهي قوله». 

(۲) في (أ) و(خ): «تقرير». 

(۳) قوله: «والظاهر أنه»؛ أي: قوله: وجنگ ةرمن ريم «تكرير لقوله: َد AS‏ 
رَيَكُم14: لكنه ليس تكريراً لمجرّد التأكيد» بل لمعنى آخر ذكره بقوله: «والأول»؛ أي: وهو 8قَدٌ 

مک اين رپڪ 4 «لتمهيد الحجة» عليهم» «والثاني»؛ أي: وهو #وجة e‏ 

«لتقريبها إلى الحكم»؛ أي: وهو إيجابٌ تقوى الله وطاعته. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ )٥۷‏ 

)٤(‏ في (ت): «بالمعجزات الفاهرة والآيات الباهرة». و«الفاهرة» بالفاء؛ أي: المتسعة؛ قال الجوهري: 
تفهّر الرجل في المال: اتسع فيه. انظر: «احاشية الأنصاري» (۲/ 01)» وانظر: «الصحاح» (مادة: فهر). 

(4) في (ت): «باعتقاد». 


ر ےا 
ور ى ۳۱ 


إشارةً إلى استكمالٍ القوَّةٍ العَمليِّة فإِّه بملازمَة الطّاعةٍ التي هي الإتيان 
الأواير والانتهماء عن التُوامي”" ثم ق ذلك بأذْييَّأنَالجمع بين الأمرين 
هو الصٌّراطٌ المشهُوذ له بالاستقامّة» ونظيرٌه قولّه عليه السلام: «قل آمنْتٌ بالله 
ثم استقم». 
قوله: «عَطففٌ على (رسولا)..» إلى آخره. 
قال أبو حيّان: هوعَطفٌ على ظيَايَةٍ 4 إذ الباءٌ فيو للحَالٍ؛ أي: وجنتكم 
مَصخوبًا بآية من رک ومصدقا. 
ومَتَعُوا كونّة مَعطُوقًا على #رسولا € أو #وجيها 4؛ لأنّه يستلزم جینئذ کون" 


ص 


رو رص 2 4 
صَمير دی 4 غائبًاء إلا إن قَدْرَ شولا * بإضمار (آرسلت)”. 


قوله: «مُقَدَّدٌ بإضماره»: 

ل بإضمار فعل دل عليه لامَدْسِفَمَكمٍ 4 أي: وجئتکم لأحلّ. 

قوله: «آو مردودٌ على قوله: #مَدَحِنْمَكُم ایر 4 أي: فيكون عَطْمًا على ايت #؛ 
فعَلَى هذا هو من عَطفٍ المُفرداتِء وعلى ما قبِلَهُ من عَطفيٍ الجمّلٍ. 


أشارٌ إليه الشّيِحْ سَعَدٌ الدّين وقال: إن الأول هو التَحقيقٌ؛ إذ لا وج لحطف 


() في (ت): «المناهي». 
(؟) في (س): «کونه». 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ ٠١‏ 5)» وعبارته: «وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله: #وَرَسُولًا 4 


أن يكون منصوباً بإضمار فعل؛ أي: وأرسلت رسولآء فعلى هذا التقدير يكون #وَمُصَرَّكًا © معطوفاً 
على لوَرَسُولا 14. 


۱۳۲ ای ل نه سیر 
٣١‏ ۳ می رھ ایی اوا س اسیا ی ات 


المتفعولٍ لهُ على المَفعول بو إلا إن جعِلَ لبكَايَةٍ 4 حالاء فإنه يَستقيمٌ العَطف له 
ول##مُصدٌَة »204 انتهى 

وقال أبو حيّان: لا يَستقيمُ ما قالَه ا لاي 4 في موضع الحالء 
وَل 4 تعليلٌ» ولايَصِحٌ عطففُ التعليل على الحال؛ اا ا ا 
في جنس المَعطوفِ عليه فإن عطفت على مَصدرٍ أو مَفعولٍ به أو حال أو ظَرفٍ أو 
تعليل أو غير ذلك شارك في ذلك المعطوفٌ”" 

قال الحلبيٌ: ويحتمل أن يُجاب بأنّه أراد الَّدّ على لاير 4 من حيث ذَلالنّها 
على عامل مقدّر”. 

تول والوبُ»: مح زب وهو شح رقي بَفقَى اکر 

قوله: «ونظيره قوله عليه السّلام: «قل آمنت بالل ثم استقم»»: 

أخرج أخهد وَالبّخَارِيٌ في «تاريخه» ومسلم والترمذي والنّسائيٌ وابن ماجه 
عَن سُفيانَ الثقفيّ أن رجلا قال: يا رسولّ الله! مُرني بأَمرِ في الإسلام لا أسأَلُ عنه 
أحذا بعد قال: «قل: (آمَنت بالله) ثم استقم». ۰ 


.)أ/١59( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ ٠ 5- ٤١١‏ 5). 

(*) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)٠١‏ 

€3 في (ز) و(س): «دقيق». 

(5) في (ز) و(ف): ابعده»» وسقطت الكلمة من (س)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١۳۱٤۱۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »2٠٠١ /٥(‏ ومسلم 


(")» والترمذي (501/54), والنسائي في «الكبرى» )۱۱٤۲٥(‏ و(575١١)‏ و(5لالا١١ 1‏ 


ر الوا ل 
سرو قا ىت Bı‏ 


4 6 ڪا و 


ر 


)٥۲(‏ - #إفلما فلما احسعیسی منم 


نصا أنه امسا اسه واش د اکا مت لمو 


لماح عِسَى مت ْالْكْئْرَ 4: تحقق كُفْرُهُم عنده تحقق ما يدرك بالحواسٌ 
قال من آنصارۍ إل آل 4 مُلتجتًا الماك ا ا ا و أن علد 
الجارٌ ب#أنصصارعة © مُضمَّناً مَعنى الإضافة؛ أي: مَن الذينَ يُضيفو ن أَنَفسَهُم إلى الله 
في تصري. 

وقيل: إل * هاهنا بمَعنى (مع) أو (في) أو (اللام). 

9ا الْحواريٌت » حواري الرّجُلِ : ا 
ومنة: (الحوّاريّات) للحَضَريّاتِ؛ لخلُوص ألوانهن» سمي به أصحابٌ عيسى عليه 
السلام لخلُوص نيهم ونقاء سَريرتهم. 

وقيل: كانوا مُلوكًا يلبِسُونَ البيض استتصّرٌ بهم عيسَى من اليَهُود. 

وا قفارو ورور اكات أ وها 

نامرا 4؛ أي: أَنصَارٌ دينه لامکا یاو واش د اکا مُسَيمُورت 4 
لتشهد لنا يوم القيامَة حينَ تشهد الرْسّل لقَومهم وعَليهم. 
قوله: «(من الحور»: 


قال الشيخ سَعَدٌ الدّين: كأ ا وزيادةٌ الألفِ من تغيير التسب”'. 


)١ ۸٨۸ =‏ وار بن ماجه (۳۹۷۲)» ورواه ابن حبان في «صحيحه» »2017٠٠(‏ والثعلبي في (تفسيره) 
»)۲۹١ /۲۳(‏ وأكثر طرق هذا الحديث أن سفيان الثقفي رضي الله عنه هو السائل. 
(۱) انظر: «حاشية التفتازانى» (۹٤۱/ب).‏ 


سرک gy Ne 2 Fatt 21C‏ 
٤‏ رای جاو سه امار ایی یت 
 -—‏ غ فھ ڪي ت 


قوله: «ومنه الحواريّات»: 
قال أبو جلدة(©: 
فقل للحَواريَاتٍ يَبكينَ غَيرًَنا ولا يبا إلا الكِلابٌ الثوابخٌ”" 
قوله: «وقيل: قَصَارُون)»: 
أخر جه ابن جرير عن ا رطا 


م رص کہ 


(01) - ريما ءَامَسَايما او لت واتبعنا الرسول فا كينا مع 


چ هرو سر حت ل م 


ر ES‏ ر € سح سا LAK J rir‏ 2 3 ص 
رسا ءامسا ہما أزلت واتبعنا الرسول اکتا مع الشهدرت #؛ 


م 


الشاهدين بوّحدانيتك”» أو: مع الأنبيّاء الذين يشهدون لأتباعهم» أو: أَمَة 
ا فإنهم شهداء على الناس. 


)١(‏ في (ف) و(س): «ابن حلزة»» وفي (ز): «ابن جلزة»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۲) انظر: «ديوان أبي جلدة اليشكري» (ص: ۳۳۷)» و«مجاز القرآن» /١(‏ ١٩)ء‏ و«الحماسة الصغرى» 
لأبي تمام (ص: ۲۹)ء و«أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ص: »)۱۸٤‏ 
و«تفسير الطبري» »)٤٤٤ /٥(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (١/۱۸٤)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
»)٤٠۷ /١(‏ و«الصحاح» (مادة: حور)» و«الغريبين» للهروي (؟2)208/1» و«الممتع في الشعر» 
للنهشلي .)١51/١(‏ 
ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات: يبكين على غيرناء فلسنا ممن يموت على الفراش كأهل 
الحضرء بل نحن من أهل الحرب» ولا يبكي علينا إلا الكلاب اللواتي نشأن معنا في البدو. انظر: 
لافتوح الغيب» للطيبي .)١١8/5(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (0/ 577 5). 

)٤(‏ في (ت): الوحدانيتك». 


IA‏ ا اا 
سو اى ۳o‏ 


(08)- ل« و ڪرو و مڪ راه وه حاترن . 


# وم 


ف ol‏ 
يقتله غيلة. 


كَرُوأً * أي: الذين أ- 7 من الك فين الرهوةيآن وكلوا عليه عن 


ومَحكَرَائه 4 حين رَفَعَّ عِيسَى وألقَى سَبَهّه على مّن قَصّد اغتياله حتى قيَل. 
والمكر من حَيث إِلّه في الأصل حِيلَةٌ يَجلبٌ بها غيرٌ ره إلى فة لا يسنك إلى الله 

تعالى إلا على سَبِيلٍ المّقَابلَةِ والازدواج. 

وان منکن 4: أقواهُم مُكراء وأقدَ رُهُم على إيصال الضَّرّرِ من حَيتٌ لا 


قوله: «أو”'' أَمَةَ محمّد ي فإتهم شهداغ”" على التاس): 


أخرجّه الفريابي بسن صَحيح عَن ابنٍ عباس ° 

وما قال شيخ سعد ادن في توجيه مر جوج هين حَفاءِ وجه الدلالق على 
هذا المَعهود م قور بأد هذه لان ل E‏ ِينَ الأمَمٍ بهذا الوّصفيء كما 
دلت عليه الأَحَادِيتٌ والآثاد. 


)١(‏ في (ز) و(س) زيادة: «الحجة». 

(۲) في (ف): «شهدوا». 

(۳) ورواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۳٠٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ ».)١11777(‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (18//1): رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن أبي مريم» وهو ضعيف. وعزاه 
المصئف في «الدر المنثور» (۲/ 775) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والطبراني وابن مردويه. 

)٤(‏ انظر: #حاشية التفتازاني» /١59(‏ ب). 


3 کیل چاج يتناف سس انااد د 

قوله: «غِيلَة» هي بالكسر: النوعٌ من الاغتيال» وهو أن يخدعَةٌ فيذهب به إلى 
مَوضِع فإذا صارَ إليه قتَلّه. 

قوله: 'والمَكرٌ من حيث إِنّهِ في الأصل...٠‏ إلى آخره. 

ذهبّت طائفَةٌ إلى أن اللفظ ليس بمُتشابو» وأنَّ المكرّ عبارةٌ عن الّدبیر المُحكّم 
الكامل» : ثم اختص بالتدبير في إيصال ال ك وذلك غير مُمتَيع. 


(65) - # إذقال الله يلسع إن مَتَوويلك ورَافْعَكَِلَ وَمُطهَرَكَ الذي 


0 


َيِل أل او كدر أده گتار زر اع رر مر مڪ اح ڪم يميا 
فيه حلمو 4. 
¥ دالا ظرفٌ ل مَکر الله» أو حالسك 4 أو لمُضمَّر مثل: وقع 


ذلك. 


يعست ي مووي 4؛ أي: مُستَوفي أَجَلِكَ ومُؤخرك إلى أجلك المسَمّى 
عاصِمًا إياك من قتلهم. 


أو: قابضك من الأرض» من تَوَفِيتٌ مالي. 


نه 


أو مُتوفْيكٌ نائِمًا إذ روي رَفِعَّ نائماً. 

أو: مُمِيّكَ عن الشَّهِوَاتِ العَائعَةٍ عن العُروج إلى عَالم الملكوتء وقيل: 
ماه الله سَبِعَ سَاعَات ثم رَفعَه إلى السَّماءٍء وإليه ذهبّت التّصارى. 

وَرَافْعكَاِلَ 4: إلى محل كرامتي ومقرٌ مَلائگتي. 


و 


#ومطهرك ت اَلَذِينَ ڪَمروا 4: من سوءِ جوارهم أو قصدِهم. 


و ےار 
سو وا دا ۳۷ 


دوق أل كفرةا إل يوم الْتِيَدَمَةِ 4: يَعْلولّهم بالحجَّة أو 
السّيف”" في غالب الأمر» ومتبعوه: كو اكو يدر ا ا 
- ف 
انل تسكع غل لا يرد لبهم فول يرن لمع شوك لكف 
م کے 2 2 و ا عه ا ا STi.‏ 
ئر مَرَجِمَحكُمْ * الضميرٌ لعيسى ومن تَبِعَهِ ومّن كفرٌ به» وغلبَ المخاطبٌ 
على الغائبين. 
اخ ڪُم بيت فيا كيه حلمو € من أَمْر | الدين 
قوله: اح 
قال الطيبي: ای تولتتطق اتزق ات # ركفي لمعته قنانة تلويحه 
العصمَة؛ ناوا م لتأخيره إلى أجل كتب الله معو 
لإماتة الله إيّاه حي ا رخو لازم لومت ين أذ ب الاه 


ع8 


قوله: «توويتٌ مالى»: 


قال الط( موصو له :تأ #الذدى ل 


)١(‏ في (ت): «والسيف». 

6 في (ت): «لهم ملك ودولة». 

(9) في «فتوح الغيب»: «كَيَبَ له». 

(6) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١١9 /٤(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


030( رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 5/4 5). 


۳۸ جا لكاو فنا نمه اسا تار لش وا 


قوله: «وقيل: أماته الله سبع ساعات): 


1 


ا و و نه 
من التّهار ثم ا 


توفاه سَبِعَ ساعاتٍ 


قوله: ده 
لاعت اوی لخد نعو اندر N‏ تيه R‏ شا 


عدایا د داف iE‏ وال وال 


ص 


َه ورد ورور# تو كاي ير 
e‏ فيوفيهم أجو جورهم والله لله لا" يجب 


ج ما 2 كر وء 2 


اما لذن أ فأعد بهم عذابا ييدان ن لديا وَالأجِرَةَ وَمَالْهَم من صر 


2 م وه 01 


ل 0 َجورَهُمْ # تفسيرٌ للحم وتفصيل له. 


2 
ا 


قال الشيخ سعد الدّين: اعترضّ بأن الحُكم مر 2 نب على الرجوع إلى افو وذلك 
في القيامَةٍ لا محالةً فكيف يْصِحّ في تفسيرو العذابٌُ في الدَنيا؟ 


010( رواه الطبري في «تفسيره» .)55١ /٥(‏ 
(۲( في النسخ الخطية: «رتبة٠»‏ والمثبت من «حاشية التفتازانى». 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١59(‏ ب). 


.)۸۸ انظر: «السبعة» (ص:57١35)» و«التيسير) (ص:‎ )٤( 


۲۹ 


2 
1 3 و . 
وأجيب بوجوه: 


الأوّل: أن المقصوة التأييدٌ وعَدمٌ الانقطاع من غير نَظر إلى الدنيا والآخرَةٍء كما 


24 
Se 00 


في قوله: #« دري اما د امت السموت والارض € [هود: .]٠١7‏ 
e‏ < مہ ماع 6 < 
الثاني: أن المراد بالدنيا والآخرَة مَفهومُهما اللْعَوي؛ أي: الأول والآخر 
ويكونٌ ذلك عِبارَةَ عن الدَّوامء وهذا أَبِعَدُ مِن الأول جدًا. 
ع رعس بي راس 3 5 ر > ت 
الثالث: أن المرجع أعَم من الدَنيويٌ والأخرّوِيٌ» وكوثه بعد جَعل الموقيّةِ الثابتة 
5 ل 5 ا 0 ع > 
إلى يوم القِيامَةٍ لا يوجبٌ كوئه بعد ابتداءِ يوم القيامَة» وعلى هذا فتوفية الأجور أيضا 
u‏ ا OT‏ 0 < ء2 وم 
تتناوّل نَعيمَ الدّارين» ولا يَخْمى أن في لفظ كر في قوله: فما كفيو تيمو 4 
04 دوس داس 5 ع ع ت رر م 
بعص نَبْوَةٍ عن هذا المعنى» وأن المَعنى: أحكُمُ يكم في الآخرَّة فيما كنتم فيه تَختَلِمُون 
و 
فى الذنيًا. 


الرابع: أن العذابَ في الدَّنيَا هو القَّوقيهُ عليهم» والمعنى: أَضُمٌ إلى عذاب 
المَوقيِّةِ المَّابقَةِ عذاب الآخرق» وهذا بعيدٌ من اللّفظٍ جدًا؛ إذ معنى أعذبه في 
الدَنِيا والآخرَةٍ ليس إلا أنّي أفعلٌ عذابَ الدّارين» إلا أن يُقال: إن إيجاد الكل لا 
يلرم أن يکو بإيجادٍ كلّ جزءء فيج ور أن يفعل في الآخرَةٍ تعذيب الدَّارِينِ بأن 
يفعلّ به عذاب الآخرَةٍء وقد فعلّ في الذَّنيَا عذابَ الدنياء فيك ون تمامُ العَذابيْنِ 


1 


ف ارو . 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ أ). 


١6‏ ل ٠‏ دی وفيا سه جام ما شنا 


Sor 


(0)- رلك تنوه عب ك من اكيت والد ر الحكر *. 


لك € إشارة إلى ما سَبَقَ من َب عِيسَى وغيره» وهو مبتدا حَبرٌه: توء 
€ وقوله: مالي * حَالٌ من الهاءِء ويجُورٌ أن يکود ن¿ الخبر و #تملوه # 
خالا على أن العَامِلَ مَعنى الإشارة» وأن يکونا خبّرِين» وأن يَنتَصِبَ َننَصِبَ بمضمر يفْسّرٌه 
014 
ولد اكير ): المُشْتَمِلٍ على الجگم» أو: المُحكّم الممنوع عن تطرَّقٍ 
الخلّلٍ إليه» يريد به القرآنًء وقيل: اللّوح. ۰ 
(۹) - ل کم عیسی عند او كمل ١اد‏ م ڪه فنا برقال لیکن 4. 
تمت عیسی عند أو کمتل ادم #؛ أي: شأثه الغريبٌ كشَأنِ ادم #حَلقَهُمِن 
راب 4 جملة مفَسْرةٌ للتمشيل مبينة مين لِمَا له السّبَهُ و هوا" أنه لی بلا أب كما محلقٌ آدم 
يو او 
والمعنى: حَلَقّ قالبه من التراب ترقا لكك ميك 4؛ أي: أَنْضَأهُ بشراً كقوله: 


د ر9 ڪي س رص 


نشأئله حَلقاءاحَر * [المؤمنون: «1٤‏ أو قدَّرَ تکویتة ِن التراب ثم كو کو 


ويجوزٌ أن يكون لر * لتراخي الخبر لا المخبر“)» فيكون حكاية حال 


)١(‏ قوله: «وأن ينتصب» يعني: ذلك *. انظر: «حاشية الشهاب» (۳/ .)١‏ ووهم الأنصاري فقال: 
«وأن ينتصب»؛ أي: م نَالآيَ'تِ ت €. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 3-557). 

)۲( قوله: الما له الشّبه)؛ أي: ما لأجله الشبه «وهوا: وجه الشّبه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 57-577). 

(۳) قوله: «خلق قالبه» بفتح اللام؛ أي: صور جسده من التراب» وقوله: «أنشأه بشرا»؛ ا 
ا 2 قدر تكوينه من التراب» فارق القولٌ الأول بأن معنى (خلق) فيه: صوّر. وفي هذا معناه: 
قدر» ا التكوين على الخلق. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 17). 

.)٠۳ /۲( قوله: «لا المخبر»؛ أي: لا لتراخي المخبّر عنه. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 


> سس 11 ا 
کرک ١:١‏ 


قوله: «جملة م مُفْسَرةٌ للتمثيل. ٠‏ إلى آخره. 
قال الطَيبيٌ: أي: نها بيان لِمَا يذل على وجه التَّشْبِيهِ بأخظٍ الزبدَةٍ والخلاصّة 
التي يُعطيهًا الت ر يبء وهي“ كوثه وجِدَ من غير اب“ 


# الْحَقٌ من ريك * خبر مُبتدأ محذوف؛ أي: هو الح وقيل: الى م تدا 
ومن ريك € خبره؛ أي : الحقّ المذكودٌ من الله. 

«تلاتكي يلمر 4 خطابٌ للنبيّ عليه السلام على طَريقٍ التهييج لزياةة 
الات أو لكل سَامع. | 

قوله: ١خِطابٌ‏ للتَبيّ يك على طريق التهييج»: 

قال الطَّيبيٌ: في هذا الأمنلوب فاتدّتان: 

إحداهُما: أنه صَلواتٌ اللو عليه إذا سَمِعَّ مل هذا الخطاب تحر منه الأريحيّة 
فيزيدٌ في الثباتِ على اليقين. 

وثانِيتُهما: أن السَّامِعَ ينه بهذا الخطاب عَلى أمر عَظيم» فينزعٌ عن ما يورث 
الامتراء؛ [اللاسسارانة] نه عله لكلو و ا ا حوره 

وإلى هذين المَعنيين الإشارَةٌ بقوِه": (لزياةَةٍ الشِاتِ... وأن يكو لطمًا 
)20 


)١(‏ في (س): «وهو». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)١75‏ 
(۳) أي: الزمخشري في «الکشاف» (۲/ .)8١‏ 
(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١78/5(‏ 


E‏ د ی ا 


o2‏ ع ت 


(1) - فمن حاجَكَ فيه مر 


210011-78 
لهَمَنْ اجك 4 من النَصَارى فيه 4: في عيسى بعد مَاجا٤‏ ك ملوار )؛ 
أى ا ات الموجبّة للولم كَل تارا 4: هَلمُوا بالرأي والعزم ندع أبنآءنا 
وَأَسَاهكْرْ وَضْسَكهكا ونسءكح وأَنشسا وأنشْسَك4؛ أي: يدع كل متا ومنكم نفِسَهُ وأعرَة 
أهله وألْصمّهم قله إن الاح ويج عليها» وا ةا قَدْمَهُم على الس لأن 
الرجل يُخاطِرٌ بنفسه لهُمْ ويِحَارِبٌ دوتهم. 

طمُمَمَبْمَل4؛ أي: نتبامّل بأنْ نلعنَ الكاذب متاء والبّهْلةٌ بالضمٌ والمَتْح: 
اللّعنَه وأصلة”": التَرك من قَولِهم: أَبْهَلْتُ”" النَاقةَ: إذا تركّها بلا صِرَارٍ. 1 

لجل لَمَنَتَ َلآ زی ) عطف فيه بیان روي أَنَّهُم لما دُعُوا إلى 
المبَامَلةٍ قالوا: حتى ننظرٌء فلم تَخَالُوا قالوا للعَاقب وكانّ ذا رَأيهم: ما ترى؟ فقال: 
واللّه لقد عرفتم نبوتّه» ولقد جاءَکم بالقصل في أمر صَاحبِكُم والله ما باهل قومٌ 
نيا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادِعوا الرَّجُلَ وانصّرفوا فأتوا رول الله 
وقد غدا مُحتَضناً الحسّن آخذاً بيد الحسّين وفاطمة تمشي خلمّه وعَلىٌّ خلمّها 
وهو يقول: «إذا أنا دعوت فَأَمنوا» 9 فقا ll‏ با مشر التصَارى. إني لأَرَى 


)١(‏ في (خ): «وأصلها». 

)۲( في (أ) و(خ): «بهلت». والمثبت من (ت) وكلاهما في المصادر. لكن قال المعافري في «الأفعال» 
(38/5): الصواب فى هذا: بَهَلتِ الناقة بُهولاًء وأبهَتّها أنا فهي باهل ومبهلة: إذا تركها بلا صرار. 

02 رواه إلى هنا مطولا أبو نعيم في «دلائل النبوة» )۲٤١(‏ من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد: (فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية). 
ورواه بنحوه مطولاً أيضاً ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» كما في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۱/ 5817 -085). 


ا م١‏ 


- 


وُجُوهًا لو سَأَلوا الله أن يزيل جلا من مَكانه لأزالة فلا تباهِلُوا فتَهلِكُواء فأذْعَنوا 
لرسُولٍ الله وبذلُوا له الجزية أَلْمَيْ حلَّةٍ حمراءً وثلاثينَ رعا من حديلٍ”"2» فقال عليه 
السلام: «والذي تفسي بيد لو تباهَلُوا لَمْسِخوا قردةٌ وتحنازيرٌ ولاضطرم عليهم 
الوّادي» ولاستأصّلٌ الله نجرانَ وأهلَهُ حتى الطيرٌ على الشجرا"» وهو دليل على 


نبوته وفضل من أتى بهم من آهل بَيته. 


5 وقد ورد حديث المباهلة مع وفد نجران عند البخاري (٠۳۸٤)ء‏ ومسلم :))557١(‏ عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن يلاعناه» قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعَتًا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: د 
نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميئًاء فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينًا حّ أمين» فاستشرف له 
أصحاب رسول الله يلك فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»» الحديث. 
وورد عند مسلم )١1٠05(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة للقصة» ولفظه: ولما 
نزلت هذه الآية: فق تعاوأندع تاا وَأسَكُ:ْ * دعا رسول الله ية علدا وفاطمة وحسنًا وحسيتا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 
وانظر: «سيرة ابن هشام» »)٥۸٤ 0۷۳ /١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (۸/ 45). وانظر ما سيأتي من تخريج لباقيه. 

(۱) روى نحو هذه القطعة سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» »20٠٠(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ 
۹4) عن الشعبي. ومصالحة النبي ييه لهم على ما ذكر من الحلل والدروع والأفراس وغيرها 
رواه أبو داود )۳٠٤١(‏ من طريق السدي عن ابن عباس» وفي سماع السدي من ابن عباس نظر 
كما قال المنذري ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ »)٤٤٥‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 
)٤۷١ /٥(‏ عن السدي» وأبو عبيد في «الأموال» (007) عن أبي المليح الهذلي. 

(۲) ذكر الخبر بتمامه دون سند ولا عزو الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۸- »)۳٣۰‏ والواحدي في 
«البسيط» (0/ »)۳١١‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ /5)) والمرفوع في آخره لم أقف عليه بهذا 
اللفظ وهذا التمام لكن روي في معناه أحاديث: - 


€ 5 ایی کاو دس ای دایار دي 


قوله: «أي: من البيّناتِ الموجبَةٍ للعلم»: 

قال الطَيبيُ: أي: اللامٌ في لوار 4 للعَهْدِء وهو تلخيصٌ الدليل الموجب؛ 
لأنّ عيسى عليه السّلام مَخْلوقٌ من مخلوقاته ولیس بابن له سبحا ولا تَفاوتَ 
و ا ا افير ريد على أن 
ال الموضة للعلم ذلك قوله تعالی: ## الْحَقٌ من ديك کک مِنَالْممَيريَ € [آل عمران: 
]٠‏ يعني: إذا عانّدُوا الحقّ بعد ذلك لم يبق إلا الدّعوةٌ إلى الملاعتة وتعجيزهم 
بالمُباهلّة التي تَسِتَأصِلَّهُم من سنخهم» فقوله: الى وقولّه: الي لو4 معبّرانٍ 
عَن تلخيص الدّليل””". 


8 منها ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (٠۲۲۲)»ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» »)٤١١(‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (4965 ).٠‏ والطبري في «تفسيره» (0/ 8) وار بن أبي حاتم في «تفسيره“ 
(۲/ ) عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يُباهلون النبىّ يكل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. 
ومنها ما رواه الآجري في «الشريعة» )١7450(‏ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه: (والذي بِعَدني 
بالحقٌّ لو فَعَلَا لأمطر عليهم الوادي نارًا). 
ومنها ما رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )١‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أن نبىّ الله َة كان يقول: 
(والذى تين محمد يده إن كان الحذاب لد تذلى على أهل ران ولو دلوا لا سكو ملو عن 
جديد الأرض». 
وعن ابن جريج قال: قال رسول الله يَْ: «والذي نفسي بيده» لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم 
منهم أحد إلا أهلك الله الكاذبين». 
وفي «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 1 ): وقيل: إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتّموه اضطرم الوادي 
عليكم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة. 

.»نك١ في (ز) زيادة:‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١١۸ /٤(‏ 


و اه 
شی وا ى 6 ١‏ 


قوله: ١من‏ كولهم: بَهَلْتٌ النَّاقة: إذا تركتّها بلا صرار» هو خيط يُشْدٌ فوق خلفٍ 

قوله: «رُوِيَ أنهم لَمّا دعُوا إلى المباهلَةٍ...» إلى آخره. 

أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طرق عَن ابنٍ عباس وكيوة مف ق 

قوله: «بالقصل في أمر صاحبكم»: 

قال الطَّيبِيُ: يعني به: ما يشير إليه قولّه تعالى: و الْحَوَلِى ويو رون4 
أي: فَصَلٌ بيتكُم وبينَ اليَهودٍ حيث فُلدّم: عيسى ابنُ الله وثالِث ثلاث» وقالوا: هو 
ساحِرٌ كذّابٌ ولوت الْحَيّ 4 هو عِيسَى". 

قوله: «فإذا أبيتم إلا إلف دینگم»: 

قال الطَيبيٌ: الاستثناءٌ مُفرّعْ؛ لأن في (أَبَى) معنى التي يَعني: إن لم تَقبَلُوا دينَ 
الإسلام ولم تَرعَبُوا في شيء إلا إلفَ دينكُم”". 

قوله: «فوادِعُوا الرَّجل): 

في «النهاية»: الموادعة: المتاركة وإعطاءٌ كل واحدٍ الآخرٌ عهدًا أن لا يقاتلّه“. 


0 2 و 5 1 
قوله: «فقال أسقفهم»: هو اسم سريانيٌ لرّؤْساءِ النصارّى وعلمائهم. 


)۱( رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (745) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء و(٤٤۲)‏ عن جابر رضي الله عنه» وقد تقدم تخريجه موسّعاً. 

() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١159/5(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٠٥(‏ 


١‏ ع لافنا سه ای ادا لوطلا 


- ادا لھ واقس انی ومان رکو رک مورك أنه نميه اكير 4. 


لدا ؛ أي: ما قصّ من نبأ عيسى ومريم #هو المَصصألْحَقّ 4 بِجمْلَتَها خبر 
#إإنَّ4: أو (هو) صل يفيدُ أن ما ذكرٌ في شأنٍ عيسّى ومريم حق دون ما ذكرُوه وما 
بَعدّه خبرٌ» واللام خلت فيه لأنه أة قرب إلى المبتدأ او نادي 


لومامِن لو اس4 صرح فيه ب#مِنّ» المزيدة للاستغراق تأكيدا للرّدّ على 
التَصَارى في تثليثهم اوک الہ لهو العري ر لحك 4 لا أحد سواه يسّاويه في اة 
التاكة والتحكمة الال لار كه فقن ا 

(1) - ف فَِنتولوَا َإنَالَمَعَلِيء ِالْمَفْسِدِنَ *. 


02 


إن ولوأ علب يألْمُفْسِدِنَ 4 وعيدٌ لهم» ووضع المظهَرٌ مقامَ المضمَر لدل 


ت 


على أن التولّيّ عن الحُجح والإعرّاصَ عن التو حيد إِفْسَادٌ للدّين والاعتقادٍ الموّدّي 


إلى فسَادٍ التّمسء بل وإلى فسا العَالم. 


(14) - قل ناهل الک ت تاوا ی مكلمتر سوام يتسا وبښت رالا ن 


چ کر وکا ےک ری سح تر رو 


مّرك يوء شتا ولا يَحَحِذْ بعضنا بِعضًا 1 من دو 


ر مو 4. 


- 


لقليتآهَلَ ألككب € يعم أهل الكتابين» وقيل: يُريد وَفدَ نجرا أو يَهُودَ المّدينة. 


تالأ ڪلمةر سوم يتا وب لا تختَلفٌ فيها الرسل والكُتّبُ ويُمَسّدُها 
ما بعدها: 


و دسم في 
ویوا ر €۷ 


ا أله # : أن نوحده بالعبادة ة وتُخلصٌ فيها #ولا دْمْرِكَ وء ًا #: 


د شَرِيكًا له في استحقاق العبَادة» ولا نراه أهلًا لأَنْ يُعْبَد. 

#ولا خد بعضتابعصا آریابا من دون أله 4: ولا نقول: عرّيرٌ اب الله ولا: المَسيح 
ابن اللو ولا نطيح الأحبَارَ فيما أحدّثوا من الحريم والتّحليلٍ لأ كلا منهم بعصنا؛ بَشَرٌ 
مئذّنا؛ لما رُوِيَ: أنه لما نزكّت: « اعدو لْحبساره هككهم رابا ِن دوف 


م ووو 


أله و € [التربة ۱ قال عدي بن حاتم: ما كنا تَعبُدّهُم يا رسو الله قال: «أليسّ كانوا 
لجار لك و وا عدون بلول ال : نعم» قال : «هوّذاك». 

نولو عن التَوحيدٍ مولو شهدا بأتامس يموت ¢؛ أي لم 
EO OE EET‏ 
SN ETO‏ 


a NS قي‎ 

في الحجاج» ب َيّنَ اوا أحوّالٌ عيسى وما تعاوّرٌ عليه من الأطوَّار المُنافية للإلهية 
عي لل لاني وو ا قلمًا رأى عِنَادَهُم ولجاجهّم دعاهُم إلى 

المبَاهَلةٍ بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادُوا بعص الانقيادٍ عاد عليهم 
اا ر و إلى ما رافك عليه سس الال 
وسائرٌ الأَنبياءِ والكُتبء ثم مالم يُجْدِ ذلك أيضًا عليهم» وعَلِمَ أن الآياتٍ والندّرَ لا 
شهدا اموت 4. 


لت اعد للا ع اد ا 2 


قوله: ١‏ روي أنه نه لَمَا تَّت: # اتک ذو َحَبارَهْم وَرَهْبكنَهُمَ 4.. .» الحديث. 


أخرجه الترمذى وحَسته من حَديثِ عي بن حاتم'". 


)۱( رواه الترمذي )7١910(‏ وقال: حديث غريب. 


7 


اک 9 


33: 


۸ ےل ایی لاو سے چا 


 )506(‏ 96 ياهلا 


من بعدوء أفلاتح قِلُوَت 


# يتأهل أ ڪت ب لم تاجو 


روء € تنازعت اليهُودُ والتصّارى فو 
رسول الله ية فتلت . 
والععى :أن اكوك و ا والإنجيلٍ على 
موسى وعيسّىء وكان إبراهیم قبل موسّى بالف سنة» وقبل عيسّى بألفين» فكيف 
كن ييا 


#افلاتم ملو a TE‏ کے 4 فتدعونَ ل 


قوله: «تنارّعَت اليَهودُ والتصارّى في إبراهيم ورّعَمَ كل فريق أنه مِنهم» وتَراكَمُوا 
إلى رَسولٍ الله ا فنزلت»: 
أخرجّه ابن إسحاقٌ وابن جَرير عن ابن عباس 
()- 3 كتأدم هول بكم فِيمَا لَكُم ءلم فلم تُحابون 
عدت ص صا 
٭ ھتان هلولا حَجَجكْمْ وِيِمَا لَكُم ب يدعم لم تبون فیا س کم وم € (هَا) 
لي ا ار ال "م # بره 
لك اع مثا ,اع ء ع عو ّ- 
ولحَجَجسُم 4 جملة أخرى مبيئة للأولى؛ أي: أنتم هؤلاءٍ الحَمْقَى وبَيّان حَمَاقتكم 


)١(‏ في (ت): احدثت بنزول». 


(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ١‏ عن ابن إسحاق وابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: ااسيرة 


و کر ار 
سو ا( نا 4 ١‏ 
ا س ا ب س 1 ل سس ڪڪ 


أنكم جَادَلتَم فيما لكم , به عِلمٌّ مما وَجَدتّمُو في التوراةٍ والإنجيل عِنَادا أو تدَعونَ 
وباس ال بي 
NG‏ وو 
وقيل: هتامم * أصله: أ أا نم ؟ على الاستفهام لعجب من حَمافتِهم فقَليّت 
الهمرّة هاء. 
وقرأً نافع وأبو عمرو: « هان # حيث وقع بالمدٌ وقنبل بالهمز من غير ألفٍ 
بعد الهاء. والباقون تالش والهمز والبرّيٌ بقصر المدّ على أصله”". 
#وَاشَيسَكَمُ # ما حَاجَجْتم به #وَانَشْ ملاعمو 4: وأنتم جاهلون به. 
قوله: «أي: ا هؤلاء الحَمُقى»: 
قال الطيبيٌ: قصد باسم الإشارة - وهو مول # - تحقيرٌ شأنِهم وتركيك 


و 


عقولهم'". 


قوله: «اجادَلتُم فيما لَكُم به علحٌ مما وجدتموةٌ في التوراة والإنجيل»: 

قال الإمامٌُ: #وِيمَا کم يِوِععِلْم € لم يقصد بالعلم حَقِيقتَ » وإنّما أراد: مَبْ اكم 
E 1 [| [| [| | [ 1 0 7‏ 

قوله: «وقيل: لمَتوْكاءِ © بمعنى الذين», هو مَذْهَبُ الكُوفيَينَ 

قوله: «وقيل: « عانم 4 أصله: : أأنتم ٠‏ إلى آخره. 


.)۸۸ انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ز) و(س) زيادة: ايعني». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١١١ /٤(‏ 

.)١١١ /٤( انظر: «تفسير الرازي» (۸/). وانظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 


د ES e‏ 
10۰ اھ ای اوی رک اشا ار مو ر 


٤ 0‏ 0 ع 4 ہ 3 

قال أبو حيّان: لا يحسنٌ؛ لأن إبدالٌ همزة الاستفهام هاءً لم يُسمّعء لا يحفظ"" 
من كلامهم (مَنَضْرِبٌ زيدًا؟) بمعنى: أتضرب زيدًا؟ إلا في بيت نادر. 

ا ا ا و 

م المَصلّ بين الهاء المبدلة منها وهمزة (أنتم) لا يناسب؛ لأنه إثما يفصل 


0 5 5 و 
لاستثقالٍ اجتماع الهمزتين» وهنا قد زال الاستثقال بإبدال الأولى هاء”". 
5 1 و 3 َه ه88 . 
قوله: ١لوَاَيَتَكمْ‏ 4 عله*" ما حاجَجْتم فيه): 
الطَّيبئٌ: فإن قلت: لِم زيدَ (علم)؟ 
قلت: ليس الكلامٌ في التَهدِيدٍ وأن الله يعم محاجّتّهم فيجازِيهم على 
عنادهم. بل في إِزالَةِ الجهل وبيانٍ حَقَيمَةٍ المجادلّةٍ وبُطلانهاء ولذلك أتبعٌ ذلك 


ا 


کت حًا 4: مائلا عن العقائد الرّائعَة #مّسَلِمًا 4: مُنْقادًا لله» ولیس المرادٌ به أنه كان 


3 ا 0 سك جد ىس كد 2 فى 2 م ر‎ AL 
مان إِبرْهِيم وديا ولَانصرَاننًا 4 تصریح بمقتضصی ما قرره‎ 9“ 


غا الإسلام وإلّا لاشترك الإلرَامُ. 


ورد اغا المشركينّ أنّهم على مِلَةِ إيرَاهيم. 


لومَاكانَوِنَالْمقَرِكِنَ 4 تعريصُ باتهم مُشركون؛ لإشراكهم به عَزَّيرًا والمسيح؛ 


)010( في (س): «يسمع إلا بحفظ). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 5 70). 
)۳( «علم» ليس في (س). 

.)١١١ /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 


و اا 
شو اما ١6١‏ 
RRS‏ س س 


قوله: «وليس المرادٌ أله كانَ على َة الإسلام»: 
الذي في «الكشاف» أن المراد من قوله: #مّسَلِمًا 4 أنه عليه السَّلامُ على ملَة 
الإسلام؛ أي : الو 


قال الطيبيٌ: وينصره قوله: وماکان مِنَالْمَشَرِكِينَ # [آل عمران: .]٩۷‏ 


هيم *: إن أخصّهُم به وأقربَهم منة» من الوَلي وهو القَرْبُ 
ذبن ابوه * من أمّتَه #وعلدًا ای ولس اموا 4 لِمُوَافَقَتهم له في أكثّر ما شَرَعَ 
لهم على الأصّالة. 


وقرئ (النبيّ) بالنصب”” عَطمًا على الهاءِ في تبه 4 وبالجر”» عطفاً على 


مي * يَنصَرٌّهم ويجازيهم الحستى لإيمانهم. 


سس سا ياد 2 


ےک oes‏ 9 و 6 2 و ور س وو 2 
ودت طايفة من آهل الكتلب لو ضاو :وما يضلوت إلا أَنفْسهمٌ وما 


وت ية أل الككب لر يأر نرت في اليهُود لما دَعَوا حذيفة 


وعمارا ومُّعَادًا إلى اليهودية. 


.)۸۸ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 178). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷) عن أبي السمال. 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷) عن بعضهم. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» »)787/١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)5١08/4(‏ و«أسباب النزول» للواحدي 


(ص: »)۱٠۹‏ و«اتفسير البغوي» (۲/ .)٥١‏ وجمعه الثعلبي والواحدي مع سبب نزول الآية )٠١۹(‏ = 


0۲ ی ای او سے جا انار سينا 


و##لوٌ » بمعنى (أن). 
E ER‏ ده 4 وما يتخطامُم الإضلالٌ ولا يَعودُ وَبَاله إلا عَلَيهم 
إذ يضاعف به عذابهُم» أو: ا ا 
ارا مقر 


بت * وزرّه واختصّاص ضصرره 
(۷۰)- يتأه لا لكتب لم تحرو نايت دم مَنْهَدُوت ). 
NETE TE 2-2 $‏ 
على نبوة مُحمَدٍ بك «وَأَنمَنْهَدُوت ) آنها آيات الله. 
أو سالا ا 
(۷۱) - إيتأهل الك لم تسوت آلحی بالباطل وک كمون لیوات تملمود €. 
لاحر الكت لم ملِسُو ت الْحَيَ بطل €: بالتحريف وإبراز الباطل في صُورتِه 
أو: بالتقصير في المَيّز بينهُما. 

رق (لسون) تاديد و تكلس ن) بفتح الا اى لبون الى 
مع الباطل كقوله عليه السّلام: «كلابس تُوْبَي رُور». 


= من سورة البقرة. وهذا الخبر قال عنه أبو حيّان في «البحر المحيط» (0/ 5 50): أجمع المفسرون 
أنها نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة وعمّار دعوهم يهود بني النضير وقريظة وقينقاع إلى دينهم. 
لكن قال ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 7 لم أجده مسندًا. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ١8‏ 5)» و«البحر المحيط» (5/ ١57).؛‏ عن أبي مجلز. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ۲۷)ء و«الکشاف» (۲/ »)٩١‏ و«البحر المحيط» (0/ :)57٠0‏ 
عن يحيى بن وثاب. وتحرفت في مطبوع «المختصر في شواذ القراءات» إلى: (يلبسون) بالياء. 

(۳) قوله: «تلبسون» كذا في النسخ» ومثله في بعض نسخ «الكشاف» (۲/ ١۹)ء‏ وفي نسخ أخرى من 
«الكشاف»: (تكتسون).؛ ومثله في «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآيةء وعليه شرح الجاربردي. 
انظر: «حاشیته على الكشاف» (ج١/‏ و59 7"ب). 


ورا 0 


لومون ای6 نبو ة محمد ونعته #وَأَسْرْصَلُمُونَ €: عَالِمِينَ بما تكتمُونّه. 
قوله: «كقوله: «كلابس توبی زُور)»): 


و 5 ا أ 5 2 
أوّله: «| الا حلفا ا ی 


5 عر 


وَأكْفروَا ءاخر لعلهم ببْحِعُونَ *. 


ا من آهل التب >امنوأد 


# وَقَالت 1 2 مِنْ هل الْكتب ءامنوأيالذِى أ 


أظهزرا الأيمان ا انال ل التار کشا يي لمكو بثو *؛ أي: واكفرُوا به 

ECCS‏ لخلل ظهر لَكُم. 

والمراة بالطَائقَة: عب بن الأشرّفٍ ومالك بن الصيف قالا لأصحَابهما 
لما حولت القبلة: اوا بم نل عليهم من الصَّلاة ة إلى الكعبة وفوا الها 
أو[ الجا ل مق ةآخَرَة لعَلّهُّم يقولون :هم أعلَّمٌ ونا وقد 
رجعواء فيَرجعون”" 

وهل اننا عتريين اخان حدر تقار درا بأن يّدخلوا في الإسلام أوّلَ التهارِ 
ويقولوا آخرّهُ: نظرئًا في كتابنا وشاوَرْنا علماءَنا فلّمْ نَحِدْ محمّداً بالتعتِ الذي ورد 


و رو فيه د 
فى التوراة» لعل اصحابه يشکون فيه. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰)» 
من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)٤١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۱٠۹‏ عن مجاهد 
ومقاتل والكلبي. 


UCIT‏ أي اكت | ادامل[ 
0٤‏ رك ع اوی دمک اشا ار ا 


قوله: «وقيل: اثنا عَشْرٌ من أخبار خيبرٌ رَ..) إلى آخره. 
أخرجه ابن جَرير عن السَدَّيٌ”". 


وا 


۴۳ - 74) - #ولائۇمنۇاإ ك ر دمل 
ما اوی أو عاج و عند دیک اتش یاک 
وي ا لفل اميم 4 
ولا وواللا لمن تيع ديك 4: ولا يُقَرّوا عن تصديق تلب إلا لأهلٍ دینک 
أو: ولا تُظهرُوا إيماتكُم وَجْهَ النَّهَارِ إلا لِمّن كانَ على دِینگم فإِنّ رُجوعَهُم أرجى 
وأهم. 


<+ رمح وم 


#قلَإِنَا لْهَدَئ هذى اله 4 يَهدِي م ياء إلى الايمان وه غلة. 


7 


حل مَل 11 


#أن يو أحد مل ما ويي مت متعَلّقٌ بمحذونٍ؛ 1 ا ذلك وقلتم اَن 
OES‏ أن الحَسَد حَمَلّكم على ذلك. 

أو: بللا تؤمنوا)؛ أي: ولا تُظْهرٌوا إيمائكم بن يُؤتى أحدٌ مثل ما ا 
إلا لأشياعكم ولا تُفُْوهُ إلى المسلمينَ لأا يزيد تَانُهُم؛ ولا إلى المشركين لعلا 
يَدعُوَهم إلى الإسلام» وقوله: مُلْمَالمَُئ هدیا 4 اعتراضٌ يدل على أَنَّ كِيدَهُم 
لا يَحَلى بطائلٍ 0 

أو خبرٌ 45 على أن لإهّدَىآَشَه 4 بد عن لدی 74. 


- 4٠١ /۸( ررواه الطبري في «تفسيره» (5/ 447) عن السدي. وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
عن الحسن والسدي.‎ ») ٠١9 والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ )©١ 

(۲) قوله: «أو حبر #إنَّ4): عط غل لر بمخذوف: انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۷١‏ 
قلت: فملخص ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: ان يۇق يتل اويم 4 ثلاثة أقوال: الأول: - 


وار كن اتن 0 ١ E‏ َّ 
وقراءة ابن كثير: #أأن يؤتى 4< على الاستفهام للتقرد 
ء ِء ّ. واه ع عه يو . 
وقرئ: (إِنْ) عَلَى أنّها النَافيةً"» فيكون من كلام الطَّائمَة؛ أي: ولا تؤمنوا | 
خرن ا ا ور ا لض 
لِمَن تبعٌ ديتكم وقولوا لهم: ما يؤتى أحَد مثل ما أوتيتم. 
باجو عند ريک 4 عَطفٌ على لإآن يُوْقَ 4 على الوَّجِهّين الأوّلين» وعلى 
الثالثِ مَعناه: حتّى يُحَاجوكُم عند ربكم فيَنْحَضُوا حجُتکم» والواوٌ ضَمِيرٌ كعد » 
لأنّهِ في معنى الجَّمع» إذ المرادٌ به غير أتباعهم. 


ا e‏ ددا م مج وه اس ر ےس قا رھ يور سا 14> وو د e‏ م سدس سوا تو 
0 إن لقصل بيد آله رتیه من کا وال وسيم عليه © ) یحص و متو من کک ء والله 


1 


- 


وح م و وس ر3 ع م و السام 
ذو الْمَضْ لِلْمَظِيِ € رَد وإبطال لِمَا زعمّوه”" بالحجّة الواضحة. 


کو 


قوله: «(متعلق بمحذوف؛ أي : دبرتم ذلك وقُلتْم لان يؤتى أحد..) إلى آخره. 
قال ابن المُسيّر: فيه إشكالٌ لوقوع سد € في الوّاجب؛ لأن الاستفهام للإنكار 
إیجاٹ. 


= أن يتعلق بمحذوف على التقدير المذكورء والثاني: أن يتعلق ب(لا تؤمنوا)» والثالث: أن يكون خبر 
#إن» شريطة الإبدال المذكور على ما ذكر المصنف. أو على أن هَدَى آله € خبر أول ل#إن» 
على ما زاد الأنصاري. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)7١‏ 

)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠۷‏ و«التيسير» (ص: 84). قال الداني في «جامع البيان» (۳/ :)٤۷۹‏ قرأ 
ابن كثير على الاستفهام بهمزة محققة بعدها مسهّلةٌ بين بيينَ من غير ألفي فاصلة بينهما على مذهبه 
في جميع الاستفهام» وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مدٌ. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷) عن الأعمش وطلحة. 

(۳) في (ت): «زعموا». 

() عبارة «الانتصاف»: لأن الاستفهام هنا إنكار» واستفهام الإنكار في مثله إثبات. 


٦‏ اوی ای زاوف سه اہر ایا ينا 


نمك أن ان روعت صورَة الاستفهام وإن لم يكن المرادٌ حَقَيقتَة فسن 
00 ار * فيه( 


م و م Ast‏ 1 2 2 و ا 
)۷٥(‏ - ومن أهل الكتبم مان تمه بقنطار بۇد = 0 وَمِنْهُممَنْإِن ت منه بدینارلا 
ی ص رک ا ا کے وء ي وو ر ےر ر 


5 رچ ص ل د ره له ١‏ أ - 
ووو إليْكَ مامت عله قايا ذلك باتهم الوا کس لكان ا لیس يديل ویو لوت عل أل 
الْكذِب وهم يعلمو, e‏ سر رح #. 


م حبر ر حوور 


قرش أ ألما ومئتي أو ذهبًا فأدَّاه إل PE‏ امه بدیتار لا يو لَك * 
كفِنْخَاص بن عازوراء استؤدعه فرشي آخرٌ دينارًا فجَحَدَ و 

وقيل: المأمونونَ على الكثير التصارى إذ الغالبُ فيهم الأمائة والخائنونَ في 
القَليل اليَهودُ إذ الغالِبُ عليهم الجِيائة. 

وقرأ حمزة وأبو عمرو: يود إليك» وللا يَوَّدَّهْ إليك# بإسكان الهاي 
ل باختلاس كسْرّة الهَءِ وكذا روي عن هشام» والباقونٌ بإشباع الگسرة". 

مامت عله قاي €: إلا مُدَةَ دوامك قائمًا على رَأسه مُبالغاً في مُطَالبتِه 
بالتقاضي والترافع وإقامة البينة. 

ذلك * إشارة إلى ترك الآداءِ المَدلولٍ عليه بِقَولِه : ا بردو € ميمه تاا 4: 
بسَبَب قولهم: لسعلا لهسيل + أي: ليس علينا في شأنٍ مَن ليسُوا من 
آهل الكتابٍ ولم يكونوا على دیننا ذم وعِتابٌ. 


.)7 1/7 /١( انظر: «الانتصاف» لابن المنير‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (577/4)) والبغوي في «تفسيره» (077/7) من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك. 

(۳) وقرأ أبو بكر مثل أبي عَمْرو وحمزة؛ والمذكور عن هشام هو من رواية الحلواني عنه» والوّقف 
للجميع بالإسكان. انظر: «السبعة» (ص: )۲٠۷‏ وما بعدهاء و«التيسير» (ص: ۸۹). 


واا ۷ 
ویقولوت عل أشوالكذ 
ااا ی 

وقيل: عامل اليَهودَ رجالا من قريشء فلمًا أسلمُوا تقاصَوهُم فقالوا: سقط 


حقكُم حيث تَرَكتّم دينكم» وزْعَمُوا أنه كذلك في كتابهم. 
وعن النبيّ تل أنه قال عند نزولها: «كذبَ أعداءٌ الله ما من شيء في الجاهليّة 


رح # أنّهم كاذبون. وذلك 


زب ب # بادعائهم ذلك وهم ر € يَعْلْمور 


مدي فيه 


إلاوهو تحت قدميًّ» إلا الأمَانة فإنّها مؤداة إلى الب والفاجر». 
قوله «وقيل: عامل اليَهودُ رجالا من قريشء فلَمًا أسلَّمُوا تقاضوهُم (ث 


إلى آخر 
أخرجّه ابن جَريرٍ عن ابن جريج 
قوله «وعَن التبيّ بيا أنه قال عند نزولها: «كذبَ أعداءٌ الله ما من شىء فى 
وَدَّاةٌ داة إلى البَرٌ والفاجر»: 


ي 


الجاهليّة إلا وهو تحت قدّمي) إلا الأمانة فإتها مو 


ب انق حاتم عن سعيدٍ بن جبیر مُرسَل"©. 


أخر جه ابن جرير واء 
قال الشَّيحْ ا الدين: قوله: اتحت قدميّ) أي : مَنسوخ مترو(" 


عو عه 3 
وقال الطيبىٌ: مثل لإبطال الشّىء©). 
200 رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 22017» وابن المنذر في #تفسيره» (1۲۸)» عن ابن جريج وانظر 
«تفسير مقاتل» .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)0١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 3815). 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» (؟6١/)‏ 
(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١58/5(‏ 


5 55 س س E‏ ا وو وى 
کک ا rE‏ یں ا ۔ سے ام lc‏ باحسدازاأه ۳ 

6 0 . 4 عا ومعته لعصدم ا 2 

10۸ سس ایا لمنضاود و و ع ٠‏ وا 


20 
واكم 


oD 


تف فن أله يِب 112 مقن ( #. 


(۷٦)‏ - بم ماوق عدو 


بل 4 إثبات لِمَا نفوه؛ أي: بلى عليهم فيهم سَبيل. 


210 
أنه 


0 


کی َد أله يب مقن 4 استئنافٌ مقرّرٌ للجُملَةِ التي سَدَّتْ 
لب € مَسدّهاء والصَمِيرٌ المَجرورٌ لمن أو ل لاله وعموم م #الْمَمّقِينَ * نابت 
مناب الراجع يمن الجزاء إلى #مَنَ نّ € واد شعرٌ بأنَ التّقوى ملاك الأمر» وهو ب يعم الوفاءَ 


وغيره؛ من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. 


من اوی يعهروء وا 


قوله: اوعموم #الْممَقِينَ قي 4 نائبٌ عن الراجع من الجزاء إلى لأمَنْ )): 
قال السيخ جمال الدّين ابن هشام: الظاهرٌ أنه لا عمومَ فيهاء وأنّ #الْمتَمِينَ * 
مُساوون لِمَن تَّقدّمَ ذكره انها الجوات لوف ده ت 
>A L7‏ 2 


(VY)‏ - 3 لن يرو بعد اله يمم نمالا ولك لكحَكَىَ لَه ف اضرق 
و لمي ا و ر لموم الیک وار ع - وَلْهُمَعَدًَا $ اليم 4. 


ےو وو 


إن الد رون 4 :دلول بعهدالله الہ # : بماعامَّدوا عليه من الإيمان بِالرَّسُولٍ 
وَالوقاءيا لأماناف 8ا يمن € وبما حَلفوا به من قولهم: وا رول صرية: 
ا#ثمنا ليلا 4 : کليد#: ماع الذنيا. 


«أُوكيلك لكق لَه في آل رة ولا لمهم اه 4 بما يَسْرّهم أو بشيءٍ صلا 


وأن الملائكة يَسألوئَهُم يوم القيامة"» أو: لا نتفعون بکلمات الله 2 والظاهرٌ 


(۱) انظر: «مغني اللبيب" لابخ هشام (ص: .)55٠‏ 
(؟) قوله: «وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة» أشار به إلى أنه لا يكلّمهم أصلًا حتى في السؤال عما 
فعلواء وإنما تسألهم عنه الملائكة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۷١‏ 


Av‏ ل ادب 


له كداية عن عضيو عَلَهم؛ لقوله: ولا طم تيم الِْكمَةٍ 4 فان من سَخِط على 
لجرو واا و اع قي شه وص الكل ورا ات ندر ة كما أن من ا ر 
قاو ويك ار الي ۰ 
لار ڪيه €: ولا يني عَلَيهم. 
«وَلَهمْعَدَا ب الیم ) على ما فعلوة". 
قيل: إنَّها نزات في أحبّار حَرَّ فوا التَّوراةٌ وبدَلُوانَعْتَ محمد ية وحُكْمَ الأماناتِ 
وغيرٌهماء وأخذوا على ذلك رشوة. 


وقيل: نَزْلَّتْ في رَجل أقامَ يسلعة في السّوقٍ فحَلّفَ لقد اشترامًا بمالم 


2 5 9 ۶ ۶ عن‎ 5 E 
وقيل: في ترافع كان بين اشعث بن فيس وبين يهودي في بئر او ارض وتوجه‎ 
الحَلفٌ على اليَمُوديٌ.‎ 
م ص 0و اع رمعم ت ےم ت هه سم “شآ‎ 0 1 
: قوله: «قيل: إنها نزلت فى أحبار حَرّفوا التوراة وبدلوا نعت محمد يل‎ 
أخرجه ابن جرير عن عكرمة".‎ 
قوله: «وقيل: تَرَلّت في رَجُل أقامَ م سلعة في السوق» فحَلفَ لَقَد اشتر اها بما لم‎ 
يشترها به):‎ 
في (ت): «فعلوا».‎ )۱( 


(۲( رواه الطبري في (تفسيره) (57/6١ه)‏ وكذا ذكره الثعلبي في اتمسيره) )۸/ «ETA - TV‏ 


والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: ؟7١١).‏ 


e.‏ ہو دی وون ہے چاو 


ا ا 

لار قر ا و آي ی ا 
أقامَ سِلعَةً له بالسّوقٍء فحَلّف بالل لقد أعطِيّ بها مالم يُعطَّهُ؛ ليوقِعَ فيه ا رَجُلًا 

فخ المعجلمين : OOS‏ : # إا لذن ةرون بعد الله وين تَّمناقلِيّا* إلى 


آخر ال 


5 ل الا 4 قو 5 . 2ه ال ال 
قوله: «وقيل: في ترافع كان بين اشعث بن قيس ويهودي في بئر او ارضص وتو جه 
الحَلِف على اليَهُودِي): 


ءِ ع ري 82 
أخرجه الأئمّة السّنَةَ وغيرهم من حَديث ابن مَسعود”". 


.)07١-519 /٥( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۰۸۸). 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۱١(‏ ومسلم (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤٣(‏ والترمذي .)١779(‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» (/645).» وابن ماجه (۲۳۲۳). 
وروي في سبب النزول نحو هذه القصة لكن بين امرئ القيس بن عابس الكندي ورجل من 
حضرموت» رواه الإمام بيد في «المسند» »)۱۷۷١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (”6967)) 
والطبري في «تفسيره» (017/0)» من حديث عدي بن عميرة. وجاء في رواية أحمد: أن رسول الله 
يك تلا الآية» دون التصريح بنزولها في هذه القصة» وسنده صحيح. 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ )۲٠١‏ توفيقاً بين الروايات: لا منافاةً بينهاء ويُسْمَلُ على أنَّ ارول كان 
ِالسَّببِينَ جميعًا ولفظ الآية عَم ِن ذلك. 
قلت: ويمكن أن يقال: إنها نزلت في واحدة من القصص المذكورة» وتلاها النبي يه في باقي 
الحوادث تلاوة فقط تحذيراً من الحلف الكاذب. 


١١ ار‎ 


۶ے ت 


ومالك وحبَي , بن أخطب يلون 


وَإِنَ مِنْهُمٌ لَعْرِيضًا * يعني : المحرّفينَ ككعب 
َلِْئْتَهُم بأَلْكِنبِ €: يَمتِلُوتها بقراءته فيُميلوتها عن المنزّلٍ إلى المحرَّفٍء أو 
يُعطفونها بشَبيه”'' الكتاب. 
وقرئ: : (يَلُونَ) على قلب الواو المضمومة همزةً ثمّ تخفيفها بِحَذَفِها وإلقاء 
حركتّها على السّاكنٍ قبلها. 
ل سوم الحكتنب وما هو مت الْكِتَب € الضَّميرٌ للمُحَرَّفٍ المدلول 
الب ع 0 
ویمولوت هومن عند اله وما هو مِنّ عند آل 4 تأكيدٌ لقوله: #وَمَاهُوَ مرت 
السب € وتشنيعٌ عليهم وبَيَان ن أنه ' يزعمُونَ ذلك تصريحاً لا تعريضًا؛ أئ: 
هو نازلا من عنذة وهذا لا يقتضى أن بكرن فعل الد فعل الله 


)١(‏ في (خ): «بشبه)» وفي (ت): «بشبهة). 

(۲) نسبت لمجاهد وابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۷)» و«إعراب القرآن» 
للنحاس »)١77/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۸/ 07 25) و«الكامل» للهذلي (ص: ١5‏ 06). و«الكشاف» 
»)٠٠١ /۲(‏ و«المحرر الوجيز» .)57١ /١(‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸-۲۷) عن بعضهم. 

() في (خ) و(ت): الأنهم». 

)٥(‏ في (خ): «أن لا يؤكد»؛ وفي (ت): «أن لا يكون». 


ا ا ءا SISA‏ 


4 تأكيدٌ وتسجيل عليهم بالكَذِبٍ على الله 


۱1۲ 
ل LL‏ روس له سمو ل 
#ويقولون على اله الکزب وهم يَمَلَمُونَ 


والتعملِ فيه. 
قوله: يفلو ها بقراءَه فيميلوئها عَن المنرَلٍ إلى المحرّفٍ): 
قال الطَّيِبِيٌ: أي: يفتلونٌ الأَليِئةَ في القراءة؛ لتَصيرٌ الصَّحَيحَهُ محرّفَاء ويحسبّ 
اللو ا ال فار ا عا 
«الأساس»: فتلته: صرفته» فانفتر ”. 
قوله: «أو يَعطِفُوتَها بشبو الكتاب»: 
الطَيِبىٌ: قال صاحت «المغرس»: استعطف ناقته؛ أي: عطمها بان حذب رز 
ا 
والمرادٌبها: الإيهامٌ في الكلام؛ أي: كانوا يُوهِمُونَ المُسلمينَ أن ذلك من تفس 


الكتاب» ومن ثم قال: بشبه الكتاب. 


ع 
9 


انهم 


4 


٤ A E 


ااا و 
على الا رل كاتا تتزكون ال و ود ما ل ا0 


(1) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: فتل). 


(۳) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (مادة: عطف). 
6 في (س) زيادة: «وعلى الثاني لا يتركونه بل يصحبونه بما يوهم خلاف المراد» 


(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٠١١‏ 


١ عن‎ 


e EEE - )۷۹( 


عبادالى من دون أو 

5200 لکت وا a‏ 
لي من 0 e‏ 
Ls DA‏ اليد ا 


و خزّك 4 فقال: «مَعَاذْ الله أن نعبكٌ غير الله أو أن نامر بغير عبادة الله فما بذلك 


سر و 


تمه الله أ 


بَعَثني ولا بذلك أَمَرَني» فنزلت. 
وقيل: قال رَجُلٌّ: يا رسُولَ الله! نسَلَّمُ عليك كما يسَلَّم بَعضّنا على بَعضء 
أفلا نسجُدٌ لك؟ قال: «لا ينبغي أن يُسجَدَ لأحدٍ من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم 
واعرفوا الحقّ لأهله). 

وکن کا ری : وکن € يقول: لکا ری 4 والرَّبّانيٌ مَنسوبٌ 
إلى الربٌ بزيادَة الألف والنون كاللخياني والرََبانيّ» وهو الكامل في العلم 
والعَمَل. 

ليِمَاكُْرْ مود لْكِكب ویم اکت درسو 4: بِسَبّبٍ كونكم مُعلّمِينَ الكتابَ 
وبسَبّبٍ كوكم ارسينَ له» فإ فائد التعليم والتَعلّم معرفةٌ الحقّ والخير للاعتقّاد 
وَالعمل: 


414 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: ##تَعْلمُون4”" , 


.)755٠ /۲( و«النشر»‎ »)۸٩ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳)» و«التيسير؛ (ص:‎ )١( 


1٤‏ لامي او وک احا ارا لوطا 


وقرئ: (نُدَرسُون) من التدريس» و تُدْرِسُون) من أذرسٌ”'" بمعنى: دَرّس؛ 
سر ع ص ا ع 2 م 5 مع > . 5 52 
كأكرّمٌ وكرمٌَ» ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضا بهذا المعنى على تقدير: وبما 
تَدَرْسُونّهِ على الناس. 

قوله: «وقيل: إِنَّ أبا رافع القرظيّ والسّيّدَ التجرانيّ قالا: يا محمّد! أتريدٌ أن 


تَعبَدَك ونتخذك رَيَا؟ فقال: «معاذ الله أن تعد غير الله وأن نامر بغير عبادة الل فما 


بذلك بَعَتنِي ولا بذلك أَمَرَني) فتَرلت. 

أخر جه نه واب جَرير وابن المُنذْرٍ وا بن أبي حاتم والبَيمَقَِيّ في «دلائل 
النبوة) عن ابن عب 

تيه فول الاصفت في سياق التحذيق ”افقال؟ معاد اله أن ند غر اران 


نامر بغير عبادّة اللّه). 


قالجال ی ف اا لے زناه بعاد غراف اح طا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸) عن أبي حيوة» و«المحرر الوجيز» )٤٦۳ /١(‏ عن 
الحبين. 

(۲) انظر: «المحتسب» )٠١١ /١(‏ عن أبي حيوة. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 02075 والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ )۳۸٤‏ من طريق ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
ومحمد بن أبي محمد مجهول. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )1٩۳‏ عن محمد بن أبي محمد... فذكره. 
ورواه ابن المنذر في «تفسيره» (155) عن ابن إسحاق» وهو كذلك في «السيرة النبوية» لابن هشام 
.)60605/5١(‏ 


عي سس 1 ا 
سو قا( ىى 110 
کے ص 


5-7 2 . حون له ا ا ا 
بين فى ا وان الجاوم ل يسع فق اددهم عن ا لاحر بير ي 
بل بعبادةغير اللي ألاترّى إلى قوله يكل «أن نعبدَ غير الله» ولم يَقَّل: أن تَفْعَلَ غير 
عبادة الله . 


قال الطَّيبيٌ: والحديث مَرُوِيٌ في «مَعالم التنزيل» للبَعَويٌ بلفظ: فقال: 
«مَعاد الله أن آمُرَ بعبادَة غير الله 7. 


له أن تسد 


نامر بعبادّة غيره“». 


ع هه > ا ا 2 ا ا ع )کے م ۰ 2 
ثم قال الطيبي: والزمخشري وجد الرُوايَة كما ذكرّها”"". فلم تطوع 
نَفسُّه لمٌصاحيه أن يقبلّه؛ لنبوٌ المقام عنة» فذكرٌ ما ذكرّء وكانَ على ما 


ذكرٌء لله دَرّه. 


1١ 


قال: ولتاصر الرواة الأخرى أن يقر FE‏ 
ربا تمل أنهو وهنوا الشركة في العبادّة بِينَ الله وبين رَسولٍ الله" فنفى ذلك 


.)٠١٤ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) في (س): «نأمر». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)٠١ ٤ /٤(‏ وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (۲/ .)5١‏ 
(6) في (س): «غير الله». 

(5) في (ف): «ذکره». 


ADA‏ ا ا اا 
كن ای اوی رک جا اکر سیوا 
يسبيب ب يب ب لسلس لسلس 1 


6 


كا ا 


1 


مري مَقصور بالا مر 


على الوّجِهِ الأبلّغ؛ أي: «مَعاذ الله 


2 ن - ر3 24 - 8 ع احاتم 2 
بعبادَةٍ الله لا يجاوز إلى غير عِبِادَتِه» فكيف آمر بعبادتي''"؟ ! 


قوله: «وقيل: قال رَجِلّ: يا رَسولَ الله! تُسلَّمُ عليكَ كما يُسِلَّمُ بعضنا على 
ع لس وو 


بعض. أفلا نسجد لك؟...2 إلى آخره. 
أخرجة غد نن حمين فى انمره عن التحضية قال بلغو .نه 1053 
قوله: «كالجمًاني» أي: وافر الجمّة. 


قوله: «والرَقباننٌ) 5 قلط ارق 


ےی 24 ا ر دخ عرق زر ليها > روم e‏ 
(۸۰)-* ولا یامرگ آنتکخدوا الک ولحي نَأربَأبا مركم بال فر بداد انم مُسلِمُونَ 4. 


ت 


ل ولایامرکم أن نوا كه والس رابا 4 تَصَبَّه ابن عامر وحمزةٌ وعاصم 
ويُعقوبٌُ”" عَطمًا على لاثُمَ يمول » وتكون (لا) مزيدةً لتأكيدٍ مَعنّى النفي في 
قوله“: #مَاكانَ 4؛ أي: ما كان لسر أن يَسْتَبَِهُ الله ثم يأمرَ الناس بعبادة تسه ويأْمُرَ 
بانَحَاذٍ الملائكة والنبيينَ أربَابا أو غير مَرِيدَةٍ على معنى: أنه ليس له أن يأمرٌ بعبّادته 


ولا يأمرٌ باتخاذ أكمائه أربابًا بل يّنهى عنه وهو أدنى من العِبّادة» ورفعه الباقونَ على 
الاستئناف 000 الحال. 


.)٠٠١١ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حميد عن الحسن كما في «الدر المنثور» (۲/ »)756٠‏ و«العجاب في بيان الأسباب» 
(؟6/5١7).‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)7١7‏ و«التیسیر» (ص: ٩۸)ء‏ و«النشر» (۲/ .)١٤١‏ 


)٤(‏ في (خ): «النفي وقوله». 


1 و 
يسجدوا لے , 


وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الذوري باختلاس الضه”". 
#أيَأَمَكمُم بِاَلْكْثْرِ 4 إنكارٌ» والضَميرٌ فيه ل(بشّر) وقيل: لاله ). 


2م ار > ر 


َد عمسمو 4 دليلٌ على أن الخطاب للمُسْلمِين وهم المستَأؤنُون لأن 


.)551١-75٠ /۲( و«النشر)‎ »)۸٩ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳)» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 


(۲) كذا قال متابعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ ١٠٠)»ء‏ والخبر الوارد بهذا من مرسل الحسن كما 
تقدم» فهو ضعيف ولا يصح الجزم بتفسير الآية عليه» وإن صح فهو قول رجل منهم فلا يصح نسبة 
ذلك إلى جميعهم» كما أن ذلك القائل على فرض صحة الخبر - قد يكون حديث عهد بالإسلام؛ 
فكيف يقرن به علماء الصحابة ومن أحاطوا بأصول العقيدة علماً وفهماً؟ 

ولم أجد للزمخشري سلفاً في حمل الآية على ذلك الخبرء أما من بعده فقد تابعه في ذلك كثر منهم 
المصنف والنسفي أبو البركات وابن كمال باشا وأبو السعود» فقد اعتمدوا هذا القول في تفاسيرهم 
واقتصروا عليه» ونقل الرازي في «تفسيره» (۷/ 71071) كلام المؤلف هذا في تفسير الآية ونسبه إليه 
ولم يذكر فيه شيئاًء وإن كان الآلوسي في «روح المعاني» (5/ 110) قد نسب هذا القول إليه (أعني 
الرازي) دون جميع القائلين به حتى المؤلفي» ولعل ذلك لأنه لم يعقبه بشيء ولا ذكر في الآية غيره. 
ولعل أحسن ما قيل في الآية هو قول أبي حيان في «البحر» (5/ :2)2٠0‏ یامرگ يلْكْفربمَإِدأنمُ 
سمو 4 هذا استفهام إنكار» وكونه بعد كونهم مسلمين أفحشٌ وأقبحٌ» إذ الأمر بالكفر على كل 
حال منكرء ومعناه: أنه لا يأمر بكفر لا بعد الإسلام ولا قبله» سواء كان الآمر الله أم الذي استنبأه الله 
وفي هذه الآية دلالة على أن المخاطبين كانوا مسلمين» ودلالة على أن الكفر ملة واحدة» إذ الذين 
اتخذوا الملائكة أرباباً هم الصابئة وعبدة الأوثان» والذين اتخذوا النبيين أرباباً هم اليهود والنصارى 
والمجوس» ومع هذا الاختلاف سمى الله الجميع كفراً. اه. فهو قد تجنب ذكر الخبر أو تفسير الآية 
عليه أو حتى التعرض لكلام الزمخشري» مع أنه من المتعمقين في دراسة «الكشاف» كما لا يخفى 
على من طالع «بحره». 


0 ار‎ sw ENECIICEAN 
اماو لاو سه اتبيه لجلا‎ ۸ 


ا 
ْ يَأمُرَكم أن تتَّخِذُواء فيكون له الأمرٌ بِالانّخَاذِء وهو فاسد. 
قوله: «دليلٌ على أنَّ الخطابٌ للمسلمينَ. ..» إلى آخره. 
قال الطَّيبىٌ: يعني: هذه الفاصلة تجح قول مَن قالّ: إن الآية تَرَلّت فيهم» لا 
في بي رافع والسّيدٍ. 

ال وتخو ان شقانلا ا #أيأمركم پال کر بداد َنم مُسَلِمُونَ € [آل عمران: 
م ا تسد ون لقبول e Mî‏ للعنانٍ واستدراجًا. 


ان يَأ 


إل 


(۸1) - ولخدا 
و ا ورم س و کک لے کے م چ ا وو ر 
سور مصدق لما وھ بو ر يال ا 


ا قال ادوا واتامعگم دهد 


gelte 8‏ م سم اسار رو 


وَإِذ أخد الله قار لماءاتدتكم من 


صرق إن مضي ربو ود4 قبل : 8 0 97 وإذا كان هذا حكم 
الأنبيّاء كان الأممُ به أُولّى. 


e 0 NS, ت‎ 7 


e O eS‏ ب م 
وقيل: مَعناه: أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيينَ وأمَمِهم واستّغنى بذكرهم عن 
و 0 

ذكر الأمم. 


٠. 5‏ له .- ا 204 - 
وقيل: إضافة الميثاق إلى النْبيّينَ إضَافته إلى الفاعل» والمعتى: وإذ أخدّ الله 
2 2 ء ع 
الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أَمَمهم. 


اك شه 84 


وقيل: المرادٌ: أولادُ الت على حَذْفٍ المضافٍ وهم بنو إسرائيل» أو 
سمّاهُم بین تهَكمًا بهم؛ لِأنّهُّم كانوا يقولونّ: نحنٌ أولى بالنبوّةِ من محمَّدٍ لأنّا أهل 
الكتاب والْتْبيُونٌ كانوا منًا. 


واللام في للا 00 أن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلافي». 
و(ما) تحتمل السّرطية و نر4 سَا ت ت واوو ر 
وقرأحمزةٌ: #لِمَا بالكسر” على أن (ما) مَصدريَّةٌ؛ أي: لأجل إيتائي 

.- 3 2 و حعيج اا - ۶ 77 
إياكم بعص الكتاب ثم مجيء رسّولٍ مصدق أخذ الله الميثاق لتؤمنن به 
ولتنصرنٌه29 ا والعوتى: "اللي را مور سول 
مدن الف 

وفرع ل یخی :ين ایک أو لمن أجل ما آنيئكم» على أن أصله 


لمن ماء بالإدغام فَحُذِفَت إحدّى الميماتٍ الثلاث استثقالاً. 


أ َه 


وقَرا نافٌِ: للَمَا آتيناكم» بالنونٍ والألفِ جميعً". 


4 في (خ): «الأنبياء». 

(۲) في (ت): «توطئة». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳ »))۲٠٤‏ و«التيسير؛ (ص: ۸۹). 

(6) في (خ): «لنؤمننه ولننصرنه». 

)٥(‏ في (خ) و(ت): «أخذه». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ 6 » و«الكشاف» (۱۰۸/۲)» عن سعيد بن جبير» ونسبها ابن جنى 
في «المحتسب» )٠١١ /١(‏ للأعرج برواية: (لمًا آتيناكم). 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳ »)۲٠٤‏ و«التيسير» (ص: 89). 


1۷۰ ای كناف وتک ات ا ار یور 
و 1 1 1 و 1 121 21 1 2 212 a‏ ا 1 E O‏ 


ول َأفْرَرَجُرْ وڏ عل ديک إصَرى» أي: عَهِدِيء سمي به لأنّه مما يُؤْصَر؛ 


و 
0 


Se 


وقيل: الخطات فيه" للملائكة. 
وتا معکم من لهد #: وأنا بصا على إقراركم وتشاهډک ٩‏ شاهد» وهو 
توكيدٌ وتحذيرٌ عظيم. 


(09)- لهم کول بعد دك ويلك هم انمدقو #. 


کا کر اص 2 


فمن کول بد دل 4 : بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهاد ة فا وليك هم 
*: المتمرّدُون من الكفرّة. 
قوله: «وسمَاهم سن تَهَكّما بهم»: 


م« سر 


لْمَسِفُو رت 


د .ر اانه ۰ 2 سي هل ا 
قال الحلبىّ: هذا بعيد جداء إذ لا قرينة تبينَ ذلك . 


قوله: مو طعَةٌ) : 


)١(‏ أي: (أضري). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸) في رواية عن عاصم مخالفةٍ 
للمشهور عنه. 

(0) قوله: (كعبر وعُبر)»يقال: جم عُبْرٌ أسفار وجمال عُبْرٌ أسفار وناقةٌ عُبْرٌ أسفار» يستوي 
فيه الواحد والجمع والمؤنث؛ أي: لا يزال يُسافر عليهاء وكذلك (عِبْرٌ أسفار) بالكسر. انظر: 
«الصحاح» (مادة: عبر). 

(۳) «فيه»: ليس في (ت). 

)٤(‏ في (خ): «وشهادتكم». 

() انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)۲۸١‏ 


NZ‏ ا 
سو الى ۱۷۱ 


من وَطْوّ الموضعٌ صارَ وَطيًا ووَطَئه آنَتَوطَِة فهذه الَا كانها وَطَأث طريق 
جواب القسم؛ أي: سهّلتْ فهمّ الجواب عَلى السّامع. 

قوله: «و(ما) حول الشَّرطيّة و ون4 ساد مسد جواب القّسم والشرط»: 

قال أبو حيّان: في جعل (ما) شرطيّة خحدش لطيفٌ» وذلكٌ لأنّه إذا كانّت 
و كان الجوابٌ مَحذوفا لدلالّةٍ جواب القسم عليه» والمّحذوفٌ لا بذ وأن 
یکول من جنس المثبّتء ومتى قُدَّرَ الجوابٌ هنا من جنس جواب القَّسَم لم يَجْرْء 
لأنه تَعْرُو جملة”" الجواب من صمير يعودُ على اسم الشرط؛ إذ ضميرٌ #إيوء » عائدٌ 
على الرسولٍ لا على (ما)» وإن قُدّرَ من غير جنه لم يَجُز. 

قال: وقولّه: (#إيوء 4 ساد مسد الجوابين) مخالِفٌ لِمَانَضّوا عليه من أن جوابَ 


9 


الشرط مَحذوفٌ إلا إا ع من ميت شب الى لا تفسير الإعراب”"» انتهى. 

وقال الحلبيّ: في كلام المُصّفٍ نظرٌ يمن حيثٌ إن لام الّوطِئَةِإنّما تكون مع 
أدوات الشَّرطٍ وتأتي غالبًا مع (إن» أمّا مع المّوصولٍ فلا“ فلو جوَّرٌ في اللام أن 
تكونّ مُوطَنَةَ وأن تكو للابتداءء ثم ذكرٌ في (ما) الوجهين» لحَمَلنا“ كل واحِدٍ على 


انلق 0 , 


)١(‏ في (ز) و(س): «درس». 

(۲) في (س): «لأنه لم يعزوا جملة»؛ وفي (ف): الأنّه تَعَده وجملَة». 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ 5 6٠‏ -005). 

)٤(‏ «فلا» ليس في (س) و(ف). 

)٥(‏ في (ف) و(س): «حملنا». 

.)۲۸١- ۲۸٩ /۳( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )١( 


اي ص ت ع ےو و ر ع 
قوله: «وتحتمل الخبرية) اي: الموصولة. فهى مبتداء والعائد محدوف؟ اي: 
ب و - ۴ ء - ي و ع 
آتيتكموة» والحَبرٌ مَحذوف؛ أي: تُؤمنون”" به» قالّه الشيخ سعد الدّين”". 


قوله: «أي: لأجل إيتائي...٠‏ إلى آخره. 

قال أبو حيّان: ظاهِرُهُ أن اللام مُتعلَقَةٌ بقوله: «لمُؤوئُنَ» وهو مَمنوعٌ؛ لأن لام 
O‏ بعدها قما ل 

وقال©)| سي سعد الدّین: ظاهرٌ كلام أن اللا متعلقَة بقوله : لومت ولیس 
كذلكء بل هو بَيانٌ للمعنى» وأمّا بحسب اللفظ فمُتعَلّقٌ ب(أقسم) المحذوفي©. 


e 


صِرَّحَ بهذا في «الكشاف» في قوله: #قِيمَ أعويتن لَأمعَدَنَ * [الأعراف: .]١١‏ 
قوله: ام مَجيءِ رَسولِهِ مُصِدّق): 

ت ۶ 0 5 7 7 
قال الطيبىٌ: الحاصل أن أخدّ الميثاق واردٌ على شىء له مُوجبانِ: 


0 ہے 5 أ ء 2 ع ع 9 أ“ 
أحدهُما: قوله: لَمَآءَاتَدِمْسكُم ون صت أي: إِنَّكُم أهل تاب وعلم تعرفونَ 
أماراتٍ البو وشواهِدَ على صَدقٍ من ادَّعامًا لا سِيّمَا وذكرٌهُ مَسطورٌ في كتابكم. 
2اه 37 2 ا a‏ ص ره بن كه سس ےر رر مير 2 
وثانيهما: قوله: ٿم جاء حكم رسول مصدّق لما معكم للَؤْوِئْنيوء 4 وتقريره 
)١(‏ في (ف) و(ز): ا يُوقِنُونَ». 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١۳١(‏ أ). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)٥۰۷‏ 
)٤(‏ في (ف): «قال». 
(6) انظر: «حاشية التفتازاني» /١07(‏ أ). 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ٩۲‏ - دار الكتاب العربي). 


ا 
سو اىن ۱۷۳ 
e eee‏ 


¢ ع 0 3 ت 

ان ل ا موافقة لأصولكم 2 التو حيد» ومح هدا CE.‏ للتوراة 
والإنجيل وأنَّهما من عندٍ الله فعلى هذا قولّه: (لأجل أي آتينكُم) تعليل لقوله: 
توميو #» لا لأخذٍ الميئاق» فيَجِتَوِعٌ عليه القَسَمُ والسَّبانٍ للت وكيد". 


قوله: «و(لَمَا) بمَعنى: حين»): 


5 7 ر 0( 
قال ابو حيان: هو خلاف مذهب سيبويه" '. 


0 5 ر ا 08 2 2 ر ب و 
ولم يدر الجضنف جوات (لما)» وقدرّه الزمخشري: وجب عَليكم الإيمان 


5 -ثٌ (م) 


به ونصرته 

قوله: «أو: لمن أجل ما آنيتكم»: 

قال أبو حيّان: يلرّمُ على هذا أن تكون الام في (لَمَا) زائدَةً لا مُوطَةٌ؛ لأنَ 
الوط ادش على روف الجن نما دشل على أدوات لكر 


قوله: «فحذف إحدى الميمات»: 


ٍِ 
قال ابن جنى: هی الأول 0007 


)١(‏ في (ز) و(س) زيادة: «أن». 

(۲) في (ز) و(س): «أي». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 1514). 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /٥(‏ 00/8). 

.)0 ١8 /٥( و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ »)3١8/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)0 ٠9 /٥( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )( 

(۷) في (س): «هو الأولى»» وفي (ف): «هي في الأولى». 

(۸) انظر: «المحتسب» لابن جني .)١15 /١(‏ 


قال الحلبيٌ: وفيه نَظرٌ؛ٍ لأن الثقلّ إِنّما حصل بما بعدّهاء ولذا كان الصَّحيحٌ في 
تظائره إنّما هو“ حَذْفٌ الثواني» وقد ذكرٌ أبو البقاءِ أن الم لمحذوقَةَ هي الثانية؛ ا 
بكونها بدلا وحصول التكرير بها". 


قوله: ١كعِبر‏ وعُبراء يُقال: (ناقة عِبْرٌ أسفار وعَبْرٌ أسفار)» وهي المعدَّةٌ للأسفارٍ. 


قال السيخ سعد الدّين: وكذا: (جَمل عبر أسفار) و(جمال عبر أسفار) يُستوي 
فى ذلك الواحد والجمع والمؤْنَّتْء مثل (الفلك)؛ ای لايزال نا اي 
قوله: اجمع إصار»» هو حبل قصيرٌ يُعمَدُ به أسفل الخباء ذي الوتدٍ. 


(۸۳) - ##أفْمَير دين الله يبغورت وله ا 


2 رو ور 


#أفَمَيْرٌ دين اله يَبَعَْْ * عطف على الجملة المتقدّمّة» والهمرّة a,‏ 


دیں 


بيتهما للإنکار» اوري انقو رر فغيرٌ دين الله يبغون» وتقديم المفعول 
لآنه المقصود بالإنكار. 

والفعل بلفظ الغيبّة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب. وبالتاء 
غك اناف © على تقدير : وقل") لهم. ْ 


() في (س) زيادة: «على». 

() انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)۲۹١‏ وانظر: «التبيان فى إعراب القرآن» لأبى البقاء 
.(TVV-۷7/1)‏ ۰ | 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۳١(‏ أ). 

62 قوله: «أو محذوفي»؛ أي: أو عطفٌ على محذوف. 

(6) انظر: «السبعة» (ص: »))۲۱٤‏ و«التيسير» (ص: ۸۹). 

(0) في (خ): «قل»). 


و أ ا ا 
سو ایی ۷o‏ 


وله اکم من فى لمات وَالْارضٍ طوْعًا وَحِكَرّهًا 4؛ أي: طائعينَ بالنظر 
واتباع الحَجة وكارهينَ بالسَّيفِ ومعاينةٍ ما يُلجىٌ إلى الإسلام كتّتقٍ الجبل وإدراكِ 
الغرقٍ والإشرافٍ على الموت. 

أو: مختارينَ كالملائكة والمؤمنينَ» ومسخْرينَ كالكفرة فإنَّهُم لا يقدرونٌ أن 
«إوإليه يُرْجَعُون» وقرئ بالياء"" على أن الصَّميرَ للم 4. 


قوله: «عطففٌ على الحملَة المتقدَّمَة والهمزةٌ متوسّطة بيتَهُما للإنكار» أو 


محذوفة"") تقديره: أيتولونَ فغيرَ دين الله يَبِعْونَ؟): 

5 1 اعوضوم 

قال ابن هشام في «المغني»: الأول هو مَذْهَبٌ سيبويه والجمهور» وجزم به 
٠ 7 / 2‏ 04 و ٠‏ 2 . 3 
الزمخشري في مواضِع» وجوّرٌ هنا هذا الوجة الثاني» ويضعفه ما فيه من التكلفي وأنه 
1 ت 0 ¢ 2 مه -ه وو سه - 
غير مُطردء أمّا الأول فلدّعوّى حذف الجملةء فإن قويل بتقديم بعض”" المعطوفٍ فقد 
EET‏ 2 4 . د اع كيك E‏ لبيك ed‏ 
على أصالة شَّيِءِ في شيءِ؛ أي: أصالَةٍ الهمرّة في التصدرء وأما الثاني فلأنه غير مُمكن 
ا LTA.‏ ركس سس م 
في دحو . $ أفمن هو قایم عل کل نفس ما بت € [الرعد: عرس ]217 


)١(‏ قرأ حفص: ليُرْجَعُون» بضم الياءء ويعقوب: #يَرْجِعُون» بفتحهاء وقرأ الباقي #تُرْجَعون». 
انظر: «السبعة» (ص: »)۲۱٤‏ و«التیسیر» (ص: 89). و«النشر» (۲/ .)۲٤١١۲۰۸‏ 

(1) كذا في النسخ الخطية؛ والوجه أن يقال: أو محذوفٍ تقديره؛ أي: أو عطفٌ على محذوف تقديره 
أو: محذوفة تقديرها؛ أي: أو عطفٌ على جملة محذوفة تقديرها. 

(۳) في (ف): ابعض حذف» بدل «بتقديم بعض». 

() انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: ۲۳). 


۷ ۹ کک تمزه امئ ااه واه چیا رای 


207 اسبح ؟ نيس الدين ابن الصَّائعْ : في «حاشيته على المغني» فقال: 2 
مانع من تقدير: ألا مدر“ للموجوداتٍ فمَن هو قائِمٌ على کل نفس بما كسَبّت0"©؟ 
على الاستفهام التّقرِيريٌ» المقصودٌ به تقريرٌ تُبوتٍ الصّاِع» والمعنى: أََبتَخي المُدِبرٌ 
فلا أحدَّ قائِمٌ على كل تفس بما كسبّث؟ لا يمكنٌ ذلك» بل المديّرٌ مَوجودٌ فالقائمُ 


عو وم 


على کل تفس هو هُوَ. 

وقال البَدرُ ابن الدّمامينيٌ في «حاشيته على المغني»: لا تُسِلَّمْ عدم الإمكان؛ 
لجواز أن يُقدر: هد فمن e‏ فس بما كُسَبَت لم يوحدوة*؟ 
EN od‏ 


قوله: «وتقديمٌ المفعول لأنه المقصودٌ بالإنكار»: 


قال اللوي : يعني : : أن المقامَ يقتضي إنكارٌ انَّحَاذْ المعبودٍ من دون الله؛ ليكونّ 


الدير“ كله لله بدليلٍ قوله: وله اتم من فی لسوت وَالْأَرْض * [آل عمران: ۸۳] 
فو جب لذلك ا 


وقال أبو حيّان: لا تحقيقٌ فيما ذكرّه الرّمخشري؛ لأن الإنكارٌ الذي هو مَعنى 


الس لا توه إلى الدوانت نّم سوج إلى الأفعال التى تتعلى بالذوات: فالذي 


)١(‏ في (س) و(ز): «ألا نذير» بدل: «ألا مدبر». 

(۲) «بما كسبت»: ليس في (ز) و(س). 

)۳( في النسخ الخطية: «لم يوجدوه؛. والمثبت من «شرح الدماميني على مغني اللبيب». 
(6) انظر: «شرح الدماميني على مغني اللبيب» /١(‏ 17). 

.)١١۸ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٥( 


سو وا ى ۱۷۷ 


2 


۶ 


أنكرٌ إنّما هو الابتغاءٌ الذي“ متعلّقه غيرٌ دين الله وإنَّما جاء تَقدِيرٌ المفعولٍ مِن باب 
الاتساع ولشبه”" يبو € بالفاصلة”". 


قال الحلبئٌ بعد إيراده: وأين المعنى من المعنى^؟ 


١ اد اھ مو ات ملعي‎ > N. 


ofr, FL l0l 2L4 رو‎ 


من بهم لا فرق بين حر منهم 


برهِيم وَإِسَمَلعِيلَ 
یموب والْاْسْبَاٍ وما آوق موس وعسئ واليّديوت ين رَّيْهُِمَ 4 أمرٌ للرَّسُول 
صلواتٌُ الله عليه بأن يخر عن لفيه ومتابعيهٍ بالإيمانِ والقرآنُ كما هُو منزلٌ 
علب مرل عليه يوط ت إل و اها المنشوث إلى واحلامن الك © 
قد ينسّب إليهم. 

أو بأن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوكِ إجلالاً له» والنزولٌ كما يُعدَّى 
ب(إلى) لأنه ينتهي إلى الرُسل يُعدَّى ب(على) لأنّه من قوقء وإِنّما قدَّم المنزل عليه 
على المنزل على ساثر الرسل لأنه المعرّفٌ له والعيّارٌ عليه. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «هو». 

(۲) في (ز) و(س): اويشبه». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 017). 
(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (7957/7). 
)٥(‏ بعدها في (خ): امرة». 


۱۷۸ وا یراو ممه جاع راا نوطنا 


Au LE Lol Bo 2 


ل لا دقرف بين امنهر بالتتصديق والتكذيب وحن لَه مُسَلِمُونَ *: مُنقادون 
أو مُخلصون فى عبادته. 
قوله: «أو مُخلِصون في عبادێه): 
O oc Ah 2 50 1‏ 


رص ?وم ور رم۶ رر قبل ء و لاوم ص 


(66)- #8 ی عر اتويت قل ی 60008 خرو من الْحَسِرن #. 
« وَمَن يبتع عَْرَ الإِسَلمِدِينًا 4؛ أي: غيرٌ التو حي والانقيادِ لحكم اله فلن قبل 


مه وهو في الأّخْرة مِنّ الْكَسِرينَ : الواقعينَ ذ في الخسرانِ» والمعنى: أن المعرض 
عن الإسلام والطالِبَ لغيره فاق للع واقمٌ في الخسران بإبطال الفطرّة السّليمة 
التى فطر الله الناس عليها. 

واستدلٌ به على أن الإيمانَ هو الإسلام؛ إذ لو كان غيرّه لم يُقبّل. 

والجوابٌ: أنه َي قبولٌ كل دين يغايرُه لا قبولٌ كلّ ما يغايرُه» ولعل الدّينَ 
أيضاً للأعمال. 


قوله: «واسيّدِلٌ به على أنَّ الإيمان هو الإسلام..» إلى آخره. 

قال الطَّيبٌ: الذي عليه النّظمٌ أن الإسلام هو التَّوحِيدٌ والتّعرِيفٌ فيه للعَهِدٍ 
الا سي لير 
فينبغي أن يحمل الإسلام على E‏ دیا € تمييد وتبيين ل#«الْإسْلمِ #4 
والدّينُ مُشتَمل على التَّصديقٍ والأعمال الصَّالِحَةَ والإسلامٌ كذلك؛ لأنَّ المييّنَ 
لا يكون على خلاف المُيّن» وعلى هذا حول الإسلامٌ على الذّين في قوله: #إنَّ 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازانى» /١67(‏ أ). 


سوام ۱۷۹ 


المت عن آله الإمَلمُ € [آل عمران: 14] وتعريفٌ الخبر فيه يفي غيرٌ الإسلام أَنْ 
ES‏ عله القول فق اكع a‏ ور قافنو الأنافه عم" 
(لن) لتأكيد التفي» فح لذلك قول السَّلفبِ الصًّال”. 

الراغبٌ: في الآية قولان: 

أحدُهما: أنَّ الإسلام هاهنا الاستسلامٌ إلى الله وتفويض الأمر إليه سبحانه. 
وذلك أمرٌ مرادٌ من الناس في كل زمان وفي كل شريعة. 

والدّينٌ في اللغة: الطاعة» وفي التَّعَارُفٍ: وضع إلهىّ ينساق به الناسٌ إلى 
التعيم الدّائم» ان أن من تحرّى طاعة”" وانسياقاً إلى التعيم“ من غير 
الاستسلام” له على ما يأمر» به ويصرفه فيه فلن بقل منه شيء من عمال 

والثاني: أنَّ المراد بالإسلام شَريعَة مُحمَّدِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فيّنَ أنَّ مَن 
تحرّى بعد عه شريعة أو طاعَة لله من عير متابعته فغيرٌ مَقبول منه. 

وهذا الوّجِهُ داخ في الأول لألّه عُلِمَ من الاستسلام الانقيادُ لأوامر مَن صت 


ا ® 
نبوته وظهرٌ صدقه 


.)117١ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(؟) في (ز) زيادة: «قوله». 

(۳) في النسخ الخطية: «طاعته»» والمثبت من «تفسير الراغب الأصفهاني». 

(5) «وانسياقاً إلى النعيم» ضرب عليها في (ف). 

() في (ف): «استسلام). 

(5) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (۲/ ٦۹١‏ - 1۹۲)ء وافتوح الغيب» للطيبي .)٠١١ /٤(‏ 


RHIC ASS Ae‏ 4 ات 


e‏ و So go‏ ےر روع ص وح 
(5)-# كيف يهدى الله قوما كهروا بعد يزيم و 


o2‏ رو 


22ےے رر ر س 
اليب والله ادى المومالظالمين #. 


مي و سا ڑا ر ر 


كيت دى اله وما ڪرو بعد إيملنهم وسهد وان الرسول حى وجاءَهم 
لبيتثٌ * استبعَادٌ لأَنْ يَهِدِيّهم اش فإنَّ الحائد عن الحنٌّ بعدَ ما وضحَ له منهيك 
e‏ 

او ی ألا تقر ا 

ل و سه ڈ4 عطفٌ على ما في این * من معنى الفعل» ونَظِيرةُ: ادف 
وا کن [المنافقون: »]٠١‏ أو حال بإضمار (قد) من «ِكَمَرُوأ 4“ وهو على الوّجهين 
دليل على أن الإقرارٌ باللسان خارج عن حقيقة الإيمانٍ. 

لول لايَهَدى الْمَرمَالَِيِينَ 4: الذينَ ظلمُوا أنفسَهُم بالإخلال بالتظ 
ووضع الكفر موضِع الإيمان» فكيف من جَاءَهُ الح وعرفه ثم أعرضّ عنه؟ 

204 ٠. 2. 9 سم‎ 1-0 . 

قوله: «لووَسَهِروَأً# عطف على ما في لإِيِمَنهمٌ 4 من مَعنى الفعل»: 

قال الطيبيٌ: إذ لا يجورٌ ان يک ون مَعطوفًا على #حكَمَروأ 4 لأنّه لا يُساعِدَُه 
المعنى”"'. 

ا ا التو ةلآل او ف ا قن اننا ا 
المعطوف] عليه؛ وسَهادَتّهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه أو قبلّهء وقيل: 

o1 x‏ هك ا 2 2 أ“ 
لأنهم لِيسَوا جامعينَ بين الكفر والشهادة, ورد بالمنع» بل هم جامِعُون» لكن 


(۱) أي: من ضميره» وهو الواو. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)١١١‏ 


سی اى ۸۱ 
لامعا بل”" بتقديم الشَّهادَةٍء آلا ترى أنّه جعلّهُ حالا مع آنه أجدَرٌ بمقارتَةٍ 
الا 

قوله: «وتظيرة: صد وا كن 214: 

قال الحلبيٌ: وجه تنظيره بالآية توهمٌ وُجود ما يسوغٌ العطفُ عليه في الجملَق 
كذا يقول التحاة: جُزِمَ على النَّوهُم؛ أي: لسقوط” الفاء؛ إذ لو سَقطت لانجرّمَ في 
جواب التّتحضيضء وكذا يقولون: تُوَهُمَ جود الباءِ فجرّ وفي العبارة بالنسبّةٍ إلى 
القرآنِ سوءٌ أدب» ولكنهم لم يقصدوا ذلك حاش لله. 

ال ركان فط دير ولك أذ ان كو ل ال ل ال اوقت 
وَأَوْضُا» [الحديد: ۱۸] إذ هو فى قوة: إن الذين صَدَّقوا وأقرّضوا. 

قال: وظاهرٌ عبارته: أن الأول مُووّل لأجل الثاني» وليس بظاهر» بل ينبغي تأويل 
الثاني باسم ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بان يقدرٌ معه (أن) المصدرية؛ 
ع ل و AO rT‏ 
اي: وان شهدوا؛ أي: وشهادتهم» ولهذا تاولوا: 


و لس مص ت )€3 
لليس عباءة وتفر كيحي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «لا يقيد»» والمثبت من «حاشية التفتازاني». 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١01(‏ ب)» وما بين معكوفتين منه. 
(۳) في (ز): «بسقوط). 
)٤(‏ صدر بيت لميسون بنت بحدل الكلبية» وعجزه: 
ا إل فين لن ا رى 
انظر: «الاقتضاب» لابن السيد (۲/ »)۲١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /17١(‏ 177)» و«خزانة 


الأدب» للبغدادي (۸/ 007). وهو بلا نسبة في «الکتاب» (۳/ 55)) و«المقتضب» (۲/ ۲۷). 


۲ ا موا تیاو سه جناي سينا 


ل مسن | مس ج 
: وأن تقرّء إذ التقدير: وقرّة عينى. 


وإلى هذا ذهب أبو البقاءِ فقال: التّقدِير: بعد أن آمَنوا وآن هدوا انتهى. 
وكذا قال الراغت: نه تَقديره: : بعد إيمانهم وأَنْ شهدواء فيكون (أن) مقدّرًا نحو 
قولها: 


لكن في البيت”" أظهرٌ لانتصاب (تقرٌ)". 


(AA - AY)‏ 0 ُوْلتبِكَ جَرَاؤْهُمْ أن عليه مه للد وا 


0 إل الذي تَابُوا 


و وتيك جَرَاوْفْ FEF‏ مد أَنَهوَالْمكيَكَة اسا أَْعْمَِينَ 4 یدل بمنطوقِه 
على جواز لَعِْهم» وبمفهومه ينفي جوار لَعنِ غيرهم» ولعَل الفرقٌ: أنهم مَطبوعُونَ 
على الكُفْرٍ ممنوعونٌ عن الهدى. مأَيُؤْسُونَ عن الرحمة رأسّاء بخلافٍ غيرهم. 

والمرّاد بالناس: المؤمئون. أو العمُوم فإنَ الكافرٌ أيضاً يلعَن منكر الحقٌّ 
والمرتّدٌ عنه ولكنْ لا يعرف الحق بعينه. 

< حدما 4: في اللّعمَةِ أو العقوبة» أو النّاِ وإن لم يجر ذكرُهّما لدلالة 
الكلام عليهما. 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ 07-7507 037, و«التبيان» لأبى البقاء العكبرى 
/١(‏ 73 3). ۰ ۰ 

(۲) في النسخ الخطية: «الفعل»؛ والمثبت من «تفسير الراغب الأصفهاني». 

() انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (5194-79/8/7). 


¥4 ليما‎ (0 A 
A۳ کک ا‎ 


«الايحْفْفحَتهُم ف ادا هم نروت س إا لد ابوا من بعد ذلك #؛ أي: من 
ا أ ما أَفْسَدُواء ويجوز أن لا يقد 
في الصلاح. 

3ه لَه عَمُورُ 4 يقبل توبتة رجيم 4 يتفضّل عليه. 

قيل: إِنّها نزْلَتْ في الحارثِ بن سويد حين ندم على ردَّتّه فأرسَل إلى 
قومه: أن سلوا مَل لي من توبّة؟ فأرسّل إليه أخوه الجُلاس بالآية فرجم إلى 
المديتة فتات. 


1 5 عو 
رله مفعول بمعتى: ودخلوا 


قوله: «توَآصَكحُوأً ¥ ما أَفسَدُوا)»: 


قالّ اسي سعد الدّين: يعني: أن مُجرَّدَ النّدم على ما مضى من الارتدادٍ والعزم 
على ترك قن اهالغ ان ي ا لما ا نارن 
على أن (أصلحَ) متعدٌ محذوفٌ الفعل» أو من دخول في الصّلاح في الأمر الظاهر 
والباطن على أنه لازم من قبيل (أصبَحُوا): دلوا في الصّباح. 

قوله: «ويجورٌ أن اغ ارا هد ودّخلوا في الصّلاح»: 

قال الطَّيبِيُ: هذا الثاني أَبِلَغ؛ لأنّه من باب قوله: لوَآصَبِحَ لى فى دري ) 
[الأحقاف: 16]("©. 


قوله: «قيل: إتها نِلَتْ في الحارثٍ بن سُويدٍ..» إلى آخره. 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠۳(‏ ب). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١75 /٤(‏ 


ا ال 0 كان 60 


قال الطب : الجلاس: قال ال مخشرئ: ر 


(۹۰) - الیب کیو بَسْدَإيكنهَ شر ازداڈوا 5 


8 لر كما َد یسوم شر أزوَادُوا كرا 4: كاليهُودٍ كفروا بعيسّى والإنجیل 
2121010 ثم ازداذوا كفرًا بمحمَلِ والقرآنِ» أو كفروا بمحمّدٍ 
بعدّما آمَنُوا به قبل مَبْعثه ثم ازدادوا كفرًا بالإصرار والعِنادٍ والطَّعن فيه والصَّدٌ عن 
الإيمانٍ ونقض الميثاق. 


٣‏ 5 2 ا 5 3 سس يي د مه 
أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرا بقولهم: نتربص بمحمَلِ رَيِبّ 
المنونٍ أو نرجمٌ إليه وننافقه بإظهارو"" 


لن تَمَبَلَ توْمَهُرْ 4 لأنّهم لا يتوبُون» أو لا يَتوبُونَ إلا إذا أَشْمَواك» على الهلاك: 
فكني عن عدم تَوبَتِهم بعدّم قبُولها تغليظاً في شأنهم» وإبراز حالهم في صورة حال 


)١(‏ رواه النسائي (2»5074» وابن حبان في «صحيحه؛ »)٤٤۷۷(‏ والحاكم في «المستدرك؛ 
() والطبري (501/0))؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما دون تسمية الحارث وأخيه. 
ورواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (5757)» والطبري في «تفسیره» (05/ 508 و20094). عن 
مجاهد. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ 17/4). 

(۳) ذكره بنحوه مقاتل والكلبي. انظر: «تفسیر مقاتل» (۱/ ۲۸۹)ء و«تفسير الثعلبي» (۸/ .)٤۹‏ 

)٤(‏ في (ت): «أشرفوا». 


0 
رورا بن A٥‏ 


اا ا 0 ا و 
یں کن ٍ نوب مم 2 رهم ور 
كفرهم» ولذلكٌ لم تخل الفاءٌ فيه“ 

م 4 

#وأؤليك هم الصَآلُونَ 4: الثابتون على الصَّلالٍ. 


قوله: «ريب المَنون» هي حوادتٌُ الدّهر. 
(41) - 8« إِنَلدينَ كفروأ ومائوا وهم كما کر 
وکو ادى يوه وك هعد اباي رما گی 
« إن ادن كفروا كماد فلن بک مِنّ أَحَدِهِم ل٤‏ الْأَرَض دعبا 4 َم 
كانَ الموتٌ على الكفر سيا لامتناع قبول الفديَةٍ أدخل الفاءَ هاهنا للإشعار به» وملءٌ 
الشيء e‏ 
و 


كايو 4 محمُولٌ على | kus‏ 


o3 و‎ 


أ ومانواً وهم 


)١(‏ قوله: «أو لأن توبتهم» عطف على «لأنهم لا يتوبون»؛ وكذا قوله: «لا لارتدادهم وزيادة كفرهم». 
وإنما نفى ذلك؛ لأنه علِم مما قبله» ولأنه لا يلزم من الردَّة والازدياد عدمٌ قبول التوبة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)۸٤‏ 

(۲) قوله: «ولذلك لم تخل الفاءٌ فيه» اختصارٌ لكلام الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )٠٠١‏ حيث 
قال: فإن قلتَ: فلم قيل في إحدى الآيتين: لن تَقَبَلّ ‏ بغير فاء» وفي الأخرى لقن 
E N SS‏ 
الكفر» وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ وخبرٌء ولا دليل فيه على التسبّبء كما تقول: الذي جاءني له 
درهم» لم تجعل المجيءَ سبباً في استحقاقٍ الدرهم» بخلاف قولك: فله درهم. 

(۳) في (خ): «وملء الأرض ما يملؤها». 

.)٠٥١١ /0( للأعمشء» وانظر: «البحر»‎ (١٠١ /۲( نسبها الزمخشري في «الكشاف»‎ )٤( 
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نَل ؟ قلت: 


ا ب لي ل ةا رت + 
۱۸٦‏ رم اوی رک ایا ا ما 
هه ا ى س ت ا ااا ا 


ولوافتدى بيلء الأرض ذَهبّاء أو معطوف على مُضمَّر تقديرٌه: فلن يقبّل 
من أحدهم مِلءٌ الأرض ذَهبًا لو تقرَّبَ به في الدنيًا ولوافتدّى به من 


العَذابٍ في الآخرة. 
أو المرادٌ: ولو افتدى بمثله؛ كقوله: # ولو انل طك اماف اضيا 
رك له 4[ لسراو الود ا المتابتن فى كم اسه 


اا يم مبَالغةٌ في التّحذِير وإقناط؛ لأن مَن لا يقل منه الفداءٌ 


وما هم مِنْتصرِيَ 4 في دفع العذاب» و(مِن) مَزِيدَةٌ للاستغراق. 
ل م 2< 
قوله: «فکني عن عدم توبتهم بعدم قبولها»: 
نال الح كع الأ يض ا 
هم ين قَبيلٍ ن لا يحصل له بول الوب بناءَ على عدم الوفیق لوب فهو من قَبيلٍ 
الكناية دون المَجازٍ حيتٌ ارد بالگلام معنا لينتقل نة إلى الملزوم”" 

قوله: «لَمَا كان الموت على الكفر سَيَيًا لامتناع قبول الفدية أدخل الفاءَ هنا 
للإشعار به»: 

قال الطّيبِيّ: حاصل السّوْالٍ أن الآيتين سَواءٌ في صحَّةَ إدخال الفاءِ لتصوّر 
سبي وحاصل الجواب الفرق» وذلك أن المرتّدٌ قد يُرجَى منه الرّجوعٌ إلى الإيمانٍ. 


)١(‏ في (ف): «أنهم يقولون». 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١6(‏ س). 


ا ل 
کاک AV‏ 


فلا يترنَّبُ عليه عدم [قبول]”" التَوبَة بخلافٍ المائتِ على الكفر نعود بالله» فإنّ عدم 
قبول الفديّة مترئَبٌ على الموت حالة الكفر لامَحالةٌ» والحاصل من السَببيّة في الأولى 
ور ا ل وتقريره: 3 التي عرّيّت عن الفاء واردّة على الكناية 
وجعل الموصولة مع صِلَيها ذريعَة إلى حقيق الخبر كقّوله: 

إن الى ر ك ا هاج كوفة السو غاليت رده رل 


والتي حُلَیّت بها مو جبة كقوله: نالرت اموا میلو لصحت طم کک 
لفان ۸ والفرف: أن الضلة على القؤل الأول مه على تحقيق يق الخبر مَلَوحَة إليه 
فتكون كالأمارة عليه فإ الكفر بعد الإيمانٍ والتّمادي عليه عِنادٌ وليس بموجب لعدم 
قبول التَّوبَ» فَحُقَقٌ الخبرٌ للتَّعْليِظٍ بخلافٍ الموتٍ على الكفرء فإنَّه مُوجبٌ للدّمار 
والهلاك ألبنّةَ فإخلاءٌ الفاء تَكَةَ وإدخالها هنا لذلك©). 


قوله: «على البدلٍ من يِل * أو خبر لمحذوفي): 


- 2 0 ت ر و 
قال الشيخ سعد الدّين: لابدمن تقدير صف ليحسن البَدل ولا دلالة 
ص 4 0 ت 5 -ه > م ك 
غ ا ار اخ إذا ا و ا 


(0) 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «فتوح الغيب". 

(۲) في النسخ الخطية: «دونها»» والتصويب من (المفضليات» وافتوح الغيب». 

(۳) انظر: «المفضليات» للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي (ص: ١١٠)ء‏ وعزاه لعبدة بن الطبيب 
(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ ١۷٠)ء‏ وفيه: (لذلك) بدل (كذلك). 

(0) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۳(‏ ب). 


A۸‏ ع اوی د چات 


قوله: «(* ولو آفتدی بد * ولغ ا كأنّه قيل: فلن يقبل من أحدهم 
فدية ولو افتدى بملء الأرض ذَهبًا»: 
قال ابن المُنيّر: هذه الواوٌ للمصاحبة تستدعي شرطًا آخرٌ يُعطفُ عليه السرط 
المقفردة”' a‏ بهن ايها كت عفدا لازال اناك" 
(أكرِمْ زيدًا ولو أساء)» تقديره: أكرمْ زيدًا إن أحسّنَ وإن أساءَ» كقوله تعالى: ولو 
ل تفیگ أو الوَلِديٍ وَالْذَوَبِينَ € [النساء: 170]» وهنا لوو آفتدى 4 لا يقتضي إضمارٌ 


و ڪور 


مَحذوف ينه المذكور عليه؛ دن افتداءهم بملء ء الأرض ذهبًا اجدر بقبول الفديةء 


فلذلك قدَّرَ ا (فدية) حتى يجعل مء الْأَرَضٍ ذَهبًا * فدية خاصّة 
أولى من أصل الفديّةء وأا تَطبيق الآية عليه فعسيرٌء وغايتُه أن قَبولَ الفديّة بملء 
الأرض ذهبًا بأن تخد قَهرَا كأخذٍ الدَيةء وتارةً يقل المفتدي: (أنا أفعلٌ هذا) ولا 
يفي به وتارة يقول ذلك والهِديَةٌ عتيدةٌ ويُسلّمُها لِمَن يمل قبولّها منه» فالمذكورز 
في الآية ة أبلَغ الأحوال» وهو أن يِبذلَهُ محقَقًاء ونظيره: دة فسآ مُسَلّمَةٌ إل هله * 
[النساء: ۹۲] فإذا لم يقبّل هذاء فلأن لا يقب قوله:(أبذلٌ) أو (أقدرٌ عليه) وما جرى 
مَجراه أَوْلى» فتكون الواو على حالهاء وقوله تعالى: او أت لهم مان الْأَرْضٍ ميا 
ومنله, معمة. ليفتدواً به # [المائدة: ]١٠١‏ مص به» والمراد به: لا خلاص لهم من 
الوَعيدِء وإلا فقد علمَ نهم لا يقدرونَ يومئذٍ على قَلْسِء كما : تقول: (لا أبيعكَ هذا 


بأل دينار ولو سلمتها إليَّ في يَدِي) وهذا من السّهلٍ الممتنع". 


)١(‏ في (س): «المقترن». 
)۲( في (ز) و(س): (مصرحا». 
(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنير /١(‏ ۳۸۳). 


ر اا يه 
شرو رابنا ۱۸۹ 


وقال أبو حيّان في تقدير المصتّفٍ: هذا المعنى ينبو عنه هذا الت ركيب ولا يحتملّه» 
والذي يقتضيه هذا الت ركيب ويَنبّغي أن يُحمِلٌ عليه: أن لله تعالى أخبرٌ أن مَن مات كافرًا 
لايُقبلُ منه ما يما الأرض من ذهب على كلّ حال يقصِدُّهاء ولو في حال افتدائه يمن 
الحذاب؛ لأنّ حال الافتداء هي حالةٌ لا يمتنٌ فيها المفتدي على المفتدّى منه؛ إذ هيّ 
حال قهر من المفتدى منة للمُفئّدِي. 


وقد قرّرنا في نحو هذا الّركيب أن (لو) تأتي منبَهَةَ على أن ما قَبلّها جاءَ على 
سبيلي الاستقصاءء وما بعدّها جاءَ تَنصِيصًا على الحالة التي يُظنْ أنّها لا تندرج فيما 
قبلهاء كقوله: «أعطوا السَّائلَ ولو جاءً على فرس»» وقردوا السائل ولو شاف 
حرق کان هذه الاشياء کان" مما لا يبغ أن يُوتى يه لأن كوت السّائل على 
فرسٍ يشعرٌ بغناه فلا يناسبُ أن يُعطّى» وكذلك الظَّلفٌ المحرّقٌ لا غنى فيه فكانَ 
يناب أن لا يرد السائل©»؛ وكذلك حالة الفداء* تناسبٌ أن يُقبلَ منه ملءٌ الأرض 


ذهماء لکته لا 1 ونَظيره: #ومآ أتَيِمْؤْمِنِ لا وو ڪس ًا ية 4 [يوسف: ۱۷] 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (447/۲)ء برقم (۸٠۱۸)ء‏ من حديث زيد بن أسلم س 
رواه أبو داود )١775(‏ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء و(777١)‏ من حديث علي 
رضي الله عنه بلفظ : «للسائل حق وإن جاء على فرس». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷٤٥۰(‏ وابن حبان في صحیحه» »)۳۳۷٤(‏ من حديث حوّاء 
جدّة عمرو بن معاذ رضي الله عنها. 

(۳) «كان» ليس في (ف). 

50( في «البحر المحيط»: الا يرد السائل به». 

)٥(‏ في (س): «الافتداء». 


۱۹۰ امي اوی وتک اتيك یار سويت 


هه 


ری ا 
أن يُصدّقوا فيهاء و(لو) هنا لتعميم النفي والتّأكيدٍ له" انتهى 

الطَيِبيٌ في تقرير كلام الف عوامله أن الكلام وارد على اللّفظ وعلى 
المعنى معًاء فيُجِعَلُ ل4 الْأرضٍ دَهَبًا 4 بمعنى ما دل عليه دی يوء € وهو" 
الفديةٌ؛ لأنَّ قوكه: ِل الْأَرض دَهَبًا ‏ عي الفديّة» فيُعتِيرُ” اللفظٌ بحسب عَودٍ 
الضمير في پد 4 والمعنى: بحسب وقوعه موقعها وإفادته المبالعّة المقصودّة 
فكأنّه قيل: فن يقبل من أحدهِم فدية ولو افتدّى بملءِ الأرض دَهًا“. 

قوله: «أو المراد: ولو افتدى بمثله..» إلى آخره. 

قال الطَّيبىٌ: لا بدَّ من تقدير كلام ليَستقِيمَ المعنی» وهو أن يُّقال: ولو افتدى به 
وبمثله”"'. 

وقال أبو حيّان: لا حاجة إلى تقدير (مثل) في قوله: ول ومد پو € وكأن 
الرُمخشريّ تخيّل ن ما نُفِيَ أن يُقبَلَ لا يمكنٌ أن يُفتدَى به» فاحتاج إلى إضمار 
(مثل) حتى يَغايرٌ , بين ما فى قَبولّهِ وبين ما يُفتدَى به» وليس كذلك؛ لأنَّ ذلك على 
سبيل الفَرض والتقدير". 


.)0171١- 07١ /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في (س): «وهي».‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(س): «اغير». 

)٤(‏ في (ف): «فيتعين». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١١۷ /٤(‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۷) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (0/ 077). 


رک اه 
شرو اى ۱۹۱ 
ال لل e‏ ت( 


وكذا قال السَفاقسی: الى أنه لاا کک من التقدير. 


ل الخير» أو: لن تنالوا 


لن تالو أل؛ أي: ن تبلغوا حقيقة البرٌ الذي هو 
ر الله | ال 

ا رت #؛ أي: من المال» أو مَايعمّهُ وغيرّه كبَّذَلٍ الجاهٍ 
في معَاونة الاس 00 في طاعة اللو والمهجَّةٍ في جلها روئ اا لا 
نرلَّتْ جاء أبُو طلحّة فقال: يا رسُول الي إن أحبٌ أموالي إليّ بَيرَحَاء فضَعْها 
حت أراد الل فقال: ب بَخْ ذاكَ مال رابخ -أو: رائحٌ ‏ وإني أرى أن تجعلّها في 
الأقرَ 


راء ويد بن ار بفرس کان نها قال هده فى :ميل ال تحمل عا 00 
ا ل 0 - 0 ع ع E‏ ر 
رول الله اة أَسَامَة بن زيد» فقال رَيدّ: إلّما أردثٌ أن أتصَدَّق به! فقال عليه السلام: 


«إنَّ الله له تعالى قد قَبلّها منك» بولك دل على أن | نفاق أحبٌٍّ الأموال على أقرّب 
الأقارب أفضَّلٌء وأن الآيةَ تعجٌ الإنفاق الواجب والمستحكبٌ. 


ص 5 5 و ع 7 - 
وقرئ: (بعض ماتحبون)" وهو يدل على أن (مِنْ) للتبويض» ويحتيل 


(0 انظر: «الكشاف» (۲/ ١١١)ء‏ و«البحر» (7/ ۸)ء عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


ماق وون ہے اکاک ر 
ل ۰ | TANÎ O LAD (ol‏ ر 
۹۲ لس ]ةجو ماوت رمک اہی ا سی 


قوله: و ر حقيقَة البرّ): 


و عت 


ومعنى نيله: إصابته ووجدانّه0"©. 
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قوله: «رُوي أنّها لَمّانَلت جاءَ أبو طلحة فقال: يا رسول الله! إن أحبّ أموالي 
إلى بَيرحَاء..» الحديث. 


أخر جه | 9 لانو الا ف ديف ا 

و(بَيْرحَاء) قال في «النهاية»: كثيرًا ما يختلف فيها المحدّثونَ فيقولون: بيرّحاء؛ 
بفتح الباء وكسرها وبفتح تح الرَّاءِ وضمّها والمد فيهما والقصر» وهي اسمٌ مال ومّوضع 
بالمدينة 0 


وقال الزميخشريئ فى «الفائق 3 نينا (فيِعْلَى) من (البراح)» وهي الأرض 


):(5 2 


الا 


ونقل عنه الشيخ سَعدٌ الین أنه قال: شيوخ مَكّةَ يرؤوئها بكسر الباءء فإن صَحّ 
فهو إضاقّة إلى (حاء) اسم قبيلة. 


.)أ/١85( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١571(‏ ومسلم (۹۹۸)ء والنسائي في «السنن الكبرى» »)٠٠٠٠١(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. ورواية «رائح» عند البخاري (71718). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١5 /1١(‏ 


(€) انظر: «الفائق» للزمخشري /١(‏ 47). و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١5 /1١(‏ 


».سس ١1‏ اه 
و ت 1۹۳ 


و(بَخ بَحْ) كلمَة تقال عند المدح والرّضًا بالشّيءِ» وتُكرَّرُ للمبالعَة» وهي مبنية 
على السّكون فإن وُصِلَت كسِرّت رك وربّما شُدّدت. 

وقوله: «مال رائحٌ» يقال لضَيْعَةٍ الإنسانٍ إذا كانت قَرِيبَةَ من بلده: (رائخ)؟ أي: 
يروح نفعه وثوابه إليه. 

ويروى: «مال رابخ»؛ أي : ذوربح؛ كقولك: (لابر") و (تامرٌ). 

قوله: «وجاءَ زيد بن حارنّة بفرس...2 الحديث. 


ا ةا الوتدو وو قن لاو هوني أن القرية 


5 و 5 
ع0 وى اف ORL AS‏ 


کک ی ب 


تغزلالسوريئة 77 أ َالسوَرةٍ ا a tk‏ 
کل اطعا 4؛ ای المطعُومّات» والمراد: أَكُلّها ڪان جلا سيل *: 
حلا لهم وهو مَصّدَرٌ نْعِتَ به» ولذلك يَستوي فيه الواحدٌ والجمع الد 
والمؤنّتُء قال تعالى: #لَاهنَِلٌَلَّة4 [الممتحنة: ]٠١‏ 


)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۷١ ٤‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ »)۲٠١‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهما. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 01/5). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ /07/7). ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (578)» وقال الحافظ في 


«الكافى الشاف» (ص: ۲۷): هو معضل. 


3 ا ا‎ 34 ١ 
اام اوی رک اسا الم سويد‎ ١ 
ج ج ا ل ا ا‎ 


إلا مَاحَرَّم نويل 4 يعقوت عل نَفْسِهِ وء كلحُوم الإبل وألبانهاء قيل: : كان 
e‏ لم يأكل ê‏ الطعام إليهء وكان ذلك أحبّه إليه. 


وقيل: فَعَل ذلك للتداوي بإشارة الأطباءء واحتجّ به مَن جوز للنبيّ أن يجتهدَه 
وللمَاِع أن يقول: ذلك بإذنٍ منّ اللو فهو كتحريمه ابتداءً. 

لين كل أَنرَللورَنةٌ 4؛ أي: من قبل إنزالها مُشْتهِلَةٌ على تحريم ما حرّم عليهم 
لظُلْمهم وبَغْيهم عُقَوبَةٌ وتشدِيدًاء وذلك رد على اليّهودِ في دَعَوَى البَّراءةٍ عم تُعِيَ 
عليهم في قوله تعالى: فظوم الت هاد وأ حرَمتا عَليمَ طْيبّتٍ * [النساء: ]1٠١‏ وقوله 
تعالى: « وَعَلَ درت هَادُوأ حَرَّمتَاكُلَ زى ظفْرٍ » [الأنعام: 57 ]١‏ الآيتان بأن قالوا: 


لستا أوَلَ من حُرّمَتْ علیه» وإنما كانت محرَّمَة على نوح وإبِرَاهِيم ومن بعدّه حتى 
انتهى الأمرٌ إلينا فحرّمَت علينا كما حُرّمَت على من قبلناء وفيه منمٌ التسخ والطّعنُ في 
دَعوّى الرَّسُول موافقة إبراهيمٌ بتحليله لحومَ الإبل وآلباتها. 

0 5 أ باَلتَورةَ َأَتلُوها ا نَم صَددويت4 أمرٌ بمحاجّيهم بكتابهم وتبكية 
قد حُرّمَ عليهم بسبّب ظَلمِهم ما لم يكن محرّمّاء روي أنه عليه السلام 
ES SAA EMELE‏ 

قوله: #١‏ کل ألطَمَارِ ؛ أي: المطعومات»: 

قال الشيخ سعد الدين: ّا كانت كلمَةٌ (كل) عند الإضاّة إلى المفرد المفّق 
لعموم الأجزاء مثل: أكلت الرمّان» وكان القصد هنا إلى عموم أفرادٍ المطعوه”" 
حمل #الطعَا » على المطعوماتٍ بدلالةٍ اللام» أو قدَّرَ مضافًا هو جممٌ عام 


)١(‏ في (ف): «المطعومات». 


و5 1 ارس ان 
مواقا ہا 4٥‏ 


بالإضاقّة» فوقّت كلمَةٌ (كل) لتَأكيد الحُموم ال تفاد من اللام أو الإضافة. 
قوله: وهو مَصدرٌ عت به»: 


قال الشيخ سعد الدّين: فإ فإطلاقه على المطعوماتِ بمعنى الفاعل أو على حَذْفٍ 
|| 5 اف . 


قوله: «قيل: كان به عرق النّسَا...» إلى آخره. 


0 ع و ر 9 
أخرجه أحمد والحاكمٌ وغيرهما عن ابنٍ عباس مَرفوعًا بسنل صحيح”" 

4 ت a‏ م ES 7 0 ٠‏ 
وعرق النسا ‏ بوزن العَصًاا»_ عرق يخرح من الورك فيستبطن الفخذ. 
قوله: 2 عليهم): 


قال الشيخ سعد الدين: مَن (تعى عليه هفوتّه): شهرّه بها . 


يدوت ابتدَعَه على الله برَّعْمِه آنه حرَّم ذلك قبل تُرولٍ 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١85(‏ أ). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤۸۳(‏ والحاكم في «المستدرك» (07167). 
() في (س): «عصا». 

(6) في (س): «في». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١٤(‏ أ). 


ZAN ا ل 1 كا لكيه‎ NICIEN 
ااج اوی وک اسا تایا یا‎ ١411 
kk لصل7ب7س#737س7سخ؟©؟ب؟©؟©ي يي كاي لا ا ا ا االااا2121-1-0-0-0-0606060)060000 120 اش5لظئ2‎ 


بدك 4 من بعد ما لزمتهُم الحُْجَّهُ ل تأوك ك همليم 4 الذين لا 


ا ٤‏ 12 تقد ا ا 
ينصفون من انفسهم» ويكابرون الحق بعد ما وضح. 


: عدم وه 0 ر ر 2 روه ىر 
َتَيعو اة باهم حَنِيفَاوماكانَِنَالمْشْركينَ ). 


َه تعريضٌ بكَذِبهم؛ أي: ثبت أن الله صَادق فيما أنزلٌ وأنتم الكاذبُون 
لايع ومةه حَنِيفًا»؛ أي: م الإسلام التي هي في الأصل مل إبراهيم أو مثل 
IES CN at‏ 
الأغراض الدَنِيويّة وألرّممْكُم تحريم طيّباتٍ أحَلّها لإبرَاهِيمَ ومن تبعه. 
وَمَكانَِنَلْرِينَ 4 فيه إشارةٌ إلى أن اَاعَه واجبٌ في التَّوحِيدٍ الصَّرفٍ 
والاستقَامَة في الدّين» والتجنب عن الإفراط والتَّمرِيطِء وتعريضٌ بشرك اليهُود. 


20001 ھا < ر ص 3ہ و7 روس در سس سمس 
(4)- لول بدت وضع لِلِنَّاسٍ لأْزىيبَكة مباركا وهدَى لِلعنلَمِينَ ©. 


ا 
صدفق 


A 


اناو بيت وْضِعَ ناي 3 أي : وضع للعبادة وجعل متعبّدا لهم» والواضع 
هو الله تعالى» ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفاعإ . 

«للَدىيبگة 4: للبِّتُ الذي ببكة» وهي لغة في مَكة كالنبيط والنمَيط وأمدٌ 
رَاتبٌ وراتم ولازبٌ ولازم. 

َ 5 5 2 4 7 : 

وقيل: هي مَوضمٌ المسجد ‏ ومكة البلد ‏ من بكة: إذا زَحَمّهء أو من بَكَّهُ: إذا 
دق فإنَّها تبك أعناقّ الجبابرة. 

روي أنه عليه السلام سكل عن أوّل بيت وضع للتاس فقال: «المسجدٌ الحرامٌ 
ثم بيت المقدس» وسئل: کم بيتهما؟ فقال: «أربعون ستة». 


(۱) انظر «تفسير الثعلبي» (9/ ۷) عن ابن السميفع» و«المحرر الوجيز؛ /١(‏ 41/5) عن عكرمة. 


ر ا ا ار 
سو وام 1۹۷ 


وقيل: اول من بناه إبراهيمٌ» ثم هُدم فبناه قوم من جُرْهُمَ» ثم العمالقَة ثم قريسٌ . 
وق هوا هقينا ا ا ف ا ا 

وقيل: كان في مَوضيه قبل آدمَ بيت يقال له: اراح" تطوف به الملائكةٌ 
لكا أمظ نت انيع تيقوت كر ايوز ده فو انطو نان إلى النسعاءالرايقة اتويت 
به ملائكة السماواتِ”". وهو لا يلائم ظاهرٌ الآية. 

ول الاد ا ازل بالشرق ل بال مان 

مار 4: كثيرٌ الخير والتفع لِمَن حَجّه واعتمرّه واعتکف دونه وطافٌ حول 
حال من المستكنّ في الظّرفٍ. 
ری لفك 
قوله: «كالشيط والتميط»: 


4 لاله قِبلتهُم ومُتعبّدهم ولأن فيه آياتِ عجيبة كما قال. 


قال ابن هشام فيما نقلتّه من خطّه في بعض تعاليقه: (بَكَةُ) علمٌ للبَلَدٍ الحرام 
و(مَكَةُ) لغةٌ فيه» كما قالوا: (النْبيطٌ) و(النمَيط) في اسم مَوضع بالدَّهناءِء ونحوه من 
الاعتقاب: (أمر رايب وراتة)» و(طينٌ لازت ولازم)» و(حمّى مُغبطة ومُغمطةٌ). 
قوله: «رُوِيَ آنه عليه السّلام سيْلَ عَن أوَّلٍ بيتِ وْضِعٌ للنّاس فقال: «المسجدٌ 
الحرامء ثم به 3 بيت المقدس» وسيل گم بينهما؟ فقال: (أربعونَ سنةً»»: 


)١(‏ رواه إلى هنا عبد الرزاق في «المصنف» »)۸۸۷٤(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ۹ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (۳۷۰۹). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» »)٠۸ /٤(‏ و«تفسير البغوي»(١/ )٠١١‏ ونسباه بنحوه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) في (خ) و(ت): «المراد به؛. 


۱۹۸ نمضي اوی ومک اشا ار مور 

قوله: «جُرهُم» حي من اليّمنء أصهارٌ إسماعيل عليه السّلام. 

005" 2 افا َ- 5 ن ه 4 

قوله: «العمالقة» هم قوم من ولد عمليق بن لاود بن ِرَمَ بن بام ار ررحم 
ع 7 
امم تفرقوا في البلاد. 

قوله: (الضْرَاحٌ) بالصاد المعجمّةء ومن رواهُ بالمهملّة فقد صحف ذَكْرَه 
ا 

ا 5 2 
قوله: «وقيل: هو اول بيتٍ بناه آدمٌ فانطمس في الطوفان»: 


أخر جه الأزرَقِي في «تاريخ مكة) عن ابن يواغلا 


7 ور م ر رر د‎ e 
فيه ايت ا ا ن ینت مما م ا رهیم ومن د هرکان‎ # - )4۷( 


2ح ل ومس 0 رحا اس 


سمط ليه مببيلا وسن 5-7 َحَبعنَالْملَمِينَ4. 


ع 


فيه اتيك 4 كانحرافٍ الطيُور عَن مُوازاة البَيْتِ على مدّى الأعصّارء وأنّ 
ضواري السبّاع تُخالِط الصيود في الحرّم ولا ه يُتعرَّضُ لهاء ون كل جَبّارٍ قصَدَمًا 
بسو هره الله كاصكات لفن »والتجملة مفشرة للد أو ال رى 


او رك 5 
«مَمَا هيم 4 مُبتداً محذوف خبَرٌه؛ أي: منها مقامُ إبراهيم» أو بِدَلُ من ٤يف‏ 
بدَلَ البَتعض من الكل. وقيل: عَطففٌ بِيانٍ على أن المراد بالآياتٍ أثرُ القدّم في الصَّحْرةٍ 


(۱) رواه البخاري (777777)؛ ومسلم »)٥۲۰(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبى (5://ا8١).‏ 


(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ ۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


A‏ ا دسم ار 
کک ۱۹۹ 
ل ل ال ال ال e‏ ت ل e ed‏ 


الصّمَّاءء وغوصها فيها إلى الكعبّين» وتخصيصها بهذ 
وإبقاؤّه دون سَائرِ آثار الأنبياءء وحفظه مع كثرة ة أعدائه ألوف سنة» ويؤيد 
(آية بيّنة) على الو حيد. 
وسَبَبٌ هذا الأر: أنه لما ارتفع بنيان الكعبّة قام على هذا الحجر ليتمكُنَ من 
رفع الحجارة فعَاصَتٌ فيه قدماه. 
ومن دخان ايا جملة ابتدائية أو شرطية معطوفةٌ يمن حَيث المعتى على 
#مّمَامُ4 لأنّه في معنى: امن مَّن دخْلَّةٌ؛ أي: ومنها أَمنُ مَن دَحَلَهُ أو: فيه آياتٌ 
بيناتٌ مَقامٌ إبرَاهيم وأَمْنُ مَن دخله» اقتصّر بذكرهما من الآياتِ الكثيرة وطُوّى 
ذكرٌ غَيرهماء كقوله عليه السلام: احبّب إلى من دُنيّاكم ثلاث: الطَّيبُ والنساءً 


وقرَّةُعيني في الصَّلاة»» لأنّ فيهما عُنيةٌ عن غيرهما في الذَّارِينٍ: بقاءٌ الأثر مدَى 
الّهرء والأمنُ من العذاب يوم القيامَةء قال عليه السلام: «مَن مات في أَحَدٍ 
الْحَرَمَيِن ن بَعِتٌ يوم القيّامَةٍ مَةَ امنًا». 

وعند أبي حنيفةً رحمّة الله: من لزمَة القتل بردو أو قصّاص أو غيرهما لم يُتعرّض 
له ولكن ألجىّ إلى الخروج. 

لوو على الاس حَج البَْتِ4: قصدّه للزيارَةٍِ على الوّجِهِ المخصُّوص. 

وقرأحمزة والكسّائيٌ وعاصِمٌ في روايةٍ حفص: ڃڄ € بالگسر”» وهي 


(۱) نسبت لابن عباس وأبي ومجاهد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۸)» 
و#الكشاف» (۲/ »)٠٠٠١‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ 6/ا5). 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)75١5‏ و«التيسير» (ص: .)4٠‏ 


۰ ای لای میاو دمک جا تا سينا 


لمن سطع يبلا 4 بِدَلْ من لاس مخصّصٌ له» وقد فسّرَ رَسول الله 
ية الاستطاعة بالزادٍ والرّاحلةء وهو يويد و الشافعيٌ رضي الله عنه انها بالمال» 
ولذلك أوجَبٌ الاشتتابة على الزمن 


ن إذا وَجَدَ اجر من يَنوبٌ عنه. 
وقال مَالك: إِنّها بالبدّن؛ فيجبٌُ على مَن قَدَرَ على المشي والكَسْب في الطريق. 
وقال أبو حنيفة: إِنْها بمَجْمُوع الأمرّين. 
والصَميرٌ في «إِلْهِ 4 للبّيتِ أو الحج. ر مأتّى إلى الشَّيءِ فهو سَبِيلّه. 

ومن مرن هجعن الْمَالعِينَ4 وضع ر4 مَوضِعَ (لم يحجٌ) تأكيدًا 
لوْجُوبه» وتغليظًا على تاركه» ولذلك قال عليه السَّلامُ: «مَن مَاتَ ولم يحح 
فليّمت إن شاءَ برد آنا ا 


وقد أكد أمرَ الحجّ في هذه الآية من وجوء: الدَّلالةٌ على وجُوبه بصيغة الخبر» 
وإبراره في الصورة الاسمية وإيرادُه على وجو يُِيدُ أله حقّ واجبٌ لله في رقاب 
الناس» و7 Es‏ و كرير 
للمرادء وتسمية ية ترك الحَج كُفرًا مِن حيث إِنَّهُ فعل الكفرَة وذكرٌ الاستغناء فإنّه في 
هذا الموضع مما يدل على المقتِ والخذلانء وقولّه: نِالْمَلِي يدل عليه لِما 
فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهّان والإشعار بوظم السخطط؛ 
لأنّهُ تكليفٌ شاق جاممٌ بين كَسْر النَمْسِء وإتعاب البدّنء وصرفي المال» والتَجرّد 


عن السَّهَواتِ والإقبال على الله. 


00 في (أ) و هودنا أواتضراناة: وهو موافق لما في «الكشاف»» والمثبت من (ت) والمصادر 


ey‏ ار 
سیوا ى ۲۰۱ 


1 


. 0 .> أ كك عن ا و ل اء -ه م مه 
روي أنه لمّا نل صَدرٌ الآية جمع رَسول الله كه أربابَ الملل فخطبّهم وقال 
«إنْ الله كتبّ عليكّم الحجّ فحُجُوا» فَآمَنَتْ به مِلّة واحِدَةٌ وكفَرَثْ به خمسٌ ملل فنزل 
كر 


و 
قوله: ١مُبتدَاً‏ ممحذوفٌ خبره؛ أي: منها»: 


قال أبو ان أو خبر مبتداً مَحذوف؟ أي : أحذها”. 


قال الحلبى: : وهو المختار”". 

قوله: «وقیل: عطفٌ بیان»» قالّه امكف ى 

قال أبو حيّان: ورد عليه؛ لذن ينث نكرة ومإمَمَامإِرحِيمَ 4 معرفة ولايجورٌ 
التَخالفٌ في عطفي البَيانِ بإجماع البَصريّينَ والكوفيين. 

وقال السّفاقسئٌ: يُحتمل أن يكو الرَمخشريٌ أطلقّ عطف البَيانِ وأرادَ به 
البدل كالجّماعة تسامحًا. 

وكذا قال ابن هشام في «المغني»: قد يكون عبر عن البدلٍ بعطف البيانِ 
روا وبولله قرام ED‏ ترون قرف 814 e‏ 

متف دك ف ورين لانو تماايرية [لكدل لذن اکا ا 


)۱( رواه سعيد بن منصور في «التفسير من سننه» »)٥٠١(‏ والطبري في «تفسيره» )771١ /٥(‏ من طريق 
جويبر عن الضحاكء قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۲۹): وهو معضل» وجويبر متروك 
الحديث ساقط. 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /٦(‏ ۲۷). 

() انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)۳١١‏ 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 177). 

(6) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (57/5). 


() في (س) زيادة: «أن من وجدکم». 


Rc‏ ا HWE AD‏ ا ايمل با 
oe‏ س ف 


ك 
يما 


قال: وهذا إمامٌ الصَّنعَةِ سيبويه يسمي الت وكيد صفة وعطفف البيانٍ صفة. 
قوله: «وسببُ هذا الأثر: أنه لَما ارتفع نيان الكَعبَةِ قامَ على هذا الحجر ليتمكنَّ 
من رفع الححارة فغاصت فيه قدماه»: 


كى ر2 . و : 2 ف 


قوله: «جملة ابتدائيةٌ أو شرطيّةٌ معطوئَةٌ من حَيثُ المعنى على يمام لأنه في 
ب أل مود أي : اا و 

قال أبو حيّان: ليس هذا بواضح؛ أن تفن روات الدَّاخْلٍ) هو مرفوعٌ عطقا 
على لمَتَامِيمَ 4 وفسّر بهما (الآیات)» والجملَةٌ من قَولِه: وم 965 ايك 4 
لا مَوضِعَ لها من الإعراب» فتداقَعَاء إلا إن اعتقدَ أن ذلك مَعطوفٌ على مَحذوف 
ا ا ا ل ل ل 
زوا داخله) إلا من ج تفر الي لا تفسير الإعراب”. 

وقال الحلبئٌ: هذه مشاحة لا طائل تحتّهاء ولا تدافعَ فيما ذكرٌ؛ لأنّ الجملةً مَتى 
كانت في تأويل المفرَدِ صح عَطفها عليه. 

قال: ثمَّ المختارٌ أَنْ يکود قَولّه: «مَّمَامرحِيمَ 4 حبر مدا مُضمر لا كما قدّروه 
حتى يلزمَ الإشكال المُتقدة. 


() انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: ٤۸‏ ۷). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ))23777/١(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ ۲۹۱)ء وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) في (س) زيادة: «کان آمنا». 

.)55- ۲١ /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 

.)77 ١ /۳( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )٥( 


A ESOS‏ وپ 
وو ى ۳ 
واس سو 27 ا ل ر ي ي ا ت ا س ا 11 ا 1 


قوله: «أو فيه آياثٌ بيناثٌ مقامٌ إبراهيم وأمْنُ مَن دخلَهُ اقتصرٌ بذكرهما من“ 
الآياتٍ الكثيرَةٍ وطْوّى ذكرٌ غيرهماء كقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «حبّبَ إليَّ من 
دُنياكم ثلاثٌ: الطَيِتُ والتساء وقُرَّةُ يني في الصّلاةِ)»: 

هنا فوائد: 

الأولى: هذا الحديث أخرجَةُ الإمامٌ أحمّدٌ بن حنبل في كتاب «الزهد» من 
حديثِ أنس بن مالك ولم يخرْجه في «المسند»» وأخرجّه ا في سننه»» 
والحاكمٌ في «المستدرك» وقال: إِلّه صَحيخ على شرط مُسلمء والبيهقيٌ في 
«(السنن»» وا عند الجميع: «حَبّبٌ إلى من دياك السا ل و 
عيني في الصلاة»» ولیس فيه ا (ثلاث) الذي استشهد به E‏ 

قال الطَّيبيٌ: فعَلی هذا لا يكوث مِن الباب". 

وقد وقعَ الكَلامُ في ذلك قديمّاء وألَّفَ فيه الإمامٌ أبو بكر بن فورك. 


() في (ز): «عن». 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۲۲۹۳١)ء‏ والنسائي (۳۹۳۹) و(١٤۳۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
۲۷7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۸/۷)» وأبو يعلى في «مسنده» »)۳٤۸۲(‏ من حديث 
انس ولفظ (ثلاث) تابع فيه المصنف الزمخشري في «الكشاف» )١15/7(‏ ولم يرد في مصادر 
التخريج» وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۲۷) بعد أن استوفى تخريجه: ليس في شيء من 
طرقه لفظ (ثلاث)» بل أوّله عند الجميع: «حبب إلى من دنياكم النساء...» الحديث» وزيادة (ثلاث) 
تفسد المعنى» على أن الامام أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في 
«الإحياء»» واشتهر على الألسنة. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 189). 


الثانية: قال السَّيِحْ بد الدّين الزّركشيٌ في «شرح المنهاج»: في كتاب «الزهد» 
للإمام أحمد بن حنبل في هذا الحديث زيادةٌ لطيفَة» وهي: «أصبرٌ عن الطّعام 


والشراب ولا أصبرٌ عنهنً. 

قلت: قد" مررثٌ على كتاب «الزهد» مرارًا لا تُحصى فلّم أجد فيه هذه الزّيادة. 

إلا آن فيه من «زوائد» ابه عبد الله من طريقٍ آخرٌ عن انس قال: قال رَسولٌ الله 
كِْ: اجعِلّت رَه عَيني في الصَّلاة وحُبّبَ إلىّ النّساءٌ والطّيبُ» والجائع يسْبَمٌ 
والكلما رق وأنا لا أشبَع من حب الصَّلاةٍ والنساء»”" فالظاهر أن الزركشيّ أراد 
هذه الطريقٌ ونقلّها من حفظوء فوهمٌ في إيراده”" 

الثالشة: ضل بعص القّصّاصٍ_لا كثر اللهُمنهم_فقال في مجليه: ماسلم 
أحدٌ من هوى ولا فلان» وسمَّى من لا يمكنٌ تسوه في هذا المقام» وكانَ بع 
أرباب الأحوالٍ حاضرّاء قال: فقلتٌ له: انَّقٍ الل فقال: ألم يقل: e‏ من 
انی E)‏ التي OE AE‏ المااقال: «حبّبَ إلى ولم يَقل: 
(أحببت)»قال: ثم خرَجْتٌ على وجهي وأنالا عل من الهم فرَأيت التي بلا 
فقال: لاتهعمٌ فقد قتلناة قال : فخرجٌ ذلك القاص إلى بعض القَرّىء فخرجٌ عليه 
قطَاعٌ الطّريتق فقتلوة. 


الرابعة: قال التجانيٌ: كان الأوزاعيٌ يقول: (ليس حب النّساءِ من حب الدنيا)» 


)١(‏ في (ز) و(س): «وقد». 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۳/ )٠٠١‏ ترجمة يوسف بن عطية الصفارء وقال الحافظ ابن 
حجر في «لسان الميزان» (۷/ 41 4): مجمع على ضعفه. 

(۳) في (ز): «إيرادها»» وفي (س): «فوهم من إيردها». 

)٤(‏ في (س): «دنياكم». 


وي سس ع1 برسم اب 

٠‏ 11 ل 

سو اال م[ ١66‏ 
ا و سور ا ا ا ا ا 


فآلا مرت لني و قن يكرت عالدنا 
ويكون حبه من الآخرة لإعائّته علَيّها. 

وقال الشيخ تى الدين السّبكيٌ: السو في إباحةٍ نكاح أكثرٌ من أربع لرَسول الله 
ل أن لله تعالى أرادَ نقل بَواطن الشريعة وظواهرها وا ا وما لا 
يُستحيا منه"» وكان رسولٌ الله اة أشدّ الاس حياء» فجعل الله لَه سوة يَنقّانَ من 
الشّرع ما يَرَيَهُ من أفعاله ويسمَعْتّه من أقواله التي قد يَسبَحْبِي من الإفصاح بها 
00 الرّجَالٍ ليكتمل نقلٌ السريعةء وكثر عدد التساء؛ ليك النّاقلونَ لهذا الع 
ومنهنَ عرف غالبُ مسائل الغسل والحَيض والعدة ونّحوها. ۰ 

قال: ولم يكن ذلك لسَّهوةٍ منه ية في التكاح» ولا كان يحب الوطءَ 
ا 0 
الإمعانٍ في التَّلفْظٍ به» فأحبَّمن لما فيهنَ ِن الإعانة على نقل الت رِيعةِ في هذه 
الأبواب» وأيضًا فقد نقلنَ مالم يكن ينقله غيرٌهُنَّ مما رأيته في مَنامِه وحالَةٍ 
حَلوّتِه من الآيات البَيّناتِ على نبوَّته ومن جده واجتهاده في العبادةٍ ومن 
امور َّد كل ذي لَب أنّها لا تون إِلَا لبي وما كان يُشَاهِدُها غيرهن» فحصل 
لتك بيه ا 


)١(‏ في (ف): «يستحي». 

(۲) في (س): «ومنها». 

(۳) ونقله السيوطي أيضاً في «شرح سنن النسائي» (۷/ 214)» ونقله العطار في «حاشيته على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ٠8‏ 8)» وذكر أن التاج السبكي ذكره عن والده في كتابه 
«ترشيح التوشيح». 


۲۰٦‏ لامي اوی سه جام ارا صتا 


وقال الحكيم التَرِمِذِيٌ في «نوادر الأصول»: الأنبياءً زيدوا في النكاح بفضل 
را ولك آن ال ]ذا اميل و ال دز فقا في العرون لذت الع 
فالات اي 

وروي عَن سعيدٍ بن المسيّب: أن لسن عَليهم السّلام يَفضلُونَ بالجماع على 
الاو ف 

وروی عن رسول الله اة أنه قال: «أعطيت قوة أربعينَ رجلا في البَطش 
والتكاح» وأَعطِيّ المؤمنٌ قوَّةَ عشرةا“ فهر بالنبرّة: والمؤمنٌ بإيمانه» والكافرٌ له 

قال: وأما الطَّيبُ فإنّهِ يذكي الفؤاد ويقوّي القلبّ والجوارح والوة بين القلب 
والفؤاده وأصل اليب إِنّما خرج من الجتة تزود آدم منها بورقَةٍ تسر بهاء فت ركت 
روه 

وروى أحمدٌ والتَّرمذيٌ من حديثِ أبي أيوب قال: قال رسول الله يكللهِ: «أربعٌ 
نر الك وسائرة: لحان والتعلاة e‏ 


)١(‏ في (ز): «فآثارته». 

(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (1757/7). 

49 وأورده السيوطي أيضاً في اشرح سنن النسائي» (۳/۷). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»(071) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۲): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه المغيرة بن قيس» وهو ضعيف. 

)٥(‏ في (س): لايستترا. 

() انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (777/7 -177). 

(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۳١۸١(‏ والترمذي )٠٠۸١(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله 


عنه» وقال: حديث حسن غريب. 


و يرسا ان ب 
ووو ا ۰۷ 


وقال التستريٌ في اشرح الأربعين»: (من) في هذا الحديث بمَعنى (في)؛ لأنَّ 
هذه من ادن لامن الدّنيا وإ كانت فها والاضاةة في رواية «دنياكم» للإيذانٍ بأن 
لا علاقة له بها. 

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى وفائه يكل بأصلي الدَّينء وهما التَعظيمٌ لأمر الله 
اة على خلق آل وخا كمال به و ال إن كمال الأولى 
بمعرقَةِ الله تعالی» والتّعظيمٌُ دلي عليها؛ لاله لا يتحقق بدونهاء والصَّلاةٌ لكونِها 
مُناجاةً الله تعالى على ما قال لاة: الت يناجي به" نتيجة التّعظِيمٍ على ما 
برك وى E Ng NE EEE‏ 
وأَولَى الخلق بِالشّعْقَةِ بالسبة ة إلى كل واحدٍ من الناس تفه ودن كما قال بلا 
«ابداً ك ا ات ا ا ت بالتقس» وا اا لذ 
الأأشباءبالنسبة إلى ا يتضمَّن" من حفظ الصحة وبقاء 0 المثمر 
نظام ال وجو تم إن اف الا ات ن ما ال ان ل رفوا 
وأضعفُ عَقَلا وأَضيّقٌ خَُلْفًاء كما قالّ عليه السّلام: «ما رأيت من ناقصاتٍ عَقَلٍ 


Ne 


010 رواه البخاري (۱۷٤)ء‏ ومسلم (001) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : إن أحدّكم 
إذا قام في صلاته» فإنّما يُناجي ربّه». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ :)۱۸٤‏ لم أره هكذاء بل في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أفضل الصّدقة ما كان عن ظهر غتّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول»» ولمسلم عن جابر في قصة المدبّر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك 
فتصدَّق عليهاء فإن فضل شيءٌ فلأهلك». 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري (157101477» )» ومسلم »)۱١٤۲(‏ وحديث 
جابر رضي الله عنه رواه مسلم (141). 


(۳) في (س): ايتضمنه). 


ودين أذهب 0 الرّجُلٍ الحازم من إحداكٌنَ”" فهر عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أحسَنَ 
مُعاملتَهنَ بحيث ع بقوله تعالى: E:‏ مَرَضَاتٌ أَرُوبحِكَ * [التحريم: ]١‏ وكان 
فهر قحو وكاتلا كل كمايق اله ولايد EEN‏ 
مُعاملَتهُ مَعهنّ هذا فما ظنكٌ بمعامَلتِه مع الرّجالٍ الذين هم أكمَل عَقلا وأمئل دِينا 
وا سام 

وقوله: «وجُعِلّت قَرَّةُ عيني في الصَّلاةِ) اوه إلى أن كمال القَرّة ة النظريّة أهم 
عِندَهُ وأشرّفُ في نفس الأمرء وأمّا تأخيرٌه فللتّدريج التعلِيمِيٌ من الأدنى إلى الأعلى» 
وقدَّمَ الطَّيبَ على التساء لتقدم حَظ التفس على حظ البَدنٍ في الشّرفي“ 

قال: واعلّم أن المراد بالقوَّة النَظريّة قوةٌ النفس الناطقة”" بها تَقبلُ الفيص 
من الهنة الاغلي :رال العمل ا ر بدتها لتكمله ونكيل 
بواسطته. انتهى. 

قوله: «قال عليه السّلام: «من مات في أحدٍ الحرمين بُعث يوم القِيامَةٍ آمنا2): 

أخر جه او داود الطالئي فى (مسئده» والبيهقيٌ فى «شعب الإيمان» من 
حديث عم ° ان هرد امد والبيهقئٌ فى «شعب الإيمان) من 
حديث اش والطّبرائيٌ في «معجمه الكبير) والبيهقي في «شعب الإيمان» من 


)١(‏ رواه البخاري (5 70) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) ونقله السيوطي أيضاً في #شرح سنن النسائي» (۷/ .)٦۳ ٦۲‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء ولعلها: «الباطنة». 

(5) رواه الطيالسي في «مسنده» (210» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/7/261). 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ۱۹۸)ء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۳۸٠١(‏ 


E 


حديث سّلمان'» والطّبرانيٌ في (معجمه الأوسط» من حديث جاب ")» والدارقطني 
في (سننه) من حديثِ حاطب" . 

قوله: «فسَّرَ رسولٌ الله اة الاستطاعَةً باراد والرَّاحلَ): 

أخرجه الترمذي وحسّنه واب ماجّه من حَديثِ ابن عُمّرا*»؛ والحاكِمٌ وصحّحَه 
على شرط الشَّيِحِْينٍ من حَديثِ أنس*» وسعيدٌ بن منصور في «سننه» وابنٌ جَريرٍ 


من مرسّلٍ الح 0 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ».)251١5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۳۸۸۲)ء وفي 
إسناده أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري» قال البيهقي: عبد الغفور هذا ضعيف› 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۳٠۹‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الغفور بن 
سعيد» وهو متروك. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0۸۸۳)» و«المعجم الصغير» (۸۲۷)ء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)۳٠۹‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقة ابن حبان وغيره» 
وضعفه أحمد وغيره» وإسناده حسن. 
قلت: ومع ذلك فقد حسن متنه السيوطي فقال: والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث 
بالحسن لكثرة شواهده. انظر: «اللآلئ المصنوعة» (۲/ .)٠١۹‏ 

9 رواه الدارقطني في «سننه» (51915). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۸۱۳)» وابن ماجه (۲۸۹7)» وأشار الترمذي لتضعيفه بقوله: هذا حديث لا نعرفه 
من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. 

0( رواه الحاكم في «المستدرك» .)١١١1*(‏ 

000 رواه سعيد بن منصور في «التفسير من سننه» »)٥۱۸(‏ والطبري في «تفسیره» .)11١١/6(‏ ورواه 


عبد الرزاق في «تفسيره» (577)) والإمام أحمد في «مسائله برواية ابنه عبد الله؛ (ص: ۱۹۷)» عن 


ر 2 U‏ 18 ام كا د ورل“ 
a Î‏ ›ږدص_ ‏ 


قوله: «و کل اتی إلى الشَّىءِ فهو سَبِيلَهُ: 

قال الطَيِبٌ: أي: کل ما تأتي به إلى السّيءِ من الأسباب فهو سَبِيلٌ إليه”“. 

قوله: «قال عليه السّلام: «مَن مات ولم يحج فلِيّمُت إن شاءَ يهوديًا أو نصرانيًا»»: 

أخرجّه التّرمذي وضعَمَّه من حَديثِ علي بلفظ: «مَن ملك زادًا وراحلة 
تبلغة إلى بَيتِ الله ولم يَحُجَّ فلا عليه أَنْيَموتَ يَهوديًا أو نصرانيّا»”" والدارمي 
في «(مسنده» من حديث أبي أمامة بلفظ: «مَن لم يمبَعْهُ من الح عاد ام 
أو سُلطان جائ أومرضٌ حابس فماتٌ ولم یح فليَمُت إن شاء يهوديًا وإن"" 


شا ضرا 


س 
و 


وقد أورد ابن الجَوزيٌ هذا الحديث فى «الموضوعات» ©» وتعقبَ عليه 


= الحسن مرسلاً. وهذا هو الصحيح في هذا الحديث. فقد قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك 
مسندأء والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. انظر: «التلخيص الحبير» .)357١/7(‏ 
وروى الدارقطني هذا الحديث في «سننه» )۲٤۲۷ - ۲٤۱۳(‏ من حديث جابر وعبد الله بن عمرو 
وابن مسعود وأنس وعائشة وابن عمر وابن عياس. وضعف أسانيدها الحافظ في «الكافي الشاف» 
(ص: ۲۸). 

(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)١197‏ 

(۲) رواه الترمذي (۸۱۲) من حديث علي رضي الله عنه وقال: في إسناده مقال. 

(6) في (ز): «أو إن». 

)٤(‏ رواه الدارمي في «سننه» »)۱۸۲١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7791): من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وروي عن عمر رضي الله عنه موقوفآء وصحح إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ ۲۹۲). 

(5) رواه ابن الجوزي في (الموضوعات» (۲/ )١١١ ۲٠۹‏ من حديث علي وأبي هريرة وأبي أمامة 


رضي الله عنهم. 


ر ا راوه 
س وروا ى ۲۱۱ 


ا کیا ته في مختصر كتابه العسمين ب«اللالئ المصنوعة»“ وفي «النكتٍ 
البّديعاتِ على الموضوعات»”". 

قوله: «وقد أك أمرّ الحج في هذه الآية من وجوي..» إلى آخره. 

قال الطَّيِبيُ: الذي يحتمل من الوّجوه: أن في تخصيص اسم الذَّاتِ الجامع 
وتّقديم الخبر عَلى المبتدأ الدّلالةَ على أنَّها عبادةٌ لا ينبي أن تختص إلا غود 
جامع للكمالاتٍ بأسرهاء وأنَ في إِقامةٍ مَةِ المظهر وهو قل ابت 4 _ مقام 
المضمر بعد سَبقّه منكرًا للمبالغة في رَصفه أقصى الغاية» كأنّه رنّبَ الحكمّ على 
الؤصف المَناسب» وكذا في ذكر الاس بعد ذكره مُعرَّهَا الإشعار بوليّة الؤّجوبء 
وهي“ كونهم ناسّاء وفي تڏذييل وس قر ِن آله عنعن ألْمَلَعِينَ» لأنّها في المعنى 
تأكيدٌ الإيذانٍ بأن ذلك هو الإيمانُ على الحَقيعَة وهو النَّعَمَة العْظمَى» وأن مُباشِره”» 
لي يي سرب ا سين 
تاركه سخطًا عظيماء ولهذا عقب بالآيات قولّه: ملم حر حَنِيفًا*» والمراد بها 
17 الإسلام» وفي تخصيص هذه العبادّة وكونها مبينة لي ة إبراهيمَ عليه السَّلامْ - 
بعد الردٌ على أهل الكتاب فيما سبق من الآياتٍ والعود إلى ذكرهم بقوله: # كَل يتاهْلَ 


.)٠١١-99 /7( انظر: «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: «النكت البديعات على الموضوعات» للسيوطي (ص: .)٠٠١١‏ 
(©) في (ز) و(س) زيادة: «ابعد». 

)00( في النسخ الخطية: «وهو»ء والمثبت من فتوح الغيب». 


)٥(‏ في «افتوح الغيب»: لامباشرة). 


ب لم كمون ایت يال 4 د ركان عمل للك العباذة ة العظيمَة('. 


جكب اذ 


اح اما ن ورو وغو ا اا ا )وف إن ال 


اید کا ی روو و ا 


)048 - # قل يتأَهْلَ الكلنب لم ترون بحا يلت الله وال هید ڪل مَاتحَمَلُونَ *. 
فل تاه لكب لم تَكْفرُونَ عابت 57 أي: بار 
على صدقٍ محمَّدٍ عليه السَّلام فيما يدعي من وجُوب الحح وغيره؛ وتخصيص 
أهلٍ الكتاب بالخطاب َلِيلٌ على أن كُفْرَهُم أقبَحُ وأنّهم وإن زعمُوا أَنَهُم يؤمنونَ 
بالتوراة والإنجيل فهم كافرونَ بهما". 

#ولله مید عل ما تَعْمَلُونَ 4 ل نه شهيد مُطْلِعٌ على أعمالكم فيجازيكم 
عليها لا نمكم التحريف والاستسرارٌ. 

(49) - فل يتاه لکت لم نص دوت عن سيل الل من ءامن بو تھا عو جا وآ 
شهدَآء وما ًامود 4. ظ 

E e 


وه رس م قر 


ته السّمعيٌّ والعَقلبة اَل 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)١91‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )17١/5(‏ من طريق جويبر عن الضحاك, قال الحافظ فى «الكافى 
الشاف» (ص: ۲۹): وهو معضل» وجويبر متروك الحديث ساقط. ۰ ۰ 

(۳) في (ت): «بها». 

)٤(‏ في (أ) و(ت): «الهم». 


س1 سل وب 
سو را برا 1۳ 


و(سبيل الله): دينه الحق المأمُورٌ بشلوكه وهوّ الإسلام قيلّ: كانُوا يفتنونَ 

ا 5 م 0 8 3 2 - ۾ ر e‏ 7 
المؤمنينَ ويحرّشُون بينهم حتى آتوا الأوسٌ والخزرّجَ فذكروهم ما بيهم في 
الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله» ويحتالون لصدذهم عن( 


EE‏ تاع و جا حال من الواو؛ اى باغينَ طالبِينَ لها اعوجَاجاً أن لوا 
على الناس وتُوْهِمُوا أن فيه وجا عن الحقٌّ بمنع الخ وتغيير صِفة رَسولٍ الله 
وتّحوهماء أو بأن تحرّشوا , بين المؤمنينَ لتختلف كَلِمَّهُم ويختل أمرٌ دينهم 

لوآ شآ € آنها سبل الله والصَّدّ عنها ضَلالٌ وإضلالٌ: أ ا 
عند أهل ملّيكم يثقونَ بأقوالكم ويستشهدُوتكُم في القضايا. 

لوَمَاَنَسَفِلِحَمَاَمَُنَ 4 وَعِيدٌ لهم» ولَما كان المنكرٌ في الآية الأولى كفرهم 
وهم هرون به ختكها ق وله سید ولا كان" في هذه الآية صدّهم 
المؤمنينَ عن الإسلام وكانوا يُحْفُوئَه ويحتالونٌ فيه قال: و مَ ألم 

قوله: «طالبينَ لها اعوجاجًا)»: 

قال ابنٌ المنيّر: وفي تقديره الجارٌ مَع ضَمير المَفعول في قوله: (#إتبغوتبا #؛ 
ای لون ي رن ال واا ج جه الها وين تيجا مفعولاء 
ولعِوجًا4 حال وقع مَوقِمَ الاسم مُبالعَة» كأنّهم طب وا أن تكون الطَريقَةُ اة 
نفس اليوج'". 


م ا + اک ےم 


بعل ڪمانعملون *. 


)١(‏ سيأتي الخبر مطولا في قصة شاس بن قيس. 
(۲) في (خ) زيادة: «المنكر». 
(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ ۳۹۲). 


ZANTE RIDE ARA 
نای اوی وک اشارا سود‎ ٤ 


قال الطَيبينٌ: وفيه نظرٌ؛ إذ لا يُستقيمُ المعنى إلا على أن يَكون #عوجًا) هو 
المفعولٌ به؟ لاه مَطلوبُهُم فلا بد من تقدير الجَادٌ”"". 

آ یا 2 2ے سس خرسم و و ہے کا لام ر 24 ر ر روصا سرج سل ص 

( ۰ #۰ الذنء منوأ إن نطيعوأربقا من الدين أوتوأ ا کد برد وکم بعد ۰( 


3 


ص 
رصم = 


تاا ان اموا ن تُطِيعْو ارما مار ونوا الكتب بردو بد میک کف 4 
نزت في نفرٍ من الأَوْسٍ والحَزْرَج كانوا جلُوسًا يتحدّثونَ فمرٌ بهم شاس بن قيس 
الييودئ فا الت راا فأمرَ شابًا من اليَهودٍ أن يجلس إليهم ويذكرَهُم 
يَومَ بُعَاثْء وينشدَهُم بعص ما قيل فيه» وكا الظَّمّرُ في ذلك اليوم للاأَوس» ففعَلّ 
فتتارّعَ القَوْمُ وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السَّلاحَ السّلاحَ» واجتمع من القبيلين 


o 2 0000 5 ص “سن سا 5 و ل تا ع ص‎ ٠ 8 7 ٠. 
خلق”" عظيم» فتوَجّه إليهم رَسُولَ الله ية وأصحَابّه وقال: «أتدّعون” الجاهلية‎ 


.)١957/5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

() في (خ): «قوم». 

() في (خ) زيادة: «بدعوى»» والمثبت من باقي النسخ ومثله في رواية الثعلبي» وتابعه فيها الزمخشري» 
ثم متابعوه كالمصنف وابن كمال باشا وأبي السعود في تفاسيرهم» وما نقله السيوطي عن الشيخ 
ولي الدين العراقي من أن «أتدعون الجاهلية» تحريف, وأن لفظ الحديث: «أبدعوى الجاهلية» رده 
الشهاب في «الحاشية» (۳/ )0١‏ بأنه ليس هذا اللفظ تحريفاًء بل هو إمّا رواية أخرى أو نقل بالمعنى 
ومثله سهل كما قال. 
قلت: وقد ذكرنا سلف الزمخشري بهذا اللفظ وهو الثعلبي» فإن كان تحريفاً فمن الثعلبي» وأما 
على كونها رواية فقد اتفقت نسخ «الكشاف» على ضبطها بتشديد الدال» وكذا ضبطت في نسخة 
«حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و70 ؟ب) بالتشديد» وقال في شرحها: أراد: تدَّعون 
دعوة الجاهلية» وهي قوله: يا لفلان» عند الاستصراخ. 
لكن خالف الشهاب في ذلك فقال: وهو بالتخفيف ‏ لا بالتشديد من الدعوى كما تُوُهُم -أي: - 


E‏ اا 
وا ن 1\0 


وأنا بِينَ أظهُركم بعد إذ"" أكرمَكُم الله بالإسلام وقَطع عَنكُم أمرّ الجاهليّة وألّفَ 
TE 2‏ ت : 7 ٍِ e‏ 7 .> 
بينكم» فَعَلِموا أنها نزغة من الشيطانِ وكيد من عَدوّهم» فألقوا السّلاح وَاستَغفرٌوا 
TET‏ 3 و ۶ إن 1 0 
وعانقٌ بعضهم بعضاً وانصّرفوا ممّ الرسُولٍ صلواتٌ الله عليه» وإنما خاطَبهم الله 
تفه بعدّما أمرٌ اسول بان يخاطِب أهلّ الكتاب إظهارًا لجَلالةِ قَدرِهم وإشعارًا 
باهم هم الأحقاء بأن يخاطبَهُم الله ويكلّمهُم. 


قوله: «نزلت في تفر يمن الأؤس والخَرْرّج...) إلى آخره. 


أخرجه ابن جَرير عن زيدٍ بن أسلم مُرسلا. 

ويومٌ بعاث يومٌ مَسْهورٌ وفيه رب بين الأوس والخزرج» وبعاث ‏ بضمٌ الباء 
الموحدة أوّلهِ ومثلّئة آخره وعين مُهملَة وصحَّفَ من قاله”" بالمعجمّةٍ كما نب عليه 
الأزهريٌ9» وغيره : مَوضِعٌ بالمديئة» قاله الشيخ سعد الدين“. 


1 ا 2 و ٤‏ 
وفي «حاشية الطيبيٌ»: بعاث: اسم حصن للأوس”. 


= تَدُعون دعوى الجاهلية» وهي قولهم: يا لكذايا لثارات كذا. 
قلت: وكذا على ما جاء في النسخة (خ) الأولى كونها بالتخفيف؛ أي: «أَتَدُعون بدعوى الجاهلية»» 
والمعنى واضح. 

)١(‏ في (ت): «آن». 

(۲( رواه الطبري في «تفسیره» .)٦۲۷ /٥(‏ 

(۳) في (س): «قال». 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۸/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١٤(‏ ب). 

0 انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۱۹۷). 


1 سس ل یی ہاو سے ا و یت 


و 


وقوله: «قالَ أَتَدّعونَ الجاهليةً» تحريفٌ كما قال ”" الشّيِحْ ولي | الدِينِ العراقي» 
ا الخدت «أُبدَعوى الجاهليّة)7"'. 

قال في «النهاية»: وهو قَولّهُم: (يا لَفلانِ) كانوا يدعونَ بعصَهُّم بعضًا عند الأمر 
الحادث السديد“. 


رس ر ٤‏ ؟. م 
)۱١١(‏ - وکو تكفرون انتم تل َل عه کا ت لَه و3 فيڪ رسو ا el‏ 


سوله, ومن يعنم 1 
7 


بالل ققد م 4 


وک س رو 0 22 2 ر 2 


ون وأنتم تسل عليحم ينث الله وڪم رسوله, * إنكار وتَعجيبٌ 
هي سا سی ھم ليث دای لاما شد مركي 
کت فقد اهتدّى لا مَحالة. 


هی إل رط م 
قوله: «ومن يسِتَمْسِك بدِينِه أو يَلتَجِئْ إليه فى تجايع أموره»: 
قال الطَيبيٌ: د يعني: ما أَنْ يُقدّرَ هنا مُضاف بأن يقال : ومن يَعتصِم بدين الله؛ 
ى ان بدا الا رة أو لا يُقَدَّرَ فيُجعلٌ الاعتصامٌ بالله استعارة 
للالتجاءِ إلى اللہ وعلى الأول ومن يعض € معطوف على وآ تل یک #؛ 
اريت کر یک درا 


بدذين الله ون هدى؟ 


)١(‏ في (ف): «قاله». 

(۲) وهي رواية الطبري في «تفسيره» (17177/5) المتقدمة» وقد رد الشهاب في «الحاشية» (۳/ )01١‏ 
دعوى التحريف بأن هذا إِمّا رواية أخرى أو نقل بالمعنى. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠١١‏ 


0 
سو ا رن 1۷ 
ڪج ي ي يي يي ن نٽ ن ل س 


وعلى الثاني تَذييلٌ لقوله: « يكأما رن ءامن وان تيعو امام وذو كدب 
AA O E MTC A‏ 
بردو کم بعدی اینیک كفري € [آل عمران: ]٠٠١‏ لأن مَضموئَه: إنكم إِنّما تَطيعوتهم لما تخافون 
چ 2 - SSA‏ 1 2 و 
شرورَهم ومَكايدَهُم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله في دفع شرورهم ولا تطيعوهم» 
أما علِمْتّم أن مَن التجاً إلى الله تعالى كفا شر ما يخاقه. 
0008 ¢ رص وء ¥ 5 2 ٠.‏ ت 5 2 
ونث ل لَك 4. وعلى الثاني للحَتٌ على الالتجاء”". 


قوله: «فقد اهتّدى لا محالة»: 


قال الطْيبىّ: وذلك لِمَجيء فعل الماضي مع (قد). 

قال الجّوهري: (قد) جوابُ (لمّا يفعل)". 

وإنّما يَصدّقٌ (فقد هدي) إذا وُحِدَ المُتوقُمُ ‏ وهو المعتصِمٌ بالله ‏ مُنتظرًا 
للهدى» فإذا حصل الهُدَى قيل له: (فقد هَدِيَ)» ولو لم يحصل له لم يقل ذلك 
ولهذا قال: لا مَحالةَ9©). 


2 م لس ل سابر مومه م2 مه ا" . ر 1 و 5 11 0 9 
وياجا الین اموا توا أللّه حقَ تمانو 4: حَى تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ 
الوْسْع في القيام بالمَواجب والاجتناب عَن المحارم کقوله: تنوه سطع ) 


[التغاين: 05 


(۱) في (س) زيادة لفظ الجلالة: «الله». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١919 /٤(‏ 

(۴) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قدد). 

(6) انظر: «فتوح الغیب» للطيبي .)۲٠٠-۱۹۹/۲(‏ 


1۸ رو اوی تت منت ماس 29 


وعن ابن مَسعوو: هو أن يطاعَ فلا يعصّى» ویشکر فلا یکقَرَ ويَذْكرَ فلا 


وقيل: هو أن رَه الطاعة عن الالتفاتٍ إليهاء وعن توقع المجازاة عليها. 

EO‏ الكتاب. 

BA‏ فة فة فقلبَّتُ واوهًا المضمومة نَاءَ كما في تُوَّدَة وتّحَمَة والياءً 
ِنا. 

ولا مون إلَآوَآَثْمُسَِمُوْنَ 4؛ أي: ولا تونن على حال سوّى حال الإسلام إذا 
أدركَكُم الموثٌ؛ فإنَّ النهيَ عن المقيِّدِ بحال أو غيرها قد يتوّجَّهُ بالذاتِ نحو الفعل 
تارة والقِيدٍ أخرىء وقد يتوجّه نحو المجمُوع دونهماء وكذلك التفى. 


قوله: ابح تقو]اة وما يحت مها 


قال الطيبي: أي : (خق) هنا" من 0-6 بمعنى: وجب وثبت؛ أي : الذي فت 
ووَجبَ من التقاةء و(من) في (منها) بَيانُ ما يَجِبُ؛ أي : اتقوا الله التّقاة التي تجبُ 


4 س0 


قوله: «كقوله: 56 واه سطع ۲4 تابح فيه الرّْمخشريّ9). 
وقد قال الطْيبىّ: إن الرّمخشريّ قال ذلك بناءً على مَذهبه أنه لا يجوز التُكلِيفُ 
بما لا يُطاق ابتداءً. 


)١(‏ في (خ): «ابن عباس». وانظر التعليق الآتي. 
)۲( في (س) زيادة: (بمعنى). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 


والذي ذكرَه الرْجَاحُ وغيره: أن قولّه: انوا لَه حَقَّ نماو » مَنسوخ بقوله: 
افوا سطع € [التغابن: 0]1©), 
قال : ولهاتينٍ يتين اس بقوله: لا مكل أنه تفا إل وش 4 [البقرة: 
[YA‏ فإنها ا لقوله: #وإن تدوأ ماق انشرڪ اوت نموه یاس بک بد ا € 


.]۲۸٤ [البقرة:‎ 


قوله: «وعن ابن عبّاس: هو أن يُطاعَ فلا يُعصى, ويُشكرٌ فلا يُكمّرء ویُذ گر 
فلا ينسى): 

إنّماهو عن ابن مَسعودٍء أخرجه عبد الررّاقٍ والفريابيٌ وابنُ جَرير وان أبي حَاتِم 
وابن مردويه في «تفاسيرهم» والطبرانيٌ في «معجمه» والحاكم في «المستدرك» 
وصحّحَه وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن مُسعودء قال أبو نعيم: هكذا رواه الناسش 


بد لني أو ل رو E‏ 
عنه موقوفاء وروي عنه مُرفوعا : 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)559/١(‏ 

(۲) في (س): «وقال». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)3١١/5(‏ 

)٤(‏ روي موقوفاً ومرفوعاً من حديث ابن مسعود» والصحيح وقفه: 
فالذي في غالب كتب الحديث والتفسير والنواسخ روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاء 
كما رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲)ء وعبد الرزاق في «التفسير» »)٤٤١(‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» »)٤۷٥(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» (7356607). وأبو داود في «الزهد» ))١54(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» »)١٠۸٤۷(‏ والطبري في «تفسيره» /١(‏ 1۳۷)» وابن أبي شيبة في 
«تفسيره» (۳/ ۷۲۲). والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ۲۸۱)» والطبراني في «الكبير“ 
».)360١(‏ والحاكم في «المستدرك» (59١؟)‏ وصححهه. وأبو نعيم في «الحلية» (578/1), 


کد وی سے ا 


قوله: « كما فى تَودَ): 


ع 
َء و 3 032 


قال الجوهريٌ: (انَأد في مَشيه)» وهو افتعلَ من التَوَدَةِ وأصل النَّاءِ في (اَأد) 
واو وال (اتَعَلُ 2 أمرك)؛ ای تت 9 


e قوله:‎ 


والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲۹۲) و(۲۹۳). وقال ابن كثير عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من آل 
عمران: هذا إسناد صحيح موقوف. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۸۲). 
أما المرفوع عن ابن مسعود فقد قال أبو نعيم: رواه الناس عن زبيد موقوفاًء ورفعه أبو النضر عن 
محمد بن طلحة عن زبيد. ثم رواه من الطريق المذكور مرفوعاً. 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)٠٠١‏ وخرجه الحاكم مرفوعاً والموقوف 
أصح. وكذا ذكر ابن كثير عن الحاكم أنه رفعه وصححه ثم قال: والأظهر أنه موقوف. 
وما استظهره هو الصوابء لكن قوله وقول ابن رجب في رواية الحاكم: مرفوعاًء مخالف لما في 
مطبوعة «المستدرك)» فلعله كذلك وقع في نسختهما منه. 
وروي أيضاً من حديث ابن عباس: فقد رواه البيهقي في «الزهد» (۸۷۸) وفي «القضاء والقدر؛ 
(195) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء دون قوله: «وأن يشكر فلا يكفر»» وفي إسناده 
بكر بن سهل» وهو ضعيف. 
قلت: ويكفي في الاحتجاج به وقبوله صحة الموقوف مضافاً إليها صحة معناه وعدم ما يخالفه» 
وعدم حصر المعنى فيه. 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: وأد). 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ أ). 


وب سا دسل ارب 
لانن هق 


(۱۰۳) - ل اموا بل الله بحيميعا ولا رفوأ واد رامت عَمَتَ الله لیک إذ كنم 
أعداء قات بير ين موك أبخم مم بنعميّوء إحوانا وکن عل سما حفرو من أ ودد ا 
كلك َ بین أله ککم بيو ملك تَدُون4. 
© وَأَعَسَصِمُوأ يحبّلٍ آله 4: بدينه الإسلام» أو بكتابو"؛ لقوله عليه السَّلام: 
لد 2 ال EC aa a‏ 
الدّدى كما أنَّ التممِّكَ بالكبل سبّبٌ للسّلامة”" عن التردّي» وللوئوقٍ به والاعتماد 
عليه الاعتِصًام”" ترشيحًا للمجاز. 


رک لي 


- ص اه 


#جَمِيعًا #: مُحِتَمِعِينَ عليه ولا تَمَرَّهوأ»: 3 تتفرّقوا عن الحق بوقوع 
الاختلافِ بيكُم كأهل الكتاب» أو: لا تتفرّقوا تفرّفَكُم الجاهليّ يحاربٌ بَعضكم 


جر 


اا لاتذكرواتها يوحت ار ىو اا 
وذ كوأ يعْمَتَ أَعَليَكمْ 4 التي من جُملتِهًا الهداية والتّوفيقٌ للإسلام المؤدّي 


إلى التالف وزوال الغِل دك أعدآء 4 في الجاهليّة متقاتلين #دَألكَ بن فوك 
بالإسلام” لاَأصَبَحم عمد إِخْوْنَا ) متحابينَ مجتّمعينَ على الأخوة في الله. 
وقيل: كان الأوسٌ والخزرَحٌ أخوّين لأبوَينء فوقعَ بين أولادهما العداوة 
وتظار لق البح ور ت ور ا مق أطفاها الل بالإسلام وألّف بيتهُم برَسُولِه 
عليه السّلام. 


)١(‏ في (أ): «وبكتابه» وفي (ت): «بدين الإسلام أو بكتابه». 

(۲) في (أ): «سبب النجاة». 

(*) قوله: «وللوثوق» عطف على «له»» «الاعتصام» بالنصب مفعول (استعار) المقدّر. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ ۹۸). 

(4) في (ت): «في الإسلام». 


قف امو ییاو نمس جامد چا رای ر 


لوَشُمْ عل سَمَاحْفْرَوَينَألنَارٍ4: مُشْفِينَ على الوقوع في 
و أدرككم الموثٌ في تلك الحال”" لَوَفَعْتُم نف لخاد 
تدج تا 4 بالإسلام؛ وال د للخنرة أو الناي ال اشنا وتاي لاديف 


4 


ما أضيفف إليه» أو لألّه بمعنى الشمَة فن شفا البعر وشفتّها طرفُهًا كالجانب والجانبة 
وأصلّه: شََوٌ فقليّت الواوٌ في المذكّر وحَذِفَت في المؤنّثِ. 

#كَدَلِكَ € مث ذلك التبیین ین ا ککم ایی : دلائله لک َبتَدُون»: 
إرادة نبَاتَكُم على الهدَّى وازديادكم فيه. 

قوله: «لقوله عليه السّلام: «القرآنُ حَبلَ الله المتين»)2: 


ع _- و ب - 
٠ 2 0 8‏ ىت . أ 5 »)2 و لا 02 1 5 2 [فوة 


() في (ت): «الموت في الحال». 

(؟) رواه الترمذي )519٠5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۰۰۷)» والدارمي في «سننه» (07707/5)» والبزار في مسنده» 
(20» وابن عدي في «الكامل» (14/ 4)» والبيهقي في «الشعب» (۱۷۸۸)» عن علي رضي الله 
عنه» ومداره على الحارث الأعور. 
وقال ابن كثير عند تفسير ‏ آَمئَآلصِرّطَ ْنِم 4 من الفاتحة: وقد روي موقوفاً عن علي» وهو أشبه. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )۲٠٤١(‏ من طريق صالح بن عمرء عن إبراهيم الهجري» عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال الذهبي: صالح ثقة» خرّج له مسل 
لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (/25011). وار بن أبي شيبة في 
«المصنف» »)١٦۳١(‏ وابن حبان في TT‏ (1/ ١٠ك)‏ ترجمة إبراهيم بن مسلم 
الهجري أحد رواته» وابن الجوزي في «العلل» »)١55(‏ وقال: لا يصح عن رسول الله بك ويشبه 


NAAN 
۲۳ سو اىن‎ 


قوله: «استعارَ له الحبل..2 إلى آخره. 

قال الطْيبِيٌ: هي استعارة تمثيليةٌ بأن بهت الحالة بالحالة بجامع باتِ الوصلَةٍ 
بين الجانِين”2» واستعيرٌ بحالةٍ المستعار له مايسمعمَلُ فى المستعار منه من الألفاظط 
فقيل: # وَأَعَسَصِمُوأ يبل أله *. 

الود ن في الكلام استعارّتانٍ مُرلوِفتَانِ فاستعارةٌ الحَبِلٍ لَعَهدٍ 
تفرك أضا ا سق نحقيقًة أو تخي لقي الإضافةه واستعارةٌالاعتصاء لوثوقه 
o‏ ل 
وقد تكون الاستعارَةُ في الحبل على طريمَة ا 
تَرشِيحًا له اء والقَريَة إضافة الحبل إلى اللو وقد تكونُ الاستعارتانِ غير مُستقلتينِ 
أن تكونٌ الاستعارة في الحبل مَك وفي الاعتصام تخييلية؛ لال المكية مُستلزمة 
للتّخْييلية!؟). 


ممم می 


T7 


قوله: «(وا لضم للحفرّةق أو انا أو للشفا»: 
قال لحان لا E OLD‏ 


قوله: «وتأنيئهُ لتأنيث ما ا إليه): 


َء 314 


الطَّيبينٌّ: قيل: المضاف لا يَكتَيِبُ من المُضاف إليه التَأنِيتٌ إلا إذا كان بعضًا 


)١(‏ في (س): «الحالتين». 

(۲) في (ز) و(س): «للعهد». 

(۳) في (س): «التخييل؟. 

(6) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۲٠۳ /٤(‏ 
)٥(‏ في (ز) و(س) زيادة: «إلا». 

.)01" /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


2 صر ع لاو رمک يتن عراسي‎ ۲٤ 


منه نحو: (تلتقطه بعض السيارة)» أو فعلّه نحو: (أعجبتّني مَشيٌ هند)» أو صف 
ا للم (أعجبتني غلامٌُ هند)”. 
03١ 4(‏ - ولت منک آم يدعو إل الي يمون اروف وَينْهَوَنَ عن المنگر 
ابي 4 
ل ولتک ينك أمَه يَدَعْونَّ إلَ افر ويَأمرون اروف وَينْهَوْنَ عن الْمُسكر *: 
(من) للتبعيضٍ؛ لأن الأمرّ بالمعروف والنَّهِىَ عن المنكر من فروض الكفاية 
ولأنَّهُ لا يَصْلْحُ له كل أحَدِ؛ إذ للمتصّدّي له شروط لا يشترلكُ فيها جميع الما 
كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتسابء وكيفي ايها والتمكنِ ِن القيام بهاء حاطب 
بيع "رطنت و اميل ا را مان لكلل ووی ا 
أثموا جميعاً ولكن يسقطٌ بفعل بعضهم وهكذا كل ما هو فرص كِفايَة. 
أو للتبيين بمعتى: وكونوا أَمَّةَ يأمرونَ؛ كقوله: کم حَمَ م يت لتا 
امون المغروفي) اغراف 1 ولد عه إلى الخير يعم ١‏ الدعاء إلى ما فيه صلاخ 
دينيٌ أو ری ب وعطفف الأمرٌ بالمعروفٍ والتّهي عن المنكر عليه عطف الخاص 
على العَامٌ للإيذَانٍ بِمَضْلِه. 
لوَْوْكَيِكَ هْمُالْمُمُِو 4: المَخصُوصُونَ بكمالٍ القّلاح. 
روي أنه : عليه السلام سكل : من خير التاس؟ فقال: مر م هم بالمعروف وأَنْهَاهُم 


0ه 


عن المنكر وأتقاهم ١‏ وأوصلهم». 


(۱) قراءة شاذة مروية عن الحسن وقتادة وابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /51). 
والقراءة المتواترة: #يللقّطه بع السار € [يوسف: .]٠١‏ 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» لا طيبو 0 /°). 


(۳) في (): «الجمع!. 


و )دسم اطي 
وا چ تكش 
AHO AHAA‏ ص ÛOÛH€nkÃصÃû€Ã€u€ kA‏ 277777 اا ساس سس 11ت 


والأمربالمعروف يكُون واجباً ومَنْدُوبًا على حسَّب ما يؤمّر به. والنهي 
عن المنكر واجبٌ كلّه لأن جميع ما أنكره الشَّرعٌ حرامٌ والأظهّرٌ أن العاصِيّ 
يحم أن نے عمتا بره كه اق معناك عاليةاة ر مط ع د 


| 


خَدَهينا وجرت الآخر. 

قوله: «(من) للتبعيض؛ لأنَّ الأمرّ بالمعروني والتهيّ عَن المنكر من 
فُروضص الكفاية»: 

قال السَّيِحْ سعد الدّين: يعني: أن فرص الكفاية إلّما يجب على البعض من غير 
تعیین» كما أن الواجت”" المخيّر بعض مَبهم من الأمور المعينة. 

ال وا مقس اردور و لمكم "ويف على الكل وط بفعلٍ 
لمرو ا اللاي gp‏ 
ولو وجب على بعض مُبهَم لكان الآ: ثم بعضًا مبهمّاء وهو غير مَعقولٍ بخلافي الثم 
بواجب ثم كما في الواجب لخر 

والاستدلال على أنّه لايجبُ على الكل بعَدم الؤجوب على الجاهلٍ 
مَردوةٌ بأنّه إذا ترك بالكُليِّةِ فذلك الجاهل أيضًا آثعٌ؛ كمَنْ وجب عليه الصَّلاةٌ 
و ا الاه ا فف عض إلى أن 
(من) للبيانٍ بمعنى: أنه واجِبٌ على كل الأمَةء ويس قط بفعل البعض لحصول 
المقصود") انتهى 


)010( في النسخ الخطية: «كالواجب»» والمثبت من «حاشية التفتازاني». 
(۲) في (س) زيادة: لالا». 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١660(‏ أ). 


ِ Aa 0 أو‎ vq 5 0 

8 تک 6 وک د‎ e < م 4 وَمَمََ)4‎ Tol ا‎ o کک‎ ۲٦ 
ر سے ۰ہ باك لمر ا عام شا رع وما سے مه زحكه‎ 
ص‎ i | 


قوله: ابمعنى: وكونوا أَمَّة تأمرون»: 
قال الطَيبىٌ: خر من الكل الأمَ فيكون من باب التَّجِريد”". 
قوله: «والدّعاءٌ إلى الخير يعم الدّعاءَ إلى ما فيه صلا دين أ 
الأمرٌ بالمعروني والنْهِىُ عن المنكر عليه عطفّ الخاصٌ على العَامٌّ): 

لكان" EONS E a N‏ 
وقصّله وفيه من العنايّة ما لا يَحْفَىء إلا أن يثبتَ عرف يَخصٌ الأمرّ بالمعروفٍ 
والنّهيَّ عَن المُدكَرِ ببعض أنواع الخير» وما أرى ذلك ثابئًا9". 

قوله: روي أنه عليه السَّلامُ مَن خير التاس؟ قال: «آمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأَتقَاهُم لله وأَوَصَلَّهِم للرّجم»»: 

ار جاجد وأبو يَعلى من حديث دز ينف ا لي 

قوله: «والتَهيْ عن المنكر واجبٌ كلّه؛ لأنَّ جميع ما أنكرّةٌ السرم حرام»: 


قال الشيخ سعد الدّين: فيه نظرٌ؛ إذ المكروة مُنْكَرٌ يُندَبُ تَرَكُهُ ولا يّجب0©». 


ور ال و 
و دنيوي» وعطف 


.)۲٠۸/٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲( في (ف): «لا يُعودوهما"». 

(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنیر (۳۹۸/۱). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷٤۳١٤(‏ وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي (۱/ ».)235١7‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 570 23): رجال أحمد ثقات» 
وفي بعضهم كلام لا يضر. 

(6) انظر: «حاشية التفتازاني» /١655(‏ ب). 


ر رك 5 
کک ۷ 


)٠١6(‏ # ولا لاتكونوا کالدین کم 


عذاب عظيمٌ #. 

«وَلاتَكْووا كارن مهوا وخْتَلَمُواْ4: كاليهُودٍ والنّصَارى؛ اختلفوا في التوحِيدٍ 
والتنزيه وأحوالٍ الآخرة على ما عرفت ين بعد مَاجَاهم اليَنثُ: الآيات والحُجَحٌ 
المبيّلة”" للح المُوجبة للاتّمَاقٍ عليه» والأظهَرُ أن النهيّ فيه مخصّوصٌ بالتفرّق 
في الأصُولٍ دُونَ الفروع؛ لقوله عليه السلام: «اختلافٌ أمّي رَحمَةٌ» ولقوله: ١مَن‏ 


اختية قاضات قله اا ا قله اج وا 


لوَأَوْكيِكَ هم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 وَعِيدٌ للذينَ تفرّقوا وتهديدٌ على التَسْبَهِ بهم. 
قوله: «والأظهرٌ أنَّ النَّهَيّ فيه مخصوصٌ بالتفرّقٍ في الأصولٍ دون الفروع؛ 
لقوله عليه السّلام: «(اختلاف أمتي رحمة)): ۰ 
عزاه الى في «الأحاديثٍ المشهورة» إلى كتاب «الحجّة) للشيخ نَصر 
المقدسيٌّ» ولم يذكّر سنه ولا صَحابيّه". 1 
ورَوَى الطَّبرانيٌ والبيهقيُ : في «المدخل» بسنل ضَعيِ عن ابنٍ عبّاس قال: : قال 
رَسول الله ككك: «مَهَمَا أُوتيتّم ِن كتاب الله فالعملٌ به لا عذرٌ لأحدٍ في بره فإن 


لم ين في كتاب الله فسئَة مني ماضيّةٌ فان لم ين سنه مني فما قال أصحابي. إِنَّ 


)١(‏ في (ت): «المثبتة؟. 

(۲) انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص: 14). 
وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم والحكم» بدون بيان بلفظ: اختلاف أصحابى 
رحمة لأمتي. قال: وهو مرسل ضعيف. انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 594). ۰ 
وقال السيوطي في «الجامع الصغير» (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. 


۲۸ رص ا تت اشا اا 2 


٤‏ 0 2 5 هه ع GG‏ زر 3 عرو 
أصحابي بمنزلة النجوم فى السماء فايما أخذتم به اهتَديتم» واختلاف اصحابي لكم 


11 
وأخرجٌ البَيهقَيٌّ في «المدخل» عن القاسم بن محمّد قال: اختلاف أصحاب 
محمد د لعباد الله . 


وأخرجه ابن سعد فون «طبقاته» بلفظ: كان اختلاف أصحاب محمد e‏ 


س 


(۲( 
للتاس”". 


وأخرجَ البيهقَيّ في «المدخل» عن عمرٌ بن عبد العزيز قال: ما سرّني لو أن 
امهنا ال رالا ی لولج د رلک ردا ES‏ 

وقال الشيخ تقيٌ الدّين السبكييٌ في «الحلبيات»: هذا الحديث ليس مَعروفا 
عند المُحَدَّئِينَ ولم أقف له على سََلِ ضَحيح ولاضَعيفٍ ولا مَوضوع» ولا أظنّ له 
أصلاء إلا أن يكونَ من کلام التاس بأن يرن امه قال: اختلاف الأمَةٍ 0 فأخدة 
ا ا 

قال: رادت في «تعليق» القاضي ی في كتاب «الشهادات»: قال ال : 


26 م 
«اختلاف امتى رَحَمَة). 


)01( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» )١91(‏ من طريق جُوَبْيرٍ عن الضَحَاكِ عن ابنِ عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وجويبر ضعيف جدّاء والضحاك عن ابن عباس منقطع. 

(۲) رواهابن سعد في «طبقاته» /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) «وأخرجٌ البيهِقي في «المدخل» عن عمرٌ بن عبد العزيز قال: ما سرّني لو أن صحابَ محمد ليس 
في (س). 

(:) ورواه الدارمي في «سننه» (/17) بنحوه. 


»ب ١]‏ دسم امرك 
و قا ت ۲۹ 


قال: وفسّرَه بعضهم باختلاف الهمَم والجرفي 


وفي «النهاية» ارمام الحَرَمِينٍ: قال الحليميّ في تفسير قوله وَكللِ: «اختلااف 


و 


0 قال: أراد بذلك اختلافهم ل الدرجات والمراتب والمتاضت '") فحذف””) 
القولٌ فى الحرفي؟», از 
قال السبكيٌ: وما زلثٌ أَعتقِدُ أنّ هذا الحديتٌ لا أَضْلّ له» واستَدِلّ على بطلانه 


ور 
ام 


ی 


ہے ر ر وء 


بقوله تعالى: لارا لون لیت ) إلا من رَجم ربك € [هود: ۱۱۸ - 114]» وقوله 
تعالى: # وکن اخلفو امتهم مَنْ ءَامَنَ ومهم من كَقَرَ 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وقوله تعالى: 
كن الاس أُمَّدَ وحِدَةٌ & إلى قوله تعالى: وما أخْتَلَفَ فيو إلا الذي ا 
جَاء نهم ميات بغیا بيهم [البقرة: ۲۱۳]» وقوله تعالى: وقد ءانا موسى آمب 
حل مه © [هود: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: هکی اله لد ءامنوالما اموأ فو من الْحَيّ 
بِإِذْنْهِء © [البقرة: ۲۱۳]» وقوله تعالى: # وَاعَسَصِمُوا يحبل الله جميعًا 
عمران: »]٠١7‏ وقوله تعالى: وما ترق اين أو 


[البينة: ]٤‏ وما أشبة ذلك من الآيات. 


- اا رن 2 370 8 ۵ 5 “IZ‏ 
وقوله يكِهِ: «ولا تختّلفوا فتختلف قلوبكم»*» وقولِه يه «وتطاوّعا ولا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «التعليقة» للقاضي حسين» حيث إنه ليس فيه (كتاب الشهادات). 

(۲) في (ف): «والمناسب». 

(۳) في النسخ الثلاثة: «فخف». والمثبت من «قضاء الأرب»» وأما في «نهاية المطلب»: «[نجز] القول 
5 الجرف وما يتعلق بالمروءات»» وعلق محققّه بأن ما بين معكوفتين غير مقروء» وكذا صورته. 

.)٠١١ /٠۲( انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني‎ )٤( 


0( رواه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. 


TEA ٠‏ لجار لوط 


تختلفا»')» وقوله لا: «ولا ينبي عند نبي نار وقوله کلا: «إنّما هلگت 
شن افا بكثرّة سَوَالهم واختلافهم على أنبيَائهم)”" وماأشبة ذلك من 
الأحادينف 

فانظر إلى القرآن العزيز ; كيف 0 على أن الرّحمة تقتضي عدم الاختلاف. 
وأنَّ الاختلات نشا عنه كفرٌ بَعضِهم واقّتالهم. 

وانظر كلام الْبوّةِ كيف اقتَضَى أنَّ الاختلاف سببٌ لاختلاف القلوب» وإن 
كان الحديث واردًا في تَسوية لصوت فالفيرة ة بعموم اللفظ a‏ 
قنك كيد أن الال ل 2 الت وأنَّ الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها: في الأصولء ولا شك أنه ضلالٌ وسببٌُ كل قَسادٍء وهو المشارٌ إليه 
في القرآن. 

والثاني: في الآراء والحروب» ويشيرٌ إليه قوله ك: «وتطاوعا ولا تَخْتَلِمًا» 
وكان ذلك خطابًا منه َه لمعاذ وأبي مُوسى لَما بَعنَّهُما إلى اليَمن» ولا شك أيضًا 
نه حرامٌ؛ لِمَا فيه من تضييع المصالح الدّينِيّة والذنيويّة. 

والثّالث: في الفُروع كالاخلافٍ في الحَلالٍ والحَرام ونحوهماء والذي يظهث 
كتاوتكاة قط به آد الاثفاق خر من الاعلافه ااا قولنا: (يظهَ ل“ 


)01( رواه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲( رواه البخاري )7١91(‏ واللفظ له» ومسلم (17727)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) رواه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (ف): «فانظروا». 

(4) في (ز) و(س): «الخلاف». 


(5) «لنا» من (س). 


ىا ۳۳۱ 
ونكادٌ)» فإنه كذلك قطعًاء ولكن هَل نقولٌ”©: الاختلافٌ ضَلالٌ كالقَسمَيْن الأرَلين 


أو لا؟ 


كلامٌ ابن حَزم ومن سلك مَسَلَكّه ممّن يمع التقليد يَقتَضِي أنه مثل القِسمَينٍ 
الأوّلينء وأمّا نحن فإنًا جور التَقلِيدَ للجّاهلء وتُجوّرٌ الأخدّ بعص الأوقاتٍ عند 
الحاجَة بالرّخصَّةٍ من أقوال بَعض العُلماءِ من عير تتبع الرحص» ومن هذا الوّجِهِ قد 
يَصِح أن يقال: الاخيِلاف رَحمَةٌ؛ فإنَّ الرّخصّ من الرّحمَةٍ مثاله: إذا كان شخ 
مُبتلَى بِسَلّس البَوْلِ أو نحوه ولا يكادُ يَخْلُو ثوبّه أو بَدنُه عَن نَجاسَةٍ يسيرة» ويشق 
عليه اله عنهاء فلا ترك التوافل بسببهاء فإنّه خير كبِيرٌ وربّما يشقٌ عليه اله 
عن النَّجِاسَةٍ اليَسيرَة في الفرض أيضًاء وهو يَعتقدُ أن النّجاسَة اليَسيرةَ غير مَعفرٌ عنها 
تممه بمذهب مَن يرى ذلك فإذا قلَدَ من يرى العفو عنها وصلّى كان في ذلك 


< fs E 
رخصة له ورحمة وإدراك اجر كبير.‎ 


ماع و 


وهذا لا يُنافى قطعًا أن الاتّفَاقٌ خيرٌ من الاختلاف. فلا تنافىَ بين الْكَلامَِين؛ 
ا ,5 ا : 2 2 3 
لأن جهة الحَيريَة““ تختلفٌ وجهة الرّحمةٍ تختلف. فالخيريّة في العلم بالدين الحق 
٠.‏ کے 0 2 3 - د 2 و / 
الذي كلف الله به عباده وهو الصَوابٌ عِنده» والرّحمة في الرّخصّة له وإباحة الإقدام 


بالتتقليد على ذلك. 


را 0 سباق الاتبنات لا ی ا م تكن فى ت ا 


)١(‏ في (ز) و(س) زيادة: «أن». 
(۲) في (ز) و(س): «أجر». 
(۳) في (ف): «خير». 

)٤(‏ في (س): «الخير». 


۳۲ ا دک سرت ی 


سم ف ا اق رجه ماق رقا ال اع حه 

فإن کان ذلك حا یا فيخرّحُ على هذاء وإن لم یکن حدیتا ویکون من كلام أحدٍ 
من العلّماء فمخرجه على هذا. 

ا 0 و ًً اش رع 3 0 م 

مأمورٌ به؟ 

ات علق أن ST‏ 

فإن قلنا: المصيبٌ واحِدٌ وهو الصَّحَيحٌُ» فالحق في نفس الأمر واحِدّ والناس 
كلهم مأمووون : بطلبه» واتفاقهُم عليه مَطلو بت والاختلاف حينئك 7 عنه» وإن 
عن الميقطر :للك ذا فنا بالأعته كما عوقول عفن A‏ 

وأمًّا إذا قلنا: كل مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ» فكل أحدٍ مَأمورٌ بالاجتهادٍ وباتّباع ما" 
غلب عَلَى ظَنَّه فلا يلرّمٌ أن يكونوا كلهم مأمورينّ بالاتفاق» ولا أن يكونَ 

وإطلاق (الرَّحمَةِ) على هذا التقدير في الاختلافٍ أقوى من إطلاقِها على 
ونا #المصييت والجل: 

هذا كله إذا جَعَلْنا الاختلاف المُرادَ به الاختلاف في المُروعء وأمًّا إذا 
قُلمَا: المرادُ الاختلاف في الصّنائع والحِرّفِء فلا َك أنَّ ذلك من نعم الله 


)۱( في (ز) و(س): «يجعل». 
)۲( في (ف): «تلفٽ». 


(۳) في (س) زيادة: «يكن». 


SPS‏ ا 


مرو ظا را TT‏ 


تعالىء وقد عدّها الحْلّيمي في «شعب الإيمانٍ» من النْعَم التي يطلب من العبدٍ 
E‏ 

لكن كان المناسبُ على هذا أن يُقال: (اختلاف النّاسِ رَحمةٌ)؛ إذ لا خصوصيَة 
للأمّة بذلك» فإن كل الأمَمٍ مُختلفونَ في الحرفٍ والصّنائع؛ وأمّا اختلاف الْأمّة فلا 
بذ ِن مخصوصيَّةِ للأمّة به» وما قالّه إمامُ الحرمين قد يظهَرُ فيه خصوصية؛ لذن 
المراتبٌ والمناصبّ التي أغظ اا ال كله لم تعطهاة مه غيرهم”"» فهي من 
رَحَمَةٍ الله تعالى لهم وفضله عليهم» لكته لا يسبقٌ الذهنٌ من لفظَةٍ (الاختلافِ) 
ليها ولا إلى الصّنائع والحِرّفي”*» انتهى كلام السبكيّ. 

قوله: «ولقوله: «١مَن‏ اجتهد فأصاب فلَهُ أجرانٍ وق ألخطا فة ا وا 


أخرجّه البُخَارِيٌ ومُسِلِمٌ وأبو داود والنّسائيٌ وابنُ ماجّه من حديثِ عمرو بن 
العاص بلفظ: «إذا حك الحاكِمٌ فاجتهد” فَلَهُ أجرانٍء وإذا حكمٌ فاجتّهدَ فأخطاً فلّه 


اجر . 


.)۲۲٠١-۲۲۲ /۲( انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي‎ )١( 

(۲) في (س): «تعطهن». 

(۳) «غيرهم» ليس في (ف). 

)٤(‏ في (س): «لم». 

(6) انظر: «قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين السبكي (ص: .)۲۷١ ۲٠۳‏ 

(5) في (ز) و(س) زيادة: «وأصاب». 

(۷) رواه البخاري (767/)» ومسلم »))١1715(‏ وأبو داود (١۷١)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(/08413).» وابن ماجه .)77١5(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ورواه النسائي 


)٥۳۸۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مسيم لس کا حرا 2 
۳٤‏ ماف لياوع وک ایا لج ارين سورد 


e 3-۷-10‏ 
بعد 1521001 توج وهه فَفى رحمة آله هم 
هار5 4. 

رہ م سس لد سح هر 

۶ یوم دیص وجوه ونود وجوة 4 صب بما في هم # من م مَعنى الفعل» أو 
اذكّر» وبیَاض الوجه وسواده كنايتانِ عن ظهور بَهجة ة السرور وكابة ا فيه . 

وقيل: يُوسَم أهل الحقّ ببيَاضٍ الوّجِهٍ والصّحيفةء وإشرَاق البشرّق وسَعي 
النور بين يديه وبيمينه وأهل الباطل بأضدَادِ ذلك. 


اما لذن سودت وَجُوهْهُح أفرم بعْدَإيمكء€ على إرادة القَوْلِ؛ أي فيقال لهُم 


«أكْفَرُ 4 والهّمرَّةٌ للتوبيخ والتَعَجّب من حالهم وهم ال أو اها الكتاب 


كفرٌوا بِرَسُول الله كك بعد إيمانهم به قبل مَبْعَيْهه أو جميع الكفار كفرٌوا بعد ما قروا 
حينَ أشهّدَهم على أنفيهم. أو تمكّنوا من الإيمانٍ بالنّظر في الدّلائل والآياتِ. 


در 


فد وفوا الْعَدَابَ 4 أمرٌ إهانة لیما کے تفر كرون که : لحن ر E‏ 

ومان بصتو جوهَهمَ فَفىوَبمَةِ أله 4 يعني : الجن والغوابٌ المخلّدَه عبر عن 
ذلك بِالرَّحمَةٍ تنبيهاً على أن المؤمنَ وإن استغرقٌ عمرّهُ في طاعَة الله تعالى لا دحل 

ت 7 ر ا ت ت 5 GE ٠‏ 5 .2 ماع أ“ 
الجنة إلا بِرَحمتِهِ وفضله» وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرْهم لكنْ قصِدَ أن يكونَ 
مَطلع الكلام ومقطعة حليّة المؤمنينَ وثوابهم. 

3ھ هُمَفِبَا حَللِدُونَ 4 أخرّجّه مُخرّجَ الاستئتاف للتَأكيدِ؛ كأنّه قيلّ: كيف يُكونون 
فيها؟ فقال: هم فپا حَلِدُونَ 4. 


)١(‏ في (ت): «أقررهم». 


ري سار دسم اسوب 
شور چان 0 


قوله: «أو آهل الکتاب كفرُوا برس ول الله ا بعد إيمانهم به قبل مَبْعئِه: 
قال في «الكشاف»: وهو الظاهر" 
قال الطَيبيٌ: قرائنٌ السّياقٍِ قامّت على ترجيجه» وذلك قولّه في الآياتٍ السَابقة 
«يتأهلَ الككي لم تَكمْرو نايت آنه هيد عل امون € [آل عمران: ۹۸] ثم قولّه: 
« وَلَاتَكونواأ كَلذِينَ رفوا لتك ب ما جام ايت وَأوْلَيِكَ لم عَدَابُ عَيلِيكُ 4 
[آل عمران: ]٠١‏ وانتصابُ 9 وم يض 4 من هم € ثم قولّه بعدَ الفراغ من حديثِ 
الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر: وو ءا آهل الڪ تب لكان حا لهم 4 
[آل عمران: ."0]1١١‏ 
قوله: « كى رمد أله 4 يعنى: الجنةًا: 
قال الى إنّما ذ 2 بالجنّة لأنّها مقابلة لقوله: #قَدُوفوا الْمَدَابَ 4 
ومقارنة لقوله: لهُموِيَا حَنِدُوىَ 04. 
قوله: «وكانَ حقٌّ التَرتِيبٍ أن يُقدّم ذكرٌهم لكنْ قُصِدّ أن يكونَ مطلمٌ الكلام 
ومقطعه حلية المؤمنين" و وثوايهم»: ۰ 
قال الطَّيبِيُ: أي: أن الكلام من الل والتشرٍ لكنْ على غير ترتيب بناءً على 
تلك النكتة”'. 


)١(‏ في (س): «وأهل». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)١55‏ 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (5/ .)5١7‏ 
(5) في (ف): «للمؤمنين». 

(5) المصدر السابق. 


ل ال ع ا لي لكا كر ل 
E‏ اتا اوی دسه جاش را ار سينا 
ج ي ج 
AOE‏ 
ظلما للعدامين حم مه 


يتاه 4 الواردة في وَعْدِه ووعيده نوها عك ياَلْحَقَ € مُلْتبِسَة بالحق 


وما أله برد ظلْما لين € إذيُستحيلٌ الظَّلمُ منه؛ لأنّه لايق عليه شي ٤‏ فطلم 
بنقصه» ولا يُمنَعُ عن شيء فيَظَلَمَ بفعله؛ لاله المالك على الإطلات كما قال: ولتو 
ماف السَمَنوَتِ e E‏ فيجازي کلا بما وعد له وأوعَدَ. 


4 > - 2ء 
حرجت للا تأمروت بالْمعروف وَتَنْهَوَْ عَن 
ا لك کا ل مم الؤمئورك 


AES‏ مو 4 دل على حَيرِّيهم فيما مَضَى ولم يدل على انقطاع طَرَأً كقوله: 
#وکان الله عَفُووَا رََحيِمًا # [النساء: .]۹٩‏ 

وقيل: كنم في علم الله أو في الوح المحفوظ ”» أو فيما بين الأَمَم المتقدّمِينَ: 

أرجت لاس 4: أظهرت لهم. 

لاون بِالْمَعْرُو فو هوت عن ال ڪر € استئناف بين به كوتهم خير أَمّق 
أو خبرٌ ثانٍ د« كحم 4. 
ومد بال € ينضح الأيمان بكل ما يحت أن يوش به لأنَ الإيمانٌ به إِنّما 
بحل ويد به إذا حص الإیمان بكل ما ر أن يمن به وانّما أحَرَهُ وح أن يُقدم 
لأنّه قصَّدّ بذكره الدّلالةَ على أَنّهم أمرُوا بالمّعروفٍ ونهُوا عَن المنگر إيمانًا بالله 
وتصديقا به وإظهاراً لدينه. 


)١(‏ «المحفوظ» من (ت). 


واستدل بهذه الك عن أن الإجماع 0 لأنّها تَقَتَضي كوتهُم آمرينَ بكل 
مَعرُوفِ ناهينَ عن كل مُنكر؛ إذ اللام فيهما للاستخراق» فلو أجمعُوا على باطل كان 
رهم على خلافٍ ذلك. 


ص ۹ ھم 


لوو ام آهل الحكتبٍ * إيمانًا كما يَنبَغِي لكان حيرا لَهُم * لكان 
الإيمان خيراً لهم مِمَاهُم عليه. 

#مَنْهُم الْموه موت 4 كعَبد الله بن سَلام وأصحَابه #وأكار كترهم آَل مسقو # : 
E‏ وس 
الاستطراد. 

قوله: «دلٌ على برهم فيما مَضَّى ولم یدل على انقطاع طرَّأ كقوله: واناه 


2 


عَفُوَرَارَحِيمًا # [النساء: :)]۹٩‏ 
قال الراغب: (كان) في كثير من وصفي الله تعالى نى عن معنى الأزليّةَ قال الله: 
و وکان الله یکل ب ا e‏ جني الى فا 


)١(‏ في (خ): «الأمر». 

(۲) قوله: (وهذه الجملة) يعني: : جملة ينهم الْمُؤْمِيُورت#. وما عطف عليها (والتي بعدها)؛ يعني 
جملة 9 لن يروك إِلََّأذى4. وما عطف عليها (واردتان على سبيل الاستطراد)؛ أي: ار 
أنهما لم يُعطّفا على الجملة الشرطية قبلّهما؛ أعني: #وَلوْءَامرت#؛ لأنها معطوفة على لا كحم حَيرَ 
أَّوٍ 4 مرتبطة بها بمعنى: لو آمنَ أهل الكتاب كما آمنواء وأمروا بالمعروف كما أمرواء ونهّوا عن 


المنكّر كما نهّوا لكانَ خيراً لهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠١7‏ 


ا ا ا ار 
۲۸ لاي اوی رک سبي ی ید 


ه مه اوو 


قولّه تعالى: اننأ ىجدلا 4 [الكهف: »]٠٤‏ وإذا استَعمِلَ في الرمن 
الماضي فقد يكونُ المستعمَّل فيه باقيّا على حاله وقديكون متغيّرّاء ولافرقٌ 
بين أنيك ون زمان المستعمّلٍ فيه قد تقَدَم تقدّمًا كثيرًا وبين أن يكونٌ قد تقد 
بان واحل”". 

وقال أبو حيّان: قول الزمخشريٌ: (كان) عبارةٌ عن وجود الشَّىء في زمانٍ 
دادر بالطل موب برلا لفطل و ی 
والصحيح: نها كسائر الأفعال يدل لف المضيّ منها على الانقطاع ثم قد تعمل 
جا کو افا و و الدلالة جو ا ی ك 
(هذا اللفظ يدل على العموم)» ثم قد يستعمّل حيث لا يراد العمومٌ بل المراد 
الخصوص 

ا لا دلالة في (كان) الناقصة لا على انقطاع ولا دوام» 
سحي ايا RS‏ واناه 
عَفُورَابَحِيمًا 4 [النساء: 97]» فَمَولَّه : ( تأت 4 لا يدل على أنّهم لم يكونوا خير 
فصاروا خيراء وانقطع ذلك عنه © 

قوله: اوقيل: كنم في علم اللو...» إلى آخره. 


(0) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: كان). 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١517/7(‏ 

(۳) في (س): «ولا فرق». 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (7/ ۷۳-۷۲). 

)٥(‏ في (ف): «أو انقطع». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ ب). 


و 0 
سوا ر ۲۳۹ 


و 


قال الشيحُ سَعدُ الدّين: قصده بالأقوالٍ الثَلانةِتحقيقٌ مَعنى المُضِيٌ". 

قوله: «استئناف بين به كوتهم خيرٌ...): 

قال الطَّيبىٌ: أي: ترك العاطف ليكون الكَلامُ الأوَّلْ كالموردٍ للسّوَالٍ عن 
موجب ما سيق له الحديث. فيُجابُ بالثاني» ويعادُ بِصِمَّةِ من استُونِف عنه الحديث 
لبيانٍ الموجب"". 

قوله: ١يتضمَّنٌُ‏ الإيمانٌ بكلّ ما يجبٌ أن يُوْمَنَ به»: 

قال لطع "بخن اناك الإيسان ماله وا انان عع ما ت 
الأتمتان ةا لأن ال مان اة دوي مز ان ل ا بالله 


و 


غ 2 و له مر و 5 
وحقيقة الإيمانٍ بالله أن يَستَوعِبَ جميع ما يجب الإيمان به فلو 


ر ¢ كت 


أخل”*' بشيءِ 
منه لم يكن من الإيمانِ بالله في شيء» والمقامٌ ضيه لكونه تَعريضًا بأهل الكتاب» 


وأنهم لا يؤمنون بجَميع ما يجب الإيمان به. 


ت 
٠‏ 


هر مه 


د 2 کے 2ے ہوک ےم ےہ 
ويدل على مكانٍ التعريض قوله تعالى: #وَلو ءام آهل الڪ تب لكان حيرا 
لهم € [آل عمران: e11۰‏ ولا شك انهم كانوا مؤمنينَ بالله وموافقينَ للمؤمنينَ في 
بعض الشّرائع» لكنّهم لما تَركُوا بعص الإيمانِ كأنّهم لم يُؤمنوا. 
و 


وأيضًا المقامُ مقامٌ مدح للمُؤمنينَ وكونهم الناس؛ لأن قوله: ومون 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١565(‏ ب). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 5١؟).‏ 
)۳( في (ف): «ويتساهل». 

)٤(‏ في (س): «اختل». 


EEA 6‏ 
ع ا مک ای د یت 


ا 4 عطفٌ على اود الْمَعرُونٍ4» وهو كلامٌ مُستأتف بِيّنَ به أن امو منينَ خيرٌ 
َه في ماذاء فينبغي أن يُكونَ هو أيضًا تعليلًا للخيريّة» وأن ينرج تحته جميع ما 
خت الا نهان بهاليكون مدا به صا لاه يُتمدّحُ به» فلو خرج بعص الإيمانٍ لم 
TS‏ 

قوله"": «وإنّما أَخّرَ وحَقّه أن يُقدمَ لاله قصد بذكره الدَّلالةَ على أنّهم أَمرُوا 
بالمعروف وتهواءَ عن المنكر إيمانا بالله وإظهارًا لدينه»: 

قال الطَّيبيٌ: يعني: إِنَّما أخرَ قوله: ومون به 4 ليكوت تَلويحًا إلى مكانِ 
عيضي ا و ا وتفويض 
ارت إلى الذعي ولو قدَّمَ لم يتنه للك النكتة. 

ا يراد بتقديم الأَمر بالمّعروفٍ على الإيمانٍ الاهتمام وأنَّ 
سوق الگلام لأجلهء وذكرٌ الإيمانٍ كالتّميم. 


أ اه 2 2 


وو ع ا 1 ا کوک صو ر لاح ص صر 
ويجور أن يجِعّل من باب قوله: ولد اليك سبعاعن لئان والْشرءات العظير 4 
[الحجر: ۸۷] تنبيها على أن جَدوَى الأمر بالمّعروفٍ والتهي عَن المُنگر في الدين 
أظهر تيع هاا مر عله الان ا ا و 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)١٠١ ۲۱٤‏ 

(۲) «قوله» بياض في (ف). 

(۳) ما بين معكوفتين من «فتوح الغيب»؛ وفي مكانه بياض في (ز) و(ف)» وفي (س): «قوله». 
)٤(‏ في (ف): «الترتيب». 

(5) في (ف): «تقديم». 

(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١٠١ /٤(‏ 


قوله: «وهذه الحمكة والتي بعدها»): 
قال ال 0 الدين: أي: ينهم ا مُؤْمِبُورت * وما عطفَ عليه وا لن 
برو َم € مع ما عطِفَ عليه”". 

قوله: «واردتانٍ على سبل الاستطراد»: 

قال الشيخ سعد الدّين: ولذا لم يُعطُمًا على الجُمِلَةِ الشَّرطِية قبلّهُماء أعني: #وكو 
امرك 4 لأنّها مَعطوفَة على ل كم امَو 4 [آل عمران: [۱٠١‏ مُرتَبِطَةٌ بها على مَعنى : 

لو آمنَ أهل الكتاب كما آمَنواء وأَمّروا بالمعروفٍ كما أمَرواء لكان خيرًا لهم. 
قال: وإنَّما ّم يُعطّف الاستطراةٌ الثاني على الأوّلٍ لتباعدِ ما بينهُما وكونٍ كل 
4 


منهما نوعا آخرٌ من الكلام. 
#115 لن یروک ل اک وا نسوک وكا ارمع ليصوت 
( بر ل أذى4: راسیا کمن وتهديد 
لوان یتلوم يولوم لادبا €: ينهزمُوا ولا يضرُوكم بقتل وأسرٍ لاثمك 
4: ثم لا يكون أَحَدٌ ينصرّهم عليكُم أو يَدقَمْ بأسَكم عنهم» فى إضرارَهُم 


صروت 
سِوّى ما يُكون بقولء وقرّر ذلك بأنّهم لو قامُوا إلى القتال كانت الدَّبِرةٌ عليهم ثم 


KT 


أخبر بألّه تكون عاقبتّهم العَجرّ والخذلانً. 
وقرئ: (لا يُنصروا) عطفا على (يوّلوا) على أن ثم للتراخي في المرتبة 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ ب). 


(۲) المصدر السابق (65١/أ).‏ 


۲ امي لكت وفنا سه جات ا ی ا سا 


ر 9 NG‏ 
وهذه الاية من المغيباتٍ التي وافقها الواقع» إذ كان كر للك سال فريظة والنضير 


ا 
وبني فينقاع ويهود خيبر. 


(۱۱۲) - ضرتعا ا 


اسه رو ا صو ٠‏ 2ے 


ُقَمُوا إلا بل ين َه وَحبلٍ من الناسوباءو بعص 
من أله وَضْرِيتٌ کک اکا کا کے بت الله وَيِفلُونَ اليا عير 
حي دَلِكَيمَاعَصَوأ وكا 7-1 

ضرت علنهم لد له 5 *: هدر التفس والمال والأهْلء أو 0 التمسّك بالباطِل 
والجزية لان مَا تُقَعُوأ 4 : وجدوا لإِلَا يبل منَ) الله وَحَبَلٍ مالاس استثناءً من أعم عام 
الأحوال؛أي ضُرِبت عليهم الله في عاء َة الحوال إلا مُعتَصِمِينَ أو مسين بذمة الله 


أو بكتابه الذي آتاهم, وَذِمَّةِ المسلمينَ أو بين الإسلام واتباع سَبيل المُؤمنينَ 
#وباءو بِعَصَبٍ ينألو 4: رجَعوا به مُستوجِبِين له. 
وَضُرِيتَ عَلهمُ الْمَسَكَنَةٌ 4 فهي مُحيطَةٌ بهم إحاطةً البيتِ المٌضروب على 
أهله. واليهود 76 غالب الآمر ف ا 


#دلكت» إشارةٌ إلى ما ذْكِرَ من صرب اللاو كن و الجر وجا لتم 


سم 


ایانم انوأ يكفروت كايا الله ویقتلوت لياه بِعيْرِحَيّ #: بسَبّب كفرهم بالآياتٍ 
وقتلهم الأنبياء. والتقييدٌ ب(غيرٍ حق)-مع أنه كذلك في نفس الأمر -للدلالة 
على أنه لم يكن حا بحسب اعتقادهم أيضاً. 

لك #؛ أي : الكفرٌ والقتل لإيماعصواً ونوا يعسَدُونَ *: : بسببٍ عِصيانِهم 
واعتدائهم حدود الله؛ فان الإصرارٌ على الصغائر يفضي إلى الكبائر» والاستمرارٌ 
عليها يؤدّي إلى الكفر. 


)١(‏ في (خ): «اومساكين». 


ر اب 
سوؤرو ىى T3‏ 
ل س ل ل ل ل ل 


وق ا أن رت اا ا ي ال اوا ان ال تد الكخرة كاهو 
ار -) ه. ورت 2 ا E E‏ 
معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسَبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون 
و 5 
بالفروع أيضا. 


قوله: «(استغناء من اق عام الأحوال»: 


قال الطَّيبىُ: عُزِيَ إلى الرّمخشري أنه قال: (الاسيثناءٌ ِن أعمّ عام الأحوالٍ 
نحو قولك: (ما رَأيتٌ إلا رَيدًّا)» والمرادٌ بأعمٌّ العامٌ: ما لا أعمّ منه» وهو (الشَّيءٌ): 
أك قلت: (ما رأيثٌ شَينًا إلا زيدًا)» وهذا الاستثناء يَقَعُ في جَميع مُقتَضياتٍ الفعل؛ 
أعني: فاعلّهُ ومَفاعيلَهُ وما سه بهاء فقولك: (إلا زيدًا) مُستثئّى من أعمٌ عام المَفعول 
به» وكذلك: (ما ميه إلا راكبًا) استثناءٌ من أعمٌ عام احواله» و(ما صربّه إلا َأديبًا) 
مُستفتی من أعمٌ عام عراضه). 

والإضاقَةٌ في قوله: (من أعمٌ عام الأحوالٍ) مثلٌ إِضافَة (حبٌ رمّانه) إلى مَّن لا 
رمان" لَه وإِنّما له المضافٌ الذي له لحب لاغير» كما تقولٌ: (ابنْ قيس الرقيّات) 
بإضاقَةٍ (قيس) إلى (الرََيّات) في أن الغرضّ إضاقة (الابن) إلى (الدّكَيّاتِ)؛ لأن 
قيسًا ما شبِّب بالرّقِيّاتِ وإنّما المُشْبّبٌ بهن ابنه» ولا طريق إلى ذلك إلا بذكر 
لقاو 

وقالّ الشَّيِحُ سعد الدّينِ: هذه الإضاقَةٌ كما في قولهم: (حَبّ رُمَانِ رَيدِ) حيتٌ 
لا رمَا له» فن المَصدَ إلى إضافَة الحَبّ المُختصٌ بكونه للرْمَانٍِ إلى زيدء وكذا 
القصدٌ إلى إضافة أعمٌ العا ومثله: (ابنُ قيس الرَّّاتِ)؛ فن المُتليّسَ بالرَمَيتِ 


(۱) في (س): : «رمانة)»› وفي المطبوع من «فتوح الغيب» : «(حبٌ زمانه) إلى مَن لا زمان». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)۲۲١‏ 


٤‏ ممم اوی سے شیا لجا سويد 
ل ی 


ابن قيس لا قَيس» ففي مثل هذا لا بد من ذكر المُضافٍ والمضاف إليه ‏ الإ ضافةء 
وتحقيقة أن مُطلَقٌّ”" الحَبّ مُضَافٌ إلى الرئَانِء والح المقيدَ بالإضاقة إلى اك 
OEY‏ انا 


)١١(‏ - يسوا سوام تن أهل لكب أمَة ية يلون ءات 


موو > 
دسحدوں 


سر صر صم 


لوا و4 في المساوئ» والضّميرُ لأهل الكتاب. 
لمن آهل انب امه امه 4 استئناف ليان تفي الاستواءء و(القائمة): 
المُستقيمَة العاولَة» من أَقَمْتٌ العُودَ فقام» وهُم الذين أسلَمُوا مهم 
اتون ءات اله ءاه أَليّرِوَهُمْ جدود #: يتلون القرآنَ في تهجُدِهم» عبّر عنه 
بالتلاوَةٍ في ساعاتٍ الليلٍ مع السجُودِ ليكول أبيّن وأبلغ في المدح. 
وقيل: المرادُ صَلاة الوشاء؛ لأنَّ أهل الككتاب لا يُصَلُونها؛ لِمَا رُو وى أنه عة 


ص 


السَّلامُ أرما ثمّ خرّج فإذا الناسٌ ينتظرون الصَّلاةَ فقال: «أمَا إِه ليس مِن أهل 
الأديانٍ أَحَدٌ يذكرٌ الله هذه السَاعةً غيركم». 
قوله: عبر عنه بالتّااوَةٍ في سَاعَاتٍ اللَّيلٍ مع السجود لكون أَبْيَنَّ): 
قال الطَببىٌ: أي : الو قال أمة عيحدون؟؛ لِمَا في ذكرها وذكر الليل من 
تصوير تلك الحَالَةِ في أَحسَنٍ صُورَةٍء فكأنّه دتعوى الشَّيءِ اھان 0 


قوله: ارُوِيَ: : أنه عليه السَّلامُ أَخَرّها» يعني: العشاء... الحديث. 


)١(‏ في (ز): «#يطلق». 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» (657١/أ).‏ 


(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)5١15‏ 


و ا دسم سر 
وق رن 56 


أخرجه أحمد والنسائي وان م حِبَّانَء عن ابن مَسعود' 1 


وقال”") الشيخ سعد الدين: قولّه: (غيرَكم) بالنصب خبرٌ (ليسّ) ف(من آهل 
الأديان) يكونُ حالَا من (أحدٌ) ©. 


رو رو کے 


8-)1١١15(‏ منوت اله و الیو الاخ رويام مروت پا لمعروف وَينْهُونَ عن المنکر 


. بو ب ر2 ے 
وسلرعوف الْحَيراتٍ وأا فبك ب اديت 4 


منوت يله لَه الوم الاجر ويام وت پالمعروف وَينْهُوْنَ عن المنکر 
وسرعُوتف الْحَيتِ 4 صفات أ ٌ4 وصَمَهم بخصّائصٌ ما كانت في 
الود فإنّهُم مُنْحَرفونً عَن الحقّء غيرٌ مُتَعبَّدِينَ بالليل» مُشركون بالله مُلحدٌونَ في 
صِفَاتِه واصفُونَ اليومَ الآخِرٌ بخلافٍ صِفَيه“ مُداهِنُونَ في الاحتسّاب. مُتباطِيُونَ 
عن الحَيّْراتِ. 

وا وليك مِنَ ألصَلِحينَ #؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات ممَّنْ صَلحتَ 
أحوَالمّم عند الله واستحقوا رضاءة وثناءَه. 

قوله: «أي: الموصوفون بتلكٌ الصّفاتِ ممّن صَلحت أحوَالْهُّم عند اله 
اا رضاءَه وتّناءه»: 

قال الطَّيبِيٌ: اعلّم أن الصَّلاحَ هو وجو السّيءٍ” على حال استقَامَيه وكونه مُتَمَعا 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٠۳۷)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١١٠1(‏ وابن حبان في 
ای( ۰)6۴ من حديت ابن مسعوه رضي اال عله وزادواة وانزلت :هده الآية. 

(۲) في (س): «قال». 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» .)١ /٠١١(‏ 

0 في (خ): «صماته». 


60 في (ف): شي ء». 


١‏ مزه ات یاو دمک جاسي ریت 


a كنات‎ SS Ea 


قبل» والإيذان بالإيجاب توسيطٌ «أولتك6؛ لأنّه أعلّمَ أنَّ ما بِعدَهُ جَدِيرٌ بِمَن قبلَه 
لاكتسابه ما يو جبه» فالتَعريفٌ في #الصَلِحِينَ لصحي 4 للجنس» أي: الكاملينَ فيه 


مدعو 


.* ومایفڪلوامن حر كن ڪرو واا عليه بالمتقيرت‎ #8-)١١16( 


5 > رک 


# وما يقعلوأمنَ حير فلن يحكهروه € فلن تشیم ول ع 
سمّيّ ذلك كفرانا كما سمي توفيّة الشواب شكْرَاء وتَعدِيّنه إلى مفعولين لتضمُّيه 
سرمت 

وقرأحفصٌ وحمزة والكسائي: “ا وما يق ومن حير فلن ڪمروه € بالياء 


(۳) 


ثوابه الت 


والباقون بالتاء 


a‏ ر ا و عات ,تي 
#والله عليما ألْمتّقرت * بشارة لهُم وإشعارٌ بأن التقوى مبدَأ الخير وخسن 
العَمَلء فن الفائرٌ عند الله هو أهل التّقَوَّى. 
قوله: ١سمَّ‏ ذلك كُفْرَانَا كما سم توفية الثُواب شُكْرَ01: 
لا ف ا راف اا ل ذ لاني الاجر 
عليه نِعمَةٌ حبَّى يكَفَرّه» لكن لَمَّا وصف سُبحائّه نفسَّه بالشّكورٍ في تلك الآيق 
وا yT‏ المشاكلّةٍ الكُفرانَ 


.)۲۲١ /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) في (ت): «ولن». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير) (ص: .)4٠‏ 
)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۲۲١ /٤(‏ 


له دنا 


قوله: «وتعدیته إلى مَفعولَيّنَ): 

قَالَّالشَّيحُ سَعدٌ الّين: أحدُهما: صَميرٌ المُخاطبينَ القائمٌ مَقامَ المَاعل 
والآخر: ااا لمنصو ت والأصل: لو اکر کو أي : جزاؤه بمعنى. 
لن يتر تَوفِيتهه ولولا تَضمينٌ الجرمانِ لكان الواجبُ (لن يمر لَكُم) مثل 
(شَكَرت لله نَعمّتّه)2. 

قوله: ابشارة لهم وإشعاز...» إلى آخره. 

قال الطَّيبىُ: يعني: في إيرادٍ العلم بعد الأعمال المَذكورَةٍ بشارَةٌ لأنَ الله تعالى 
إذا علمَ مِنهُم أحوالّهم ومجاهدتهم فيها لا يضيعٌ أجرّهم فيوفيهم أحسنَ ما عَمِلُواء 
وفي وضع #المُتّقِينَ مَوضِعٌ المُّضمَّر إشعارٌ بِالعليّ وإيذان بأنه لا يفورٌ عندَهُ إلا 
اهل التقوى. 


ا كر أن من عَنْهُمَ هماو اواو ليک 


- 


لن الذي كفروأ أن فى عَنْهُمَ 


)١(‏ في (ف): «أن». 

(۲) في (ف): «أن». 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١(‏ ب). 
)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۲۲٣/٤(‏ 


> .دص 


0-2116 
6 0 
سوسم س لخر كر 


فلاا شن ا انار 


#مكل م عور بير سلس 0(٥‏ 


مكل ماسفقون #*: #قا ينف الكفرة ال ا ا ؛ أو المنائفون را 
وخوفا. 
لف مذو اليو لديا َل ريج فام 4: برد ديد والشَّائِمُ إطلاقه للرّيح 
ارد كاعر صر فهو قن ا فف ها ف ا 
كقولِك: برد بارد. 
#أصابت حَرَتَ فوم ظَلَموَا أَنفْسَهُمْ 4 بالكفر والمعاصي #دَأْمْلَكَنَهُ 4 عقوبة 
لهم؛ لأنّ الإهلاكَ عَن سَخَطٍ شد والمرادُ تَشبِيهُ ما أنفقّوا في ضياع بحَرثِ كفار 
صَرَبَنْهُ صر فاستأْصَلَنْه ولم يَبْقَ لهم فيه مَنفَعَةَ مّا في الدنيا والآخرة» وهو من التَّشْبيه 
ال ولذلك لم يُبَالَ بإيلاء كلمَة التَشبيه الريح دون الحرث» ويجورٌ أن يقدرٌ: 
- -ه و 
مئل مهلك ريح وهو الحرث. 
ر ال و ل + 2 لاوس له 7 
الت 0 0 ا E‏ 
GN a N‏ 
وقرئ: (ولكن)”؛ أي: ولكنّ أنفسَهم يظَلِمُوتهاء ولا يجُورُ أن يقدَّرَ ضميرٌ 
الشَّأنٍ لاله لا يُحدَّفٌ إلا فى الشّعر كقوله: 


وهنا كنت ميو دحل العنى قله 


7 وه ےھ 2 
ولكن من يبصر جفونَكِ يعشق 


)21 في (ت): لاأو سمعة». 


(۲( في (ت): «ولكن». 
(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ »)٠١۷١‏ و«البحر المحيط» (5/ ۹۸). 


و ) دسل ارب 
سو اىن ۲٤۹‏ 


ا من دوک کا وتک حا ڪال و دوا 


م اکب د بنا ل الت إن كم 


200 


# تاا الاموا لا تدوأ بِطَانَةٌ #: وَليجَةء وهو الذي يُعرّفه الرَجُلٌ أسراره ثقةً 
به شه ببطانة الثوب كما سب : شَبّهَ بالشعار» قال عليه السلامٌ : «الأنصَارٌ شِعَارٌ والناس دثارٌ». 
لين ویک 4: من دُونٍ المُسلمينَ» وهو مُتعلّقٌ ی ب#الَاتَنّخِدُوأ 4 أو بمحذوفٍ 
هو صفة #بطائةٌ €؛ أي: بطانة كائنة من دُونگم. 
ديلوت حَبَالَا4: لا يقصّرونَ لكّم في الفْسَادِء و(الألْوُ): التّقصيرٌء وأصلّه: 
أنْيُعدَّى بالحرفٍ ثم عدي(" إلى مفعُولَين؛ كقولهم: (لا لوك نُصحًا) على تضمينٍ 
معنى المنع أو التتقص. 
وَدوأ ماعن عن #: تعدو و وهو شدة الصرر والمشنةهوذها) مضدرة. 
د بدت الْبِحَضَاه مِنْ فوههم #؛ أي: في كلامهم؛ لاهم لا يتَمَالَكُونَ أَنفْسَهُم 
لقرط بُغضهم 


ظوَمَا تحن صد ورهم اک4 مما بِذَا؛ لن ره ليس عن رَوَيَةٍ 4 واختيار. 


ت 


مربي کک الک 4 الد ة على وجوب الإخلاص وموالاةٍ المؤمنينَ ومعاداة 
الكافرين. 

ن كسد 4 مون 4 لکم» والجم الأربعُ جات مُستأتفاتِ على التعليلء 

وتوران تكون ع صفات ل #بطاتةٌ 4 


)۱( في (ت): اوعدي . 


قوله: «وهو من التشبيه المركب»: 


قال الطَّيِبيُ: الذي تود فيه الزْبِدَةٌ والخلاصّةٌ من المجموع؛ والوجة ة 
الجَدوّى والضياع. 


َو 


قال: ويجورٌ أيضًا أن يكونَّ من التّشبيهِ المفرِّقِ» الذي يتكلّفُ لكل واحِدٍ وَاحِدٍ 
من المُسْبّهِ به" شيءٌ بقدر شبهه في المشبّه"» فشبّه إهلاك الله بإهلاك الرّيح» وما 
ينفقونَ”" بالحرثء وما في غضب الله من جَعلٍ أعمالٍ المُرائينَ هَبَاءَ متثورًا بما في 
الرّيح البارد من حس الزرع وجَعله حطاما“. 

قوله: ا وقرى: (ولكِن) أي : ولكنّ أَنفْسَهم يَظلِمُونها*»: 

السَّيحُ سَعدُ الدين: فإن قيل: عَلى كَل من القراءتين إشكال» وهو أنَّ لما 
طَلَمْتَهُمْ 4 كلام في الفعل» و#لكن أَنفسَهُمٌ يَظلِمُونَ * في المفعول. 

أمّا على القراءةٍ المشهورة فلصريح تقديم المفعول» وأمّا على قِراءَةٍ 
التشديد فلأنَّهُ بنى الكلام على لآنفُسَهُمَ 4 حيثُ جُعِلَ في موقع المبندأ مع أنه 
المفعولٌ في المّعنى» والذي يَقتَضيو ظاهرٌ النّظم أن يكو الكلامُ في الفاعل؛ 
أي: ما نحن ظَلَّمناهُم ولكن هُم ظَلَّموا أَنفْسَهُم؛ كما تقول: (مَا أَنا قُلتٌ هذا 
ولكن غيري قالّه). 


(۱) «به» ليست في (ف). 

(۲) في (س): «في المقدر». 

(۳) في (س): «ينتفعون). 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)77١/5(‏ 
(4) في (ف): «يظلمون». 


> ب ١1‏ کےا 
وران ۲0١‏ 


قلنا: تقديمٌ المفعولٍ في المشهورَة لرعاية الفاصلَّةٍ لا الاختصاص والقصد 
إلى الفعل من حيت تعلَقُه بالفاعل؛ أي: ما ظَلَمنامُم ولكن ظَلّموا أَنَْسَهِمِ؛ وهو 
ظاهر. 
وأمّا على قراءة التَشْدِيدٍ فبناءٌ الكلام على ظأنفّسَهُمَ 4 من حيث فاعِليتُها لا 
مفعوليتها بمنزلة أن تقولٌ: (ولكن هُم لا عَيرهُم ظَلَمُوهُم)”". 
قوله: 
وماكنتٌ مم نْيَدخُلٌ العِشٌِ قله ولك مَن يُبْصِرْ جُفونَكِ يَعبَّقٍ 
هو للمُتنبّي من قصيدَةٍ يمدخ بها سيف الدَّولَةَ وقبله» وهو أُوَّلٌ القصيدة: 
ك ما يلقن المؤاذ وما لقن.. ولل فال بى مى ماشقى 
وبعده: 
وبين الرّضَا والس خط والقرب والتوّى ‏ مجال لدم عالمقلَةِ المُترقرق”" 
قوله: «قال”" : «الأنصَارٌ شعارٌ و التاس دثان»»: 
أخرجه ليان ين حديث عبد اللوين زيل بن عاص 0». 
قوله: «لا يتمالكون أنفْسَهُم): 
قال الطَّبيٌ: أي: لا يَتماسَكُونَ انفلات ما يُعلمُ به بغضهم”. 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١55(‏ ب). 

(۲) انظر: «ديوان المتنبي» بشرح البرقوقي (۳/ .)٤۸‏ 

(۳) في (س) زيادة: «رسول الله». 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم »))223١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 


.)77 5 /5( انظر: افتوح الغيب» للطيبي‎ )٥( 


o۲‏ ملاوع ومک شیارا ورد 
هاف ب ا ل د روت لل اا مف د تا 


اح رص 


قوله: «والجمل الأَربَعٌ» المرادٌ بها: لديا وتک 4 وَدُوأ ماع 4 قد بدت 
البعضَاء 4 قد بِيَا ک4 الآيات. 

قال الشّيحْ سعد الدّين: دون وما شخي صدورهُم كبر 4 لظهور أنه حال”". 

قوله: «جاءت مُستأتفاتٍ على التعليل»: 

قال الطَيبِيٌ: قيل: يريد أن الكل جوابٌ عن الوا عن النَهَيء والأحسَنٌ أن 
يُجِرِيّ الكُلٌ مستأنفاتٍ على الثّرتيبِ» كأنّه قيل: لِم لا تتخذ هم" بطانّة؟ 

فقيل”": لأنّهم لا يقصرون في إفساد أمركم. 

فقيل: ولِمَ يتفعلون ذلك؟ 

راا انتوم اع رھ ا ال ا ا على جه 
التعليل للتهي عَن اتَّحاؤِهِم ب بطانة)9). 


و ¢ 


وقالَ الشيخ سعد الدين :: لا يريد أن الكل ء عِلَةّ واحدّةٌ بالاجتماع» بل أن كلا ينها 
عِلَّةٌ للنّهي بالاستقلال» بتركِ تعاطّقها كَنبيهًا على الاستقلال» كما في قوله تعالى: 
ودل باتهم کا 4 ديك ماعصو ا بعس : أنها مُستأنفاتٌ للتعليل على طريق 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١١(‏ أ). 

(۲) في (ف): «تتخذوهم». 

(۳) في «فتوح الغيب»: «فأجيب». 

.)7720- 7775 /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 


)٥(‏ في (ز) و(س) زيادة: «أو». 


ر اسم اط يه 
واا ىن Yor‏ 


الترتيبٍ بأنْ يكونّ اللاجِقٌ عِلَّةَ للسّابق إلا أن تكونَ الأولى عِلَةَ للتهي ويتمٌ التعليلٌ 
بالمجموع؛ أي: لا تتّخذوتهُم بطانة لأنّهم لا يَألُوتَكُم حَبالَا لأنّهم يودونَ شِدَةَ 
صَرَركُم بدليل أنّهم قد تبدو البَغضاءً من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثير. 

لك اا عجن ذلك في الهج 4 دارا يصاع 0 لبد اليعضاء ويصلح 
تَعلِيلًا للتهي نّا بين الآآيات الدَالَة على وجوب مادا أغذاء الع وان كان الا حن 


أن يَكون ابتداء گلام. 


 )١19(‏ هتات أو 


و 


وَإِدَاحَلوَاً عصضّواً ىيال قل مونو 
ھتان اول 4 لي أي: أنشّم أولاء لخاشو ا" في مرل 


الكمّارٍ ولم ولا موتك 4 بيان لخطئهم في مُوالاتهم» وهو بر ثانِ أو خبدٌ 
ل #اوْكآء 4 والجملة خبر لانم م * كقولك أت ندحم أو صلته©. اتفال 


والعامِل فيه معنى الإشارة. 
ويجورٌ أن يُنصب ألا 4 بفعل يُقسّره ما بَعدّه وتكون الجملة خبرًا. 
وَتَؤْصنُونَ لكت بكو : بجنس الكتاب کلوف وال( یحبونکم)» 
والمعنى: نهم لا یحبونگم والحال أنّكم تؤمئون بکتابھم أيضاًء فما بالكُم تحبو ا 
ا O‏ 


.)أ/٠١١( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(۲) في هامش (أ): «المخاطبون» وفوقها حرف: «ص». 

(۳) يعني: أله 4 موصولٌ بوم 4 صلثة. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٠١١‏ 
(:) في (خ) و(ت): «فيها». والحال تذكر وتؤنث. 


IESE es E EEE 
خی اوی رمک حاتي رمي سا‎ Yok 
لسبببسنا ا ب 7 2 سس سج سس سس سي ا‎ 


ا ا ل 


#وَإِدًا لقو کم الوا مَآمَنَا » نفاقَا وتغريرًا ودا لوا عصُواأ كم انام مِنَ 


انها اين الجا رست کی عدوا ایا 2ی ا 


لكل ووأ عَم 4 دعاءٌ عليهم بدوام العَيْظٍ وزيادته بتضاعف فَوَةٍ الإسلام 
وأهله حتى يَهِلِكُوا به. 

#إِنَاسَهَعَلِمبدَاتٍالصدُورٍ» فيعلمُ ما في صدورهم من البّغضاء والحتَق» وهو 
يحتيل أن يكونّ من المقول؛ أي: وقل لهم إِنْ الله عَلِيجٌ بمَا هو أخمّى مما تخفوئه 
من عص الأنامل غيظًاء وأن يكونَ خارجاً عنه بمعنى: قل لهم ذلك ولا تتعجّبْ من 
إطلاعي ياك على أسرّارهم فاي عليمٌ بالأخّى من صمائرهم. 

قوله: «بيان لخطئهم»: 

قال الطَّيبيٌ: يعني: لما قال: تأت ألا # أي: أنتم هؤلاءِ المشاهدون. تحقيرًا 
لشأنهم وإزراءً بحالهم لَمّا شوهد منهم ما یجب تَحطِتتُهم به بين ما به استحقوا هذا 
التَحقيرَ فقال: بوهم ولا ميوت 04 . 

قوله: «وهو حال من (لا رگم 4): 

قال أبو حيّان: يَخدسّهُ مِن صناعَةٍ الحو أن المُضارعَ المثبتَ إذا" وقح حال لا 
ا عليه واو الحال» ولهذا تأوّلوا: قمتٌ وأَضْكُ عيته» على حذف المبتدأ؛ أي: 


.)۲١١ /٤( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
في (ف): «إذا.‎ )۲( 


ا 
سو اىن 00 


قال: ويحتمل هذا التَأويلَ هنا؛ أي: ولا يحبُوئكُم وأنّم تُؤْمِنُونَ بالكتاب كلو 
لكن الْأَوْلَى كوثها للعقطفي©. 

وقالٌ الشيخ سعد الدّين في تقدير الحاليّة: يعني: بتقدير المبتدّأ وتركَ ذكره 
اعتمادا على ذكره في بعض المواضع 

قال :ولم يجِعَلْهُ عطمًا على نَم 4 مع ظهوره لأ ذلك في مع رض التَّحْطِبَة) 
ولا كذلك الإيمان بالكتاب كَلّه» فإِلّه محص الصَّوابء والحمل على أَنَّكُم تُوْمِنُونَ 
بالكتاب كله وهم لا يؤمنونَ بشيءٍ منه لان إيمائئهم كلا إيمان؛ فإذن”" جامعٌ المحبّة 
شديد فى تقرير الحَاليّةِ دون العطفي2. 

2 9 م ا کک ج > : 

قوله: «والمعنى: إنهم لا یحبوتکم» والحال أنكم تؤمنونَ بکتابهم»: 

قال الطَّيبيٌ: يريد أنّها حال مُقَرّرَةٌ لجهة الإشكالٍ كقوله“: (أتحيسنٌ إلى هؤلاء 
وإنّهم اوا مضرَّتَّك؟)”*» فعلى هذا يُقدَّرٌ (أنَكمٌ)؛ ليصمّ إيقاع المضارع حالا 


مع الواوء ويجورٌ أن لا يقدَّرَ وتكون الجملّة مَعطوقّة على (تحبون) أي : تبون 
ف المح والايفان وكيت:وكتت”. 


.)٠١١ /57( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) في «حاشية التفتازاني»: «فأين»» وفي (س): «فإني». 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١١(‏ أ)» وفيها: «والعطف». 
)٤(‏ في (س): «كقولك». 

)٥(‏ في (ف): #مضرتكم». 

(1) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (777/5). 


5 وس ای ییاو دس جاع ارا سينا 


قوله: «دعاءٌ عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاغفي قوة الإسلام وأهله»: 


قال الشيخ سعد الدّين: يُشيرٌ الى أن هذا من كنايّة الكناية» عبر بدعاء مَوتهم 
بالغيظٍ عن مَلزومِه الذي هو ذُعاءً ازديادٍ غيظهم إلى حير الهلاكِ» وبه عن ملزومه 
الذي هو قرَّةٌ الإسلام وعِرٌ أهله. وذلك لأن مُجِرَّدَ الموت بالعَيظ أو ازدياده ليس مما 


عد 


gh 
. کم یدھم س انآ له يِمَايَعْمَلُو رت حيط‎ 


سياد 


إن ءءء 2-6 سه ر ت رو هم وإن د Ce‏ 
إلى حَد حَسَدُوا ما نالَهُّم من خير ومَنفْعَةٍ e‏ بما اتا من ضر وشدَّةٍ والمس 
ا 


آذ سج سه وه 


سو د وح و يك وتَتَّقَوأْ 4 مُوالاتَهمء 
أو ماحَرَّمَ الله عليكم لا يرڪ يده سینا شيعا بفضل الله وجفظه الموعود للصَّابرِينَ 
او سي ا وس 
على الخصمء و للإتباع كضمَّةٍ (55). 


وقرأ ابن كثير ونافِع وأبُو عمرو ويَعقوبٌُ الا يَضِرْكم» من ضَارَه يَضيرٌ ا 


.)أ/١ها/( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )١( 
في (ت): اعداوتهم وعلى».‎ (۲( 
.)۲٤۲ /۲( و«النشر»‎ »)٩۰ و«التیسیر» (ص:‎ »)۲۱٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )۳( 


ا 
مين لفنلا 
ا يي 2222 a‏ ل ل سر يي ين 


يمَا تعملونَ)”" مَن الصّبِرَ والتّقوى وغيرهما حيط »: مُحيط عِلمُه 
مم بات أهلة. 
ء؛ أي : #بِمَايَسَمَنُورت 4 في عَداوَتَكُم عليه فيعاقبهُم عليه. 


قوله: «والمس مُشْعِر”" بالإصابة»: 


"1 إن من عدن الال مين القر ين الرائ ن 


جوابٌ سؤال مدر تقديره 
الكَلِمَتين» فكيف خولِف بِينَهُما؟ 

الوا ارا خا ت حا ا 
الآيات الاتية. 

قال الطَّيبىٌ: وبُقَلَ في الحواشي عَن صاحب «الكشاف» أنه قال: وإنَّما جمِعَ 
المسّ والإصابة لافتنانٍ الكلام لاه أفصَحٌ وأَحسَة 

الجق EEE‏ مد موسي 

: براح ”ني امل اي فما فائدة الاختلافي بيته وبينَ الآياتِ لاحن 

نحو: ما أصابك من حََةَ فِنَالَه وما أصابك من سَيْكَةِ 4 [النساء: ۷۹]» # إن تود 
َة َوه ون وبك مُصِيبَة € [التوبة: ۰ ]» لإدَامسَ زوا )وداه 


ا لمیر منوا [المعارج: ۲۱-۲۰]؟ 


)١(‏ عزاها الثعلبي في «تفسيره» (۹/ )٠۹۸‏ إلى الحسن ‏ وهي كذلك في «مختصر شواذ القراءات» 
(ص ۲۲۰)- والأعمش وسهل وقراءة الباقين بالياء. 

(۲) في (خ): «فمجازيكم». 

فو في (ز): «يشعرا. 

€3 في (ز): «وتقدیره». 

0( في (س): «وأطيب». 

(1) في (س): «الفقرتين» 


0۸ ااا یاو دمک ااا یا 


والجوابٌ: أن الاختلاف للافتنانٍ" في الكلام والتقل من أسلوب إلى 


قال الطَيِبيٌ: ولو قالّ: لاقتضاء المقام والتَّبِيهِ على الخَطؤ”" العَظيم للمُخاطبينَ 
كما سبق في قوله: « هتا اول يبوم ولا وتک ومون الكت بكو © [آل عمران: 
5 فإنّهِ يقتَضي عنفًا شديدًا وتعييرًا بَليعًاء ولذلك استعيرَ لجانب الك الم 
وذكرٌ في السيّةٍ الإصابة ليدلٌ على الإفراط الشَّدِيدِ والتفريط البليغ» وليس كذلك 
سائرٌ الآياتِ- لكان أحسن”*. | 


اله الم اننا ا ال ات ايت :قال ماكز أن قال الس 
قل تمكنًا من الإصابةء وهو أقل درجاتها؛ أي: إن تُصِبِكُم حَسئَة أدنى إصابة تَسُؤهم 
9 2 و ا - ت 
ويحسدوكم. وإن تتمكن مِنكّم المصيبة وتنته إلى الحدّ الذي يرثي عندها الشامتُ 
3 و 7 2 : ر اله ا و -(ه) 
فهم لا يَرئُون ولا عن حَسَدِهم يرجعونء بل يفررحون ويسرون 

قال صاحبٌ «الإنصاف”"»: هذا أحسّن"» لكن يحتاج إلى الجواب عن آية 
26 ج سے # [النساء: ۷۹]» وصاحتٌ «الكشّاف» دو جوابًا سكل 


)١(‏ في (ف): «لافتنان»» وفي (س): «للامتنان». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹). 

(۳) في (س): «الخطاب». 

.)۲۳۹ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(6) انظر: «الانتصاف» لابن المنير .)٤١١ /١(‏ 

(5) في «ف»: «الانتصاف». 

(۷) في «فتوح الغيب»: احسن». 

(۸) انظر: «الإنصاف»؛ لعلم الدين العراقي (۱/ ۲۳۹)» و«فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۲۳۹). 


کاک ۲0۹ 


قال الطيبيٌ: الجوات ما ذكرناه من أن التخصيص بحسب المقام» وإخراج 
الكلام لا على مقتضى الاح والذي ينصرٌ قول صاحب (الانتصاف» مجىء 
المَرَّح بمعنى البَطر مُقَابلًا للسّوءِ. 

قال الجوهري: الفَرَح أيضًا البطرٌ؛ لقوله: َه لامب الْمَرِسِينَ4”". 

قوله: «وضكَة الرَاءِ للإتباع»: 

السَّيحُ سعد الدّينِ: هذا ما قالوا: إن في المجزوم والأمر من المضاعف 
المضموم العينِ يجو الفح للخْفةء والكسرٌ لأجل تحريك السّاكن والضَّمُ 
للوتباع” ". 


-)١(‏ #وَإِذْعَدَوْتَ م 


لوَإِدْعَدَوْتَ )؛ أي: واذكر إذ عدوت #مِنَآمْركَ4: من حُجرّة عائشةً رضي الله 


و سو 


عنها سياه لْمؤّمِنِينَ #: ا أو تسوي وتهيّئ لهم ويُؤيّده القراءة باللام. 


#مقلعد مملعد للقتا للْقِتَالِ : مواق واا لوقه بيجع © المقعد د والمقامُ بمعنى 
المكانٍ على الاتساع كقوله تعالى: #ف ممَعَدِصِدَيٍ) [القمر: 00] وقوله تعالى: #قَبَلَ 


۾ مس 


أن تقوم من مَّقَاِمِكَ € [النمل: ۳۹]. 


.)۲۳۹ /٤( انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فرح)» و«فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) «من» ليس في (ف). 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۷(‏ ب). 

€3 نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۳۳)» و«الكشاف»(؟7/ ))١56‏ 
و«المحرر الوجيز» .)0١0١/١(‏ 

() في (خ): «مواقف للقتال وأماكن له ويستعمل». 


00 | 
سی لای اوی مک ا یر 
ي ا ك ت و يري 22ت 


لإسيعٌ لیے 4 لأقوالگم عَلیے € بناتَكُم. 

1 وي أن المشركين تَرَّلُوا ا ب يوم الأربعاءِ ثاني عشرٌ شوالٍ سنة ثلاثِ من 
الهجرّة. » فاستشار رَسُولُ الله ية أصحايّه ودَعَا("© عبد الله بن أن ولم يَذْعْهُ قبل فقال 
هو وأكتّرٌ الأنصّار: أَقِمْ يا رَسُولَ الله بالمديئة ولا تخرّحٌ إليهم, فوالله ما خرّجْنًا منها 
إلى عَدُوٌ إلا أصَابَ مثا ولا لها علينا إلا أصَيْنَا منه» فكِيفَ وأنتَ فينا؟ قَدَعهم 
فإِنْ أقامُوا أقامُوا بشَّرّ مَحْبِسٍِ”" وإن دخلوا قائَلَهُم الرجال ورَمَاهُم النّساءُ والصَبيان 
بالحجارَة وإن رَجَعُوا رجَعُوا خائبينَ» وأَشَارَ بعضهُم إلى الخروج فقالٌ عليه السلام: 


«رأيثُ في مَنامِي بقرًا مَدَبُوحَةٌ حولي فأوَّلنُها خيراً ورايت في ذباب سَيفي تَلَمًا فأوّلته 


هزيمة ورَأَيْتُ كأنّي أدخلتٌ يدي في درع حصينة فأوَّلتّها المديئة» فإن ريثم أن تُقيموا 

ر : 1 : ع 
بالمدية وَدَعوهم»» فقال رجال فاتتهم بَدرٌ ‏ وأكرّمهم بالشهادة يوم أَحْدِ -: اخرج 
بنا إلى أعدَائناء وبالَعُوا حتى دتحل عليه السلام فلبس لأْمَنَهِ فلمًا رَأوا ذلك دِمُوا على 
مُبِالَعْتِهمِ فقالوا: اصع ا رول ا ا رات فقال: «لا ينبغي لَنبي أن يلبس لَأْمَبَهُ 
فيضعها حتّى ياتلا فخرٌ : َج بعد صَلاة الجمعة وأصبح بشعب أحدٍ يوم البح ونزل 
في عدو الوادي وجل ظهرّه وعَسكرَهُ إلى أحدء وسوی صَمْهم وأْمّرَ عبد الله بن جبير 
على الرّمَاةِ وقال: «انضَحُوا عنًا بالتبل لا يأتونا من وَرائنا». 

¢ و - 

قوله: «رُوِيَ أنَّ المشركينَ تَرَلوا بأحلِ يوم الأربعاء...» الحديث. 

أخرجّه ابن جَرير والبيهقيٌ في «الدلائل» من طريق ابن إسحاقٌ قال: حدَئّني 
(۱) في (ت): «وقد دعا). 


(۲) قوله: «بشرٌ مَحبس» بكسر الباء؛ أي: بمكانٍ لا ماءَ فيه ولا طعامَ. انظر: «حاشية الأنصاري» 


.)١١5 /9( 


ا 
شرو لبن كه 


الزهريٰ وعاصمٌ بن عمرٌ بن قتادة ومحمَّدٌ بن يحيى بن حبّانء والحُصينُ بن 
عبد الرّحمن بن عمرو بن سعد بن معاذٍ وغيرهم"". 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن الزهري» عن عروة”". 

4 506 8 ل a E‏ ل e‏ و 
بشر محبس: إذ لا ماءَ ولا طعامٌ» وذباب السيفي: طرفه الذي يضرّب به ويذب» 
(فإن رأيتّم) جوابّه محذوفٌ؛ أي: فافعلواء وَاللَأَمَةُ مهمورّة: الدع وقد يُخْمّف 
بترك الهّمزء والشّعبٌُ بالكسر: الطريق فى الجبلء وعَدُوَةٌ الوّادي: جانبة» وانضَحُوا 

2 1 5 ەا 2 


وعبدٌ الله بن جبير بن النعمان الأنصاري. وجْبَيرٌ: بضم الجيم والباء الموحدة. 


کے سے ص حت صر صر ر 
e “©‏ 


9-۷ عدت کاپان نگم أن تنک کد وا ولا ول 
لذ مَمّت ‏ يعلق" بقوله: تييح عَلِمٌ 4 أو بد من «إذ عَدَوْتَ 4. 
يمان ينُم 4 بنو سَلِمَة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس» وكانا 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 8)» والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 7377-5775). وانظر هذه 
القصة مطولة في «السيرة النبوية» لابن هشام (11-77/7) عن ابن إسحاق» وقصة الرماة 
رواها البخاري (70779) عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: جَعَل النبي يك على 
الرّجّالة يومَ أَحمدِ_وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جُبير» فقال: (إن رأيّْمونا تَخْطَفا الطيد 
فلاتبرّحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيْتُمونا مَرَّمْنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم)... الحديث. 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «(مصنفه» (91/76). 


(۳) في (خ) و(ت): #متعلق». 


ا BANISH‏ 
۹۲ لای اوی رمه اشا اا لوطت 
املسم سمي سس سلساسلللسس2هلللللسسسسسسسسسسسسسجججب__ربب_ب___ب__-__227277227 سي سس سي يي سي وو ا 


أن تَفْسّلا*: أن تَجبنا وتَضْعْفاء رُويّ أنه عليه السَّلامُ حرج في زُهاء آلف رَجل 
ووَعَدَ لهُم النّصرٌ إن صَبَّرواء فلمًا بلَعُوا الشَوط اختّرّل ابن أب في ثلاث مئةٍ وقال: 
عَلامَ تقتل أنفسّنا وأولادنا؟! فَتِعَهُم [عبد الله بنُ] عمرو بن حرام الأنصّار 
وقال: أَنْشدَُكم الله في نیکم وأنفيكم» فقال 0 لو نعلّمُ قتالا لاتبعناكم, ف 
الحيّان بِاتبَاعِه فعصّمّهم الله فمَضّوا مع رَسوله". 

والظاهرٌ أنه ما كانت" عزيمة؛ لقوله: #وَآسَّدُوَليًا4؛ أي: عَاصِمُهُما عن اتّباع 
تلك الط 
ور اناد واف ناض عنما فنا ليما فان و لا جر کون على آنل ؟ 


سر سرع ےر ع رك مح وام 7 ع 1 سيو 27 
ولام ميستوَكلٍ لْمُؤْمِبُونَ 4؟ أي: فلتو كوا عليه ولا يتوكّلوا على غيره؛ 


ا : 


قوله: «مُتعلّقٌ بقوله: سمي عَلِيمٌ 4): 
قال أبو حيّان: لا يتعلّقٌ الجارٌ بوَصِمَيْنِ والتّحريرٌ أنه على التَتارُّء9). 


قال الخلي :هو ماد 


)01( في النسخ: «حزم»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

(۲) في (ت): «رسول الله». والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 267»)) وابن المنذر في «تفسيره» 
.)١١77(‏ من طريق ابن إسحاق عن جمع من أشياخه» وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام 
(۲/ 55). وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 

(۳) في (ت): «کان». 

.)١١۸/١( انظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

(5) انظر: «الدر المصون» (۳/ ۲۸۳). 


ص 


»| ا 
سو و اى YY‏ 


تنبيه: عبارة «الكشاف»: أو عمل فيه مَعنى «سمِيع عَلِيمُ . 

قال الشيخ سعدٌ الدَّينٍ: أي: يجمعٌ بِينَ سماع الأقوال والعلم بالصّمائرٍ؛ إذ 
ای لعي وا ا ا د 
عَامِلَةٌ لا من جهة أنّها لا تصلخ للحمل في الظّرفِء ونحن قاطعون بن السَّمِيعَ 
الحليم هُنا صفة مُشْبَّهةٌ لا صيغة مُبالعَةٍ للسامع والعَالِم بحيث يعتبرٌ فيها مَعنى 
الحدوث”", ۰ ۰ 


قوله: «رُوي أنه عليه السّلام خرجَ في راء ألفٍ رَجُل...» الحديث. 


ود 


أخر جه ابن جرير عن الى" 


ر هو 
- 


وقد ركه يبَر 4 تذكيرٌ ببَعض ما أفادَهُم التوكل. و(بَدرُ): ماءٌ بين مك 
والمديتة كان لِرَّجَل يسمّى بَدرَا سمي به. 

#وات ذل »4 جال من الصميرء وإنّما قال: اذل ولم يقل: (ذلائل) ليدل 
على لهم مع لهم لضعف الحال ووِلَةٍ المراكب والسّلاح. 

ناله 4 في الثباتِ لعل کرو 4 ما أَنْعَمَ عَليكُم بتقواكم من نَضْرِه 
أ لک ب اف علي كرون فوْضع الشكر وضع الإنعاء Par‏ 


.)١56 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
ب).‎ /٠١۷( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 
من طريق ابن‎ »)١177( رواه الطبري في «اتفسيره» (7/ 7 » ورواه أيضاً ابن المنذر في «تفسیره»‎ (۳) 


إسحاق عن جمع من أشياخه» وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 15). 


و rl)‏ 2 کےا اظ ا 
1€ و سح نأض لاو وم مه اشا ا ا سے مم 
ا > 1 اد 5 0 م 


قوله: «أو لعلَكُم ي ينعم الله عليكم»: 
5 ٍِ رع 
قال الشيخ سعد الدَّين: يعني: أنه كناية أو مَجارٌ عن نيل نِعمَةٍ أخرّى توجبُ 


00 


ناتان 2 يفیک أن يعدم رگم ب َة ءا من میک 


لذ مول للْمُؤْمِنيتَ» ظرف لن َصَرَكُم € وقيل : بِدَلْ ئانٍ من #إِذعَرَوْتَ 4 
على أن قولَهُ لهم يُومَ أحد وكان مع اشتراط الصّبر والنّقوى عن المخالفَةء فلا لم 
زياس امار E LE‏ 

أل یکفیکم أن ییک کم رکم َة الل من الْمكيِكَدَمُرَإِنَ € إنكارٌ أنه لايكفيهم 
لقو الماع بارا كارا باهم كانوا كالآيسينَ من النّصرِ لعفي ولب 
وقوة العَدوٌ وكثرتهم. 
قيل: آمهم الله يوم در أَوّلاً بألفٍ من الملائِكّة. ثم صَارُوا ثلاثة ثة آلاف 


أن . 


مارو اتوي 

وقراً ابن عامر: #منْزْلِين # بالتشديد”" للتكثير أو للتدريج. 

قوله: «إنكارٌ أنه لا يكفيهم ذلك»: 

الكَوَاشي: أدخل همزة الاستفهام على النفي تَوْبِيحًَا لهم على اعتقادهم أَنَّهُم 

لا ينصرون بهذا العددء فنقلتة إلى إثباتٍ الفعل على ما كان عليه مُستقبَّلاء فقال: 
ےے رصع رہ 

#ألن کیک #؟ 

)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۸(‏ أ). 


(۲( انظر: (السبعة» (ص: «(Y\0‏ و«التيسير) (ص: ٠‏ 4). 


»ب ١]‏ ا 
کف 6 ١‏ 


قوله: «كانوا کالاآیسینَ ه من التَصر): 

قال الطَيبِيٌ: وذلك أن (لن) فيها مَعنى رد إنكار مُنكر» تقول لصاحبك: (لا 
أقيمٌ غدًا) فإِنْ أنكرٌ عليك قلتّ: (لَنْ أقيم غدًا) نرهم“ ليأهم من التصر مَنزلة 
لمتكي 


(\۲٥(‏ أويَأنوَكُم من مَوَرِهِمْ هدا یدک ریک يحْمسَة ءاي 


0 0 لِمَا بعد (لن)؛ أي: بلى يَكفيكم» ثم وَعدَ لهم الزيادةَ على 
الصبر والتقوی حا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: 
إن تصبروا وك فوا وياو کم *؛ أي: المشركون #مّن فوَرِهِمْ مدا ): من سَاعتهم 

هذه» وهو في الأصل مَصُدَر فارّت القِدْرٌ: إذا عَلَتْء فاستعيرٌ للسّرعَة» ثم أطلقّ 
للحال التي لا رَبْث فيها ولا تراخيّ. 

والمعتى: إن يأتوكم في الحالٍ يدد ربكم مَس الل من ملگ € في 
حال إتيانهم بلا تراخ وتأخير #مُسَوّمين4 مُعْلَمِينَ من التسويم الذي هو إظهَارٌ 
سِيْما السَّىءِ؛ لقوله عليه السّلام لأصحَابه: ١تسَوّموا‏ فان الملائكة قد تَسَوّمَت). 

أو: مُرسَلِينَ من التَسُويم بمعنى الإسَامَة. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو 


(۳) 


() في (ز) و(س): «نزلتم». 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 75157)» و«التيسير؛ (ص: .)4١‏ و«النشر» (۲/ 157). 


5 ا اوی تمه اشا ای لوطي 
قشف ل عمل ی و ا تت 

5 له ˆ اه - 7ع e‏ م يي 7 

فوله: «وهو في الاصل ممصدر فارّتٍ القدر...» إلى آخره. 

الراغبٌ: الفورٌ: شدَة العَلَيانِ» ويقال ذلك في النّار نفسها إذا هاجت» وفي القدر 
والغضب. قال تعالی: وهی فور ال نكاد می مال 0 لعفل * و([فارَ] فلان من الحمّى 
يَُورٌ)» والفوّارة: ما تقذِف به القدرٌ من فَوّرانهاء وفوَّارَةٌ الماء سُمّيّت تَشْبِيهًا بغليانٍ 
القدرء ويقال: فَعَلتُ كذا من قَورِي؛ أي: من عَلَيانِ الحالٍ وقبلّ سكو الأمرء وقال 
تعالى: وياتو گم ِن مَوَرِهِمْ مدا ¢ [ ال ران 06 : 

قوله: «لقوله عليه السَّلام: «تسَوّمُوا فإنّ الملائكة قد تَسَوَّمَت)): 


أخرجّه ابن أبي شيبة في «المصنفي» وابن جَرير» عن عمير بن إسحاق مرسلاء 


ا ع 3 
وزاد قال: فهو أوَّلَ يوم وضع فيه لصوف“ 


وَمَاجَعَلهُ اه # : ابا مشر کم €: إلا بشا 
بالتصر وطن ویک بو. 4: ولتسكنَ إليه من الحَوْفٍ لإوَمَآلئصَرٌ إِلّامِنَ عِندٍ 
لا من العٌدَّةِ والعَدَهِه وهو تنبيةٌ على أنَّهُ لا حَاجَةَ في نصرهم إلى مَدَدِ الا 5 
ووَعَد لُم به يشارةٌ لهم ورّبطًا على لوبهم من حَيث إن نظرَ العامة إلى الأسباب 
ET‏ يكن ناخد ف 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص:۷٤1)»‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۲) رواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (۳۲۷۲۲)» والطبري في «تفسيره» (7/ 75) كلاهما بالزيادة التي 


ذكرها المصنف. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي /١(‏ ۲۲۰). 


لالْمَيِزِ4 الذي لا يغالبُ في أقضيته اكير الذي ينصرٌ ويَخذلٌ بوسَطٍ أو 
بغير وسَطٍ على مقتضى الحِكمَّةٍ والمصلحة. 
ل ذبن كرأ أ 
3 لطع طرهَاينَ ال نَكمَرأ 4 مُتعلقٌ ب تمرم 4 أو «ومالنَصْرٌ 4 إن كان الام 
فيه للعَهِدِء والمعنى: لينقص منهم بقتل بَعض"'" وأسر آخرينَ» وهو ما كان یوم بدر 
من قَتل سبعينَ وسر سبعينَ من صَنادِيِدِه ٠.‏ 

#أَوْيَكِمَوُمَ 4: أو يخزيَهُم» و(الكَبْتُ): شدَّة غيظ أو وَهْنِ يقعٌ في القلب» و(أو) 
للتنويع لا للتّرديد"©. 
لنقلبوأ اين €: فينهز مُوا مُنقطعي الآمال. 
قوله: « لَِقَطمَ رما لرن روا مُتعلّقٌ ب(نصر)): 
قال الشيخ فد الدين: اى في قوله: 9 ولقد مركم الله ببذ ر 4 على تقدير: أن 
يُجعل د َمل ظرفًا ل9تَصَرَكُم» لا بدلا ثانياً من «إذ عَدَوْتَ 4؛ لأنَّ ذلك يوم 
أحد» فيكون أَجِتَبياء فيلزم القصل به. 

وأمًا تَعلّقّها بقوله: وماألكَصر لمعن د أل 4 فيَصِحٌ على التقديرين» لكنَّ 
العامِل النفي المَتقوضُ ب(إلا) أو النصرٌ الواقمٌ مبتدأء فيه كرد والظاهرٌ من 


عو 


كلامه هو الآول”". 


9-0170 


)010( في (خ): ار بعضهم». 
(۲( في (خ) و(ت): «اللتنويع دون الترديد). 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» .(Î/۱0۸)(‏ 


۸ ما اوی دک چان ارا سينا 


ع ص 2 و EA‏ بهم n‏ 


(۱۲۸) _ سی آو یٹوب یم اون نهم یموت). 
3 یس كم نالأ 2-5 € عط على قراو 
يي 4 والمعتى: أل اله الك أمره : فإمًا أن يُهِلِكَهُم» أو يكبتَهُمء أو يتوبّ 
عليهم إِنْ أسلَمُواء أو يُعَذَبَهِم إن أصَرٌُواء ولیس لك من أمرهم شي وإنّما أنتَ عبدٌ 
مَأْمُورٌ بإنذارهه”" وجهادهم. 


لك من أمرهم أو من التَوبَة عليهم أو من تعذيبهم شَيءٌ أو: ا 
شيء : أو التَوبهُ عليهم أو تعَذيبهُم. 

وأن تكونّ أو بمعنى: إلا أنْ؛ أي: ليس لك من أمرهم شيءٌ إلا أن يوب الث 
عليهم فشر به» أو يعذبّهم فتَشْيَفىَ منهم. 

وروي“ أن عتبة بن أبي وقاص شَّجَّه يوم أحُدِ وکسر رَبَاعيَتَه فجعّل يمسّح 
الدّمَ عن وَجهه ويقول: «كيف بلح قوم حضوا وجه نبيّهم بالدّم) فنزآت. 
وقيل: هم أن يدعو علَيهم فنهَاه الله لِعِلْمه بأنَّ فيهم مَن يوم“ 
لِم كيئوت4 قد استحقوا التعذيب بظلمهم. 


)١(‏ في () و(ت): «لإنذارهم». 

(۲( في (ت): «روي». 

(۳( كذا ذكر تبعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ 17)» والذي رواه البخاري ٠79(‏ 4) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي َة دعا عليهم في صلاة الفجر بقوله: «اللهم العن فلانا وفلانا» فتزلت 
الآية. وليس فيه أن ذلك كان في أحد أو غيرهاء لكن ظاهر الآثار يدل أنها نزلت في أحد كما قال 
الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ .)۷٠١‏ 


ا 0 
ومين 4" 


قوله: «عطف على اوي : 

قال الشيخ سعد الدّين: وجه سبي الَصر على تقدير تع اللام"" بقو 2 له: 
ابص إِلَامِنَ عن دال 4 ظاهن ا ر ا « ولقد َصَرَكُم الله بر 
فلن النصرّ الواقعَ ببدر كان من أظهر الآياتِ وأبهر البيّناتِ فيصلح سببًا للتوبة 
تقدیر الإسلام أو لتعذيبهم”" على تقدير البقاءِ على الكفر بجحودهم بالآياتِ» وإن 
أ الد فن الدنيا ا 2 

فإن قيل: هو يَصلّْحُ سببًا لتوبتهم والكلام في التوبّة عليهم. 

إلا م و ٍ- 5 2 و رم ٤‏ مہ 5 3ر م 

قلنا: يَصلح سببًا لإسلامهم الذي هو يَصلح سَببًا للتوبة عليهم» فيكون سَببًا لها 
E‏ 

قوله: «ويحتمل أن يكونَّ مَعطوفًا على #الْأَمَرِ 4 أو مى 4 ٠‏ إلى آخره. 

قال الطَيبىٌ: الفرق بين الوّجِهِين: أنه على الأوَّلِ سلب ما يتبعٌ التوبةء والتعذيبُ 
منه صلواتٌ الله عليه بِالكُلَيّةَ من القَبولٍ والردٌ والخلاص من العذاب والمنع من 
التجافه وغل الا سل كفني الر توالت ايض لا هرانت قم 

کر 5 0 : تن 5 و 
على التوبَة ولا أن تَمِنَعَهُم عنهاء ولا تقدرٌ أن تعذبّهم ولا أن تعفوّ عنهم؛ فإن الأمورٌ 
كلّها بيد ابن“ . 

قوله: «رُوي أنَّ عتبة بن أبي وقاص شح بأَحْدٍ...» الحديث. 


)١(‏ في (ف): «الأمر». 

(۲) في (س): «ولتعذيبهم». 

(۳) في (س): «هل». 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» (۸١٠/أ).‏ 
)٥(‏ انظر: «فتوح الغيب» (591/5). 


۷۰ ل حت مس A‏ 


أخرجه عبد الرزَّاقٍ وابنُ سعد وابنُ جَرير عن قتادة» وهو في "| 7 : ) من 
حَديثٍ سهل بن سعل» ولیس فيه ذكر عتبة عتبة(", 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (557)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ 257» والطبري في 
«تفسيره» (57/57)» وابن المنذر في «تفسيره» (/40). عن قتادة وفيه: كيف يفلح قومٌ صتعوا هذا 
بنبيهم ؟2. 

(۲) رواه البخاري (5075).» ومسلم »)١1740(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: اجرح وجه 
رسول الله ييه وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه؛ فكانت فاطمة بنت رسول الله 
َي تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء 
لايزيد الدم إلا كشرة» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداًء ثم ألصقته بالجرح» 
فاستمسسك الدم». 
ورواه بنحوه مسلم (۱۷۹۱) من حديث أنس: أن رسول الله ب كسرت رباعيته يوم أحد وشح في 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم 
إلى الله تعالى؟» فأنزل الله عز وجل: لس لع نَالْأَمْرِسَىَءُ * الآية. وذكره البخاري معلقاً قبل 
الحديث .)5١٠59(‏ 
ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» »)١١۳١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١٠١١١(‏ وابن ماجه 
٠71‏ 5)» وعندهم: اخضبوا وجه نبيهم» كما أورده المؤلف. 
وفيمَن فعل ذلك برسول الله ية حلاف» قال الواقدي في «المغازي» /١(‏ 55 7): والثبت عندنا 
أن الذي رمى وجنتي النبي ي عبد الله بن قمئة» والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن 
أبي وقاص. 
وفي «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )۸٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص 
رمى رسول الله يك يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب 
الزهري شجه في وجهه» وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته... 
الحديث. 


و اا ر 
سوا ىرن ۷۱ 
Od‏ 


وَيعَرّب من يكام # صَريحٌ في نمي وجوب التعزيب» وا تَقِييِد بالتَوبَة وعدمهًا 
الات 


لوال عَمُوْرُ يحي 4 لعِبّادِه فلا تبادِز إلى الدّعاء علّيهم. 
(10) - 3 يكأيها ال اموا لا تأڪلوا ليوا اها مص حفة وا 
A‏ 
۹ سر سس کے ۶۹ ت ےو کے 2 کے ل۷ س ۶ ٦‏ 
* يتأيها الب ءامنوأ لا تأكلوا الربرا أضعدفا مُصَعَفَةٌ 4: لا تزيدوا زياداتِ 
كر ولل اض بحسب الواقع؛ إذ كان الرَّجُل منهم يُرْبِي إلى أجل ثم يزيد 


ع - 2 03 - 
فيه زيادة اخرى حتى يستغرقف بالشيء الطفيفي مال المديون. 


وقراً ابن كثير وابنُ عامر ويعقوبٌ: «مُضعمَة04. 
مو4 فيما هيت عَنهُ لم نقحو 4: راجينَ الفلاح. 
ينكرت (9) وَأَطِيعو امه ليسول امس 


.)۲۲۸ /۲( انظر: «النشر»‎ )١( 
في (خ): «للكافرين».‎ (۲( 


VY‏ اماف اوی تک جزلا سوط 


وأطیعوا الله والرسول لمكم رمو ت € أتبع الوَعيدَ الغ ساعن 
المخالمَة وترغيبًا في الطَّاعةٍ» و(لعَلّ) و(عَسَى) في أمثالٍ ذلك دَليل عرَةٍ التو صل 
إلى ما مجعل خبّرًا له. 


ه 


 10(‏ 14) - #وسارعوا إلى مَعْهِرَوَ من رَبَحكُم وَجَنَّةٍ عرْضها السَمْوتٌ 
ت لتقن © الب يمون في ألكَراءِ والصَّيَاءِ وَالْكَظِِينَ الْمَيَطا 
س ولد يحب المحيينيرت 4. 
وسارعو وأ #: بادرُواء أو أقبلُوا لل م مقرو من ر ل 
المغفرة كالإسلام والتَّوبَةِ والإخلاص. 
وقرأ نافع وابن عامر: #إسَارعوا» بلا واو . 
i‏ 2 ° عو رھ 
لوت وَالْدَرَسٌُ #؛ أي: عرضها ا وذكرٌ العَرض 
للمَبالغة ذ e‏ َة التَمشِيلٍ لأنّهِ دُونَ الطولٍ. 
وعن ابن عبّاس: کسبع سَماواتٍ وسَبع أَرضِينَ لو صل بعد ھا ب قر ۳( 
لأعِدَّتَ لَب 4: خارف وقةن درل عاق أن الندطة مظلراقة رايا عاد 
نهذ العام 


وي 2 2 م 3 ر اع ° ع و 
# ادن ينَفِفُونَ» صِفة مادحة للمتقينَ» أو مَدح مَنصوبٌ أو مَرفوع. 


کے سر 


“فى السَرَاءِ والصراء 4 في حال الرّخاء والشدة أو الأحوّالٍ کا إذ الإنسَان لا 
يَخلو عن مسر أو مضرَّةٍ؛ أي: لا يَخَلونَ في حال ما بإنفاق ما قدرُوا عليه من قليل 
أو كثير. 


.)4١٠ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


(۲( رواه الطبري في اتفسيره» (7/ 07). 


ل س1 ےا 
سو الى VY‏ 
پپپ وبي يس سي يس پت 


2 ر 2 o2‏ أ - 2 4 
والكظييت الغَيْظ €: الممسكينَ عليه؛ الكافينَ عن إمضَائهِ مع القدرَةء من 
كَظْمْت القرية: إذا ملاتها وسددت رأسَهًا. 


وعن النبيّ يلِ: «مَن كظم عَيظًا وهو يقَدِرٌ على إنفاذه مَل الله قلبّه أمْنَا وإِيمَانًا». 

ولوين الاس 4: التّاركينَ عُقُويَة من استحقوا" مؤاخدّتة. 

وعن النََّ عليه السّلام: «إنَّ مَوْلاء في أَمَّتي قليلٌ إلا مَن عَصّمَ ال وقد كانوا 
كثيراً في الام التي مَصت». 

واب المُيينيرج € يحتيل الجنس وتدخل تحبَّهُ هؤلاء والعهد فتكون 
الإشارة إليهم. 

قوله: "وذكرٌ العرضٌ للمبالعَة في وَصفها بالسّعَةٍ على طريقة”" التّمثيل»: 

قال الشيخ سعد الدّين: يعني: ليس القصدٌ إلى تحديدٍ عرض الجنَّةِ بذلك 
ليمتنع كوثُها في السَّماءِ بل هو كناية عن غاية السَّعَةِ والبسطةٍ بما هو غايةٌ في ذلك 
في علم السامعر“". 

قوله: (وعن ابن عباس : اصع سعاوات وسبع أَرَضينَ لو صل بعضّها ببعض»: 

أخرجه ابن جَرير”*. 


قوله: من كَظّمَ غيظًا وهو يَقَدِرٌ على إنفاذه ملاًاللهُ قلبة متا وإِيمَانًا»: 


)١(‏ في هامش (أ): «في نسخة: من استحق». 
(۲( في (س): اعلى طريق». 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١69(‏ أ). 


62 رواه الطبري في اتفسيره» (5/ .)٥۳‏ 


۷٤‏ لاج ی اوی سے خاک ا اور رن 
أخرجّه عبد الرَرَاق وأحمَدُ من حَديثِ أبي هُريرَةَ بهذا اللفظ”". 


قوله: «إنَّ هؤلاءِ في أمَّتي قليلٌ إلا من عَصم الله» وقد كانوا كثيرًا في الأمَم التي 


مضت ) : 


رواه الثعلبى ف ااتفسير ه) عن مقاتل بلاغاء AN‏ فی ((مسند الفردوس» 


: 0 1 و (۲( 


الي و 0 ج م 


٤ 
8 فإنّه و جد في متي‎ 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۷۷۸(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (/50)» والطبري في «تفسیره» (7/ »)0٩‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف عليه في «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد عزاه إليه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )۲٠٠ /١(‏ فقال: (وعن عبد الرزاق رواه 
أحمد في مسنده والطبري في تت تفسيره» ومن طريق أحمد رواه العقيلي في ضعفاه وأعله بعبد الجليل 
ونقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع عليه» قال: وقد روي بسند أصلح من هذا. انتهى. وكأنه يشير إلى 
سند أبي داود). وهو في «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ 7 )٠١‏ من طريق الإمام أحمد. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)١0719(‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي ‏ وحسنه »)۲٤۹۳(-‏ 
من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه بلفظ: «من كظمَ غيظأء وهو قادرٌ على أن يُنْفِدَهُ 
دعاهٌ الله عَزَّ وَجَلَ على رؤوس الخلائقٍ يوم القيامةء حتى يُخيّره مِنْ أيّ الحورٍ شَاءً». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7577/4)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 7/77) عن مقاتل بن 
حيان عن النبي ية بلاغاً. وورد بنحوه في «مسند الفردوس» (۸۱۲۰) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) في (ف): «الظاهر». 


.)١/٠١۹( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )٤( 


¥ ا دسم‎ 2y 
Vo وق لبن‎ 


 )16(‏ 3 ولدیل دالوا وة أ وظلموا أنفسهم ذَكروا الله فأُسْمَعفر سَحَعْفَرو ويه 
من يفالو إلا انوم روا ماق وا وشم يق كنوت ). 

وا دالوا َة : فعلة بالغة في البح كالزنا أو ظلموا اہ »* 
أن أذنبُوا أيّ ذنب كان وقيل: الفاحشة: الكبيرّة» وظلمٌ النفس: الصغيرةٌ 1 
الفاحشة ما يتعدّى وظلمَ النفس ما ليس كذلك. 

#ذَكَرُوا َه : تذکروا وعيده؛ أو حُكمّه حُكمه» أو حَفَهُ العَظيم #فاستغفروا اليو 
بالندّم والتوبَة لاحي امه استفهامٌ بمعنى النفي عرصي بين 
المعطوفين» والمرادُ به: وَصْفَه تعالى بسَعَة الرّحمةٍ وعمُوم المغفرَةء ولحت على 
الاستغفار» والوَعد بقبول التوبَة. 


E EÎ رو‎ 


ولم يُصِرَُوْعلْمَا قَسَلُوأ 4: ولم يُقِيمُوا على ذتُوبهم غير مُستَعْفِرين؛ لقوله عليه 

السلام: «ما أضر من استغفر وإن عاد في اليّوم سَبعين مرَّة). 

لوهم يتوت € حال من #يُصِوُوا4؛ أي: ولم يُصرٌوا على قبيح فعلهم 
عالمين به. 

e (۳‏ ممن رهم وجنت ری من تھا انکر ريت 
فويعم أجْرٌآلْممِاِنَ 4. 

« اتیک EFT‏ من ريه معت عرق من تھا لر کرت فا * 
خبد لظ ادن * إن ابتَّدأتَ به» وجملة مُستأنفة مُبيّة لِمَا قبلهًا إِنْ عطَفته على 
(الميّقِينَ) أو على 8 فمو ولا يَلرَمُ من إعدادٍ الجنة للمتقينَ والتَّائِِينَ جزاءً 
َم أن لا يَدَحَلّها المُصِرُّونء كما لا يلزمٌ من إعداد الَارِ للكافرينَ جَراءً لهُم أن لا 


يدخلها غيرهم. 


کک ا انر 70 ا 1 ا Ne‏ او 
اا 1 2 و و و ا ا ي 


وتنكيرٌ #جناتٍ4 على الأول يدل على أن ما لهم أدوّن مما للمتقينَ الموصوفين 
بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة» وكمّاك فارقًا بين القبيلَيْن آنه فصّل 


أيهم بأن بيّن أَنَّهُم مُحَِنُونَ مُستَوجِيُون لمحبّة الل وذلك لأنّهم حافَظُوا على 
حدود الشرع وتخطوا إلى التتخصّص بمكارمه» وفصّل آية هؤلاء بقوله: #وَنِعَمَ 
جر المي 4 لأنَّ المتدار ك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفس 
وكم بين المحيسن والمتدارك والمحبُوب والأجيرء ولعل تبدِيلٌ لفظ الجزاء بالأجر 
لهذه النكتة. 

والمخصّوصٌ بالمدح مَحذوفٌ تقديرٌه: ونعمَ أجرٌ العَاملينَ ذلك يعني: 
المغفرة والجنات. ا 

قوله: «والمرادٌ: وَصِفَهُ تعالى بسَعةَ الرّحمة»: 


قال الطَّيبيٌ: اعلّمْ أن صاحبّ «الكشَّاف» سَلَكَ بهذا النَرركيب في هذا المقام 


1 7 4 
علم البَيانِ وتمرّن في الأصول فنقول: 

نه ساق كلامّه أوّلَا في بيان ما يَقمَضِي الت ركيب من الَكَوَاصٌ بدلالة عِبارَِهِ يمن 
جه المولّىء ثم ثتى إلى بَيانِ ما يقتضيه بدلالةٍ" إشارَتِه من جهة العبدٍ. 

5 و 

أاما الأول فعلى وجوه. 

ا ون ٤‏ تروت . و 

أحدها: دلالة اسم الذاتِ بحسب ما يقتضيو هذا المقام من مَعنى الغفرانٍ 


الواسع» وإيرادُ التَركيبٍ على صيغة الإنشاءٍ دون الإخبار بِأَنْ لم يقَل: (وما يغفر 


)١(‏ في (س) زيادة: «علم». 
(۲) في (س): «بدليل». 


دسم اديه 
سوا لن ۷V‏ 


الذنوب إلا الله) تقريرٌ لذلاكٌ المعنى وتأكيدٌء كأنّه قيل: هل تعرفونَ أحدايقدر 
على غفر الأنوب كلّها صَغيرها وكبيرها سالفِها وغابرها غير مَن وَيِسعَت رحمته 
کل شيء؟ 

وفي نقيضه قال صاحبٌ «المفتاح»: في قراءة (مَن فرعون؟)“ على الاستفهام: 
من فرعون؟ هل تعرفوئً[4] من هو في فرط عتوهِ وشدة شَّكيمَيه وتَمَرعَنِه؟ ما 
ظنكُم بعذاب يّکونٌ المعذَّبُ به مثله؟ 


اممو 4: لإلى 


غ 
ب 


ويعضدٌ ما قلناه قولّه في آخر هذه السّورةٍ في قوله: لل 
الرّحيِمٍ الواسع م الرّحمةٍ المثيبٍ العظيم الثواب تُحشّرونَ”". 

وثانيها: تَقديمُه عن مكانه وإزالته عن مقرّه؛ لأنّه اعترضَ”' بِينَ المبتدأ والخبر» 

بين المعطوف والمعطوف عليه؛ أي: فاستغقّروا ولم يُصروا؛ للدلالة على شد 
سیه وي م 3 مسومل مها 

وثالثها: الإتيان بالجمع الح بلام التَعرِيفٍِ إعلامًا بن التَّائبَ إذا تقد 
بالاستغفار يُتَلقَى بغفرانِ دُنوبه كلّهاء فيصيرٌ كمَنْ لا ذنبَ له. 


ورابعها: دلالة الحصر بال والإثبات على أن لا مفزع للمذنبين إلا 


)١(‏ هذه قراءة شاذة نُسبت لابن عباس» وهي قراءة كرداب عن رويس عن يعقوب. انظر: «شواذ 
القراءات» للكرماني (ص: .)57١‏ 

(۲) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 184)» وما بين معكوفتين منه. 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)7١5‏ 

)٤(‏ في (س): «اعتراض». 

)٥(‏ في (ز) و(س): «دلالة النفي بالحصر». 


ELECT E 2 ا‎ a 
كرمُه وفضله. وذلك أن مَن رسعت رحمّته کل شیءٍ لا يشاركه أحد فى نشرها‎ 
كَرَمَا وفضلا.‎ 


وغاسنية اا فقزان اا وبل ف ما ]ننه 0 ا من بعد 
وجود الاستغفار وتنصّل ع على وجوب ذلك قطعًا؛ إما بحسب الوَعلِ 
عندّنا أو العدل عندهم. 

وأا التظرٌ من جهة العبدِ ففيه وجو أيضًا: 

اعا أذ ااا وال اا 
افوس 

وثانيها: أن العَبدَ إذا نظرَ إلى هذه العنايّة السَّدِيدَةٍ والاهتمام العَظيم في سَأنِ 
وة حر نشاطه ويهر عطفه فلا يتقاعَدُ عَنها. ` 

وثالتُها: أن في ضمن معنى الاستغراق قلع اليس والقنوط» ولهذا علَّلَ سُبِحائه 
النََّيّ عن الإقناط في قوله: لا قَتَطوأ نة لَه 4 بقوله: لاه يَف ٌالدُوْبَ 
جمِيعً] 4. 

ورابعها أطلقّت الأنوبٌُ وعُمّمَت بعد ذكر الفاحشّةٍ وظلم التّمسِ» ور 
قى لغار يدل به على عدم المبالاقفي المُغرانه فن الوب وإن جلت 

فعفوه أعظمُ. 

وخامتيا: أن الاسم الجامع في ركيب قوله: ومن يَنْفِرٌ الوت إلا آ4 
کماذل عار الان بحسب المقام ذل أيضا مع شهادة إرادةٍ الحصر على 


)١(‏ في (ف): «عليه». 


ر دسم ارده 
شرو وان 1۷۹ 
ات يت ل ل ا ا ا ل م ا a i tt e r‏ 


أله تاق وده معة:ميصححات المقفرة مق كوته غر | لسن أحد قوقه قرو عليه 
حکمه» وكونه حكيمًا يَخفِرٌ لمن تَقَضِي حكمته غفر انه" 

قوله: «ولم يُقيمُوا على ذنوبهم غيرٌ مُستغفرين»: 

NE‏ ا ا ل 
لقوله: ولم يروا . 

ؤقال الشيخ سعد الدّين: هذا المَجموعٌ تفسيرٌ لقوله: #لم يضرا لذن عدم 
الإصرار هو أن لا يقيمَ على القبيح من غير استغفار» بل يرجم عنة بالتوبة. 

قال: ومنهُم مَن تَوهّم أن عدم الاستغفار قيدٌ في عَم الإصرار» والمعنى: نهم 
لَمْ یکونوا مُصِرِّينَ غيرٌ مُستَغفِرينَ» وبتی عليه کلامًا لا طائل تحت" 

قوله: «ما أصرّ مَن استغفرٌ..» الحديث. 

أخرجه أبو داود والترمذيٰ من حَديثِ أبي بكر الصدّيق. 

قوله: ١وَهُمَ‏ يکوت 4 حال من يْصِرُوا4؛ أي: ولم بص روا على قبح 


فعلهم عالمين به): 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 3577-17715). 

(۲) المصدر السابق (571//5؟7). 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۹(‏ أ). 

(5) رواه أبو داود (23515). والترمذي (70559)» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديثٌ غريبٌ إِنَّما َعْرفه من حديث أبي نُصَيْرَة وليس إسناده بالقوي. 

(5) في (ز): «لم». 


VS” بي الا‎ WENO 
شدلا وی ای اوی تک چاخ ایر ص ییا‎ 
n Î 


قال الشیخ سعد الدّين: إشارةٌ إلى أن قولّه: لوَهُمَ يكوت * ليس قيدًا“ 
للنّمَي لعدم الفائدَةِ؛ لأنَّ ترك الإصرار موجبٌ للأجر والجزاءِ سواء كان مع العلم 
القييح أو مع الجهل, بل مع الجهل أَوْلَى؛ وإذا كان كلفد اسار قل تا 

أحدهماء وهو الأكثرٌ: أن يكون النّمَىُ راجمًا إلى القيدٍ فقطء ويُثبَتٌ أصل 
الفعل» مثل: (ما جئثٌ راكبًا) ”"» بمعنى: جعت غيرٌ راوب» وقد ذكرٌ في قوله تعالى: 
لر خرو لها ضَمَوَصْْيَانًا 4 أنه نَفيٌ للصّمم والعمّى وإثباتٌ للخرورء وأن الى 
اور غل دات و الال ركون إثباتًا للات N WE‏ 
قراف 3 فى یی چ اا رار ر ا 

وثانيهما: أن يقصد ني الفعل والقَيد ما بمعنى انتفاء كل من الأمرينٍ مثل: 
(ما جك راکا) معت لا مَجيءَ ولا ركوب وهذا أيضًا لیس بمناسب؛ إذ لیس 

أو بمعنى انتفاءِ الفعلٍ من غير اعتبار لتّفي القَيدِ وإثباته"» وهذا هو المُنايبٌ 
في الآية؛ أي: لم يُصِرَّوا ل اقيض أن عدة لاسر تسن انه 

والحاصِلٌ أنَّ القيدَ في الكلام المنفيّ قد يَكونٌ لتَقييدٍ النََيء وقد يَكونُ لتفي 
المُقيّدِ بمَعنى انتفاءِ کل من الفعل اك أو القيد» فقطء أو الفعل © نقط9, 0 


)١(‏ في (س): «هذا قيد» بدل: اليس قيداً». 
(۲) في (س) زيادة: لايل». 

(۳) في (ز) و(س): «أو إثباته». 

)٤(‏ في (س): «والقيد». 

)٥(‏ في (س): «والفعل». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۹(‏ أ). 


س وروا( لى ۲۸۱ 


قوله: «ولا يلرم من إعداد الجن للمُتَقينَ والتأئِبينَ جزاءً لهم أن لايَدخُلّها 
الور 

قصد بذلك الردَّ على الرّمخشري فيما قرَرَه في «كشافه» في هذا المحلٌ. 

قال صاحب «الفرائد»': دلت الآيةٌ على 95 غم المضر تعفر دونه aT‏ 
E NENAS EI GS‏ 


الدّليل لا يلزمٌ عدم المَدلولٍ””". 


م 


وقال الطّيبيٌ: قولّه: ل وفوا ألنَارالقَ أهِدَّتَلِلْكفِرنَ4 خطابٌ لآكلي الرّبا 
من المؤمنينَّ رَدْعَا لهم عن الإصرارٍ إلى ما يؤدّيهم إلى دَرَكاتٍ الهالكين من 
الكافرينَ» وتّحريضًا على التوبة والمسارعة إلى نيل الدَرجاتٍ مع الفائزين 
والمُتّقينَ من التَّائبينَ» فإدراح المصرّينَ في هذا المقام بعيدٌ المرمى؛ لأنّه 
عاو نحن ماني الذحي الا بج لاا رس باقن و 
ال غب والترهیب ومزيدٍ تصوير مقاماتٍ الأولياء ومّراتبهم لیک ون حا لهم على 
الانخراط في سلكهم» ولا بد من ذكر التائينَ واستغفارهم وعدم الإصرار ليكونَ 
لُطْمّا لهؤلاء وجميمٌ الفوائدٍ التي ذكرّت في قولِه: ومن يَنْفِرٌ لدوب إل ا4 


رص م 5 


تدخل في المعنى؛ فعْلمَ من هذا أن دلالة مَفهوم قولِه: # ولم يصرواعا:ما فَعلوا 


(۱) انظر: «الكشاف» (7/ 187). 
(۲( هو أبو المحامدء فصيح الدين: محمد بن عمر المابرنابازي» اختصر فيه: «الكشاف»» وفيه زيادات: 
بحثية نحوية» وكلامية» وأدبية. انظر: اكشف الظنون» (۲/ .)١١٤١‏ 


(۳) نقل كلامه الطيبي في «فتوح الغيب» (514/5). 


YAY‏ رصع اوداك حت جا اا م 


وهم يَعْكمُورَت 4 مهجورٌ؛ لآن مَقامَ التحريض”' وا لحث أخرح المصرّين"" 

قوله: «وكفاكٌ فارقًا بین" القَلينِ أنه فصل آيتَهُم..» إلى آخره. 

قال الطَبيٌ: مال كلام القاضي أن اختصاصٌ ذكر الأجر لمُقتَضى المقامء وإلا 
فلم خولِف بين الجزاءين والمتّقونَ أيضًا عاملونَ؟ 

قال: ثم في قولِه: : ونما أَجْرَاَلْعَدِمِلِينَ * وجوه من المحسّنات: 

أحدها: آي( کالتّذییل للكلام السّابق» فا مزل ا لللاستلذاد ذ بذكر 
الوَعد. 

وثانيها: في إِقامَةِ (الأجر) مَوضِعٌ ضمير" (الجزاء) وحذفٍ صَمير (الجزاء) 
لأن الأصل: ونعم جَرَاؤّهُم هو إيجابٌ إنجاز هذا الْوَعِدِء وتصوير صورّة العمل في 
العمالة- تَنْشِيطًا للعامل. 

وثالثها: في تُعميم المي 4 وإقامَتِه مقامَ المْضْمَرٍ الدلالة على حُصول 
المَطلوب للمذكورين بطريق برهاني 03 


)١(‏ في (س): «التصريح» 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (1148/5). 
(۳) في (ز) و(س): «من». 

)٤(‏ في (س): «أنه». 

)٥(‏ في (س): «التأكيد». 

)7( في (ز) و(س) زيادة: اضميرا. 
(۷) انظر: «فتوح الغيب» (519/5). 


2 ادا اي 
سو وا ىى YAY‏ 


(۱۳۷) - ل هَدَ حَلَتَ من کبک سان یروا في الأرض فانظروا كيف کان عقب 


لْتَكْديِينَ *. 


© قدحت سكن : وَقائِمُ ستها الله في الأمَم المكذَبَة ب كقوله: #وَفْيّلُوا 
تيلا لان س كير لد زرك خلوا من قبل # [الأحزاب: .]15-5١‏ 
وقلا قال" 
ماعاين الناس من فضل كفضلكم ولا أرَى مله في سَالفي السسّن“ 
#فسيروا فى الأرض فانظروا کی کان عقب الْتَكَدبِنَ» لتعتبروا بما ترون من آثار 
إهلاكهم. 
(1)- < هدابا الاس وَهُدَى رموعظة لفق ). 
عِظة َمْتَقِي ) إشارة إلى قوله: ‏ مَدَخَدتَ 4 أو 
مهوم قوله اروا *؛ أي: أنه مع ونه بيانًا للمُكذّبِينَ فهو زيادةٌ بَصيرةٍ ومَوعظةٍ 
للمتّقِينَ» أو إلى ما تلَخصٌّ”" من أمر المتقينَ أو التائبين”» وقولّه: « مَدَحَآَتَ 4 
اعتراضٌ للبَعثِ على الإيمانِ والتَّوبِِ» وقيل: إلى القرآن. 
قوله: «آ ى: أنه له مع كونه بيانًا للمُكدّبِينَ»: 


قال 1 إشارة إلى أن المراة بالتامن المكديون المخاطون يقر لا مد 


2 ٠ 


ع رر رش کک o‏ 
هدا بيان الاس وهدى ومو 


(۱)( البيت دون نسبة في «تفسير الثعلبي» (9/ ۲۸۲)» واتفسير البغوي» (۲/ .)٠١۹‏ 
)۲( في (خ): «ما يخص؛». وفي (ت): «ما لخص». 


() في (ت): «والتائبين». 


STZ IAN ا‎ DIDEN TARAS 
2 رص ع اوی رم اسا ایر‎ A٤ 
اا 111251 0 222323303111111 اامشاسامسسامساااسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي ص‎ 1111 


خَلَتْ من قبي 4. أو الذينَ سبق ذِكرُهُم من المتّقينَ والتائبينَ والمُصرّين. 

ولاو أن يراد به الجنس؛ أي: اد لجميع التاس» لک المنتفع به المتقون؛ 
لاهم ول وينتجعون”" بو عظه". 

قوله: «أو إلى ما لظ“ من أمر المتَقينَ والتَائيينَ» وقوله: « قَذَحَلَتَ 4 اعتراض 
للبَعثِ على الإيمانٍ والتوية: 

قال الطّيبيٌ: الذي ذكَبنا إليه أن تلك الآياتٍ واردةٌ على سبيل التَرَعيبٍ والتَّهِيب 
لآكلي الرّباء والمخاطبون بقوله: « مَدَخََتْمِنْقَبكم € هم الذين سبق خطابهُم بقوله: 
« يتأيها ارس ءَامئُوا ل تأ كلا ِيَأ 4. وذلك أنه تعالى بعدمًا حذَّرَهم من التار 
المعدّة للكافرينَ وأمرّهُم بالمُسارَعَة إلى تيل درجاتِ القَائزينَ بي لهم سوء عَاقَِة من 
كذّبَ الأنيياء في تَرهِيبهم وتّرغيبهم؛ أي: إنذارهم وبشارتهم لأنّهم ما بُعثوا إلا لهماء 
فعلى هذا قولّه تعالى: «هَدَابيادلَلَاِ € إشارةٌ إلى ما بخص المخاطبينَ من اهيب 
والتَّغيبٍ والحتٌّه وقوله: ل مَدَخَلَتَ 4 إلى قوله: هوا 4 كالتخلّصٍ من قصّةٍ 
أكلي الرٌباالتي استطر دت لذكر المحاربة ااا ي“ له الكلام من مُجاهدة الكقار 1 

وهذا أولى من جخلها معترضة» ل ما توحث أن نجل الآيات كلها ا 
لها؛ لأن المُعتِرضَة مُوكَدَةٌ للمعترض” فيهء بأن يُقال: إِنَّ تلكَ الآياتٍ دَلّت على 


)١(‏ في «فتوح الغيب»: «لا الذين». 

(0) أي: يطلبون الخير. انظر: «تاج العروس» (مادة: نجع). 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)۲۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ في «تفسير البيضاوي»: الخص». 

(5) في (ز) و(س): #جرى». 

69 في (ز): «للمعترضة». 


7 رصا 
روان A0‏ 


الريب والتّرغيب» وهذه اليه دلت على التَّرهيب» ومعنى التّرهيب راجع م إلى 
ی حا ا كما ان الا اا ارد( خی ل غ د 


من الآلاء بحسب الجر عر المعاصي» وذلك EET‏ 


(189)- #وَلَاتَهِنُوا ولا روا وَأنسم الالو إن ممم مُؤْمِنِينَ ص 
#ولا هنو E TS‏ لضفا 
عن الجهادٍ بما أصَابكم ولا تحرَنُوا على مَن قل منكم. 

وام اذلو 4: وحَالْكُم أَنَكُم أَعْلَى مِنهُم شأنًا فإنّكُم على الحقٌ وقِتالَكُم لله 
ولام في الج وه على الباطل وتتال للشيطان ولام في الان أو انك 
أصَبْتَمٍ منهم يوم بَدرِ أكثر هما أصَابوا منكم الوم أو: وأنه نتم الأعلّون في العاقبّة 
فتكون بشارة لهم بالتصر والغلية. 

ل نىر مُؤْمِنِينَ» متعلقٌ تعلق بالئهي؛ أي: لا تهنوا إن صح إيمانكم فإنّهِ يقتضي 
قَوّةَ القلب تالور توق غاا أو بالود 4. 

قوله: ولا هوا ولا كرا | تسلية لهم علا أصابهم يوم أخيه: 

قال الشيخ سعد الدّين: يه aS‏ فد 1 اخ ون ديه 
المعنى» وأمّا بحسب اللفظ فالظًَاهر آنه عطف على #سيروا فى الأرض انظروا 4. 

وتوسيطٌ حَدِيثٍ الرّبا وما بعدَه قيل: استطرادٌ وقيل: إشارةٌ إلى أن هذا نوع 
آخرٌ من عداوة الذين ومُحاربةٍ المُسلمينَ”". 


وقال الطَّبييٌ: هذا يوؤدنْ أن قولّه تعالى: # يكأيَها ال ءامنا لا تأ ڪلوا 


.)7171١ /5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
ب).‎ /٠١۹( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )( 


29 رم ل مک مسنم داتس‎ ۲۸٦ 


َلرِيوًا 4... إلى آخر الآیاتِ مستطرد ب El N‏ يقة النظم فيها 


ت 


51 
صعب . 


ولهذا قال الإمامُ: من الاس مَن قال: إِنَّهِ تعالى لما شرح عَظيم نِعمَته 
على المُؤمنين فيما يَتَعلَقُ بإرشادهم إلى الأصلّح لَهّم في أمر الدَينِ وفي أَمرٍ 
الجهادء أتبعَ ذلك بمايدخل في الأمر والنّهي والتّرغيب والتَّحَذِيرٍ وقال: 
« تاا َر ءامنا لا ألو لبوا *. فعلى هذا تكون الآية ابتداءً کلام لا 
E‏ 

وقال القَمّال: يحتمل أن يكون منصلا بما تقدّمَ من جهّةٍ أن المُشر كين إِنَّما أَنَقَقُوا 
عَلَى تلكَ الحساكر أموالًّا جمَعُوها بسبب الرّبَاء فلعلٌ ذلك يصيرٌ داعيًا للمُسِلِمِينَ إلى 
الإقدام على الرّبا حتى يجِمَعُوا الما وينفقوا على العساكر فیتمگنوا" من الانتقام 
منهم» فلا" جرم نهاهم الله عن ذلك . 1 


e‏ ا 1 0 ر 
قال( : والذي نقول ‏ والعلم عند الله -: إنه تعالى لما عاتب رسوله ية بقوله: 


# لسن ل سسب e‏ وا تھ * أتبعه قوله: يكأيها الِب اموا 
1 تَأحكَلوا اموا امكذ E E‏ تيقت أن قم كفن الأمود 


الإلهيّة ولكنّكٌ ps‏ للونذار والبشارة. وهؤلاء 5 أمرهم في التوبة أو 


.)777 /9( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
في (س): «لتمكنوا».‎ )۲( 

(۳) في (س): «لا». 

.)۳٠۳ /9( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )٤( 
أي: الطيبي.‎ )5( 


كي ١]‏ لدي ادل 
رورا YAV‏ 


التعذيب إلى مالكهم. وما كان عليك سوى الإنذار» فقد أَندَّرتَهُم وبذلت وسَعَكَ 
فيه» ففوّض أمورَهُم”" إلى الله تعالى إن شاءَ تاب عليهم وإن شاء عَذَبّهم» وانثن 
بالإنذارٍ إلى أصحابكٌ في أمر عظيم ارتكبوة وهو مُحاربتهُم مع الله في أمر الرباء 
قال الله تعالى: “لون ل ملوأ دنا يحَرَبٍ من الله وَرَسُولِهِ 0 أَرْهبْهُم بالتار ليَحِتَرِرُوا 

عن الرّبَاء ورَعْبْهُم في الجنّق وأَمّرْهُم بالاعتبار والتظر في عاقِبّة المُكذَّبِينَ» ويس 
هم البَيانَ السَافِيَ. 

ثم مع ذلك”" كُلّهِ لا يكن منك ولا من أصحابكَ ضعفٌ ولا وهرنٌ في الجهاد. 
ولا يُورِتَتكُم ما أصابَكٌم حزنًا في هذه الوّقعةٍ؛ لأنّ حالكُم أعلى من حال الكَمَرةِ؛ 
أن قتالّكم لله ولإعلاءِ كَلِمة الله 9 للشيطانِ ولإعلاءِ كلمَة الكفر”. 

قوله: إن ممم مَؤْمِنِينَ #)2 متعلق مُتعلقٌ بالتهي: 

ا ا و 
من الصحابة الكرام تَسلِيَةٌ لِمَا أصابَهُم يوم أَحدِء فلا جائرٌ أن يجري الشَّرطُ على 

e ©»‏ (غ) 


حف هة 


ي بصم 


e> د‎ 


قال الزمخشري في قوله تعالى : لات تَنّحِذُوْعَدُوَى وَعَدُوَ وليه .. . إن ذه حجر حدم 
جهندا»: و“وإن كم رن4 متعلق بالَاتَنّحِدُوا 4؛ أي : لا تتولّوًا أعدائي إن كنم 


)١(‏ في (ف): «أمرهم». 
(۲) فى (س): «الشافي مع أن ذلك». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 717). 


۸۸ اما اوی سه جا صي انایرا شونا 


أوليائي ا لأجلٍ اکم أوليائي؛ إذ المجاهد من الصحَابة رضوان الله عليهم لا 


2 رة 


و تک شاك وان 
کہ < e AEE‏ ک٤‏ ور س 2 2 ا 
لن يمسسسكم قرحم FETE‏ قرأ حمزة والكِسّائيٌ وابن 
ووس 
وقيل: هو بالفتح: الجراح» وبالضم: أَلَّمُّها. 
e‏ ا E la‏ 
والمعنى: إن أصابوا منكم يَومَ حل فقد أصَبتم منهم يوم بدر مثله» ثم إنهم لم 
يَضْعْفوا ولم يَجْبنوا فأنتم أولّى بأن لا تَضْعُفوا فإنكم تَرجُونَ من الله مَا لا يَرجُون. 
: ت 7 ا اح لل ب كا اج ا خا بز 
وقيل: كلا المسين كان يوم أحدٍ. فإن المسلمين تالوا منهم قبل أن يخالِفوا أمرَ 
ا 


دو عل 


۶و : 

ويوما تشاع ويوما E‏ 

والمداوّلة كالمعَاودَة يقال: داوّلْتٌ السَّيءَ بِينَهُم فتداوّلوه. 
?< 1 اتير ا 2 2 و £ 

و ليام * تحتمل الوصف والخبرَ و##نداولها »* يحتمل الخبرَ والحال» 

والمرَادُ بها أوقاتٌ النصر والغلبة. 


.)55 /9( انظر: «الكشاف» (سورة الممتحنة)‎ )١( 


(؟) انظر: «السبعة» (ص:7١75)»‏ و«التيسير» (ص: .)٠‏ 


IA‏ )سم اطي 
سو ا یر ۲۸۹ 


وَلِيحَكَمَ َه لر اموا 4 عطفٌ على عِلَّةِ محذوقَة؛ أي: نُداولُها ليكونّ كَيْتَ 
وكوك اهن ايار الا قسغ واحد را ما ص الوه همد 
المَصَالحَ ما لا يَعلَمُه. 

1 و َو 1 1 5 و 2 و0 

أو الفعل المعلل به محذوف تقديرُةُ: وليتميّرٌ الثابتون على الإيمانٍ من الذين 
على حرفي فعَلتا ذلك» والقصد في أمثاله وتقائضه ليس إلى”" إثباتٍ عِلْمِه تعالى 
وتفه بل إلى إثباتٍ المَعْلُوم وتفه على طريقة البرهانِ. 

وفيل: معناه: : ليَعْلَمَهُم عِلْمَّا بن يتعلّقٌ به الجزاءٌ وهو العِلْمُ بالشّيءِ مَوجودا. 

وسَخد منک شهدا 4 ود یکرم م ناساً منكم بالشهادق ب بريد شهداءَ د 
او E‏ مکو هرا سد بمنا منووف ع من الات والم غل 
2 لطَلِيينَ * الذينَ يُضوِرونَ خلاف ما يُظهرون, أو الكافرينَ» وهو 
اعتراض» وفيه تن على آله تعالى لا يَنصّرٌ الكافرينَ على الحقيقة وإنّما يُعَلَبْهُم 
أحيّانًا استدراجًا لهم وابتلاءً للمُؤمنينَ. 

قوله: 

#فتؤتاعلناويز الا اناا نومان 


قال السَّيحُ سعدٌ الدّين: الأحسَنٌ أن يُقَدَّرّ: فيومًا يكونُ الأمرٌ علينا؛ أي 


)١(‏ «إلى»: ليس في (ت). 

(۲( في (خ): «أو ليتخذ». 

(*) البيت للنمر بن تولب. انظر: «ديوان النمر بن تولب» (ص: ٥۵‏ ت: محمد نبيل طريفي» دار صادر» 
بيروت» طا عام ١٠٠7م,‏ و«الكتاب» »)87/١(‏ والرواية فيه: (فيوم علينا ويوم...) كلها بالرفع» 
وكذا ذكره الخليل في «الجمل في النحو» (ص: 57). 


SE ل سس‎ e 


بالإضرارء ويومًا لنا؛ أي: بالتفع» فيكون (يومًا) ظرفا ملائمًا لقولِه: (ويومًا 

ساناي ع اتاز اا اب حر ين ود اد اوماد امن 

سَرّه: جَعلَهُ مَسرٌورً(". 
وذكر الزمخشري في شرح أبياتِ سيبويه» أن هذا البيت لمر بن تَوْلَبء وقبله: 
ااا ااا وکا ا لوسر 
و سؤر ا وإن كان فيهم يفي أو يبَر 
ويُعجبّهُم من رَأَوْا عندّه ‏ سَوامًا وإن كان ف هالغَّمَرْ 
ألا" يالّدًا الناس لويعلمو ‏ ذَللخَيِرٍ حَيِرٌوللشَرٌ" شر 
ls | CS‏ 

قوله: «والمداوَلة كالمعاورة»: 

في «النهاية» يقال: تعاوّرٌ القَوم فلَانًا: إذا تعاوَنُوا عليه بالمَربٍ واحدًا بعد 


واحد”". 


(۱) انظر: «حاشية التفتازاني» /١7(‏ أ). 
(۲) «لا» ليس في (س) و(ز). 
(۳) في (ف): «لا الخير خير ولا الشر شر»» وكذلك في «الصناعتين» للعسكري (ص: 187)» لكن 
صدره فيه: 
فلا وأبي الناس لايعلمو...ن. 
)€( في (س): «فيوماً» بالنصب في البيت كله. 
)٥(‏ انظر: «ديوان النمر بن تولب» (ص: 255 16). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: عور). 


سو وا ۲۹۱ 
سس س س هله ا ص mn‏ يسس کک بج سطس 


: ا عل يا م د اوسا اس < 

قوله: «و الينام 4 تحتمل الوّصف والخبريّة»: 

زاد أبو چان ادل والبّان0"©. 

قوله: اليكونّ كَبْتَّ وكَبْتَ): 
٠‏ قال أبو حيّان: لم يعيّن المحذوف بل كنى عنه بكيتَ وکیت» ولا يكنى عن 
الشيءٍ المحذوفٍ حتى يعرف. 

قال: وفي هذا الوّجِهِ حذف العلة وعاملها وإبهام فاعلهاء فالوّجه الآخر أظهّرٌءٍ 
إذ ليس فيه غيرٌ حذف العامل”". 

وقال الطَيبِيُ في تفسير (ليكون كيت وكيت): أي: لرفع درجاتهم”» ولان 
الأيام دوّل» ولاستدراجهم» ولش الثابتون من ال 

قوله: «تقدیره: وليتمير التَابتونٌ): 

2 ا و 1 ¢ 

قال الشيخ سعد الدَّينٍ: بيان لحاصل المعنى» لا إشارة إلى أن العلمَ مَجارٌ عَن 
التمييز بطريق إطلاق اسم السّبب عَلَى المَسبّب“. 

ِ CF E ie TS 

قوله: «والقصد في أمثاله ليس إلى إثباتِ عليه تعالى ونفيه بل إلى إثباتِ 
المعلوم ونفيه»: 


.)٠١۹ /5( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(0) في (ز) و(س): «ليرفع درجاتكم». 
)٤(‏ في (ف): «المْرَلَرَّلِينَ؟. 

(6) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۲۷۸). 
(1) انظر: «حاشية التفتازاني» (١5١/أ).‏ 


قال الطَّيبيئٌّ: أي: الوا جب أن يُحمَّلَ على التَّمثِيل؛ فإنَّه إن لم يُحمّل عليه 
يلرم ذلك المحذورٌء وذلك باطِلٌ؛ لأن اله تعالى لم يرل عالِمًا بالأشياءٍ قبل 
كوي 

وقال صاحبُ «الانتصاف»: التّعبِيرُ عن تفي المَعلوم بتفي العلم خاص بعلم الله 
تعالى. إد يلرم من عدم تَعلّقِه بوجود يع إعدام ذلك الشيءِ» ولا كذلك علم 
المخلوقين» فلا يعيرٌ عله بذلك لعدم الملزوم”". 

قوله: اوقيل: مَعناهُ: ليَعلمَهُم عِلمًا يتعلّقُ به الجزاء): 

قال الرَّجّاج: المعنى: ليقع ما عَلِمناهُ عَيبًا مُشاهَدًا للناس ويقعَ منكم» وإنّما تقَع 
المُجازاةٌ على ما عَلِمّه الله من الخلقٍ وقوعًا لا على ما لم يقع". 


A \t 


وقال أيضًا 2 قوله: ولل آله ماف صَدُوركمْ : اف لیختبره بأعمالگہ؛ 
أنه قد علمَهُ غيبًا فيعلمُه شهادَةٌ؛ لأنّ المُجازاةً تقَعٌ على ما علِمَ مُشاهدَة؛ أعني: على 
ما وقح من عاملیهء لا على ما هو مَعلومٌ منهه". 


قوله: «ويكرم ناسًا منم بالشهادة): 


3 
e 
و‎ 


قال الطَِّيٌ: گنى بالاتّخاذعَن الإكرام؛ لأنَّمَن يَتَخِدٌَ عيبا خد لينتفع 


)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ /ا/717)» وفيه: «فالفاء فصيحة». 
(۲) انظر: «الانتصاف» .)57١ /١(‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ١/ا8).‏ 

.)5/٠١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 


دسل اديه 
سو ان 1۹۳ 


رك و شوو ل 2-9 


به أو يتزيّنَ به كقوله: #واصطتعتك لِتَفْسى * [طه: ١4]؛‏ لأن الشهيد مقرب حاضر 
و 
في حظيرة القدس""' 


(١51١)-#ولسمَخِص]‏ له الدب ءا منوأ وَيَمْحقَّالكتفريرت 4*. 


و 1 


لوَليسَحِص أله اَذ ءامَنوأ€: ليْطهَرَهُّم ويصفيّهم من الذنوب إن كانت الول 
لهم ينی الگښریت 4: ويهلِكَهُم إن كانت عَليهم؛ والمَحْقٌ: تقض الشّيء 


)٤۲(‏ - آم 
أَلصَّدِيرينَ 4. 
«أرَحَسِبِمٌ سبع أن ند حُلُوا الْجَلَة 4: بل أحَسبتم» ومعتاه: الإنكار #ولمايعر هلين 
4 ولَعاُجاِدُواء والفرٌ بين الما رال أذ تو الفعل فيمافعفيلٌ. 
وقرئ: (يعلم) بفتح المي على أن أصِلَهُ: يَعلمَنْء فحُذْقّت النون. 
يلصن 4 نصبٌ بإضمار (أن) على أن الواو للجّمعء وقرئ بالرفع”" 
على أنَّ الواو للحال كأنه قال: ولا تجاهدٌوا وأنتم صَابِرُونَ. 
قوله: «بل حسبتم» ومعناه: الإنكار»: 
قال الشَّيِحُ سعدٌ الدين: وحقيقتة التي عَن الحجسبان”». 


جلھکڈواینکم ینہ جر 


e >2 


الحنة 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (5/ ۲۷۸). 

(0) نسبت لابن وثاب والنخعي. انظر: «المحرر الوجيز /١(‏ 016).» و«البحر المحيط) .)١178/5(‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)ء و«إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ٠4‏ 5)) و«تفسير 
القرطبي» (0/ ۳۳۹). 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» (١١٠/آ).‏ 


- انو واوق سه جا یادا يتا 


قوله: «والفرقٌ بِينَ (لَمَا) و(لم) أنَّ فيه توفع الفعل فيما يُستقبّل»: 

قال أبو حيّان: هذا الذي قالّه في (لَم) أنّها ذل على توفع الفعلٍ المي بها 
فيما يستقبل لا أعلّمُ أحدًا من التَحويينَ ذكرّه» بل ذكرُوا أَنََّ إذا قَلتَ: (لَمَا يخر 
رَيدٌ)» دل ذلك على انتفاء الخُروج فيما مضى مُتّضصِلًا نفيه إلى وقتٍ الإخبارء أمًا أنه 
لعن تنو ال ف ر ج في وا ا رن و 
قال: (لَمّا) لتعريض الؤّجِودٍ بخلافٍ (لم). 1 

وقال الحلبي: قد فرق الاه بيتهما ن هة أن المنفى )هو فمل غر 
E NE yd CO‏ 
المخشريّ صحيحًا من هذه الجهة. 

قال: ویدل على ما قله ِن ون (لم) لتقي (فَعَلَ) و(لَمَا) لنفي (قد فعلّ) نص 


. انتهى‎ » o 


وقال الرَّجَّاحٍ: إذا قيل: (قَدْ فعلّ فلان) فجوابه: لَمّا يفعل» أو: (فعلّ) فجوابه: 
1 ع ان و e e‏ و 
لم یفعل» أو: (لقد فعل) فجوابه: ما فعل» أو: (هو يفعل) يريد ما يستقبل فجوابه: لا 
يفل أو: (سيفعل) فجوابه: لن يفعل©. 


)١(‏ في (ز) و(س): «يقابل». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (5/ .)١١۷‏ 

(۳) انظر: «الدر المصون» (7/ ٠9‏ 5). 

50( في (ف) و(س): «أن». 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7/ا8). 


ر ا 
کک ۹0 


قوله: «وقرئ بفتح الميم عَلى أنَّ أصلّه: يَعلّمَنْ فحُذِقَتٍ النونٌ» خرّجَه غيرُهُ 
على آنه من التّحر يك بالقتح عند التقاء الاكتين إتباعًا للام وإبقاء لتفخيم اسم 
5 ۰ 

قال الشيخ سعد الدّين: ولم يركب هذا الوجة البعيد في #ويعْلم الصَلبرسَ # 
لإمكان الو جه الصحيح E‏ 

قوله: انصبٌ بإضمار (أن) على أن الوا للجمع»: 

قال أبو البقاء: والتّقَديرٌ: أَظَشّم أن تدخلوا الجتة قبل أن يعلم الله المجاهدين 
وأن يعلّمَ الصابرين 9 

وقال الشيخ سعد الدَّين: قيل: المَعنى: لم يكن العلمٌ بالمُجاهدينَ والعلمٌ 
بالصابرينَ؛ أي: أم يتم أن تدخلوا الج مع الجمع بين عَم مُتَعلقَي العلمين؛ 
أعني: الجهاد والصَبرَء والأصوّبٌ مع عدم الجمع بين " الأمرَيْنِ؛ لأنَّ مَرجِعَ واو 
الصَّرفِ إلى عطفٍ مصدر بعدّه على مصدر الفعل السّابقء فگما أن مَعنى: (لا تَأكُلٍ 
ادر یا لا نشو ست كل اور ا الى اد ن 
فكذا هنا المَعنى الواقعٌ حال هو مَضمون قولِك: (لم يكن منه العلمُ بالجهادٍ والعلمٌ 
بالصّبرِ)؛ أي: لم يتحقّق الأمرانٍ جَمِيعًا). 


قوله: «وفٌرئ بالرّفع على أنَّ الواوٌَ للحَال»: 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ ب). 

(۲) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۱/ 1104). 
(۳) في «حاشية التفتازاني»: امع الجمع ين عدما. 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١15(‏ ب). 


6< ت لای یاو ده اسا لاد لش رطا 


قال أبو حيّان: لا يَصِحّ هذا؛ لأنَّ واوّ الحَالٍ لا تدخل على المُضارِع» وقد 
رة الاس على الأسعاف* 

وقال السَّيِحٌ سعدٌ الدّين: هو بتقدير المبتَدَاً؛ أي: أحيبتم أن تدخلوا الجتة 
ولم يَسبق منگُم مجاهدة مُقيَّدَةٌ بالصّبر؟ والظًا ۰ ا عم 
وللَمَايعار 4 حال من دخلا 4 وطايعلم ألصَدِرنَ € من یار اال جه وا4 
على التّداخل”. 

60 - # وقد کح تمنو ن المو تمن ل أن تلقوه ققد رأَيْسُمُوهُ وتم ُنظروقَ *. 

ل ولد کح تَمَنَونَ الْمَوَتَ * ؛ أي : : الحَرب فإنّها ِن أسبّاب الوت» رالوت 
ِالشَّهَادَةء والخطاب للذينَ لم يشَهدُوا بدراً وتمنّوا أن يَشْهدُوا مع رسول الله 
يك مهدا ليتالوا" ما نال شهّداء بَدرِ من الكرامّة فأَلَحُوايَومَ أَحدٍ على 
الخروج. 

من قبل أن تلقو 4: : من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا دته ققد رموه وان 
نظرُونَ )؛ أي: فقد رأيتّموه مُعَاينِينَ له حينَ قل دُوتَكُم من يل من إخوانكم؛ وهو 
توبيخ لهم على نهم تمنّوا الحرب وتسبّبُوا لها ثم جَبْنُوا وانهرّمُوا عنهاء أو على تمنّى 
الشَّهَادَة فن في تَمَنِيَهَا تمنّيّ غلبة الكُمَار. 


و كه و 


قوله: «أى: فقد رأيتمُوه مُعاينينَ له»: 


3 


ل الرْجًا اج: المَعنى : فقد رَأيتمُوه وأنتم بصَراءً» كما تقول : (قدرَأيت 


.)١159:01١574/5( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
ب).‎ /١7( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 
في (خ): «فينالوا».‎ )۳( 


ر ) دسم اتر 
سو ةا ىى ۹۷ 


: 5 2 وه ا _ 
كذاوليس في عيني علة)؛ أي: قدرأيتهرؤية حقيقية”"». ففيه توكيد'". 


3 


3 ير 
کا رسو 


)۱٤6(‏ - # وما 
آعقدیگم ومن يقب عل عَقبَيْه ان یمرآ سیکا وسیجزی أله 
} من مَبِْهِ اسل € فسَيَخْلُوا كما حَلَوا بالموتِ أو 
القتل #آفائن مََاتَ امير انقب َل عا عل أَعَفَبِكُم » إنكارٌ لارتدادهم وانقلابهم على 
ا لا بجوت أو قل بعدَ عِلوهم بخلوٌ الرّسْلٍِ قبلَهُ وبقاء دينهم 


و ر سه 
oc‏ 


م وم ے۶ e‏ 


وما مدلل رسول قد حلت 


به. 


عو ره f‏ ا ل ص ت ا ا سل (ہ) ےر ١‏ ہو 
روي أنه لما رَمَى عبد الله بن قميئة الحارثي رَسَول الله بحجر فكسر" " رباعيته 


وَج وجهه [أقبل یرید قتله] فذبٌ عنه مُصِعَبُ بن عْمَير رضي الله عنه وكان صَاحبَ 

الرَاية حتى قََلَهُ ابن قميئة وهو يرى أنه قتلّ النْبِيَّ» فقال: قد فتلت محمَّدًاء وصَرّحّ 

صَارحٌ: ألا إن محمّدًا قد فل فانكماً الناس وجَعَلَ الرسُولُ يَدعُو: «إلىّ عباد الله 

فانحارٌ إليه ثلاثون من أصحابه وحَمّوه حتى كشفوا عنه المشركين» وتفرّق الباقون 
5-7 


وال ی لبت ابن أب باح فا اما من أب مان وقال نابل من المتافقية: 
لو كان نبا لَمَا قتَلّء ارجعُوا إلى إخوانگم ودینگم» فقال أنس , 


بن النضر عم انس بن 


)١(‏ في «معاني القرآن»: «عمة». 

(۲) في (ف): «حقيقة». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤۷۳ /١(‏ 
)٤(‏ في (ت): «لخلوه». 

(5) في (أ): «فکسرت»» وفي (ت): الوكسر". 


۲۹۸ لاي اوی دنه عشي ا ا 


مالك: يي ا E EEA‏ 
ا ارا على ما قائل غل ثم قال: اللهم إِني أَعتَذِرٌ الل ما تو لون وأ 
ب ل 


وا سسب 


رص ل ل و سسا لو نه مهو 


ومن يسْقِبٌ عل عَقَبيه فلن يَضُرَّأَلَه سیا 4 بارتدادو» بل یضر نفسّه #وَسَيِجَرِى 

آله ا لتَدحكرِيَ 4 على نعمة الإسلام بالثباتِ عليه كأنّسِ وأضرابه. 
قوله: «وقيل: الفاءً للسَّبِبيّة...» إلى آخره. 

قال الف ا قولّه : «فإن مَاتَ * مسبت عن جملة قوله: ا وما محسَدر 

رسو 4» وقوله: ق حَلَتَ من قَِهِ مُكل * صفة #رَسُولٌ 4 فدَحَلت همرَّةٌ الإنكار 

بِينَ المُسبّب والسّبب لإعطاءِ مزيدٍ الإنكار الذي يتضمنه قوله: « وم 2 


محمد 
ول لت سن N‏ )كل OI‏ من باب القصر القلبيٌ؛ لاه 
جُعِلَ المخاطبونَ بسبب ما صدَرَ عنهم من النكوص على أعقابهم عند الإرجافٍ 
بقتل التب ل كأنّهم اعتَقَدُوا أن مُحمّدَا صلواتٌ الله عليه لیس حكمّه حكم سائر 
الرسل المتقدّمَةٍ في وجوب الا دينهم بعد مَوتِهم» بل حكمّةٌ على خلافٍ حُكوهم» 
فأنكر الله ذلك عليهم. وبين أن كم التب َك حكمٌُ من سبق من الأنبياءء صلواتٌ الله 
عليهم في أَنّهم ماتوا وبقيّ أتباعَهُم مُتمسّكينَ بدِينهم ثابتينَ عليه. 

ثم عقب الإنكارٌ بقوله: لإفإن كات 4 وأدخلّ الهمزةً لمزيدٍ ذلك الإنكار؛ 
بعني: إذا عُلمَ أن مره أمرٌ الأنبياء الاب بقن" فلم عستم الأ مر؟ فإن لم يُجعَل 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ ۱۹۲) وما بين معكوفتين منه. 
(۲) في (س): «السالفين». 


ره 11 N‏ 
سرو ا ىى 1۹۹4 


ذلك العلمُ سببًا للثباتٍ قلا أقل من أن لاجمل سَببًا للانقلاب”. 


ع و 


محمد مَقصورٌ على الرسالة لا يَتَجاوَرُها إلى البعد عن الهلاك؛ يعني: أَنَهُم 
له صفَةَ الرّسالَةِ والخلدٍ استعظامًا لهلاكه فقَصِرٌ على صفَة الرّسالة = فحديتٌ 
خارج عن مُقتضى المقام وبمعزلٍ عن موجب الم ويؤيّدُه قوله تعالى : « ولي يّن 
قحل معمدرِيَيُونَ كير هما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في يديل أَلَهِومَاصَعْمُوومَا أسَحَكانوأ واه يب 
لصَّدبرِينَ 4 كما قال: إِنّهِ تَعريضٌ بما أصابَهُم من الوهن والانكسار عند الإرجاني”" 
كل ات وم 

وكذا قال الشيخ 5 الدين: في كلام صاحب «المفتاح» بعد من جهة عَدم 
اعتباره الوصفف - أعني””: لاتَدَحََتَ من قب الرس © - حتّى كأنّه لم يجِعَلَهُ وَصْفَاء 
بل ابتداءَ كلام لبيانٍ أنه ليس مُتبرَا من الهلاكِ كسائر الرْسلِ؛ إذ على اعتبارٍ الصف 
لايكونُ القَصرٌ إلا قصرّ قَلب. 

قال: ومن رَعمَ أنه يلرّمُ من حَمَلَهُ على فصر القلب أن يكونّ المخاطبونَ 
مُنكرينَ للرّسالَة فقَذ أخطاً خطأ ينا وذهَلٌ عَن الوَصفي". 


.)5851/15( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ۲۸۹). 
فرة في (س): «والانکسار والإرجاف». 

.)۲۸۷ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(5) في (ز): «أي». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /١169(‏ ب). 


ر الى و e‏ ص e‏ 
۳٠٠‏ کیاکی اوی وتک اسا ارا ی ر 
اا يح ا ج ف ا 


قوله: «رُوى أنّه لَمَارَمَى عبد الله بن قميمَة الحَارثئٌ رَسول الله ٠...‏ 
f‏ -ه واظ م 8 ب ع 2 و 

أخرجه ابن جَّرير عن السَّدَيٌ هكذاء وورّدّت أبعاضة مَوصولة من طرق . 
قال الطَّيبيٌ: وقوله هنا: (عبدُ الله بن قميئةً) مُخالفٌ لِمَا سبق عند قوله تعالى: 


3 


کے f‏ ل ۶ و 3 
# لس لمن الأمر سىء *: أنه عتبة بن أبى وقاص. 


2< ك 


قال: وهذا الذي هنا أصحٌ”". 

قوله: «بل يضر نفسّه): 

قال الشيخ سعد الدّين: مُستفادٌ يمن تَقييدٍ الفعل بالمفعولٍ ورجوع القَيدِ إلى 
سوس ا واو ين 
0 : يس 

قوله: رو اه شري 4 على نعمّةٍ الإسلام بالثباتٍ عليه كاتس 
وأضرابه»: 


قال الطَيبِىٌ: وضع لالتَّدصكرِينَ 4 مَوضِعَ الثابتينَ على الإسلام : في 7 ي 


)١(‏ هذه قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )۹٩‏ عن السدي. وما جاء فيه من قصة أنس 
بن النضر له شاهد عند البخاري )۲۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 5806). 

(۳) في (س): اليس يضر». 

.)أ/١71( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )٤( 


)٥(‏ في (ز): ابتسميته». 


ر برسم ا 
سیو ا ىى ۳۹١‏ 


باسم سبیه"؛ إذ أصل الگلام: ومن ينقلب على عَقَِيه يكن كافرًا لنعمة لله التي أنعمَ 
عليه بالإسلام فيضرٌ نفسَه حيثُ کفر نعمة اللو وا يجيه ما يَستَقُه ومن ثبت عليه 
يكن شاكرًا لتلكٌ النّعمَةِ وال يجزيه الجزاءً الأَوْنَى ولم يذكر ما يجزي به ليدلٌ على 
التعميم والتفخيمء ففي الكلام تَعريضٌ» وإليه شار بقوله: (كأنس وأضرابه)”". 
-)١56(‏ #ومَاكا نفس أن تَمُوتَ ا لا بإذ دن کتبا مو ومن ردثوابَ 
انیا مويو هنا ومن رد وا بار دوت وها وَسَتَبترَى الشدكرنَ 4. . 
# وما ماڪان ليس أن تمو إلا باذ ن لله #: إل بمشيئته تعالى. أو بإذنهِ لمَلّك 
الموتِ في قيض زوجي س أن لكل تفس أَجَلاً مُسمّى في عِلمِه تعالى 
وقضائه لا يَسَأخرون سَاعَة ولا يَستقِمون بالإحجام عن القتالِ والإقدام عليه» وفيه 
تحريضٌ وتَسْجِيعٌ على القتال» ووعد للرَّسُولٍ عليه السَّلامُ بالجفظ وتأخير الأجَل. 
#كتبًا € مَصدَرٌ موكد إذ المعنى: كتب المَوت كِتابًا #مُوّجََا 4 صفة له؛ أي: 
موقن لايتقدمُ و 


اسن 


رص 0 ص ل ل 

ومن ردواب الدنيا ود مها € تعريض بمَن شغْلتهم العَنائمُ يوم حب 
فإن المُسلمينَ حَمَلوا على المشركينَ وهرَّمُوهُم وأحَذوا ينهيُونَ» فلمًّا رأى الرمَاة 
ET 2. 8 Er‏ 05 7 جر هذه 
ذلك أقبلوا على النهب وخلوا مكانهم» فانتهز المشركون وحَمَلوا عليهم من وَرَّائهم 
هرَّمُوهم. 

ومن برد ثوا ب لجرو نُوْتِوءِِئهَا €؛ أي: من ثوابها «وَسَتَجَرِى الشَكرنَ 4 الذين 


شَكَروا نِعمة الله فلَمْ يَشْعَلْهُم شيءٌ عن الجهاد. 


)١(‏ في (ف): لامسببه». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۲۸۹). 


EC NICU‏ س rel‏ حي | اميه دج 
ا م ا ج ا ا 


قوله: (|لا بمشيئته»: 

قال الطَيِبِيٌ: استّعيرٌ للمَشييّة الإذنُ على التَّمثِيل بان شبّة حال مَن يحاول ما 
يتوصّلٌ به إلى موټه من طلب تسهيله» ولا ید إلى ذلك سَبِيلًا إلا بتیسیر الله تعالی» 
بحال من يتَرجّى”" الؤْصول إلى قرب من هو مُحِتَحِبٌ عنه» ولا يحصّل مطلويّه إلا 
بإذنِ منه وتسهيل الحجاب لَه. 

وهذه الآيةٌ مَوقِعُها موقِمٌ التَدييلٍ للكلام الان وأخرت مخرجٌ المثّلٍ 

- إلى المؤمنينَ التَحرِيضٌ والتَصْجِيعٌ على القتال والجهاد ومن نَم قيل: 
[ذاكاقت الأبدانُ لزت ات فَقَثْلُامرئ بالسَّيفٍ في الله اَل 


- وإلى رسول الله اة الوعدٌ بالحفظ وتأخير الأجل. 
وإليهما الإشارة بقوله: (وفيه تحريض...) إلى آخره”" 


ج رص ر ےو ت eR E‏ 
غ س فلحل مع ريون كدير فما وهنوا 


2 هس 


ضعفوا 


ا 


° بي رسام و‎ aE: K2 
وكين € أضَلّه: أي مَحَلّت الكافٌ عليها وصارَت بمَعنى (كم)» والنونٌ‎ ( 
4 4 ٤ ۶ ج‎ 
ا و ر دواع اتير‎ 
وقرأ ابن كثير: #وكائِن ككاعِن”"» ووّجهه أنه قَلِبَ قلبَ الكلمة الواحدَة‎ 


)١(‏ في «فتوح الغيب»: «يتوخى». 
(۲) انظر: «فتوح الغیب» (5/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
9و6 انظر: «السبعة» (ص: «(۱٦‏ و«التيسيرا (ضن: 4٠‏ 


ور 11 ہے 
شرو ا چ ۳ 
ein‏ بلظلالاللششت يللاي ل ب ري يي ا لسلس 


كقو رلم (رَعَمْلي) في (لعَمري) فصّار (كيّئن)”"2» ثم حذقّت الياءٌ الثاني للتَّخَفِيفٍِء 
أبدِلّت الياءٌ الأخرى أَلِمًا كما أَبِدلت ا 


لين بي 4 بيان له «فَحَلَ مَمَمْرتِيْنَ كد 4: رَبَانِيُونَ عُلماءٌ أتقِياء أو: عَابدونَ 
لربّهم. 

وقي : جماعات والرَبيّ مَنسوبٌ إلى الربّة وهي الجماعة للمُبالغة. 

وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويَعقَوبُ: فی 4" وإسناده إلى ريون 
أو ضمير النبي و #معمرربَيُونَ € حال عنه» ويؤيّد الأول أنه قرىّ بالتشديل©). 

وقرئ (رَبيّونَ) بالفتح على الأصل» وبالضمٌ“ وهو من تغييراتٍ النسّب 
کالکسر. ٤‏ 

فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سيلا 4: فما فَتَرُواء ولم eS‏ لِمَا أَصَابَهم 
عل اشن سقو لل ل E‏ ککاواً #: وما 
عقبدر ا للكدر :رامل انك ين اعون انافاه ضع يَسكنٌ لصّاحبه لِيَفْعَلٌ به 
ما ريده والألفٌ يمن إشبّاع المَتَحَة» أو استَكْوَنَ من الكَونِ؛ لأنّه يطلبٌ من تفه أن 


6 بكاف وياء مفتوحتين وهمزة مكسورة ثم نون. انظر: «روح المعاني» (0/ .)٤١‏ 
(؟) وأصله: (طيّئيَ) بياءين مشددتين بينهما همزة» فحذفت إحدى الياءين وقلبت الأخرى ألفاً. المصدر 


السابق. 
)۳( وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة: قل 4. انظر: «السبعة» (ص: /ا١2)75‏ 
و«التيسير» (ص: ۰). 


)€( وهى قراءة قتادة كما في «المحتسب» .)١9/7 /١(‏ 
)2 نسب لعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم القراءة بضم الراء» ولابن عباس بفتحها. انظر: 
«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۲۹)ء. و«المحتسب» /١(‏ 179/7). 


يكون لِمَن يخضَع له وهذا تَعريض بما أصابَهُم عند الإرجَافٍ بقتله عليه السّلامْ. 
وله عيب ألصَّدرِينَ 4 فينصرّهم ويَُعْظِم فَذرَهم. 
قوله: «ويؤيّدَ الأو ل أنه قر بالتشدید»: 

سبق إلى ذلك ابن جني فقال: إن (فْمَلَ) بالشديد يعن أن بسند الفعل فيها إلى 
الظاهر يُعني: ويبينٌ لأن الواجد لا تكثيرٌ فيه“ 

وقال أبو البقاء: لا يَمتَنِعُ أن يكونَ فيه ضميرٌ الْبِيّ لأنّه في مَعنى الجماعة"؛ 
أي: أن المراد بالنبيّ الجنسٌ. فالتكثيرٌ بالنسبة لكثرَةٍ الأشخاص. 

وهذا الذي قَالَّهُ أبو البقاءِ اسِتَشْعْرَهُ ابن جني وأجاب عنهء فقال: فإن قيل: يسند 
إلى لأسي # مراعاةً لمَعنى (كم). 

فالجواب: أن اللفظ قد مَشَى على جهة الإفراد من قَولِه: لإيَنِنيَ 4 ودلّ 
الصَّميرٌ المفرّدُ في ممم على أن المراد إنّْما هو التّمثيل بواحلِ واحيدء فخرجَ 
الكلام عن ” مَعنى (کم). 


)١(‏ انظر: «المحتسب» »)177/1١(‏ وعبارته: «في هذه القراءة دلالة على أن مَن قرأ من السبعة قتل أو 
قاتل معه ربيون» فإن «ربيون» مرفوع في قراءته بل أو قاتل» ولیس مرفوعًا بالابتداء ولا بالظرف 
الذي هو معه» كقولك: مررت برجل يقرأ عليه سلاح» ألا ترى أنه لا يجوز كم نبي قَثّل بتشديد التاء 
على فُعّل؟ فلا بد إذن أن يكون ربيون مرفوعًا بقّل» وهذا واضح». 

(۲) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۱/ ۲۹۹). 

(۳) في (ز): «على»» وفي (س): «فخرج الجواب على». 

(5) انظر: «المحتسب» (۱/ 177)» وعبارته: «فإن قلت: فهلا جاز فل حملاً على معنى كم؟ 
قيل: لو انصّرف عن اللفظ إلى المعنى لم يحسن العود من بعد إلى اللفظء وقد قال تعالى كما تراه: 
لمعد ولم يقل: معهم» فافهم ذلك». 


ر بر غاب 
u‏ | کا 
وق ىرن ۳.0 


قال أبوحيّان: ولیس بظاهر ؛ لأنَّ (كأيّن) مغل (كم) يجورٌ فيها مراعاةٌ اللَفْظ 
رة ال ا 

قو ولت ون إشباع تنك 

قال أبو حيّان: هذا الإشباعٌ لا يكون إلا في الشّعرِ وهذه الكلمّةٌ في جميع 
تصاريفها بيت على هذا الحرفء تقول: لمكا كك انو قي وتنك 
له» والإشباعٌ لا يكون على هذا الحدّ. 

قال: فالظَاهِرٌ أنه استَفعَل من الگونِ فيكونٌ صل ألفِهِ واوًاء أو مِن قول العَرّب: 
(با لذن كذ موی أى بال سيوف أن و (كانه يكيل ذا حفيفة فال نهدا 


0 يراع 5 1 7 ¢ و‎ ٤ 
الازهري وابو على فعلى قولهما اصل الالف ئ‎ 


2 
2 


را عفر ناد وتا وَإِسَرَاقنَا ن 


ےی 2 ہہ وو رص ر2 ورو 


ا وماکان لہ أن الوا ربا عفر نا دبا سراما مركا كيت أقد امتا وار 
عَلَالْمَو كدري 4؛ أي: وما كان قولهم مع تباتهم وقوتهم في الدين وكونهم 
تالش اا ار وهر اا ا ر راراق ر ا ا 
وإضافة لِمَا أْصَابَهم إلى سُوء أعمالهًاء والاستغفارٌ عَنهاء ثم طلب التثبيتَ في 


م ه َه ر ê‏ 1 0 > عس اس 
مواطن الحَرْبٍ والنصر على العدو؛ ليكون عن خضوع وطهارةٍ فيكون أقربٌ 
6 «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)۱۸٤‏ 


(۲) انظر: «تهذيب اللغة» .)3١ 5 /١١(‏ (مادة: كين). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» (5/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 


RAN .م‎ 


رَا لأنَّ أن مَانُوا 4 أعرّف؛ لدلالتِه على جهة 


إلى الإجابة» و جعل قولهم حبر 
ال وزمانٍ الحدث. 


قوله: «أي: وما كانّ قولهم مع باتهم وقوّتهم في الدين وكونهم ربَانيينَ إلا هذا 


َ sS 1 

القول» وهو إِضاقَةٌ الذنوبٍ والإسراف إلى أَنْقْيِهم): 

قال الطّيبيُ: إشارةٌ إلى أن هذا المعنى كالشميم والمُبالمَة في صَلابتهم في 
الدين وعدم تَطرّقٍ الوهن والصعف إليهم» وذلك من إفادَة الحّصر وإيقاع (أن) مع 
ذلك الفعل اسمًا لكان. 

قوله: «وإنما جعل قولهم خبرًا لأنَّ (أن قالوا) أعرّفٌ»: 

الال ى لأنّه لا سبي عليه في التنكير بخلافٍ قول المُؤمِنِينَ 0 

قال صاحبٰ «المطلع»: ومعناة أن قول المؤمنينَ إن اختّزلٌ عنه الإضافة يَبِقَّى 
نكر بخلاف #إأن قَالوأ &. 

وقان او الع ا كان اب ا اوق اكور وق أن ال وال 

أحدّهُما: أن (أن قالوا) يشبة المُضْمَرٌ في أنه لايوصَفٌء وهو أعرف. 

والثاني: أن ما بعد (إلا) مُتْبَتٌّء والمعنى: كان قَولُهُم: ربا حي ناذا 4 


(۳) 


دأبهم في اغا 


.)۲۹٤ /٤( انظر: «فتوح الغیب»‎ )١( 
.)47 /5( )٥۱ انظر: «الكشاف» (سورة النور آية‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري‎ )۳( 


E‏ دسم مدي 
و ى eV‏ 


وقال الطيبيّ: كأن المعنى: ما صَحّ ولا استقام من الربَانيينَ في ذلك المقام إلا 
هذا القول» وكأن غيرٌ هذا القول مُنافِ لحالِهم» وهذه الخاصّة يُِيدُها إيقاعٌ (أنْ) مع 
الفعل اسمًا لكانَ. 

وة ما ذكرّه صاحبٌ «الانتصاف» قال: فائدة دخول (كان) المبالعة فى 
نفي الفِعل الدَّاخلٍ عليه بتعديدٍ جهة فعلِهِ عَمُومًا باعتبارٍ الكَوْنِ وخصْوصًا باعتبار 
المقام» فهو قي مرّتين”". 

قال الطَيبيٌ: فعلى هذا لو جَعلتَ رب الجملَّةٍ (أن قالوا) واعتمَذْتَ علي 
وجعلت قولَهُم كالفضلَةٍ حصل لك ما قصدئّه. ولو عكستٌ رَكبت التَعشّفتَ29, 


ااا أب اا ج انق سنا عن ا ا ت ی 


على ما بعد (إلا). 


3 الهم کواب لديا وخسن توا لحرو واه يحبا سن 4 فآتاهم الله بسبّب 
الاتمسننارنواللها إلى اال ول واف وخر الدكر قر الايا 

2 ¢ ۾ 0 م ماده‎ E 
والجنة والنعيمَ في الآخرَة» وخص ثوابها بالحسن إشعارا بفضله وأنه المعتد‎ 


به عنده. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 599), وانظر: «الانتصاف» /٤(‏ 147) في تفسير سورة غافرء (آية 60). 
(۲) في «فتوح الغيب»: «المتعسف». 
(۳) انظر: «افتوح الغيب» .)۲۹۰١ /٤(‏ 


۳۰۸ تي لياوع ومک اس ا اراس وا 
۳۸ یی ایی ہاو تک ایر یات 


ک3 


(٠١١ -۱٤۹(‏ - #يكايها لد 


عل میک ملوأ لسرب 


الذرے ١ا‏ منوا منوا إن تطِيعواأ اا کر وايردوڪ 
IE FEO‏ 

اانا الَدرك اموا إن تُطِيعوا ار رت گرو يزوس سكن ع کک 
و ری € رلت فن فون المنافقينَ للمُؤْمِنِينَ عند الهزيمة: ارجعوا إلى 
TC‏ 

وقيل: إن تسَتكينوا ا سُفيَانَ وأشيَاعه وتسَأمِنوهُم يردوكم إلى دينهم. 

وقيل:عامٌ في مطاوعَة الكمّارٍ والنزول على حُكْوِهم فإنه يستجرٌ” إلى مُواقَتهم 

لل أمَهُمَوْلَدكُمْ 4: ناصِركُم وقرئ بالنّصب”" على تقدير: بل أطيعُوا الله 
57 


وهو لتر 


ِنَ 4 فاستخنوا به عن ولاية غَيرِهِ ونّصره. 


 )16١(‏ «سبلون 2 ب الد كفَرُوا اريصب ب ما آ شر ڪواب اسما كم يرل 
و عذ 
پو سط تا وَمَأْوَنْهُمُ کاو 0 لیت 


ا 


م بر 2 
يوم أحل i‏ € 0 المَتَال 07 من غير سيبس ونادى يو نا يأ ا 
مَوعِدَنا مَوسمَ بَدرِ القابل إِنْ شئت» فقالّ عليه السلام: «إن شاء اي . 


)١(‏ في (خ): «إلى أبي». 

(۲( في (خ): ايجر». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹) عن ابن ميسرة وعيسى النصر(كذاء ولعله: عيسى 
البصرة). 

(5) أورده الثعلبي في «تفسيره» (۹/ 1٠‏ 5) عن مجاهد وعكرمة. ورواه الطبري في ١تفسيره»‏ (5/ )٩٤‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس» وليس فيه قول النبي :إن شاء الله. 


وقيل: لما رَجِعُوا وكانوا ببَعض الطريقٍ نَدِموا وعَرّموا أن يَعودوا عليهم 
ليَسْتَأْصلوَهُمء فألقى الله الرّعب في ل 
وقراً ابنْ عامر والكسّائيٌ ويعقوبُ بالضمٌ على الأصل في كل القرآن”". 
«يمآ أَشْرَكُوأ ياشّ4: بسبّب إشراكهم به مالم يربو سلطا #؟ أي: 
آلهة ليس على |: اكها حَجَّة ولم يُنَزّل عَليهم به شلطاناً» وهو كقوله: 
ولا تَرَى الصَبَّ بها يَنْجَجِر 


OES Se مويف الخلطء لقره‎ N ml 


#وماونهم آلا ار وین eer‏ موی الملبلميرت *؛ ائ مثواه فوضع م الظاهرَ 
مَوضع | لمضمر للتغليظ وال لتعليل. 


«ولا 2 تری ال بها يَنحَحِرا 
صدره. 


لا تفزع الآر حت هو ال“ 


)۱( وقرأ باقي السبعة: 9الرضج € بسكون العين» انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير» (ص: »)٩١‏ 
و«النشر» (۲/ .)5١15‏ 

(۲) في (ز): «بالضب». ضبطت في البيضاوي: «ولا تَرَى الضَّبٌ؛. 

(*) البيت لعمرو بن أحمرء كما في «المنتخب من كلام العرب» لكراع النمل (ص: 25017» و«أمالي 
المرتضى» (۱/ ۲۲۹)ء و«خزانة الأدب» للبغدادي »)3٠١ /٠١(‏ ودون نسبة في «الخصائص» لابن 


جني «(11V /٣(‏ ولاشرح أدب الكاتب» للجواليقي (ص: .))١6٠‏ 


١‏ میق ایی بم هممص عم عت 
نضف ها بان لوبعد يها 


ء IR‏ تي اع 4 2 
والبيت من ن في الشيءِ بإ بإيجابه؛ أي: لا يَنجَحرٌ الضب؛ أي: لا يدخل جحرا 
فى ها وتصوة امس للا كلك :لا شط ولول ما 


 )١650(‏ # ولد د 
n 1‏ 1 مروعص من بعد ما 


ريد اذا وينم كن ية الآضرة ف ا نب ا 
ڪت ڪهم و fs‏ فَصلعِلَالْمُوّمِنِينَ4. 
ولد صَدَفَكُمْ أَلَّدْوَمَدَهُ: 4؟ أي: وَعْدَهُ إياكم بالتصر بشرط التقوى 
والصبر» وئ سم ا رطاف قات ال الل 
یرونم والباقونٌ يَضرِبوتهم بالسّيفِ حتى انهرّمُوا وي على آثارهم. 

لذ تَحْسُوتهُم بايد 4: تفدلونهُم؛ من أحسّة إذا أبطل جه 

لحَوَّسإِدًا قَِلَشْرْ4: جيم وضَعُف رَأَيكُم أو: مِلْمّم إلى العَنيمَةٍ فان 
الجِرْص من ضعفي العَقل. 

وَتَسرَعْكُمَ في لمر 4 يعني : : اختلاف الرمَاة حين انهرَمَ المُشركونَ فقال 
بعضُهّم: فما مَوقفنا هاهنا؟ وقال آخرونَ: لا نخالِفٌ أمرّ الرَّسُولٍ عليه السَّلامُ؛ فثبتَ 
مكائه أميرّهُم في تفر دون العشرة ونفرٌ الباقونَ للنهب» وهو المعنيٌ بقوله: 

ویم ينا بد ما رگم ما بوت 4 من الظَّمّرٍ والعَنِيمَةٍ وانهزام 
او وی امتَحتكم. 

«منحكم بريد آلديِسا4 وهُم التاركون المركرٌ للعَنيمَة «وَمِنكُممَّن 
E‏ 0 


و کے e‏ 
سرو اى ۳۱۱ 
لليت720ط70تتبتب7ت7ي7/7؟7|؟آتأ؟أ[أبأب   _  _‏ بب ا بلس ب باابفاتتت 3 الللل"ة9بي9<)])<؟)<: 1117٠.‏ ...يي )جييييييب:حرييبح:حَحَََب-شظض ضف ف ف ف ف عب gټوټوټوټgğgğgğgğgğg Ag‏ و ویو 


> 


رڪم عَم 4: ثم كفَّكُم عنهم حتى حالت الحال فعَلبُوكم. 
نم4 على المصّائب و 
لود كا عنم 4 تفضلًاء ولِمَاعَلِمَ من نَدَمِهم على المُخْالَمَة. 
واه ذو مَل عَلَ الْموْمِنِينَ» يتفضّل عليهم بالعَفوء أو في الأحوالٍ كلّها سَواءٌ 
ديل لهم أو عليهم إذ الابتلاءٌ أيضًا رَحمَة. 
قوله: «بشرط التقوى والصَّبر): 
قال الطيبيٌ: د يعني: أن المرادَ بقَولِه : # ولد صدفحكم الله وغد # هو 
الوعة بالتّصر المقيّدٌبالصَّر والتقوى في قوله:  :‏ بك إن تصيروأ وتَمّهُوأ * الآية 


[آلعمران: »]٠٠١‏ فلا لم يوجّد الشَّرطٌ وهُوَّ الصّبرٌ فقِدَ المشروطٌ وهو التصر 
فالآية على هذا مُتَّصلَةٌ بتلك الآية 0 


é2‏ شم صر 


ا لعن نادي على الإيمانٍ عندها. 


قوله: «وجوابٌ إ5 ) محذوفٌ وهو: امتحتكم): 
5 1 ل امو سير عا 2 ا مم ا ع8 2 - 
قال أبو حيان: يظهر لي تقدير غيره» وهو : انقسَمْتم قسمین» ويدل عليه ما بعده» 


د تون ل لير ينهم مُفَنَصِدُ ممص * [لقمان: ۳۲] التقدير: انَقَسَمُوا قسمين 


فو 1 0 


(۱) في (خ): افيمتحن؟. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۲۹۹). 
(۳( انظر: «البحر المحيط» (5/ و ۲(. 


۳1۲ لام ویاو دنک اشا اد م 


ء و 


)١6*(‏ _ #إذ تص یدو ولا تلوت عا کد وار سوه ل يڏعوڪم 


آذ مه 


خرن أتبڪم عتا عَم کیک بج وروا عل ما ما قاد قاکڪُم ولا ما مآ 
ص + ےکر ے 


.* يهاه لون‎ OT EL 7 


> لرء 


#إذ ص ودوب 4 ل دصر رڪم ا 266 


الصاوتو ا ق 


کچ أو بمُقدَّر كاذكذ”". 


ولا کلت عل آكر4: لا يقفْ أَحَدٌ لأحد ولا ينتظره. 

لو السو يدعو 4 کان يقول: «إلىّ عباد اللى» إلىّ عاد اينه أنا 
زولا عن نك فال 

اؤ ارک *: في سَاقَتَكُم وجَمَاعَتَكُم الأخرى. 

يڪم ڪا بِمَرّ ڪيا ترا عل مَا اكم وَلَا مآ 
بصع شت على يتخ رالسسی :تجا قر نکر 
وعِصيانكم غمًّا منصلا بغم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين 
والإرجَافٍ بقتل الرسول. 
أو: فجّازاكم غمًا بِسَبَبِ غم أذقتمُوه رسُولٌ الله بعصيّانكم له لتتمرّنُوا على 


الصبر في الشدائدٍ فلا تحرّنوا فيما بعد على نفع فائتِ وضرّ لاحق. 


() في (ت): «كاذكروا». 

(۲( في (خ): «أصعد». 

(۳) "إلي عباد الله»: ليس في (ت). 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسير» )١58-١57/7(‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع» دون قوله: «أنا رسولٌ 
الله مَن يكر فلة الجنة». 


1۳ 


وقيل: (لا) مَزيدةٌ والمعنى: لِتأْسَهُوا على ما فاتكّم من الظَفر وَالعَنيمَةِ وعلى 
ما أْصَابَكُم من المجرح والهزيمَة عقوبة لكم. 
وقيل: الصَّميرٌ في «فَأَتَبَكُمْ4 للرَّسُولٍ؛ م ود فاغتمٌ 
بم تز علكُمْ كما اغتمَمتُم بما رل عليهء ولم رُم على عصبّايكم”" س لک 
لكيلا تحرّنوا على ما فانّكّم من التصر ولا على ما أَصَابَكُم من الهزيمَةٍ 
#واشه حير يِمَاَمَلُوْنَ *: عَالِمٌ بأعمالِكم وبما قَصدتم بها. 
قوله: «أو بمقدّر ك: اذكر): 
قال الطَّيبِيٌ: قيل: فيه إشكالٌ؛ إذ يصيرٌ المَعنى: اذگر يا محمد إذ تُصعِدُون. 
وقيل: الصَّوابُ أنَّ تقديرٌ (اذكُر) على قراءة (يُصعِدُونَ) بالياء» ويمكن أن يقالّ: 
ليس مرادٌه” أنه مَنصوبٌ بإضمار (اذكر) صيغة أمر الواحد بل المرادٌ أله مَنصوبٌ 
عاحي يه المي انظ زاكر يحي ا يساق المرقع :اليقاير” اذكوواة وإ اا 
أفرد إذ الغالبٌ في أمثالٍ هذه المواضع الافراف ويجوز أن يكون من باب قوله: 
3 يجا التي[ لذا طلقم اَلنَسَآهَ * [الطلاق: ا 
قوله: «عطف على ارک 2#: 
قال أبو حيّان: فيه بُعْدٌ؛ لطول المَصل بينَ المُتعاطِمين©. 


)١(‏ في (أ): «أي: واساكم". 

(۲) في (أ): اعصيانه». 

(۳) في (س): «ليس المراد». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» .)١٠۲/٤(‏ 
(6) انظر: «البحر المحيط) .)3١9/5(‏ 


501 


والذي يَظهر أنه معطوف على لص وڈوت ولات ورت # لاله مُضارعٌ في 


مَعنى الماضي؛ أن (إذ) اصرف المضارعَ إليه. 


٤۹‏ م ب 
قوله: ١اغمًا‏ مُتصِلا بعَم): 


ال :شي إلى نا التكرير للاستيعاب نحو قوله: «ث كي اليك » 


[الملك: 20]5, 


ع8 


أي: أ 


قوله: «وظفر المُش ركينَ»: 

الطيبيٌ: قيل: لو قال وغل ال ك كان اج لان ال لقوق 3 

قوله: «والإرجافي»: 

(الأساس»: رجف البَحرٌ اضطربء ومن المجاز: ا في المدينة بكذا؛ 
خبَرُوا به على أن يوقعوا في التاس الاضطرابَ من غير أن يَصحَّ عندهُم””". 

قوله: «لت: رَنُوا على الصَّبرٍ في الشَّدائِدٍ فلا تَحرّنُوا فيما بعد): 


قال الطَّبيٌ: ولا بُدّ من هذا التّأويل لأنَّ المُجازاةً بالعّمٌ بعد العم سببٌ للحُرنٍ 


لا لعدمه» 


قوله: «وقيل: الضميرٌ في ابڪ للرّسول»: 
قال أبو ان ذا لاف الظاهرة لأن المُستد إليه الأفغال الْسّابَِةٌ هو :ال 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (701/5). 
(۳) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: رجف). 


(5) انظر: «فتوح الغيب» .)٠۳/٤(‏ 


2 کر ريه 
شو وا مرن ۳10 


وذلك في قوله: #صدئحكم الله وعد هر 2# وش فَكُمْ ع عَنْهُمْ لیک 
وقد عَسَاعَنِكُمَ 4 فيكون هذا كذلك» وذکر م إنما جاءَ في جملة 
حاليّة نَعى عليهم فرارّهُم مع كونٍ مَّن ادوا على يده يَدعوهّمء فلّم يجئ مقصودًا 
لأن يُحَدَّتَ عنه إِلّما الجُملَةٌ التي ذُكرٌ فيها في تقدير المُفرَدِ؛ إذ هي حال. 

قوله: «فآساكم في الاغتمام» بالمدٌ؛ أي: جعلكم أسونّه فيه. 

قوله: لولم يُترّبكم): 

الجوهري: ااا والتعيير والاستقصاء في اللوم". 

)٠(‏ - م آنل کم ن بعد المي امت اسا يکو 


GL 


ف د ا ٍ ور ١‏ 


ر درو م 04 
ف فلوی کہ وله عَليطبدَاتِ أَلصدُورِ 4. 
لیم رل یکم نا بعد الع آمنَهٌ شَاسًا € نر الله عَلَيكُم الأمنّ حبّى أخدّكم 
اللي E‏ لمصّافٌ حتى کان السّيفٌ سقط من ي 


2 2 


اا فا ثم سقط فا 


e 


و(الام E‏ الأمن 0 > ه في نَصْبٌ على المفعُول» و لاسا 4 بل منهاء أو هو المفعُولٌ 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ .)١٠١ 275١5‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: ثرب). 


(۳) بعدها في (ت): «(من؟. 


أ e e‏ ناا وو 
Cot‏ - اي 2 o‏ ]هاس ١‏ ]| أبن ن 
لماو د و شا لان لس = 


اي 


aE Ps‏ دوق أمنة أو 
على أنه جمع آمِن كبَارٌ وبرَرَةٍ. 
وقرئ: (أَمْنَه) بسّكون الميم» كأنّها المرّةٌ من الأمن. 
کی طایةينک 3 ى الاس وقراً و والكِسَائيٌ بالتاء ردا على 
9 
رو و سم ر 


-” 
s2‏ +2 حرس 
ص 


#وَطايمَةٌ 4 هم المنافقون قد أهمّهم َنَم 4: أوقعَتْهُم أنفسَهُم في 
الهمُوم أو: مايهِمّهم إلاهَم” أنفيهم وطلبُ تحلاصها. 

یوت ِنَع رآلْحَقٌ ظنّ هليه 4 صِفَةٌ أخرى لططَائفَةُ4: أو حال أو 
استكنافٌ على وح البيّانِ ِمَا قبله» وم رالحَقَ € تَضْبٌ على المصدر؛ أي: يظتُونٌ 
بالله غيرٌ الظنّ الحق الذي 6 أن يَظنّ به» و#ظن الْهايّةَ * بدلهُ وهو الظنْ 
المختص بالملة الجاهلية وأهلها. 

#يقُولوت )؛ أي: لرَسُولٍ ان وهو بدَل من «يظْتوت ): 

هَل َنام لامر من كى و): هل لنا ممًا أمر اله ووَعَدَ من التصر والظَّمّرتَصيبٌ قطً. 

وقيل: ا ارا بقتل بني الخزرَج فقال ذلك والمعنى: إا مُنِعْنا تدبيدٌ 
او ا لتاقن الامو كني 2 أو نهل ولد عا 
فيكونٌ لنا من الأمر شَيِءٌ؟ 
)١(‏ قراءة ابن محيصن» انظر: «المحتسب» ٤ /١(‏ ۱۷)» و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹). 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير) (ص:١9).‏ 


(۳) «هم» ليست في (خ). 


ةذ ا ۳1۷ 


ژء م 


لول إن ا لمر کد لر ه؛ اى الفلة اة ف تعالن و لأولاقه فإن جوت الله 
هُم العَالبُونَ أو: القصَاءَ له يفعل ما يَشاءُ ويحكُمُ ما يُرِيدُ وهوّ اعتراض. 

وقراً أبو عمرو ويعقوبُ: لإكلّه» بالرّفع على الابتداء". 

لفو يذه نشم کا لبدو ک4 حال من صَميرٍ ليَقُونُورت 4؛ أي: يقولونَ 
مُظهِرِينَ نهم مُسَتِرَشِدُونَ طَالبُونَ للنصرّة" مُبِطِنِينَ الإنكارٌ والتكذيب. 

9يَعُوُوت )؛ أي: في آنفيهم» أو إذا خلا بَعضُهُم إلى بعض» وهو بدل يمن 
لفون € أو استئناف على وجه البِيَانٍ له. 


ey‏ ورَعمَ أ أنّ الأمرّ كله لله ولأوليائه. 


O OEY e 
لک مَصَاجِعِهمَ*؟ أي: لخر‎ E #كل و کف تیوک لمرد اَن‎ 
للد انا علي الل وكتب في اللّوح المحمُوظ إلى مصَارعِهم ولم نَع‎ 


ا 7 5 أ 8 عر فيه o.‏ ا ۴ 2 مه ل ر 
اللإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحَد فإنه قر الأمورَ ودَبرهًا فى سَابق قضائه ولا 


م 
م“ 2 


و 
معش 


و سح ل ا ٠. - 2 e‏ 2 

ولببتلى الله ف صَدُورِكُم #: وليَمَحِنَ ما في صدوركم ويظهرٌ سَرائِرها 
من الإ خلاص رالناق وهو عله فعل مَحذوفي؛ أي: وَفَعَلَ ذلك ليبتليَ» أو عَطففٌ 
على مَحذوف؛ أي: لبرَرَ لنَمَاذٍ القضاء أو لمصَالِحَ جمَةَ وللابتلاء» أو على قوله: 
ر 2 بک سح ساظر ترا 
(۱) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التیسیر» (ص:4۱)» و«النشر» (۲/ (TY‏ 


(۲) في (خ) و(ت): اللنصر». 
)۳( في (خ): «أو لما». 


be ا لك يي | لك ار‎ SE Nr 
لامو اوی ده جام دا ییا‎ 1۸ 
n Î 


ل ولیمحص مان فلویک€: وليكشفة ويميّرّه أو يخلصّه من الوسّاوس. 
راه بيات آلشثور 4: بخفياتها قبل إظهارهاء وفيه وَعدٌ وَعِيدٌ وتنيية 
على أنَّه تعالى غنىٌّ عن الابتلاءِء وإِنّما فل ذلك لتمرين المؤمنينَ وإظهار حال 


قوله: «وعن أبي طلحة: عَشِينا النعاس...) الحديث. 


أخرجه البُخاريٌ0". 

قوله: ١و‏ ساسا 4 بدل): 

5 ع . 5 و ع نت وم - 5 

قال أبو حيّان: وهو بَدلٌ اشتمال؛ لأن كلا منهُما قد يتصوَّرُ اشتمالّه على الآخر . 

قال لشي يعد الذي تفلن E‏ 

0-0 ْ 

قوله: «و#أمنة # حال منه): 

a E a ل‎ 

قال أبو البقاء: والأصل: آنزل“ عليكم نعاسًا ذا آمنة؛ لأن النعاس ليس هو 
الآأمنّ» بل هو الذي حصل الامَنَ“. 

قل ورل 


زاد الزمخشري: (بمعنى: عستم اف 


)01( رواه البخاري من رواية أنس عن أبي طلحة (55077). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (5/ .)75١18‏ 

(۳) في «حاشية التفتازاني»: «كأنه». 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١77(‏ أ). 

)٥(‏ في (س): «نرّل». 

(7) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۱/ »)۳٠۲‏ وفيه: «حصل الأمنٌ به». 
(۷) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۲٠٠١‏ 


A‏ ا ےار 
شورق اى ۳۱۹ 


قال أبو حيّان: هذا فاسدٌ لاختلال شرطه وهو اتَّحادُ الفاعل؛ إذ فاعل الإنزال 
هو الل وفاعل الأَمَئةِ المنزل عليهه”". ا 

وقال الحلبيٌ: فيه نظر؛ فإن الزَّمخشَريّ قر له عاملا يتح فاعله مع فاعلٍ 
(أَمََة)» فكأنّه استشعرٌ الالء فلذلك قدَّرَ عاملاء على أنه قد يُقال: إِنَّ الأَمَنَةَ من الله 
تعالى؛ يعني: أنه أوقعها بهم» كانه قيل: زل علیگم النعاس ليُمتكم به و(أمنةً) كما 
ا DE‏ قعه. 

وقال الشيخ سعد الدّين: إن أ راد آنه مفعولٌ له للمّصدر الذي هو اسا * 
ففيه تقديمٌ مَعمولٍ المَصدَرِء وإن أراد أنه بتقدير فعل هو: تَعستم» فليس للفعلٍ مَوقِعْ 


Z2‏ ,م 


حسں 


قوله: «قد أهمتهم...) إلى آخره. 

الشّيحُ سعد الدّين: أهمّةُ الأمرٌ: أقلقَهُ وأحزئة وأهمّةُ الأمرٌ: كان مُهِمًا له مُعتتّى 
بشأنه» فالأوّلُ من الْأَوّلِء والثّاني من الثاني» والحصرٌ مُستَفادٌ من المقاه"». 

قوله: ١صفةٌ‏ أخرى ل«طآبِككةٌ4): 

الطيبي: قاد ضياحك ق لم يبق ل#طايكة» خب 
فينبغي أن يقدَّرَ له خبرٌ [نحو]: (ونَّهَ) أو (ومنهم طائمّة)“. 

قوله: «و عي رالحَقٌ 4 نصبٌ عَلى المصدر..» إلى آخره. 


.)5١9207١4/57( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)5 5 5 /7( انظر: «الدر المصون»‎ )۲( 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» (77١/أ).‏ 
(5) المصدر السابق .)1/١557(‏ 


)٥(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ ٠94‏ 7)» وما بين معكوفتين منه. 


سم 6 له ماسب | bh‏ 
۳۲۰ اتی اوی رک جا ا ایر ی و 


د هو 2ے 


قال ابن الحاجب: َي رَاَلْحَقَ 4 و لظن لَلْهِيَةٍ * مَصدرانِ أحد ا 
والآخرٌ توكيد لغيره» والمفعولانٍ مَحذوفان؛ ى فا أن إخلاف وَعَده 
E‏ 

قوله: «وهو الظنْ المختص بالملَة الجاهليّة»: 

السيخ سعد الدّين: في إضافة إظَنَّ * إلى هة 4 وجهان: 

أحدهما: أن يكون إضافة الموصوف إلى مَصدر الصْفةء ومعناها الاختصاص 
بالجاهليّةة كما في (حاتم الجود) و(رَجل صدق) على معنى: حاتم المختص 
بوصف الجود» و: رجل مُختَص بوص الصدق. 

والثاني: أن يكونَ إضاقَةٌ المصدَّرٍ إلى الفاعل على حذفِ المُضافِ؛ أي: ظنّ 
أهل الجاهليّة؛ أي: الشرك والجهل بالله2". 

قوله: وهو بدلٌ من يوت 24: 

اهفل ارو تان الال من 2 #4 امف 

قوله: ١لله‏ ولأوليائه»: 

قال الشّيِحْ سعدٌ الدَّينِ: يعني: أن كونَ الأمر لله كنايَةٌ عن كونه لحَواصّه أيضًا 
لكونهم من الله بمكانٍ وكونهم مَنصورينَ عالينَ على الأعداء©». 


() انظر: «الإيضاح شرح المفصل» (۲/ .)١۷‏ 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١77(‏ أ). 

(۳) انظر: «البحر المحيط) (5/ 7510). 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١77(‏ أ). 


وي سر کر يه 
ووا ی ۳۲۱ 


وجي 


قوله: «وهو بدل من نفو نَ 4 أو استئنافٌ على وجه البَيانٍ له»: 


قال الطَيبىٌ: كأنّهِ قيلّ: ما ذلك القولُ الذي كانوا يُحفونَ فى هذا القول؟ 

فأجيب: مولو * أي: يقولونَ في أنفسهم قولَا معناة: لكان لنَامِنَ لمر 
ىء مالا هدا 004. 

الشيخ سعد الدين : الأجوَّدُ الاستئناف لكثرة فوائده» ولأنّه لو كان بدلا من : فون * 
وع Aen e e‏ 


ےم ع I,‏ 


0 5-5 4 NS 


أن آنا 


إن الله عفور ¢ 
tT: a <‏ ا آل ۶ 
م التقى الجمعار إت السَمْطنُ بَعْضن عص 


2 


کا بع اياي و وي 
مورك ااا AA‏ 
الحياةء ومخالفة النبي ال ذ اا وقوه ة القلب. 


ولاس لل اللبطاو هم وذلك بيب ثوب نمث لم لماعي 
ول يجو يَعضها بَعضًا كالطاعة. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» .)۴١١/٤(‏ 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١77(‏ ب). 
(۳) بعدها في (خ): «بمخالفة النبي وذ. 
)٤(‏ «ومخالفة النبي يَلِها: ليس في (خ). 


r‏ | م لي لكا كيد ا تيتا د 
۳۲۲ ت اہی اوی تک اشا ام ومد 


TT‏ : 2 5:32 و ا ري 
وقيل: استزلهم بذكر ذنوب سَلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبَةٍ 
والخروج من المَظلمَة. 

ولقدعقاالة عب ˆ لتوبتهم واعتذارهم إن اله حَهُورٌ 4 ازراب حلي 4 ليه 
يعاجل بعقوبَة المذنب کي يَتوبَ. 

قوله: «# إِنَّ الزن ولوا مك 4...) إلى آخره. 

قال الطَيبيٌ: اعلَّمْ أن تأويل هذه الآية من المُعضلاتء والترّكيبُ من باب 
الترديد للتّعليق”2» كقول الشاعر: 

رم احجّة لام Et‏ 

لأنّ قوله: ب 00 

الجسان ترا ا ليطا لمم بسي قراب الوب كقرلك: إن الذي 


e 
ثم قوله: سرهم ليطن سيط # إما اَن یراد به ذنوتٌ اقترفومًا قبل التَولّي‎ 
فصارّت تلك الت سَبَيا لهذا الل فيكون من باب إطلاق السَبَب على‎ 


2 ع 2 7 . ٤‏ 2 5 0 
المُسبّبِء أو أن يراد به هذا الذنبٌ الحَاص وهو التولي يوم أَحْدِ وهو المرادٌ مِن 


)١(‏ في (ف): «للتعلق». 
(۲) صدر بيت لأبي نواس» وعجزه: 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها 
انظر: «الرسائل الأدبية» للجاحظ (ص: »)١۷ ٤‏ و«الزهرة» (ص: »)۲٠١‏ و«حلية المحاضرة» 


(ص: 9). 


> الوم‎ 22y 
م لقف‎ 


قَولِه: «وقيل: استزلالٌ السَّيِطانٍ تَولَيهم), والمعنى: إن الذينَ انهرّمُوا يوم أحدٍ إنما 
ا نغ لدم لَمّا تقدمَّث لَهُم اواك 
والتركيت على الارن عبات و الخير ك 


5 ع 9 ابس - > ه 2< و 
إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة”" اشد غالّت ودّها ع 00000 


TS 


ولیس من باب أنَّ الصّلهَ عِلَةّ للخبر كقوله تُعالى: اریت اموا وروا 
للحت هم جَنَّتُ ای 4 القمان: ۸] لأنّ قولهُ: يبَعْضٍ مَا كبوأ 4 يأباة ویحقق 


لتا ازب اموا لا حَكونو مدن گقروا 


2. 


€ يعني: المنافقين #وقالوا لإخونهمَ »* 


َه 9 أ- ع 2 .2 ت e‏ 
لاجلهم وهم ومعنى اخوتهم: اتفاقهم فى الت او المذهب موإِدَاصَرَنُواأ 


Cos 


ف اَلْرّضِ €: إذا سَافروا فيه ا وأبعَ دوا للتجارَةٍ أو غيرهاء وكان حَقه (إذ)؛ لقوله: 
#ثَالُواً 4 لكنّه جاءَ على حكاية الحال الماضية. 


.)711 23317 /5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) في (ز): «مكفوفة». 

(۳) في (ف): «دوئها العُولُ» والتصويب من (ز) و(س)» و«فتوح الغيب». 

»)۲٠۸ و«وتخليص الشواهد» (ص:‎ ))١7 5: البيت لعبدة بن الطبيب كما في «المفضليات» (ص‎ )٤( 
وقد تقدم.‎ 

)٥(‏ في (س): اوتحقيق». 

() انظر: «فتوح الغيب» (5/ 07١7‏ 777)» وفيه: «يأباه التحقيق». 


A1:‏ رك ع ا رمت اشا اراد 


‌ 1 


لو ادوا عندتا ما مادا ag HÊ Û e Î‏ أن ! إخواتهم لم 
يكونوا مخاطبینَ به. 
للِسجِعَلَ أنه لك حَسْرَة ف فلوم 4 متعلّق ب#كَانُواً 4 على أن اللامّ لام العاقبة 


۶ 


اا في لكو له عدوا ورا € [القصص: ۸]. 
أو: #لا تكردا €؛ أي: لا تكونوا مثلَهُم في النطق بذلك القول والاعتقاد 
ليجعله حَسْرَةَ في قلوبهم خاصّة فلدلك € إشارة إلى ما دل عليه قولهُم من 
i a O O E‏ 
4 حَسرَة في قلُوبهم فان مُخْالَمَتَهُم ومُضَادَتَهُم ممايغْمهم. 
وال ع ی ممیت رد لقولهم؛ ای هُو المؤثّرٌ في الحيَاة والعمات) لآ الاقامة 
والسّفرٌ فنَّه تعالى قد يحي المسَافِرٌ والغازي ويّمِيتٌ المقيمَ والقاعدَ. 
5 الله يما نَمَمَلُونَ بصير تهديدٌ للمُؤمنينَ على أن يُمَائلُوهُمء وقراً ابن كثير 
وحمرّةٌ والكِسَائِيٌ بالياء"» على أنه وعيدٌ للَّذِينَ كفروا. 


قوله: «وكانّ حَقَهُ ( إذ)؛ لقوله: #ثَالُوَأ 4. لكنّه جاءَ على حكاية الحال الماضية»: 


1 20 0 7 ا ست عَم را و 3 

قال الشيخ سعد الدين: ومَعناه: أن تُقدَّرَ نفسَكٌ كأنّكٌ مَوجودٌ فى ذلك الزَّمَانٍ 
الماضي أو تقدَّرَ ذلك الرّمان كأنّه مَوجودٌ الآن» وهذا كقولِكٌ: قالوا ذلك حين 
يَضربُون» والمعنى: حينَ ضَرَبُوا إلا أك جئتٌ بلفظ المُضارع استحضارًا لصورة 


.)4١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 


0 IAD 
۳۷ ۵ سو ا ىى‎ 


واعرض بوَجهَينِ: 

الأول أن شكاية الخال اتوه حت به الان وا ها 
صِيعَة الاستقبال؛ لأنّ مَعنى لإَِاصَرَيُوا 4: حينَ يضربونٌ فيما يُستقبّل. 

الثاني: أن قولّهُم: لۇ اعد 4 إِنّما هو بعد موهم» فكيفف يَتَقيّد بالضَّربٍ 
في الأرض كيف ما اعتبرٌ وإِنَّما هو حال حَياتهم. 

وأجيب عَن الأول بأن لإَِاصَرَبُوا 4 في مُعنى الاستمرارٍ كما في 9 وَإِذَالَمُوا 
لَذِنَ ءَامَنُوا» فيفيدٌ الاستحضارٌ نظرًا إلى الحال2". 

وعن الاتى ا الوا الإخوانيم ‏ في موقع" جزاء الشرط من جهة المعنى» 
فيك ون المعنى: لا تكونوا كالذينَ مروا وإذا ضَرَّبَ إِخوانُهُم في الأرضي فماتوا 
أو كانواغُرَّى فقتلوا قالوا: لو كانّواعندّناما ماتواوما قتلواء فالصضَربُ والقَتل 
كلاهما في مُعنى الاستقبالٍ. 

وتقييد المّولٍ بالضرب إنَما هو باعتبارٍ الججزاءِ الأخير وهو المَوتٌ 
والقتل فإنّه وإن لم يُذكر لَفظًا لدَلالةٍ قَولِه: ما مائ وماوا 4 عليه فهو 
مراد مى وال المقارنة عرفا كا قي تون وا ات رين 
عرقت مَأذڪروا أله عند الْمَشْعَرالْكَرَارٍ 4 وكقولك: (إذا طلعَ هلال 
المحرم آتيك في مُنتصَفِه). 


)١(‏ في (ز) و(س): ايؤدى». 
(۲) في (س): «نظراً للحال». 
(۳) في (س): «في موضع». 
)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۳(‏ أ). 


7 زود کون سے اکر تقذ نل 
ع اتی ييه رجور 


وقال الزَّجّاح: (إذا) هنا تَنوبُ عمًّا مَضى من الزمانِ وما يُستقبل”"؛ يعني: أنه 
لِمُجِرَّدٍ الوقتِ أو لقصد الاستمرار. 


والذي يقتضيه النّظرٌ الصَّائبُ أن لا يجعل للأإِدَاصَرَيُا 4 ظرف «قالوا 4 بل 
لوديا بحص | لالتخران سكن يقال لأجلهم وفي حَقَهم ذلك القول» كأنّه قيل: 
قالوا لأجل الأحوال العارِصة للإخوانٍ إذا ضربوا بمعنى: حينَ كانوا يَضْرِبونَ”" 
انتهى كلام الشيخ سعد الدّين. 

وقال أبو حيّان: يمكنٌ إقرارٌ (إذا) على الاستقبال بن يقدَّرَ العام فيها مُضافَ 
مستقبل على ن ضميرٌ واد 4 عائدٌ على لإ خوتهر 4 لفظا لا معت »على د 
(عندِي درهَمٌ ونصفه)» والتّقديد: وقالوا مخافة هلاك إخوانهم إذا ES‏ 
عى لو كان إخواتًا الآخرون الذينَ تَقدّمَ مَوتّهُم وقَتلّهُم عِندنا ما منوا وما فيلو 
فتكون هذه المقالة تَنبيطًا لإخوانهم الباقينَ عَن الصَّربٍ والعَرْوِ؛ لثلّا يُصِيبَهُم ما 
أصاب الْأَوَّليرة©. 


قوله: «متعلق مُتعلقٌ ب#دَالُوا 4 إلى آخره. 


قال الطيبي: تلخيصٌ الوجوء الثْلائَةَ هو أنَّ التَعلِيلَ في الوّجِهٍ الأول داخل 
في حَيرٍ الصّلَةِ ومن جملة المُشبّهِ به» والمعنى: لا تكونوا مِثْلّهُم في القَوْل الباطل 
والمُعتَقَدٍ الفاسدٍ المُؤْدَيِينِ إلى الحسرَة والنّدامة والدّمارٍ في العَاقبة. 


.)586 /١( انظر: اامعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
أ).‎ /١71( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 
.)7170 /5( انظر: «البحر المحيط»‎ )۳( 


ا اب 
کک ا ۳۷ 


وفي الثاني: العِلَّهٌ خارجَة عَن جملَة المشبّه به» لكنّ القولّ والمُعتقدَ داخلانٍ 
فيه؛ أي: لا تكونوا مِتلّهُم في النطق بذلك القَولٍ واعتقاده ليجعل انتفاءَ كَونِكم مَعهُم 
في ذلك القول والاعتقادٍ حَسرَّةٌ في قلوبهم خاصّة. 

وفي الثالثِ: الكل خارِحٌ من ذلك والمعنى: لا تكونوا مِثْلّهُم ليَجِعَلَ الله انتفاءَ 
2 عع عل و و ACA. TE‏ 2 و 
كونكم مثلهم حَسْرةً في قلوبهم, فعلى هذا قوله تعالى: #وقالوأ 4 ابتداءٌ كلام عطِف 
على مُقدَّرَاتِ شى كما تقتضيه أَقوالُ المنافقينَ وأحوالّهم وأفعالَهُم. 

فال وان فل فارج الال ومالك الختدرات» 

قلت: لَمّا وَقَعَ النَّْبِيهُ على عدم الكونِ عم جميع ما يتَصل بهم من الرّذائلء 
وحص المذكورٌ لكونه أشنع وأبِيَنَ لنفاقهم؛ أي: أنهم أعداءً الدين لم يقصّرٌوا في 
المضارَّة والمضادةء بل فعلوا'" كيت وكيتَء وقالوا كذا وكذا. 

ونظيرٌ مَوقعه مَوقِعٌ قوله: «إدينععوكم یکووا لم عدا وینسطو ایک دوليم 
السو وود الْوْحَكْفْرُونَ € من قوله: لا تدوأ عَدُوَى وعدوكم ايآ © [الممتحنة: .]١‏ 

قوله: «عَلى أنَّ اللام لام العاقبة...» إلى آخره. 

قال الطَّيبِيٌ: لما كان إيقاعٌ الحَسرَةٍ مُتَرئّيًا على قولهم ذلك ين غير أَنْ يَكونٌ 
3 2 ع2 ور ٤ء‏ ت ء عو چو رہ ى ت 
الثاني مطلوبًا بالأوّلِء شب بأمر مرب على أمر يكون الأول غَرَضًا في الثاني 


)١(‏ في «فتوح الغيب»: «بالتشبيه». 


(۲) في (س) زيادة: «في». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (5/ ۰۳۱۷ ۳۱۸). 


الا سح ا رد 
سس ل ا 


على الهم واوخ ثم اتير لتر" الم كلما اتيب المش بب 
وهيّ الد 1 

قوله: «أو: #لَاحَكْوبُا4؛ أي: لا تكونوا مِثلّهُم في النطق بذلك القولٍ والاعتقاد 
ِيَجِعَلّه حسرةً في قلوبهم خاصّةً): 

قال أبو حيّان: هذا کلام مُتْبِّحّ لا تحقيقٌ فيه؛ لأنَّ جَعْلَ الحَسرَةٍ لا يكون سببًا 
للنّهيء إِنّما يَكُونُ سببًا لحُصولٍ امتثالٍ النَّهىء وهو انتفاءٌ المُمائلَة. 

فصول يلك لاا وال حا عيما يتولون , عقون يعض غاا 
يغيظَهُم ويَعْمّهم؛ إذ لم يُوافِقَوهُم”" فيما قالوهُ واعتقَدُوةُ» فلا يضربونَ في الأرض 
ولا يغزون» فالتبس على الرّمَحْشَرِيٌ استدعاءٌ انتفاء المُمائلّة بحصول الانتفاىء 


ا 
GDF‏ 


وفهم هذا فيه خفاء ود 


قال الحلبيٌ: ولا أدري ما وجه بیج كلام الزمخشريٌ؟ وكيف رد عليه على 


زعوه بکلامه؟! 


وقال السّفاقسيٌ: يلرّمٌ على هذا الاعتراض أن لا يجورٌ نحو: (لاتعص 
ندل الجنّة)؛ لأن النَّيّ ليس سَببًا لدخول الجنَّةِ بل حصونٌ المنهيّ عنه» وكذا 
لايجورٌ: (أطِع الله لتدخل الجنَهَ)؛ لأنَّ الأمرّليسَ سببًا لدخولٍ الجن بل لحصول 
المَأمور به. ۰ 


)١(‏ في (ز): «المرتب»» وفي «فتوح الغيب»: «لترتب». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)١١١/٤(‏ 

(۳) في (س): «ايوافقوا». 

.)۲۳۹ ۰۲۳۸ /5( انظر: «البحر المحيط)‎ )٤( 

(6) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٤٥١‏ 


ر دسل اليه 
سو وا ىى ۳۹ 


e 


أت 


ل: والحقّ أن الد مَتَعلّقُ بالفعل المَنْهِيَ عنه والمأمور به» على مَعنى أن الكَف 
العم ب دي ا و0 
قوله: ١فإنّه‏ تعالى يحبي المُسافرَ والغازي ونت المَقيمَ م 
قال الطَّيبيٌ: أرادَ تَحقيقٌ قولهم: (الشبجا اع مُلَقَى» والجبان مُوَقَى)0©. 


2 وء مت کے سساح ر ر ل 
(/اه ١‏ مه اماو ور ور اريس فر 


_- 


0 م 44< 2 - 04 يو 
جمعورب ا(۷ )وکین متم أو 4 ص يتم لإ 7 م 2ر2 
2" سرون #. 1 


فيَلتم ! و مسرو 37 
2 م جرم . 2 ك2 ف سى 4 * 0© 2 2 - 
« وین ميَلَسُمٌ في سيبل الأو مشر ؛ اع في کی قرا وحم 


والكِسَائيٌ بَكّسِرٍ الميم من مَاتَيَمَاتَ 
سح سا # 2 رو ۶ هه 
#المغفرة من اله ورحمة حير وما جمعورت # جِوّات القَسَمء وهو ا 
الجزاء" والمعنى: إن التفن ولا لس هما حلت الوت يعدم الج وإن 
وَقعَ ذلك في سَبِيلٍ اللو فما تنالُونَ ِن المغفرَةٍ والرّحمَةٍ بالموتِ خير مما تجِمَعُونَ 
من الدنيًا ومنافعهًا لو لم تمُوتوا. 
20 ها i or‏ (م) f‏ 22 شر 7 Tf‏ 
وین متم ايلم 4 على آي وجو اتفق" هلاككم ال اله سرون 4: لإلى 
i REO‏ 
م ٹوابکم. 


يوي جزاءَ کم 


)١(‏ كذاذكره المصنف» وصوابه: «الشجاع موقى» والجبان ملقى»» كما في «فتوح الغيب» 
.)٠۸ /6(‏ قال الميداني في مجمع الأمثال» :)۳٠١ /١(‏ «وهذا كما يقال: احرص على الموت 
توب لك الحياة». 

(۲) في (خ): «الجواب». 

(۳) بعدها في (ت): «عليكم». 


۳ کدی وون مت کرو ر 
ی 


وقرأ نافع وحَمزةٌ والكِسَائيٌ: #متم» بالگسر. 
قوله: «من مَاتَ يَمَاتَ): 
أصلّه على هذا: مَوِتَ بكسر الواوء وتُقِلّت الكَسرَةٌ كما في (حَافَ)؛ وعَلَى 
الأخرى: مَوَتَ بفتح الاو وقلبّت كما في (قَالَ). 

قوله: «جَوات القَسَمء وهو سا مَسَدٌ الجزاء»: 

قال السّفاقسيٌ: إن عَنى أنه حذف لد لاله عليه فصّحيحٌ» وإن عنى أنه لا يحتاج 
إلى تقدير فليس بصّحيح. 

وقال الحَلبِيٌ: إنّما عنى الأَوَلّ. 

قوله: 2 لى الله کرو 0 رون ): 

عن صاحب «الكشّاف»: الحرفٌ وإن دخل على الحَرفٍ صورَةٌ فهر على 
(159)- 98 مارم ة یناو لت لھ وا 0" 

ى 


ےک ر ے و 2س ee‏ ار 
هم ف الام فإذا E‏ 


هم ر 


فأَعَفٌ 


0-4 


نهم واستخفر هم وب 


.)١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۸)» و«التيسيرا (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٤٥١‏ 

(۳) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» .)۲١ /٤(‏ وفي «الكشاف» (۲/ :)١٠٤١‏ «وإدخال اللام على 
الحرف المتصل به شأن ليس بالخفي». 

)٤(‏ «والتنبيه» من (خ). 


سو وار ۳۳۱ 
والدَّلالةِ على أن لِينهُ لهُم ما كان إلا بِرَحمَةِ منّ الله» وهو رَبطه على جَأشه وتوفيقه 
للرفق بهم حتى اغتمٌ لهُم بعد أن خالفوه. 

ولو کت هَظًَا €: سى الخلق جَافيًا «عَليط القَلْبِ : قاسيه لا فصوا نولك #: 
لتفرّقوا عنكٌ ولم يسكنوا إليكٌ. 

لاعف عَنُْمْ 4 فيما يَختصٌ بك #وَاسْتَغْوْرَ م € فيما لله «وَسَاوِرَهُمْ نیال #؛ 
ل في أمر الحرب. إذ الكلامٌ فيه أو: فيما يصح أن شاو فيه؟ استظهَارًا برأیهم» 
وتطبيباً لنفوسهم. وتمهيداً لسُنَةَ المشاورّة للأمّةِ. 

اعت : فإذا وطَّنتَ نفك على شيءٍ بعد الشُورَى مك4 في 
إمضاءِ أمرك على ما هُو أصلّحٌ لك فَإنّه لا يعلمُهُ سِوّاه. 

وقرئ يه درت بين لقن : فإذا عرَّمتَ لك على شَيِءِ وعينته لك 
لْمتَوَكِينَ 4 فينصرهم ويَهُدِيهم إلى الصّلاح. 

قوله: «و(ما) مَرِيدَةٌ للتأكيدٍ والدّلالةٍ على أنَّ ليه لهم ما كان إلا برحمَة»: 

قال الطّيبيٌ: لا بدّ من تقدير مَحذوفٍ ليَصِحَّ الكَلامُ؛ لأنَّ الحَضْرٌ مُستفادٌ من 
تقديم الجارٌ والمّجرور عَلَى العَامِلٍِ والتوكيد يد من زيادة (ما)» فالمعنى: (ما) مَزيدة 
للتّوكيد والجارَ والمَجرور مُقَدَمُ ملدلا فهو من باب اللف 00 


قوله: «وهو ربطة على جَأشه» بالهمز؛ أي: ربط الله عَلَى جَأش النَيّبكله. 


#إِنَ الله يحب ا 


(۱) تنسب لجعفر الصادق وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4(« و«المحتسب» 
(۱۷1/۱). 


.)۳۲١ /٤( انظر: «١فتوح الغيب»‎ )0( 


r‏ کدی ورون سے جاک يه 


عن الفرار e‏ و ال 5 e‏ عند ال 
قوله: اوتوفيقه للرّفق بهم): 
قال الطْيبيّ: يعني : فاد قولّه: 3 وِِمَارَحْمَ يَيَكصّه 4 في هذا المقام فائدتين: 
إحداهُما: ما يدل على شجاعته. 
والثانية: ما يدل على رِفقِه» فهو من باب التكميل. 
قال: 
حَليمٌ إذامًا الجِلم رين أهلّه مع الحلم في عينٍ العَدُوٌ مَهِيبُ 5 
وقد اجتمع فيه صَلواتٌ الله عليه هاتان الصَّفَتانِ يوم أحدٍ حيتُ يبت حنّى 76 
إليه أصحابةُ مع أَنَّهُ شح وكيرت رَباعِيته» ثم ما رَجَرَهُّم ولا عَتَمَهم عن الفرار» بل 
آساهم“ في العَمّ كما قال: تنكم عَم ب بكر وشو الحراد شرل (ريطه 
على جَأْشه ونّوفِيقَهُ للرّفق). 


)١(‏ في «الصحاح»: «رواعه». 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: جأش) و(مادة: ربط). 

() البيت لكعب بن سعد الغنوي في «الحلم» لابن أبي الدنيا (۷۸)ء و«نقد الشعر» (ص: .)5٠‏ و«ديوان 
المعاني» (۲/ ».)١7/8‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ .)55١‏ 
ونسب لمحمد بن كعب العبسي في «جمهرة أشعار العرب» (ص: 2000» ولغريقة بن مسافع 
العبسي في «الأصمعيات» (ص: .)٠٠١‏ 


€3 في (س): «بل أثابهم». 


ع ی 
سو 5ا ىن BAL‏ 


AS 


وفيه أن هذه الآياتِ من هاهنا إلى قوله: قامعا عَم 4 مرب 

فإن قلت: جعل اللهُ تعالى الرّحمةً من الله عله ينه اة مح صحابه» وقد قَسّرَها 
بأمرين» وثانيهما ظاهِرٌ المَدحَل في اللي فين وجة الأوّلٍ. 

قلت: الشّجِاحٌ مَن ملك تَفْسَهُ عند القَضب كما صَحّ في الحَدِيثْء فرط الله 
جَأسّه سببٌ لكسر سَوْرَةٍ العَضبٍ الموجب لعِلَّظٍ القلب» والحمل على اللينء 
فأَعْجِبْ بشِدَةٍ“ هيّ في الحَقَيمَة لين" انتهى 


الشّيحْ سعدٌ الدّين: إنّما جل الرّفنٌ ولينٌ الجانب مُسبًَا عن ربط الجَأش لأن 
دوسي تسل سول © 


إن - E 22 E‏ :فلا أَحَدَ يغلبكم 
#وإن دلگ 4 كما حَذّلكم يوم أحی لفن دا لی ينضِرَكُم ما ا 
خذلانه» أو من يعد الله بمعتى: إذا جاوزتموه فلا ناصرٌ کب وهذا تنبية على 
المتؤيسي دول وتحوشٌ على سا بتكل به اص ين ال وتحنيج َك 
يستجلتٌ خذلاته. 


(۱) في (س): «(لشدة). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)77١/5(‏ 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» (۹۳/ ب). 


ré‏ ایا اوی دسح اا ا لطا 


4 


لول اله لوگ لالْمْوْمِثونَ 4: فليخْصُوهُ بالتوكل عليه لِمَّا علموا أن لا ناصرٌ 


(151) - لا وماکان لی نيصل ومس بعل يأتِ يما 
ما کسبت وهم لا يظلمونَ ). 
۾ وما كان لی نيعل #: وما صَحَّ لنبيّ أن يحون في الغنائم ان اة ة تنافي 
ا ا 
والمَرَاد منه: 
إِمّا بِرَاءَ الرسُولٍ عليه السلامٌ عم نهم به؛ إذ روي أن قطيفةٌ حمراء هدت يوم 
بدر فقال بعض المنافقين: لعل رول الله يك أخدّهاء أو ظنَّ به الرّماةٌ يوم أحْدٍ حينَ 
تركوا المركرٌ للغنيمّة» وقالوا: نخشى أن قول رَسُول الله ه: مَن أخدّ شيئًا فهو له 

ولا يقم الغنائة". 

وما المبالغةٌ في النّهِي للرَّسُولٍ على ما رُوِيَ أله بعَتَ طلائع» فغيمَ رَسُولُ الله 

لقانم الى زو برقا ولع بض إل لاو رار لاخر تكو و ا 
ره 

وقرأ نافع وابن م عامر وحمرّة والكسائي و ان بعل على البناء 
I a‏ كدق كار أن تتشت إلى الملول: 


»)۳۷۸ /۹( و«تفسير الثعلبي»‎ »)۳٠١ /۱( روي هذا عن الكلبي ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)١77/1؟( و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۷)» واتفسير البغوي»‎ 


(۲( انظر: (السبعة») (ص: ۲۱۸)» و«التيسير» (صن: 4۱( و«النشر» (۲/ (YE‏ 


».بي ا دسم رديه 
و ا o‏ 


ومن عل يَأْتِ يما عَلَ وم آلْتيَمَةٍ 4: يَأتِ بالذي غلّهُ يحمِلّهُ على عُنْقِهِ كما 
جاءَ في الحديثء أو بما احتمّل من وباله وإثمه. 

م وق ڪلف مَاكمبتَ 6 ی ا ما کت واا وكان الان 
اقل ان شال : شم يُوفَى ماكسسبّء لكنّه عمّم الحکم لِيكُونَ کالب رمان على 
المقص ود والمبالمَةٍ فيه فإِنّه إذا كان كل كاب مَجِزْيّا بعملِهٍ فالغالٌ مع عِظَم 
جرمو بذلك أولى. 


وهم لا يظلمونَ 00 ينقص ثوابٌ مُطيعهم ولا يزاد في عِقَاب عاصيهم. 
قوله: «(روی E‏ .. الحديث. 


ع 


اخرجه جه ار بو داود والترمذي وحسّنه» من حديث ابن عباس 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۹۷۱)» والترمذي »)72٠٠١4(‏ والطبري في «التفسير» (7/ »)۱۹٤‏ من طريق خصيف 
عن مقسم عن ابن عباس. قال الترمذي: حسن غريب... وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف 
عن مقسم ولم يذكر فيه: عن ابن عباس. 
ورواه أبويعلى في «مسنده» »)۲٤۳۸(‏ والطبري في «تفسیره» (7/ »)۱۹٩‏ وار بن المنذر في «تفسيره» 
»)١١75(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)۸٠۳‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۰۲۸) و(۱۲۰۲۹)» 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١17‏ من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
وخصيف هذا هو ابن عبد الرحمن» وفيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
سيّئ الحفظ خلّط بأخرة)» فلعله اضطرب في روايته لهذا الحديث» فمرة قال: عن مقسم» وأخرى: 
عن عكرمة» لكن للحديث طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس يتقوى بها وستأتي. 
وليس في هذا الحديث تصريح بأن قائل ذلك من المنافقين» وقد اختلف المفسرون في هذاء فذهب 
بعضهم إلى أن القائل كان منافقاء ومن هؤلاء أبو حفص النسفي والزمخشري ومتابعوه كالمؤلف 
والآلوسي. انظر: «التيسير ف في التفسير» عند هذه الآية» و«الكشاف» (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«روح المعاني» 
0 


کاو ونون سے کاو 


قوله: أو ظنّ به الرماءٌ يو أحُي حينٌ ر كوا المر كر للعْنيمَةء وقالوا: نخشى أن 
ابي و 

زا" في «الكشّاف» عقبّه کال ی یر كدر نقال الهم مول ا 
:ألم أعهّد إليكُم أنْ لا تتركوا المركرٌ حتی بأتیگم أمري» فقالوا: ركنا 
بقيِّة إخواننا فقال: ككلل: ابل ظَدَُّم آنا نل ولا نقس م لَكُم) فرَلَتء وهذا ذكرَهُ 
التُعلبيٌ والواجديٌ عَن الكلبيٌ ومُقاتل". 


A ^ 


$ 


أما ابن عطية فتردد فيها قائلاً: قيل: كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجاًء وقيل: 
كانت من منافقين. وتابعه في هذا التردد القرطبي وأبو حيان. انظر: «المحرر الوجيز» »)٥١١ /١(‏ 
و«تفسير القرطبي» /١(‏ ۳۸۷)» و«البحر المحيط» (5/ 5 10). 
بينما جزم ابن كمال باشا في «تة تفسيره» عند هذه الآية بأن القائل كان مؤمناً فقال: وقائل ذلك موم 
لم يظنَّ في ذلك حرجاً. 
قلت: ولعل القول الأول مرجّح بما رواه الطبراني في «الكبير» »)١١17/5(‏ وفي «الأوسط» (0717): 
وفي «الصغير» (607)» ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١717‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخه» (۱/ ۳۷۲)» من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
ل وَمَا كانتي أريئْلَ 4 وكيف لايكون له أن يُعَلٌ وله أن يقل قال الثه: «وَيََمُنُونَ أي © [آل عمران: 
١‏ ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء. فأنزل الله عز وجل: 
َمَاكانليِي يكل 4: لفظ الطبراني» وفي رواية الواحدي: أنه كان يُنْكِرٌ على من يقراً: (وما كان ِي 

أن يكل ) وقول كيك لا يكون له أن عل وقد كان تل الخديت: 

() في (س): «ثم زاد». 

(۲) في (ز) و(س): «فقال لهم النبي». 

(۳) روي هذا عن الكلبي ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» ٠ /١(‏ ۱ و«تفسير الثعلبي» (۹/ ۳۷۸)» 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۷)» ولاتفسير البغوي» »)١١١/۲(‏ وانظر: «الكشاف» 
(۲/ ۲۰(. 


سو ا TV‏ 


قوله: «وإِما المبالغة فى التهى): 
قال الطيبيٌ: يعني: أجرى الحَبَريّ مَجرَى الطَلبيّ مُبالعَة". 
«الاتتصاف»: يشهَدٌ لورود هذه الصّيعَةِ نهيًا مواضع من التنزيل: 3 اكات ِي أن 
کرت کہ أسَرَئ € [الأتفال: 707]» 9# مكار لِلئِّى وَاَلَدَِ اموا سفوا لتر كين 4 
يي عردو .هلوا سمس 


[التوبة: »]١١١‏ #ومَاك ی ڪا توذوا رسو الله * [النمل: "03٠‏ . 


لله ان 


ص 


«الإنصاف»: يعارِضَة ورود هذه الصَّيعَةٍ للامتناع العقليٌ كَثيرًا #مَاكَانَ 
خد من ولد 4 [الزمر: 5 ] کات لكان توا سَجَرَمَآ » [النمل: .]1١‏ 

قوله: «رُوي آنه بعت طَلايِعَ...» الحديث. 

اخ رجه ابن أ في «المصنف» وابن جَرير عن الضَّحَاك مُرساا“. 

«التهاية»: الطَّلائِعٌ هم القَومُ الذين يبعثون طلا طِلعَ العَدوٌ كالجواسيس» 
وَاحِدُهُم طليعةٌ» وقد يُطلَقُ على الجَّماعَة والطّلائعٌ الجماعاتٌ©. 

قوله: «فيكونٌ تسميَةٌ حرمان بعض المُستَحِقَينَ علولا تَغليظًا ومُبالعَةٌ ثانيةً»: 


5 ٍِ : : اد ١‏ 56 2 
قال ابن المُنيّر : هذا مُخالِف لعادة طف الله برس وله يكل فى التَأدِيب ومز جه 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (777/5). 

(۲) انظر: «الانتصاف» (۱/ 877). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٤ /٦(‏ والطبري في «تفسيره» »)۱۹١/١(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (ص: 717١)؛‏ عن الضحاك. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: طلع). 

(5) في (س): العطف». 


1 ا او AIO EG E i‏ 
۳۳۸ عاض نك صر ر 


ا عقا آله نلك لم أَونتَ لَهُرَ» بدأهُ بِالعَمُوء فما كان له أن يعبر بهذو 
العبارَة'. 

قال الطْيبيٌ بعدَ جكايته: قد جاءَ أغلّظ من ذلك بناءً على التهييج والإلهاب نحو 
قوله: نمرت بط عمك 4 [الزمر: »]٠١‏ أو التعريض نحو قوله: ثلا تكن في 
مر [السجدة: ۲۳]» ومن هذا الأسلوب قوله تعالى: #أيلّ نَم َة قيار 
الرفث إل ساپک * قال : كنى عن مُباشرَّةٍ النساءِ بالرَّقَّثِ استِهجَانًا لما وَجدَ مِنهم قبل 
اللا ماي اع 


قلت: ما قالّه الطَّبي لا لاقي ما قَالَهُ ابنُ المُنيّرء فإنَّ ابنَ المُنيّر لم يُنكر الخطابَ 
الوارد من الله في هذا المعتى» وإنَّما أنكر” قول الرّمخشريٌ: «تغليظًا»؛ فإن هذه 
اللفظة لا تَلِيقء ولهذا عبر الطيبيّ في الآية التي أورَدها بالتهييج والإلهاب» ولم 
جشواهر ولا غيره أن عدو[ E‏ 1 

ولهذا قال الخ سعد لذن هنا : قد استُقبحَت من المُصنَِّ هذه العِبارَةٌ؛ فإنَّ 
العادة قد جرت بالف مع النبيّ ل فالأوْلَى أنه تعظيمٌ لجنابه اة حيثٌ عد اذى 
اا 


.)5777 /١( انظر: «الانتصاف»‎ )١( 
.)۳۲۷ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )۲( 

(۳) في (س): «أنكروا». 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١1571(‏ ب). 


IA‏ او 
مين ۳۳4 


فا عو ا حنهاة ألا تم وو نكرل ESE E‏ 
غيرُهُ ممَّنْ يَفعَلُ مثل هذا بعد الي عَنه. 

قوله: «يأتٍ بالذي غلّه يحوِله على عُدُقَه كما جاءً في الحَدِيث): 

رواه البخاري ومسلم من حَديثِ أن حميدٍ السّاعِديٌ بلفظ: «والذي تفس 


7 4 3 وو ی 2 2 5 ام عر و 2002 وو 
اويا أله تداك اسوا واو ل : کک ا 


ل | ليث 


(177)-7 فمن یع رضودا کمن باء سط ن الله ومأونه حت 


أف کیم رودا 4 با بالطَاعة لکن به 4: رَجَمّ بسح 


4 مه جل 


المَعاصي “وم وماونه جهتم وب تی ارق ي وبين الترجم: أ 
أن يَخالِفَ الحالة الأولى. ولا كذلك المَرجع. 


(1)- لا هم درجت عند انه واه بص بمایشوی 4. 


بصارد 


۶ هم درجت عِنْدَاَلَهِ 4 سبوا بالدرجات لِمَا بِينَهُم من التفاوتٍ في الثواب 


والعقاب. أو هم دوو دَرَجات. 


)١(‏ رواه البخاري (7777)) ومسلم (۱۸۳۲)» وفي معناه أحاديث منها: 

مارواه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم »)۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قام فينا 
رسول الله َة ذات يوم؛ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره؛ ثم قال: ١لا‏ لين أحدّكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد 
أبلغتك» الحديث. 

وما رواه ابن ماجه (۱۸۱۰) من حديث عبد الله بن أنيس: أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوماً 
الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله َة حين ذكر غلول الصدقة: «أنه من غل بعيراً أو شاة أتى 
به يوم القيامة يحمله»؟ فقال له عبد الله بن أنيس: بلى. 


6نم TEA‏ سبي | لاوج لوط 
ب ل يال لا سب ا ا ل ا ا 


واه بصا ريما يَعَمَلُو : عالم بأَعمَالِهِم ودرّجاتها صَادرة عنهم» فيجازيهم 


على ا 


قوله: 'سْبّهُوا بالدَّرجَاتٍ لِمَا بيهم من التََاوْتٍ): 

5 ِ 2 اء رر کے ص ۰ 0 2 2 

قال الطيبي: أي: وضع درجت # موضع (متفاوتون)"'' إطلاقا للمّلزوم على 
اللازم على سَبيل الاستعارة» أو جَعلّهم نفس الدّرجاتِ مُبالعَةٌ في التَمَاوْتِء فيكون 
نا 

قوله: «والله بصیر): 

ا 5 و و ع -ه ٠‏ 

قال الأزهري: البصيرٌ في صفة العبادٍ هو المدرك ببصره الأكوان» وسمع الله 
وبصره لا يُكيَّانٍ ولا يُحَدَانِء والإقرارٌ بهما واجبٌ كما وصفف نفسة”". 


2 00 تاوا 


)۱۹٤(‏ - #لقد من الله لعل الْمَؤْمِِينَ د بعت فيو رسولا من من انفي ھلوا عَلَيِهِمٌ َايَنتِوء 
ڪيم وَيُملَمُهُمْ آل کک ب وال كمه و إن كانوأ من قبل فى صَكلٍ مين ). 
#لقد من أله عل الْمَؤْمِنِينَ #: أنعم على من آمَنَ مع الرّسُول عليه السلامٌ من 
قومه» وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامّة لزيادة انتفاعهم بها. 


وقرئ (لَْمِنْ م مر الله) على أنه حبر مُبتدَأْ مَحذوف مغل : ا 


لد بعت فيم رسولا ن € : من نسَبهمء أو: من جنسهم عَرَبيًا مهم ليفهمُوا 


)١(‏ في (ز): «يتفاوتون». 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من «فتوح الغيب». 

(۳) نقله الطيبي في «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۲۹)»ء ولم أقف عليه في «تهذيب اللغة»» ولا في «معاني 
القراءات)» ولا في «الزاهر». 

.)٠:ص( نسبت لعيسى بن سليمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات»‎ )٤( 


VIA‏ ) سد ريه 
وو ن ۳٤١‏ 


كلامّه بسهولة'» ويكونوا واقفينَ على حَالِهِ فى الصدق والأمَانَةٍ مُفتخرينَ به. 


وقرئ: (من أَنْقَسهم) ”؛ أي: من أشرّفهم؛ لاله عليه السلام كان من أشرَّفٍ 
قبائل العَربٍ وبطونهم. 
ليتوا ليم ءَايَتِدء #؛ أي : القرآن بعدما كانوا جَهّالُا لم يس يسمَعوا الوّحيّ 
وڪم م هي لوث اولأسي 
#وَيُمَلْمهُم أل كبْوَالْحِحمَةَ : القرآن والستة 
#و إن انَأ من قبل فی کل من > (إنْ) هى المحْمّمَةٌ واللامُ هي الفارقةٌ 
والمعتّى: وإن السَأنَ كانوا من قبل بعثة الرسّولٍ عليه السلا في ضلالٍ ظاهر. 
قوله: «(إِنْ) هي المخقفة واللامُ هي الفارقةء والمعنى: وإنَّ الشَّأنَ كانوا من قبلٍ 
بعثة الر سول" علي في ضلالٍ ظاهر»: 
ذكرٌ مک مثلّة إلا أنهُ قالّ: التقديرٌ: وإنهم كانوا من قبل9» فجعلّ اسمّها 
ضنم اغائدا على الوه 


قال أبو حيّان: وكلا الوجهينٍ لا نعرفٌ نحويًا ذهب إليو إِنّما تقرَّرَ عندنا 


)١(‏ «بسهولة٤:‏ ليس في (ت). 

(۲( روي هذا عن النبي َة وعن فاطمة رضي الله عنها. انظر: (المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠‏ 7)) 
و«الكشاف» (۲/ ۲۲۳). 

(۳) في (س): «بعثة النبي». 

.)١۱١١١/۲( انظر: «الهداية» لمكي بن أبي طالب‎ )٤( 


ZARNE o vs 
ای یی اوغ ومک اا ارا ییا‎ EL 
سے وو‎ 


في كتب النحو من(" الشيوخ أنك إذا قلتّ: (إِن زيدًا قائٌ) ثم حففت؛ فمذهبٌ 
البصريين فيها وجهانٍ: 

أحدهما: جوارٌ الإعمالء ويكونٌ حالّها وهي محْمَفَةٌ كحالها وهي مسْدَّدَقٌ إلا 
نّا لا تعمل في مضمّرء ومنمَ من ذلكٌ الكوفيونَ» وهم محجوجونّ بالسّماع الثابتٍ 
من لسانٍ العرب. 

والوجةٌ الثاني» وهوّ الأكثرٌ عندّهم: أن نهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا في 
مُضمَرِء لا ملفوظ بو ولا مقدَّرِ ألبن فإ وَلِيها جملة اسمية ارتفعّت بالابتداء والخبر 
ولزمّتٍ الام في ثاني مَصحُوبَيْها إن لم َء وفي أوّلهما إن تأر فتقول: (ِنْ زيدٌ 
لقائمٌ) ومدلولةٌ مدلولٌ: (إنَّ زيدًا قائمٌ)» وإن وليَها جملة فعليةء فلا بد عند البصريينَ 


أن تكونَ من نواسخ الابتداء وإن جاءَ الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند 


وقال الحلبئٌ: لم يُصرّح الزَمخْشْرِيٌ بأن اسمّها محذوفٌ؛ فقد يكون هذا تفسيرٌ 


S24‏ حت هه رو 1 أ اه 


{IL rs 4 2‏ 0 
مَصِيبة قد أصبتم ليها فلم هلدا الهمزة للتقرير والتقريع» 
> للجَملَّةِ على ما سبق من قصَّةٍ أَحد, أو على محذوف مثل: أَفعَلَتَم كذا 


ىو 


والواو عاطفة 


)010( في (ز) و(س): اومن». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» (5/ 23755715 550). 
(۳) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٤۷١‏ 


س 


ذاه 


وقَلتم و(لَما) ف المضافٌ إلى «أصبتگم ©؛ أي: حين أصَابتكم مُصيبَة وهي 
قتل سَبعينَ مِنكُم يوم أحُدء والحال أنّكم نّم ضعفّها يوم در من قتل سَبعِينَ وأسرٍ 
مين “من ا هذا ضاي وقد وَعَدَنا الله لتر 

لفل هو من عند أَنفْسِكْمْ 4؟ أي: مما اقترفئْه أنفشكم من مخالفة الأمر برك 
المركز فإنَّ الوَعْدَ كان مَشْرُّوطًا بالثبّاتِ والمطاوَعَةء أو اختيار الخروج من المدينة. 


ر 0 م 


-ه 


لن اله ع کر شىء وير # فيقدر على الاضر ومنعه» وعلى أن يصيبّ بكم 


قوله: «والواوٌ عاطفة للجملة على ما سبق في قصَّةٍ أحلِى أو على محذوف»: 


قال أبوحيّان: أمًا العطفٌ على ما مَضَى من قصة أحدٍ فيو بعد وبعيد 
أذيقمَ مثلهٌ في القرآنٍء وأمّا العطفٌ على محذوف فهو جار على ما تقرَّرٌمِن 
مَذهبو وقد رددناه عليه» وأمَّا على مذهب الجمهور وسيبويه وغيره فالواوٌ أصلّها 
التقديم» وعطمّت الجملة الاستفهامية على ما قبلّها"» انتهى. 

وقال الطَّبيٌ: إن كانَ المعطوفٌ عليه ما مَضى فالهمزةٌ داخلة بِينَ المعطوفٍ 
والمعطوف عليه للطولٍ مزيدا" للإنكار» ولا بد ِذَنَ من إنكارٍ في الكلام السّابقء 
ومضمون المعطوفٍ عليه وهو جملة قوله: « ولذ صصق م الوغكة, 
الآية» أكانَ من الله الوعدٌ بالنصر على أعدائكم بشرط الصّبر والتّقوى» فلَمّا 


.)۲٠١ /5( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
في النسخ الخطية: «مزيد». والمثبت من «فتوح الغيب».‎ (۲( 


فَشِلتم وتَنارَعْتَم في الأمر وعصّيتّم أمرّ الرسولٍ وفرّ أعقابُكم"“ تريدون الدنياء 
ع - 0 ع ت وه راع ا م e‏ > 

وأصابكم الله بما أصابكم. ولتم حيس أصابَكُم ذلكَ: أنَى هذا؟ #قل هومن عِندٍ 
نفك € أنتمُ السببُ فيما أصابَكه”". 

قوله: «مثل: أفعلتم كذا»: 

8 82 0 و ع 

قال الطَّيبيٌ: أي: الفشل والتنازعٌ والعصيان أو الخروح” من المدينةٍ والإلحاحٌ 
على الث كلو" 

قوله: «و(لمًا) ظرفٌ»: 


قال أبو حيان: هو مَذْمَبٌ أبي علي الفارسيٌ» ومذهبٌ سيبويه وهو الصحيحٌ - 
أنها حرف وجوب لوجوب””. 

قوله: «من أينَ هذا»: 

5 ع وى 3 2 ا 2 ع 3 > 

قال أبو حيّان: الظرف إذا وقعَ خبرًا للمُبتدأ لا يقدَّرٌ داخلا عليه حرف جر غير 
(في)» أمّا أن يقدرٌ داخلا عليه (من) فلا؛ لآنه إنما انتتصب على إسقاط (في) فتقديرة 
5 هدا : من أين هذاء تقدير غير سائغ وذهول عن القاعدة”'. 

وقال الحلبي: الزمخشري لم يقدّر غيرٌ (في) مع #إآَنَّ 4 حتَّى يلزمّه ما قالء إِنّما 
ع ای ا( ا )تفن ال © 


)١(‏ في «فتوح الغيب»: «ونفر أعقابكم». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 73777). 

(9) في (ف): «والخروج». 

.)۳۳۳ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(6) انظر: «البحر المحيط) (5/ 555705576). 
() المصدر السابق (75725/5). 

(0) انظر: «الدر المصون» (7/ .)٤۷١٤‏ 


وري سس بل 1 جد سل لمعيه 
شرو ق اچنا 0 


قوله: «وعن علي: باختيا ركم الفداء"'' يوم بدر): 
أخرجة الترمذي وحسّنهُ والنّسائيٌ 00 


A‏ 5 ورو م رحس سر 


e وما‎ - (۱۷  ١55( 


ےو 


وليعلم لَدِينَ تاقوا وقي لح َالَو يواض س 
هُمْ للڪفريومَيِ اقرب مهم لدیک کا 
تمو 4. 

ارما اسب مالتق سملن € جَمعُ المسيمينَ وجممٌ المشركين بُريد: يو 
حب يدن ا فهو كائ بقَضَائه وتخليته الكمارء سَمَّامَا إِذنًا لأنّها من لوازمه. 

وليك لموم( ) وليعَ اَذ تاقوا 4: وليتميّرٌ المؤمئونَ والمنافقونٌ فيظهر 
يمان هَولاءِ وكفرٌ هؤلاء. 

0 وقي 4 عَطف على # تافو موأ € داخل في الصَّلةَ أو كلام مبتداً: 


تال أن ميب لاو وها 4 تقسيمٌ للأمر عليهم» وتخبيرٌ بينَ أن يُقاتِلوا 


للآخِرَةٍ أو للدّفع عن الأنفس والأموالٍ. 
وقيل: مَعناه: قاتلوا الكمّرةً أو ادفعُوهُم بتكثيركم سواد المجاهدين» فإن كثرةً 
السّواد مما د روع العَدُوٌ وكير منه. 


)١(‏ في (ز): «للفداء». 

00 روى معناه عن علي رضي الله عنه الترمذي »)٠١۹۷(‏ والنسائي (8508)» ولفظ الترمذي: «عن 
علي أن رسول الله َة قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم ‏ يعني أصحابك ‏ في أسارى 
بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلاً مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا». 
وأقرب منه للذي ذكره المصنف ما رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲٠۸(‏ في خبر طويل عن عمر 
رضي الله عنه» وأصله عند مسلم (117/51). 


20 ا ا رت‎ sw NEANI 
وا او ممه جا مهام سويت‎ ٤1 


2 


فالا لوَسَكمُ قتا انبعت 4: لو نعلّمُ ما يصح أن يُسمّى قتالا لاتبَعْتاكم 
فيه» لكنّ ما نّم عليه”" ليس بقتال بل إلقاءٌبالأَنفْس إلى التَهلْكَةَ أو: لو تُحسِنُ قِتالا 
لاتبعناكم» واا قَالوة دغلا واستهزاءً. 

هم إِلْكفريَوْمَيِذٍ اقرب مِم لإيمن 4 لانخِرَّالِهم وكلامهم هذاء فإِنّهما اول 
مارات ظهَرَت منهم مؤوْنَةٍ بكفرهم. 

وقيل: هم لأهل الكقر أقرَبُ نصرةً مِنْهُم لأهل الإيمان؛ إذ كان انخزالهُم 
ومَقالهم تقويّة للمشركية واتخزيلاً للمؤمنين: 

#يفو لوب بافوآهھم مَا سف قُلُوهِمَ 4: يُظهرونَ جلاف ما يُضمِرُونَ» لا تُوَاطىٌ 
قلوبُهُم أليستتهم بالإيمانٍ. وإضافة القَوْلِ إلى الأَفواه تأكيدٌ وتَضوية”). 

وزع ايش 4 ين الاق وما يخلو به بعشهم إلى عضي فاه يع 
مُقَصَّلاً بعلم واب وأنتم تعلمُونه مجمّلاً بأَمَاراتِ. 


| 


قوله: «فهو كائن بقضائه»: 

قال الشَّيِحُ سعدٌ الدّين: إشارةٌ إلى أن الظَرفَ خبرٌ مبتدأ ودخول الفاءِ لتضمّن 
م الط ووجه السَببية ليس بظاهر؛ إذ ليست الإصابة سبب التخلية» بل 
بالعكسء فهو" من قبيل * وَمايكم يََيَسَمَْهَِنَألّهِ4 أي: ذلك سببٌ للإخبار 
بكونه من الله على ما ذكرنا أن القيد في الأوامر قد يكونٌ للمطلوب وقد يكونْ 
للطّلبء فكذا في الأخبار. 


)١(‏ في (خ): «ولكن ما أنتم فيه». 
(۲) في (أ) و(ت): «وتصغير». 


(۳) في (س): «فهذا». 


ساره 
سو ا بل ۳۷ 


فإن قيلٌ: تقديرٌ (هوّ كائنٌ) يخالف ما تقرّرَ من أن الظرف مقدّرٌ بالفعل. 
١‏ و 

ا هو انلا و 6 و ا کن ا 0 

قوله: لوا الكفار سمّاها إِذنًا لذنها من لوازمه»: 


الطّيبِئٌ: قد مر كيفية استعارة الإذنٍ للتيسير في هذه السورة» ووجهة 


مه 


هنا": أن التكليف لَمَايُنَىَ على الاختيار والابتلاءِ استَعيرَ هنا الإذن لتخلية 


A \ 


الكفار وغلبّتهم على المسلمينَ» فكأن التكليف يستدعي التخلية ويطلبٌ 
التيسيرٌ للابتلاء”". 
1 ع 
قوله: «أو كلام مبتدأ»: 


قال الطَّيبيٌ: لما ذكرَ الله أحوالٌ المؤمنينَ وما جَّرى لهم وعليهم في الآياتِ 
و ا الا اا لاا ول المؤكرن من الاق ولع كل 
واحدٍ من الفريقين أن ما قَدّره الله من إصابة المؤمنينَ كائنٌ لا محالة» أورد ص 
من قصصهم مناسبةٌ لهذا المقام مستطردةً وجيء بالواو لأنها مُلائمة لأصل 
الكلام» والنفاقٌ على هذا مطلقٌ متعارفٌ؛ وعلى أن يكونَ: ويك 4 عطمًا 
على تاق يكونٌ بيانًا له. وأنَّه نفاقٌ خاص أظهروهٌ في ذلك المقام حيثٌ 
قالوا: لو نعلمٌ قتالا لاتبعناكه2». ۰ 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١714(‏ أ). 
(۲) في (ز): «هاهنا». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)١۳ 5 /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ .)١۳١١‏ 


۳۸ لامع اوی دمک جا لاوا لوط 


قوله: الو نعلم ما يصح م أن يسبّى قتالا. .» إلى آخره. 

قال الطَيبِيُ: هو يمن باب إخراج نوع من جنس وإدخاله في جنس آخرٌ بالادّعاء 
والعوالقة كقرلاك ارلا CEG‏ 

قوله: «أو: لو نحسرٌ قتالا»: 

قال الطَّيبىٌ: المنفيٌ على المّعنى الأول القتال» وعلى الثاني القدرةٌ عليه؛ لأن 
التقديرٌ: لو نحسٌ قتالا تدعونا إليه لالبعناكم يقالٌ: فلانُ لا يحسنٌ القتالٌ؛ أي: لا 
يعرفة معرفة حسنة بتحقيق وإتقان”". 

قوله: «دَغَلا): 

«الأساس»: الدَّغَل نحو الغيل والشَّجَر الملتفٌ ومن المجاز: تخد الباطل 
دَغَلّا ومئه: دَغَلَ فلانُ» وفيه دَغَلَ؛ أي: فسادٌ وريبة©. 

قوله: «الانخزالهم»: 


«الأساس»: أقدمَ على الأمر ثم | 1 ا ارتد وضعف '. 


1 م وع 


(46؟١)‏ 9 لذبن قالوا لإخوانهم وقعدوا و اط لوا فل فادرءوا عن آشرڪم 


انوا 4 رفع بَدَلَا من واو #يَكْسمُونَ 4. أو نصبٌ على الذَّمٌ أو الوص 
¢ أو جر بدلا من الضمير في لبأفوههم € أو #قُلُويمَ 4 كقوله: 


ے ‏ سر 


الذين نافقوا 


ا 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» .)۳۳٣/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: دغل). 
(5) المصدر السابق (مادة: خزل). 


وړوا ررر ۳4 


على جُوده لصن بالماء حاتم 
لإخْوديم»؛ أي: لأجلِهم, بريد مَن قَيِلَ يوم أَحُدِ من أقاربهم أو من جنسه“ 
كوا ابعال ف 1 ب(قد)؛ أي: قالوا قاعدينَ عن القتال: #لوّ أطاعوًا 4 
في القعودٍ #ما قد لوا 4 كما لم تُقتّل. وقراً هشام: ما فوا بتشديد التاء". 

م قادرا ع ل َلْمَوتَ إن كنم صَدِقِينَ 4؛ أي: إن 6 صَادِقِينَ 
أنَكُم تقدِرُون على دفع القتل عه عمّن كُتِب عليه فادقغوا عن أنفسكم الموت وأسبابه 
فَإنَّه ای رك 

والمعنى: أنَّ القعُودَ غيرٌ مُعْن فان أسبَابٍ المَوتٍ كشيرم وكما أنَّ القتال يكونٌ 
سَيبًا للهلاكِ والقعُوة”*» سبباً للنجاةٍ قد يكون الأمرٌ بالقكس. 

قوله: «بدلا من واو کشو 4): 

قال الطَيبِيٌ: المعنى: وال أعلمٌ بما يكتمُ الذين قالوا"©. 

قوله: ابدلا من الضمير في ابأفوآههم 4€ : 

قال الطَّيبيٌ: أي: يقولونّ بأفواءٍ الذينَ قالوا لإخوانهم» فيكونٌ من باب 
التجريد. 


)١(‏ أي: من جنس المنافقين. 

(۲) في (خ): «مقدرة». 

(۳) انظر: «التيسير» (ص: .)٩۱‏ 
)٤(‏ في (ت): «حري؟. 

)٥(‏ بعدها في (ت): «يكون». 

(1) انظر: «فتوح الغیب» /٤(‏ ۳۳۸). 


3 ابی وون ہے ا 
1 ا ا .سح د د مطفو تس اناده د ست 1 

قال الشاعر: 
دعوت EEE.‏ وة SEE‏ دعوت به ابن الطود أو هوّ اس ع 

قوله: «أو اقلوب &): 

قال الطيبنٌ: المعنى: ما ليس فى قلوب الذي قالواء فهو تجريدٌ أيضًا على نحو 
قوله: فم فپادار الخزر4”". 

قوله: «كقوله: 

ر درون د 
و 
وصدره. 
على حالةٍ لو أن في القوم حاتمًا 

وقبله: 
لني ا الإذاوة أ | عفبيون ال ی ا راض 
قا ادل م اسه ليشربَ ماءَ القوم بين الصرائم 

غ ال ال 

(1) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۳۸)»ء والبيت ذكره الزمخشري في «الكشاف» (سورة الروم آية °(« 

(0/ 009 و«أساس البلاغة» (مادة: طود). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۳۹). 
(۳) في (ز): اتصافينا». 


(€) للفرزدق» انظر: «ديوانه» (ص: )٦٠۳‏ ت: علي فاعور» دار الكتب العلمية» بيروت: ط١»‏ 
۷“ و«الكامل» لابن المبرد(١/88١)»‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري )1١08/١(‏ 


> سس ل 1 جر سل ايه 
وا رن ۳01 


ال شا الدين : التصافر: اقتسَامٌ الماءِ بالحصص عند ضيق الماءِء ويكون 
كل فقن الرجعل د مات اوا ال اا المقرطة على د 
لفرط عَطّشو وكونه واسع البطن أكولا وهو معنى (الجراضم) بضمٌ الجيم» 
والصّرائمٌ: جمعٌ صريمة» وهي منقطع الرمل”) در فيو الماءٌ والإجهاش: 
تفزع الإنسانٍ إلى غيره مع ته للبّكاءِ كالصّبِيّ إلى الأ وغضون الجلد: مكايسرة 
كالجبين وأسنَدَ الإجهاگ إليها”؛ لأن مَخايلّة تظهرٌ فيهاء و(حاتم) بالجرٌ بدلٌ من 
ضمير (جوده). 

الطَيبِيُ: (على جُودهِ) حال من ضمير الاستقرار؛ أي: لو أن حاتمًا مستقرًا في 
القوم؛ أي : کائتًا على جوده. 

(حاتم) بالجرٌ؛ لأنّ القوافي كلها مجرورةٌ وهو بدلٌ من الهاء في (جوده) بدلّ 
المظهّرٍ من المضمّر نحو: (مررت به زير). 


= و(۷/۲)» و«اللمع» لابن جني (ص: ۸۸ و۱۹۲)ء و«المخصص» (174/5). و«البديع» لابن 
الأثير .)7”537/1١(‏ 
قال ابن جني: جر (حاتما) لأنه بدل من الهاء في (جوده). 
قلت: لكن رواية الديوان لا شاهد فيهاء وهي: 
على ساعة لو كان في القوم حاتمٌ... على جوده ضَنْتْ به نفس حاتم 
)١(‏ في (ز) و(س): «بقدر». 
(۲) في (ز): «الرمال». 
(۳) في (س): «إليه». 
(؟) انظر: «حاشية التفتازاني» /١15(‏ ب). 


(0) انظر: «فتوح الغيب» (5/ ۳۳۹)» وفيه: امررت به أبي زيد». 


oY‏ اع واو ومک اشا ارا مرا 


قوله: «وقعدوا مقلة ب(قد)): 


الس ا اعد دعت ا ا اا جد ورم كه 


. ر يهم دفو‎ 2 : ETT 


يل اله أَمُوما 0 في / شهداء أحبء وفيل: في 
ابو الله لا أو لكل أحد. 

وقرئ باليّاءِ”" على إسناده إلى ضمير الرَّسولٍ عليه السلام» أو من يَحسبٌء أو 
إلى لذن فوا 4 لل الول دوف له ف الأصل تدا ا الحذف 
E‏ 

وقرأ ابنُ عامر: #قَلُوا4 بالتشدير لكثرَة المقتولين. 

بل اء 4 أي : : بل هم أحيّاءٌ وقرئ بالنصب”" على: بل احسّيهم أحياءً. 


عند رَيَهِمَ # ذ دوو زُلْمَى منه #رَرَهُونَ 4 من الجنةء وهو تأكيدٌ لكونهم أحياءً. 


)١(‏ في (ز) و(س): اليس». 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /١15(‏ ب). 

(۳) وهي قراءة هشام بخلف عنه» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: 97). 

(4) ويكون التقدير: ولا يَحسبتّهم الذين قتلوا أمواتاً؛ أي: ولا يحسبن الذين قُتلوا أنفسَهم أمواتاً. هكذا 
قدره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ »)115١‏ وتعقبه أبو حيان في «البحر؛ (7/ )۲۸١‏ في جواز مثل 
هذا التقدير» وذكر في ذلك كلاما طويلاًء وقد ناقش بعضهم أبا حيان في اعتراضه هذا على المؤلف 
وينظر ذلك في «روح المعاني» .)١18 /٥(‏ 

(6) انظر: «التيسير؛ (ص: .)9١‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» »)5١7/9(‏ و«البحر المحيط» (75/ ۲۸۳)» عن ابن أبي عبلة. 


Yor ورا‎ 


قوله: «نزلت في شهداء أحد): 

أخرجّه الحاكم عن ابن عباس . 

قوله: «وقيلَ: في شهداءٍ بدر» وهو غلط إنَّما تلك آية البقرة. 

۶ ر 7 و و 

قوله: «أو إلى الد فوا » والمفعول الأول محذوف): 

زادَ الرّمخشريٌّ: ويكون التّقديرٌ: ولا يحسبتهم الذينَ قتلوا أمواا؛ أي: ولا 
يحسبنٌ الذينَ قتلوا أنفسَهم أموانًا”". 

5 ع 7م ٠.‏ - 0 8 وو 2 5 5-9 2 

قال أبو حيان: وما ذهب إليه من هذا التقدير لا يجوز؛ لان فيه تقديم الضمير 
على مفسّره» وهو محصورٌ في أماكنّ لا تتعدی» ولیس هذا منها". 

قال السّفاقسيٌ: مُسلَّحٌ أنه ليس واحدًا منهاء لكنّ إن 4 فاعلٌء وعَوْدُ الصمير 
على الفاعل المتأخر في اللفظ جائرٌ؛ لأنّه؛ مقدّمٌ في المَعنى» وإنَّما هذا“ مما تَعدَّى 

و 2 7 5 
فيه فعل الظاهر إلى صَميرءء وهو جائز في (ظننت) وأخواتهاء و(حسبتٌ) منهاء وقد 
نص السّيرافيٌّ وغيرُهُ على جواز (ظَنَهُ زيدٌ مُنطَلًِا) و(ظتهما الزَّيدانِ مُنطَلِقَينَ) 29 
وهذا نظ ماذكرة الزميخشرى. 


وكذا قال ابن هشام في «المغني» بعد نقله رد أبي حيّانَ على الز 5 7 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٤۲)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۳۱). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» (5/ .)۲۸١‏ 

)٤(‏ في (س): «لا». 

(5) في (س): «وإنماهو). 

(1) انظر: اشرح كتاب سيبويه» للسيرافي (۱/ 578). 


ات ا ااا ا اتات 


وهو غريب جداء فان هذا المؤخَرٌ مقدَّمٌ الرتبة e‏ 

ثم قال أبوحيّان: وقولُة: (إنّ المفعولٌ الأول محذوف) قد يتمشى على 
ري الجُمهور فانم يُجَوّْنه لكنةُ عندَهُم عزيرٌ جدّاء ومبَعهُ إبراهي م بن مُلْكُونَ 
ال ةه وما كان ممنوعًا عند بعضهم عزيرًا عند الجمهور يَنبَغِي أن لا 
يحمل عليه كلام الله. 

E‏ يذثر المع » ا کی هرد أحد 
أو حاستٌ د أولن و تفن ِن القراءتان في كون الفاعل صَميًا إن اختلفت بالخطاب 
E‏ 


وقال الحلبئٌ: هذا من تَحمّلاتِ أبي حيّانَ على الرّمخشريٌ. 

أمًا قوله: (يَؤدّي إلى تقديم المضمّر...) إلى آخره. فالزَّمخْشْريٌ لم يقدّرهُ 
E Os‏ ال 
قَدَّرهُ بلفظ (أنفسهم) المنصوبةء وهي المفعول الأول» وأظنْ اشيم تومّم أنه 
مَرفوعة تأكيدٌ للصَّميِرٍ في طمُيَنوا4 ولم ينتبه؛ لأنَّهُ إنّما قدّرها مَفعولَا أول 
ا 


نَمشِيَةٌ قوله على مَذهب الجُمهور فر فيُكفيه» وما عليه من ابن مُلكون. 


.)٠٤١ انظر: «مغني اللبيب» (ص:‎ )١( 

(۲( هو إبراهيم بن محمد بن المنذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون, أبو إسحاق» الإشبيلي الحضرمي» 
نحوي جليل» شرح الحماسة» توفي سنة )٥۸١(‏ أو .)٥۸٤(‏ انظر: «إنباه الرواة» »)۲٠۱۷ /٤(‏ 
و«تاريخ الإسلام» .)۷۲۳/١۲(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط) (5/ 25/1١‏ ۲۸۲). 


62 في (س): «مفعول). 


شو ےا ى "oo‏ 
وستأتي مواضة”" يضطرٌ هرّ وغيرهُ إلى حذفِ أَحَدٍ المفعولين”"» انتهى. 

وقال الطيبي: حذف أحدٍ المفعولين في باب الحسبانٍ مذهبٌ الأخفش خلاقا 
ل 

ص ود - «(o‏ م 221 أ- ع 
الشيخ سعد الدّين: فإن قيل: كيف جاز نهيٌ المقتولينَ؟ قلنا: لأنّهم أحياءٌ 
ا قمر >405) 

ونفوسهم باقية مدركة . 

قوله: «بل احسبهم أحياءً»: 

هو تخریج الجا وقكردة : غل الفا رمت بان الام يقير قلا و 
فيه بحسبانٍ". 


2 


قال: ولا يصح أن يُضْمَرٌ له إلا فعل الحسبان» فإن أضمرٌ (اعبَقِدُهم) أو 
(اجِعَلّهُم) فهو ضعيف؛ إذ لا دلالة عليه. 


وقال اللي واا عامل من التارسة الأن (حييت) قداتاق للقن كر 


7 عو 9 5 
حسبت التقى وا لجود خير تجار" 


)١(‏ في (ف): «مواقع». 

(۲) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٤۸١‏ 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ أ). 

.)588 /۱( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 
.)۱۳۸ /۲( انظر: «الإغفال»‎ )١( 

(۷) صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري» وعجزه: 


رَباحاً إذا ما المرءٌ أصبح ثاقِلا 


7 اجا اوی سه احا نا راا 


وتضعيفة تقديرٌ (اعتقدهُم) أو (اجعلهُم) يريدٌ من حيث عدمٌ الدّلالةٍ اللفظية: 
وليسّ كذلكء بل إذا أرشد المعنى إلى شيء قَدّرَ من غير ضعف وإن كان دلالة 
الف ا 

وقال أبو حيّان: لا يصح تقديرٌ (اجعَلهم) ألبتّهَ سواءً جعلته بمعنى: اخلقهم» أو 
Nas‏ 

وقال السّفاقسيٌ: يَصِح إذا كان بمعنى: اعِتَقَدُهُم. 

وقال الشَّبحّ سعدٌ الذّين: لامح من الأمر بالحسبان؛ لأنه ظنٌ لاك والتكليفٌ 
بالظنّ واقعٌ؛ لقوله تعالى: #دَأعمرُوا # أمرًا بالقياس وتحصيل الظنٌ”». 

قوله: «ذَّوُو رُلمَى منه): 

قال الشيخ سعد الدّين: يعني: ليس (عند) هنا للقرب المكانيٌّ لاستحالته 
ولا بمعنى: في علمهٍ وحكمهء كما في قولهم: (هو كذا عند سيبويه)؛ لعدم مناسبة 


المقام» بل بمعنى القرب شرفا ورتبة. 


انظر: «ديوان لبيدا (ص: /الا))ءت: حمدو طماس. دار المعرفة» ط ١ء‏ ١٠٤٠ء‏ وفيه: «التقى 
والحمد» بدل «التقوى والجوداء واتهذيب اللغة» (9/ »)۸٠‏ و«المحكم والمحيط الأعظم؛ 
(5/ 3605). 

.)587 /۳( انظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(۲) في (س): «أسمعهم». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» (5”/ 585). 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١70(‏ أ). 

(4) انظر: «حاشية التفتازاني» /١70(‏ أ). 


7 س اسوب 
سوا ىن oV‏ 


الحو علوم ولاهم خرؤت 4. 

« فَرَحِينَيمَآ اتهم آله مِن فَضلِوء وهو شرف ولور الاد 
والقُربُ من الله والتَّمتَعُ بنعيم الجنّة. 

سرود 4 يُسَرّونَ بالبشارة ياين لم يلْحَُوأيِم 4؛ أي: بإخوانهم المؤمنينَ 
الذين لم يُقَتَلوا فيلحَمَوا بهم 9ن حَلْفِهمَ €؛ أي: الذينَ من خلفهم زمانًا أو رتبة 

وف عَلنَ وَكَاهُمْ خرو € بِدَلُ من (الذينَ)» والمعنّى: اتهم 
يُستبش رون بماتبيّنَ لهُم من أمر الآخرة وحال من تركوا حَلفَهُم من المؤمنينٌ» 


ور أنه إذا او ار و كادوا احا ا لايد زه خو وق دور 


ون فواتٍ مَحُبوب. 
والآيةُتدلٌ على أن الإنسَانَ غير الیل المحشوس» بل هو جور ُد رك بذاته 
لا تی بخراب الإدو عدولا ير E‏ تالجم لمكا وود ذلك :قر اه 


تعالى في آل فرعون: ل التَاريْعَرَضُو عا € الآية [غافر: 147]» وما رَوى ابن عباس 
رضي الله عنه أنه عليه السلامٌ قال: «أرواح الشهداء في أجوَافٍ طير خضر ترد أنهّار 
الجن وتأكل من يُمارها وتأوي إلى قناديل مُعَلْقَةٍ في ظل العرش» 

ومن أنكرٌ ذلك ولم ير الرّوحَ إلا ريحا وعرّصضًا قال: هم أحياءٌيُومَ القيامّة» وإنما 
وُصفوا به فى الحال لتَحَمَقه ودنوو» أو أحيَاءٌ بالذكر» أو بالإيمان. 
وفيها حث على الجهَادِء وتَرْغِيبٌ في الشهادةء وبَعتُ على ازديادٍ الطّاعقَ 

e © 7 

وإحماذ لِمَن يتمنى لإخوانه مثل ما انعم عليه» وبشرى للمؤمِنينَ بالفلاح. 


۳0۸ ا ایا لاو وت جاش ا لوطت 


قوله: «بدل من لن 24: 

قال الطّبِيٌ: أي: بدلٌ الاشتمال؛ لأن الصَّمِيرَ في طعَلَتِمَ * عائدٌ إلى #الذين لم 
يلَحَموأهم € وقد ضمٌ إليه السّلامةَ من الخوفِ والحزن”". 

قوله: «عن ابن عباس أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: «أرواح الشهداء في أجوافٍ 
طير خُحضر...) التعدفة: 

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصِحّحهُ على شرط مسله". 

الطَّبي: قال الإمام التوربشتيٌ: أراد بقوله: «أرواحهم في أجوافٍ طير خضر' 
اد الروك اا الت المخسوصة داف يذ" را ات ا 
لها طيرٌ أخضرٌء فتتتقل إلى جوفه؛ ليعلقٌ ذلك الطيرٌ من“ ثمر الجنةء فتجدٌ الروحٌ 
بواسطتو ريح ارا ارو ولحل الرّوحَ لها تلك الهيئة 
إذا تشكلت وتمتلت بأمر الله تعالى طيرًا أخحضر كتمثل الملك بغرا 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 5 75). 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» () وأبو داود »)35517٠(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲٤٤٤(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وإسناده 
صحيح كما قال القرطبي في اتفسيره» (6/ ٠5‏ 1). 
وروی مسلم (1841) نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه» ولفظه: عن مسروق قال: سألنا عبد الله 
عن هذه الآية: وک سی ان سيد ال موتا بل لآ ند يوون 4 قال: أما إنا قد سألنا 
عن ذلك» فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت...» 

(۳) في (س): «عند». 


)€3 في (ف) و(ز): «الطير في». 


N 11 >‏ 
و ىرن ۳0۹ 


وعلى أيه حالةٍ كانت فالتسليمٌ واجبٌ علينا لؤرود البَيانِ الواضح على ما أخبرٌ 
ا ا 


(۱۷۱)- برو عمق صان فصل وَأَنَلمَه لاتضيع أجْرَاَلَمُومِِينَ *. 
نيرود 4 کرَرّه لتو کید ولیعلق" به ما هو بیان لقوله: «آلَاحَوَكُ 
ويجورٌ أن يكونّ الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفيهم. 

عمد مناه * ثوايًا لأعمالهم #وَفَضَلٍ »* زيادة عليه؛ كقوله: الَلَدِينَ أحَسَمْوأ 
سی وَزِسَادَةٌ # [يونس: ]١١‏ وتنكيرهمًا للتعظيم. 

أن اله لَايضِيع لَبرَآلمُْمِنِينَ 4 من جملة المستبسَرِ به» عطفٌ على #فضل». 

وقرأ الكِسَائيٌ بالكسر”” على أنه استئنافٌ مُعترضٌ دال على أن ذلك أجر لهم 
على إيمانهم؛ مُسْورٌ أن من لا إيمانَ له أعمالَه مُحبَطَةٌ وأَجُورُه مُضيّعةٌ. 

قوله: «يَسَمَبَشِرُونَ # كرّره للتوكيد): 

قال أبو حيّان: أعربةٌ غيرٌ الرّمخشريٌ بدلا من الأول ولذا لم تدخل عليه واو 
العطوك 0 

قوله: «ولِيعلّقٌ بو ما هو بیان لقوله: احرف 24: 

الس E A‏ € لِيعلّقَ به قوله : عمق من لَه وفَضْلٍ واناه 


> و 


ضع أَبَآلْمُؤْمِينَ 4» وهو بیان وتفسيرٌ لقوله: 3لا حوف علوم ولاهم ر حرو #؛ 


.)۸۷١ /۳( انظر: «فتوح الغيب» (5/ 515 3)» وانظر: «الميسر في شرح المصابيح» للتوربشتي‎ )١( 
في (خ): «وليتعلق».‎ (۲( 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۹)» و«التيسير» (ص: .)٩١‏ 

.)۲۹۰ /5( انظر: «البحر المحیط»‎ )٤( 


aS‏ كر د ا ا 


لأن الخوف غه يلح الإنسانَ ممّا يتوقعةٌ من السّوءِء والحزن غم يلحقة من فواتِ 
نافع أو حصولٍ ضا فمن كان متا في نعمةٍ من اللو وفضلٍ فلا حزن أبداء ومن 
NNE EEE‏ 

قوله: «وقراً الكسائيٌ بالكسر على أنه استئنافٌ معترض»: 

قال أبو حيّان: : ليست هذه الجملة اعتراضًا؛ لأنّها لم تدخل بين شيعيو ن أحدذهما 
يعلق بالآخر””" 

وقال الحلبئٌ: ويمكنٌ أن يُجاب عنة بان َر آسَسجَابواً 4 يجورٌ أن يكو تابعًا 
ل#الذين لم يلْحَقوأ نعنًا أو بدلاء فعلى هذا يَتصوَّرٌ الاعتراض°. 

وقال الطَّيبِيٌ: قول الرَمخشريٌ: (على أن الجملةً اعتراضٌ) أي: تذييلٌ للآياتٍِ 
السابقة من لدن قوله: # ولا عبن اَن يلوأ نسيل اللو » وفي ذكر المؤمنينَ إشعارٌ 
أن مق وس بس المؤمتين كاتا مق كان هیا ا مرا أو ين أصبحات ليمي فإن الله 
سبحاته وتعالى لا يضيع أجره”". 


مه ص 


(۱۷۲) - م« الدب 


26 
استجاد 


وتوا أََرْعَلمٌ 4. 


# الد آسکجا بوا و وَالَمُولٍ م بعد ما آصا بم الَْرَح 4 صفة للمُؤ منين أو صب 
رد 5 - ا ا . e‏ ص ۶ 
على المدح» أو مبتداً خبره: للذ أَحَسَنُوا توا مهم اموا آَجرْعَظمٌ 4 بجملته و¥یرل )4 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 50 7). 

(۲( في (ز): «متعلق». 

(۳) انظر: «البحر المحیط» (۱/ ۲۹۱). 

.)٤١/۳( انظر: «الدر المصون»‎ )٤( 

(6) انظر: لافتوح الغيب» ٤٩ /٤(‏ ۲)» وانظر: «الكشاف» (۲/ 5 ۲۳). 


للبيّانِء والمقصُودٌ من ذكر الوَّصمّيْن المد والتعليل لا التَِّييدُ؛ لأن المُستَحِيبِينَ 
كلهم ون متقون: 


روي أن أبا سفِيانَ وأصحَابّه لما رَجَعُوا فبَلَغوا الرّوحاءَ ندموا وهَمُوا بالرّجوع. 


إلا مَن حضّر يومّنا بالأمس» فخرج وَل مع جماعَةٍ حتّى بلَعُوا حَمراءً الأسَدِ وهي 
على ثمانية أَميّالٍ من المدينةء وكانَ بأصحابه القرحٌ فتحامَلُوا على أنفسهم حتى لا 
يودهم الأجرٌء وألقى الله الرَعبَ في قلوب المشركينّ فذْهَبُواء فترلت. 
قوله: «صفة للمؤمنينٌ: أو نصبٌ على المدح»: 
قال الطَبِىُ: فعلى هذا يجبُ أن تكو المفتوحة مع ما بعدّها معطوفة على 
التعمة والقضل» وتكون لذ أَحْسَنُاْ 4 الآية مُستأنفة؛ أي: ما لَهُم حينئل؟ فقيل : 
لهم أجرٌ عظية”" . 
قوله: «أو مبعدأ خبرٌه لر خسنا 14: 
قال أبو حيّان: إنهُ الظّاهث2. 
قال الط ف # الد آاسکجاوا * مع ما في حيز الصلة دا وقولة: ا 


ع مبتداً ثانٍ وظلِيّدِنَ أَحْسَمُاْ * بره والجملة خبرٌ المبتدأ الأول" انتهى. 
وبقيّ منَ الوجوه أن يكون رفعًا على القطع. 
(۱) انظر: «فتوح الغيب» (747/5). 


(۲) انظر: «البحر المحيط؟ (5/ ۲۹۳). 
)۳( انظر: «فتوح الغيب» .)١٤١ /٤(‏ 


ا ا یی 


اوی تم جنك انایرا شونا 


قوله: «و#مرى * للبيان»: 

قال الطَيبيٌ : فالكلامٌ فيه تجريدء جرد من لی آسکجا سانا لله وال س ل * المحسن 
|| 1 200 

وقال أبو حيّان: مَّن لا يرى ورود (مِن) للبيانٍ قال: إِنَّها للتبعيض حالا من 
ضمير لأَحَْسَنُوا وا 0# وعليه أبو البقاء 30 


قوله: «روى أن أبا سفيانَ وأصحابه...» إلى قوله: «فنزلت». 


أخرجه ابن جَّرير عن عكرمة والسَّدّي وغيرهماء وأخرجة البيهقي : في «دلائلٍ 
النبوة» عن ابن إسحاقٌ عن شيو خو. 
قوله: ١مَن‏ حَضرٌ يومّنا»؛ أي: وَفَعّنا. 


«الأساس») كر في أيام العرب کذا؛ ای : في وقائعهاء و#إذكرهم اہ لل لے *# 
بدمادمه على الكمّار29. 


() انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۷٤۳)»ء‏ وفيه: «المحسن والمتقي». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (7/ »)۲۹١‏ وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء .)27٠١ /١(‏ 

)۳( روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ )۲٤١‏ عن السدي وعكرمة» ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 
)۳٠١ /۳(‏ عن ابن إسحاق عن شيوخه. وليس في هذه الروايات أنها سبب نزول الآية. 
وروى نحوه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۲ )عن قتادة. 
وروی البخاري (40177) بعضه من حديث عائشة» ولفظه: لما أصاب رسول الله يك ما أصابَ يوم 
أحدٍ وانصرّفَ عنه المشركون؛ خاف أن يَرجِعواء قال: (مَن يَذْهبُ في إثرهم؟) فَانْتَدَبٍ منهم سبعون 
رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

(5) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: يوم). 


وک برا 
سو وا ىى ۳۳ 


قوله: «فتحاملوا»: 


ااا تافلت . 


س قد جَمَعُوا لک کاک وهم وراد هم يمنا وقالوا 


#آلَذِنَ َا لهم الاس € يعني بالناس: الركبّ الذي استقبلهم من عبدٍ قَيْس» أو 
ت بن فنعو لاهج و أطلق عليه الاس لا من جنه كما قال :فان 
يركبٌ الخَيلء وما له إلا فرش واحد أو لأنه انضمٌ إليه ناس من المدينة وأدَاعوا 


لن إن لتاس َد جمعوا لک فاخو هم يعني : أبا سهان وأضكانة. 


روي أنه نادى عند انصرافه من أحُد: يا محمّد! مَوْعِدَنا مُوسِمٌ بّدر لقابل إن 
شئت» فقال عليه السلام: «إن شاء الله»؛ فلمًا كان القابل خرّح في آهل مَك 1 
مر الظَهْرَانِه فأنزل الله الرعب في قلبه وبّدَا له أن يَرجِعَ» فمرٌ به رَكبٌ من عبد قيس 
يُريدونَ المدينة للميرَةٍ فشرط لهم حمل بَعير من زبيب إن بطو المسلمين. 

وقيل: لقي نُعَيِمَ بن مَسعودٍ وقد قَدِمَ مُعتورًا فسأَلهُ ذلك والترّم له ء عَشْرًا من الإبلٍ 
فخرح تُعَيِم فوجَدَ المسلمين يتجهّرُون فقال لهُم: نوكم في ديّاركم فلم يفلت منكم 
أحَدٌ إلا شريد أفترّونَ أن تخرجوا وقد جمّعوا لكم؟ ففترواء فقال عليه السلام: 
«والذي في بيده لأخرّجَنَ ولو لم يخرّج معي أحَدا فخرّجَ في سَبعِينَ راكبًا وهُم 
قولون: خا الله 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: حمل). 
(۲) سيأتي قريباً. 


1 | ع تک اشک SANG‏ 
۳٤‏ لامي لكاو فنا تک جا ا ا ا 


لقَرَادَهُمٌ يمنا 4 الصَّميرٌ المستكن للمقول» أو لمَصدّر َال €» أو لفاعله 
إن ات عَم م وحده» والباررٌ للمقول لهم» والمعتى: ا لم يلتفت وا إليه 
ولم يَضعْمُواء بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمائهم. وأظهّروا حميّة الإستلام» 
وأخلّصُوا اليّةٌ عند وهو دليلٌ على أن الإيمانٌ يزيد وينقصٌ» ويَعضده قول 
ابن عمرً: قلنا: يا رسول الله! الإيمان يزيد وينقصٌ؟ قال: «نعم» يزيد حتى 
يُدْخْلّ صاحبّهُ الجنة ويَنقصٌ حتى يدل صَاحبّه النارٌ»» وهذا ظاهرٌ إن جلت 
الطاعةٌ” من جملة الإيمانٍ وكذا إن لم تُجْعَل فن اليقينَ يزدادٌ بالإلف وكثرة 
التأمّل وتناصر الحجَج. 

#وقا لوا حسيا اللّهُ»: م محسينًا وکافیتاء من أحسّبه: إذا كفا 8 على أنه 
بمعنى المُحْسِبٍ أنه لستغي بالإضافة تعريفا في قولك: هذا رَجُل حَسْبْكَ. 
وعم الوكيلٌ 4: ونعمَ م الموكولٌ إليه 
قوله: « الِب َال لَهُم الاس »: 
قال الشَّيِحُ سعدٌ الدّين: الاس الثاني في الآية غيرٌ الأوَل؛ إذ اللامُ العهديّةُ فيه 
ليست إشارة إلى ما ذكرٌ صريحًاء بل إلى ما يعرفةٌ المخاطبونَ”". 

قوله: «رُوي أنه نادى عند انصرافه...» الحديث. 

أخرجٌ ابن جرير بعضّه عن مجاهل. وبقيّتهُ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمدٍ بن 
كروي رم 
)١(‏ في (خ): «الطاعات». 


(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ ب). 


(۳) رواه الطبري في اتفسيره) (5/ )70٠١‏ عن مجاهد» ورواه الطبري (7577/5) بنحوه دون أوله = 


ل> ب ١1‏ اوہ 
سوا ىن ۳0 


قوله: «وقيل: لقي نعيم بن مسعود..» الحديث. 
ذكره ابن سعدٍ في «طبقاتو». 
قوله: «الضمير المستكرٌ للمقول»: 


قال أبوحيّان: هو ضَعيفٌ من حيث إنه لا يزيد إيمانًا إلا النطق بي لاهو 


فى زة 07 
قال الحلبىٌ: وفيما قاله نَظرٌ؛ لأنّ المقولّ هو الذي في الحقيقّة حصل به زيادةٌ 
الإيمان”". 


= عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وانظر رواية ابن إسحاق في 
«السيرة النبوية» لابن هشام ».)٠١7/7(‏ و«تفسير ابن المنذر» »)2١١95(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(10٥ /”(‏ 

(1) انظر: «الطبقات الكبرى» (2577/7)» وذكره في خبر طويل الثعلبي في «تفسيره» (9/ »)٤ ٤١‏ 
والبغوي في «تفسيره» (177//1)» عن مجاهد وعكرمة:» لم يذكراله سنداء وقدرواهعنهما 
الطبري في «تفسيره» (5/ )701-10٠0‏ مختصراًدون ذكر نعيم. وقالابن حجر: وقد وقع لي 
أصل القصة بإسناد قويء والمبلّغْ فيها مبهم. واحاشية الشهاب على البيضاوي» (۳/ ۸۲)» 
و«روح المعاني» (178/6). 
قلت: وانحصر ذكرٌ نعيم بن مسعود في هذه القصة ‏ فيما وقفت عليه في رواية مقاتل والكلبي 
وهما متروكان لا يحتج بروايتهما. انظر: «تفسير السمرقندي» (۱/ ۲۹۰)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
.»)۳۳١ /۱(‏ كلاهما عن الكلبي. وانظر: «تفسیر مقاتل» .)31١7-171١6 /١(‏ 
وكذا ما جاء في الخبر من قوله: «ففتروا» مردود بما في التنزيل من قوله تعالى: طقَرَادَهُمْ يمنا ). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (59577/5). 

(۳) انظر: «الدر المصون» (۳/ 589). 


۳٦‏ رص ع اوی وک نه س وا 


وكذا قال" السّفافسیٌ: فيه نظرٌ؛ لأن نفس القَول لا يزيد إيماناء بل باعتبار 
ل 


و 
قوله: «أو لِفاعِلِه إن أَريدٌ به نعيجٌ): 


8 4 ت م م و ى مز ا ا 

قال أبو حيان: هو ضعيف من حيث إنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع 

5 ے و 
مجارًا فإن الضمائرٌ تجري على ذلك الجّمع لاعلى المفرد. فيقال: (مَفارقه 
ته / و 
شابّت) باعتبار الإخبار عن الجمع» ولا يجوز (مفارقه شاتب) باعتبار (مَفرقه 
OE‏ 

e‏ او من استقراءِ كلامهم فيمًا لَه 

وذكرٌ الحلبى نحو و 

5 200 َ 2 7 
قوله: «ويعضده قول ابن عباس قلنا: يا رسول الله! إِنَّ الإيمانَ يزيد 
ا قال: ١نم‏ ا 3 ها ضاف ١١‏ ا 2 تدخا 
وينقصء فال: «نعم. يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل 

صاحبّة الثَارَ)): 


ا را 1 2 
اخرجه الثعلبى فى ااتفسير ه20 '2. 


() في (س): «وكذا ذكر». 

,695:/5( انظر: #البخر المخيط»‎ )١( 

(۳) انظر: «الدر المصون» (۳/ 589). 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي «الکشاف» (۲/ ۲۳۸) و«تفسير البيضاوي»: «ابن عمر». 


)0( رواه الثعلبي في «تفسيره» )٤٤١- ٤٤٩ /٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


رکا ا ساره 
سو را ر 1V‏ 


(174) - #انقلبوا پم ِن آله وَفَضْلٍ لَمْ يمسم سو وأتبعوأرضون 


نلبوا 4: فرَجَعُوا من بَدر لبِعْمَةينَلَهِ4: عافيةٍ وثباتٍ على الإيمانٍ 
وزيادةٍ فيه. 
#وَفَضْلٍ : ربح في التجارة فإنهم لما أَتَوابَدْرًا واقَوًا بها شوق فانّجَروا 


و 
وربحوا. 


يك صالر هو >+ را ما صمةد 


للم يسم سو € من جرَاحَةٍ وكيد عدو لوَأتبَعورِضوَنََهِ 4 الذي هو مَناط 
القوز بير الدَارَيْنِ بجْرأَتَهمْ وخرٌوجهم وال ُو مَصْلِعَظِيوٍ 4 قد تَفَضَّل عليهم 
بالتَّمِيتِء وزيادة الإيمانء والتّوفيق للمُبادرة إلى الجهادء والتصلّب في الدّينء 
وإظهّارٍ الجراءة على العَدرٌء وبالحفظ عن كل ما يَسُووْهُم» وإصَابةٍ التقع مع صَمِانِ 
الأجر» حتى انقلبُوا بنعمة منه وفضل» وفيه تَحْسيرٌ للمتخلّفٍ وتخطَة رأيه حيثٌ 


حرّم نفسّه ما فازُوا به. 
قوله: «وفيه تَحسي للمُتخَلّفي): 
قال الطّيبيُ: يعني في عَطف قوله: #وَاتبَعوَرضْونَ لله 4 على قوله: لتبوا 
تِعْمَةٍ يّنأ وَكَضْلٍ # على سَبِيلٍ التكميل» وتذييل الاية بقوله: #واللّه دو مَضْلِعَظِيمٍ 4 
مع التصريح بالاسم الجَامع وإسنادٍ دو فَضْلٍ» إليه ووّصفه بلعَظِيِمٍ 4 = إيذان بان 
المُتخلَّفِينَ فوتُوا على أَنَفْسِهم أمرًا عظيمًا لا يتنه كُنْهُه وهم أَحِفَاءٌ بأن يتحسَّرُوا عليه 


1 


بال ع 


.)"01١7/5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 


۳4 ل معملقا بای لاو دک اہی ا باينا 


(۱۷)- نادلگ نرف راء 
3 مالک ليطن يريد به: المتبّط تُعيماً أو أبا سفيّان» و ليطن خبرٌ 
لک ومنايغدكييان لقطعه أووصفه وها تعدمع:: 


ت 


ويجورٌ أن تكونَ الإشارةٌ إلى قولهِ على تقدير مُضاإفي؛ أي: إِلّما ذلكم قول 
الشَّيطانِء يعني: إبليس. 
لوث رياه القاعدينَ عن الخروج مع الرَّسُولِء أو: يخوّفكم أولياءة 
الذينَ هم أو سفيان وأصحابه #قلا اوشم 4 الصَميرٌ للتاس الثاني على الأوّلء 
وإلى الآولياء” غل الثانق. 

حاو ن ق " مخالفة ةِ أمري فجاهدوا مع م رَسولي نک م ممن ن # فن 
الإيمان يقتضي إيثارٌ حون الله على خوف الناس. 

قوله: ١و‏ ليطن خبر دک ٠..)‏ إلى آخره. 

قال الطَّيبيٌ: ذكرٌ في الآية وجومًا: 

أحدُها: أن يط4 حبر دلگ والظَّاهمٌ أنَّ المُشَارَ إليه الاس 4 
المذكورٌ أوَّلَا في قولِه: «#الَدِنَ قاد لهم التاس إِنَّ الاس قَدَ جَمَعْوَا لک 4. وهو 
نعيم بن مَسعود؛ لقوله: (يريد به المثبط)» والمر اب اده أو فيان 


واضحاته: فكون ةل : وف لاء على تقدير جواب سائل: الع فرت 
الشَّيطئة فيه؟ 


)۱( في (خ): «وللأولياء». 
(۲) في (ت): «عن). 


له - 


وأجيب بأنّهِ يُخوَّفٌ المسلمين”" أبا سفيان وأصحابّه خديعةً ومكرّاء وتخويفه 
قولّه: أَنَوْكُم في دِيَارِكُم» فلم يلت منگُم أحدٌ إلا شَرِيدٌ”. 

وثانيها: أن يكون ليطن صفة ورف الخبرَء وحينئذٍ يَجورٌ أن يُرادَ 
بالمشار إليه #التاس € المذكورٌ أوّلَاء وهو نعيم» أو الثاني» وهو أبو سفيان» والمراد 
بتَخويف أبي سُفِيانَ داؤه عند انصرافه من أُحُدِ: مَوعِدُّنا موسمٌ بدر لقابل. 

ولَمّا كان الوّجهُ الأول أبلعَ لِمَكانٍ" التّخصيص بتَعريف الحَبِرٍ وموقع 
الاستئنافِ» وكانٌ تخويف نعيم ظاهرًاء اختص به. 

وثالثها: أن يكونَ المضافٌ مَحذوفًاء والمرادُ بالشَّيطانٍ إبليسٌ كما صرح به 
زغل هد اال جه ا لرل ال رل دوت وال اد اول انر نيان و أضعفالة» 
ويجورٌ أَنْ يُراد بالأولياءِ القاعدودء والمفعولٌ الثاني مَحذوفٌ» والمرادٌ بالٌخويف 
ما أوقمَ السيطان في قُلُوبهم من الجن والحَوَرِ والرّعب. 

وكأن أقرب الوجوو الوَّجِهُ الأخيرٌ؛ لأنّهِ قبل في حَقٌّ السَابقِينَ غير 
القاعدين: تاسوه فاده إِيِمَنًا وقالوا حَسَبنًا آله َعَم اڪيل » فوضع 
مَوضِعَ: فما خافوا فزادَهُم إيمانًاء وقال في حق هؤلاء القاعدين: #قلا اوشم 
وان )» وس موا «أوْليآه ليطن 4 تغليظًاء ولذلك قُرنَ به نكم مُؤميينَ 4 
مُقابلا لقوله: طدَرَّادَهُمْ إِيمننًا 4. 
)١(‏ في النسخ الخطية: «المشركين»» والمثبت من «فتوح الغيب». 
(۲) في (س): «شريدا». 


(۳) في (س) زيادة: «المكلف». 


٥ء‏ -ه ء ع ف ل دع 5 وله 0 

ES 

الخُلّصء كان وله لن كم مُوْمِنينَ 4 في معنى التعليلء فلايقتَضي الجزاء وإن أريد به 
ير سس -ه 

التمحلتون كان المح إن ك مز تافر وتاف د وام وسولي؛ لان الان 


ود 0 E‏ لي ا O‏ 
يقتضي أن يوروا خوف الله على خوف الناس 


كما قال الإمامٌ: المعنى: الذطان ف أولياءه الذين يطيعونّه ولون أمرّم 
وأمّا أولياءٌ الله فهم لا يخافوئه إذا خوَّفهم ولا يَنقادونَ لأمرو. وهذا قول الحسن 


وخ م 


والسدي ا 


ا 


قال الطَّيبِيٌ: والنّمُ يُساعِدٌ عليه؛ فإنّهِ تعالى لما بين أنَّ الذي أصابَ المُوْمنينَ 
يوم التقى الجمعان إِنَّمَا أصابهم ليتميرٌ المؤمنْ المخلص من المُنافق فقسّمَهم 
اناما : 


بدا بذكر المنافقينَ. 
امن نى بذكر المُؤمنينَ وجَعَلّهم طَبقاتٍ؛ فذكرٌ من استشهد وصَدَقوا ما 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 2-370١‏ 707). 

(۲) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (9/ 570)؛ وقول السدي رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 1557)) 
وابن أبى ا ( 87١‏ )» بلفظ: «ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين 
فقال: « تماد لک ليطن وف ولاه : : يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونهم». وذكره الماوردي 
AY‏ والسدي بأصرح من ذلك بلفظ: «يخوف أولياءه المنافقين 
ليقعدوا عن قتال المشركين». 


رم عي ا - مه بير 
عاهدوا الله عليه» واستتبع مَدحَهم مدحَ الطبقة الثانية الذين لم يَلحَقَوابهم» فذكر 

٠. f‏ ج 0 ريه تس ب 2 6 5 5 + ع 
من أوصافِهم أنه" الذي اجابوا لله والرّسول تَعْريضًا بالمُتخلفين» وأنّهم 
الذين قال لهم الحا إن الاس قل جمعوالكم فاخشَوهم فزادهم باك وَلَما 
Ort‏ 


فرع من مدجهم التفت إلى الطَّبقة الثالنةء وقال: ‏ إ ادل ك ليطن وف ولي ا٤ر‏ 
006 


لّتَ”" بذكر الذين محضوا الكُفْرٌ وواطأت قلويُهم ألستَهّم فقال: ول 


ونك لذن سرغو د فى الَكْثْرِ 4 مُستَطردًا لذكر”" أولياء و 


ل 


ثمّ عاد إلى ما بدأ مِنة من قَولِه : 9# ماکان الله 
وتقريرا. 
ولَمّا أرادَ أن يذكرٌ اليهود جعل قولّه: «وَلايحَسن لذن سلون يمَآءَاتَنْهمْ أل 
من قَضَلِوء 4 مخلصًا إليه. ثم قال: #لقد سَمعَ اله فول اليرت َالو إن أله دير ور 
اع )29 انتهى. 
وقال أبو حيّان: إِلّما كانَ المرادُ بالشيطانِ على القَوْلّين الأَوّلِين نعيمًا أو أبا 
OCD‏ المزاذ ونا] E‏ إذا أرية به إبلد كان 51 ةلعل 
بالغلتة كال 


)01( في (س): «أن». 

(۲) في (ف): «وثلث». 

(۳) في (س): «بذکر». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» (5/ .)۴٠٥۳ ۳٣۲‏ 
)2( انظر: «البحر المحيط؛ (7/ 07 ”7). والعيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة. انظر: «الصحاح» 0 


۷۲ تزافو لي واس ناهدلا 


قال الحلبئٌ: وفيه تَظ”". 


(5/ا١)‏ - و1 مرك این د سترِعونٌ فى 


e 


ل عكان یرت دوعوم 4 

ولا زنك لذن ن شرِعُونَ فى الْكْفْر *: يقعون”" 
وهم المنافقونٌ من المتخلّفين» أو قوم ارتوا عن الإسلام» والمعنى: لا يَحِزْنكَ 
خوف أن يَضرُوك ويعينوا عليك؛ لقوله: نهم ن يضرا لسغا *؛ أي: لن يَضرٌوا 
أولياء الله بمُسارَعَيّهم في الكُمْر ونّمايَضْرٌ ون بها أنفْسَهمء وميا 4 يحول المفعُولٌ 
والمصدر. 


فيه سَريعا حِرْصًا عليه" 


وقرأ نافع #يحْزِنْكَ4 بضمٌ الياء وكسر الزاي حيث وقَمَ ما خلا قولّه في 
الأنبياء: # لاي رتهم الع أل كير 4 [الأنبياء: »]٠١۳‏ فإنه فتح الياءَ وضمَّ الزَّايَ فيه 
والباقون كذلك في الكل ©. 

ليجل لهم حاف آليغرة 4: تصيباً من الوب في الآخرَة وهو يدل 
0 01 ومَوتهم على الكقرء وفي ذكر الإرادة إشعَارٌ بن كفرَهُم بلع 
الغايةَ حبّى أراد أر ع ال[ نكمي اندلا يكون اليم خا من انه وأ مُسَارعِتَهُم 


إلى الكفر لأنّه تعالى لم برذ لهم أن يكونّ لهم حَظ في الآخرة. 


= (مادة: عوق). 

.)597 /۳( انظر: «الدر المصون»‎ )١( 
في (خ): «یعودون).‎ )۲( 

(۳) في (أ): «عليهم». 

() انظر: «التیسیر» (ص: ۹۱ -۹۲). 


TAZ‏ عر عاب 
سوا اىن YT‏ 


وع َعَم 4 مع الجرمان عن الثواب. 
قوله: «یقعون فيه سریعا): 
قال الطيبي: تر ال 3 #يسترعونٌ ٭ مَضمر مَعنی: يقعون؛ لأن المسارغة 
تات EE‏ 

قوله: «والمعنى: ايىك غوف أن تضروك: 

قال الطَيبيٌ: د يعني: ما أوقمَ فاعل «إلا ينك كم موصو ادل لها عل 
کی اننا ی لأنّ مَن يرغَبُ في الگُفر سَرِيعًا 
غرضّهُ مُرَاعْمَةٌ المؤمنينَ وإيصالٌ المضرَة إليهم يدل عليه إيتاء”" قوله: لن َا 
اسيع 4 ردا وإنكارًا لظن الخوفِ» وإلى هذا المعنى أشارٌ صاحبٌ «المفتاح»: رُبّما 
جعل ذريعة إلى التنبيه للمُخاطب عَلَّى الخَطأ9. 


قوله: «وفي ذكر الإرادة إشعارٌ بأنَّ كُفرَهُم بلع الغايةَ حتى أراد أَرَحَمُ الرَاحِمِينَ 
نْ لا کون لهم حَظ من رَحمَيه: 

تبعَ فيه «الكشاف» حيثُ قال : فإن قلت :هلاقيل: لأيجعا الله لهم حَظَا 
في الآخرة؛ أي: نصيبًا من الثواب» ولَهُم ب دل الثواب عََذابٌ عَظييٌ» وأي فائدة 
في ذكر الإرادة؟ 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» .)١١ 5 /٤(‏ 

(۲) في (ز): «لا يخوفونك»» وفي (س): ايحزنونك». 

(۳) في النسخ الخطية: «إيلاء»» والمثبت من نسخة أشير إليها في (ف) و«فتوح الغيب». 
)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ .)٠١‏ وانظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)١187‏ 


ا لامي اوی سه اسا لاا يتا 


قلت :فاتدثه الإشعار بأن الذاعي إلى جرمانهم وتعذييهم قد خلصٌ خلوصًا لم 


و ر 2 


ی ممه صارفٌ ق حي سارعو لى الگفر نیا على تماديهم في الان وار غه 


2 ر3 0 


ا ا ی ت 

والسوال مِن أصله غَيِرٌ مُتَجِه؛ٍ لأنّه عُدول عَن الظّاهر؛ فإن قَولّه: ريد 
2 اليجمَلَلهُمحَطًا 4 استئناف ليان الموج كانه قبل: :لم يُسارعون في الكفر 
ليسي فأجيب: أنه تعالى يريد ذلك منهم» فكيفّ لا 


2 70 0 16 مه 


3إ لزب أشتروأ الكفر ایم آن یراہ سیا وَلَهُمَ داب الیم 4 تكريرٌ 
للتأكيدٍء أو تعميمٌ للكفرَةٍ بعد تخصيص من ناف يمن المتخْلّفِينَ أو ارتدٌ من 
الأعراب. 


قوله: «تكريرٌ للتأكيد»: 

قال الط ٠‏ أى هآلا والمطلوة قبلها وان ون كيك المع نإن معن 
#شْرِعُون فى الگ 4 و اشوا سوا لأن المسارعة للرَّعْبَِ 
والمشتري راغب في المشترى» وان يضرا شيعا 4 مقابل لمثله» وقوله : بريد الله 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ .)۲٤١‏ 
(١‏ انظر: افتوح الغيب» (3057/5). 


».سي ارب 
سو را چ م/م 


ألجَعَل لَهُمْ حَطافٍ الخرة ..€ إلى آخره تلخيصٌ قوله: لوَلَمْعَرَابُحَظِيمْ 4 . 


20 - « وكا سی آلو یکت رد ئت کم حلش اتم ائنلی لح يدادو هما 


- كو - 0 وو بر 
وهم عذاب مَهين 4. 
ع 


3وا تخسن لر گترو ائھ حبر لم 4 خطابٌ للرَّسُولٍ أو لكل مَن 


يحسبُ وا 4 مفعُولٌ و امام ل * بِدَلْ منه» وإنَّما اقتصرٌ على مَفعول واحدٍ 
لأ النّعويلَ على البدَلِء وهو ينوبٌُ عَن المفعُولينَ كقوله: لآ سب أن ڪرُم 
نممو € [الفرقان: 44]» أو المفعُولٌ الثاني على تقدير مُضافٍ مثل: ولا تحسَبنٌ 
الذين كفروا أصحابٌ أن الإملاء خيرٌ لأنفيهم أو: ولا تحسّبّنّ حال الذينَ كمّرُوا 
أنَّ الإملاءَ خيرٌ لأنفسهم و(ما) مَصدريّةٌ فكان حَمَّها أن فصل في الخط ولكنّها 
وقعت متّصلة في الإمام فاتّبع. 

وقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصمٌ والكسّائيٌ ويعقوبُ بالياء" على أن لري 4 
فاعِلٌ و(أنّ) مع مافي حيّزه مفعُولُ وقَتَحَ يته" في جميع القرآنِ ابن عامر وعاصِمٌ 


(0)2. 


و حمره 
1 1 ا عي i of‏ 

و(الإملاء): الإمهال وإطالة العمرء وقيل: تخليتهم وشأنهم» من أَمْلَى لفرسه: 

إذا أذ عن له الط رل ع كيت 2 . 


.)7057/5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) الذي قرأ بالتاء من العشرة هو حمزة وحده. والباقون بالياء. انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» 
(ص: 47). و«النشر» (۲/ 55 .)١‏ 

(۳) في (ت): «وفتح السين». 

(:) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص: .)۸٤‏ 


(0) في (خ): اايشاء». 


1# ا ا ا ا ANY‏ روو 
AA‏ ای ای لياوع وم جاعيا جاور ويد 


يأ هو «ع وو 7 و صم وه 


تما تمل فم لر اذاق كا استئناف بما هو العلة للحكم قَبلها و(ما) كافة. 
واللام لام الإرادة» وعندَ المعتزلَة لام العاقبة. 
وقرئ: (أنّما) بالمتح وبكسر الأول (ولا يحسبرً) باليّاءء على مَعنى: ولا 
بخص الدية کوان إملاءنا لهم لازدياد الإثم انما لل e‏ في 
الأنمان ةوا ملي لهم خر از اض ماد إن إملاءنا لهم خير 7 إن انشهوا 
ا ابه انا E‏ 
الواو؛ أي: ليزدادُوا إِثْمًا م معدا لهم عذابٌ مهين 
قوله: «أو المفعولٌ ETE‏ إلى آخره. 
الطَّبِيُ: قيل: إِنّما لَمْ يَحِعَلْهُ مفعولًا ثانيًا بدونه لأن التّقديرٌ: كود الإملاء خيرًا 
لهم فلا يصح حملّهُ على الذينَ كَمَرُواه؛ لأنّكَ لا تقولُ: إن الذين كفروا كَونْ الإملاء 
خيرًا لهم؛ على الابتداء والخبر. 
ويجوزٌ ذلك على حَذف المُضَاف؛ إِمّا في الخبر أو الابتداء؛ لتصحيح الجمَل””. 
قوله: «الطّوّل» بكسر الطَّاءِ: الحبل الذي يُطْوَّلُ للدابّة فى به. 
قوله: «واللام لام الإرادة»: 


قال السََجَاوَئْدِيٌ : إرادةٌ زيادة الاثم جائرٌةٌ عند أهل | OS‏ 


)١(‏ في (خ) و(ت): «لازدياد الإثم بل». 

(۲) في (خ): «خير لهم». 

(9) انظر: «فتوح الغيب» .)۳٥۸-۳٣۷ /٤(‏ 
(:) في (س): «ترعى». 

(5) نقله الطيبي في «فتوح الغيب» .)١١۹ /٤(‏ 


١1»‏ ا 
شو اا ىرن نشكا 


قوله: «وفرئ: (أنّما) بالفتح وكسر الأولی...» إلى آخره. 

قال الطَيبيٌ: هذه القراءَةٌ شَادَة" 0 ذلك غيرٌ مخالفةٍ لمَذهَّب آهل السنة 

E‏ أنّها جاريةٌ عَلَى البَعثِ عَلَى التَمَكّرِ والنّظرء فالمعتی: لا يَحَسَبَنَ اديه 
کرو مطل الإملاء في حَقَهِم لأجلٍ الازدياد في الإثم my‏ في الشَّرٌ 
قط حتى يُسارِعُوا في الكُفر والإضرار بِنَبِيّ الله فيهلكواء 3 قد کون الإنظاد 
لين المؤدّي إلى الانصاف“ فیتدارگهم الله بطفه بالتو َة الخو في 000 
فیفلځوا“) قال تعالى: « سیه اتان أ وف أنفسيم حى یتین لهم أنه 
لی *. ونحوه قوله تعالی: « َس للك مِنَالْأَمْرِ می٤‏ ووب كم » إِنَّهم إذا نظروا 
إلى هذا الكلام المُنِصِفٍ تركوا ا من أنفسهم. 

والفرقٌ بین القولَيْنِ: أن إملاء ال َعالَى عَلى قور مضو على ارال 
مُراعَاة للأصلّح عله َوْلِنا الإرادةٌ كما أَنّها تتعَلّقٌ ا تنعل ا 2 


ا ایی کی ون شو یکاک کر اتشر د 
رص > 
فلكم أجَرَعَظِيءٌ ظِيم 
ر2 9 م ر 2 وح سے ے2 2ں 0 
# ماکان اله لیدر لْمَدّمِنِينَ عل ما ]نسم عليه حى يمي رَللَيِيتَ مِنَاَلطيّبِ € الخطَابُ لعامة 


E AT‏ ا يعرف مُخلصكم 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۰). و«الكشاف» (۲/ 55 7)» عن يحيى بن وثاب. 

(۲) في (ز): «النظر». 

(۳) في (ز): «إلى الإيصاء فيها». 

49 قوله: «فيفلحوا» منصوب ب (أن) مضمرة جوازا بعد عاطف (الفاء) مسبوق باسم خالص والتقدير: 
يتداركهم الله بلطفه بالتوبة والدخول والفلاح. 

.)١١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٥( 


5 5 ات Ws “AAT Y‏ 
م ووم سي م 3 ® ® اه 


من مُنافقكم حتى يميرٌ المنافقٌ من المخلص بالوّحي إلى نبيّهِ بأحوالكم؛ أو 
بالتكاليف النَّاقَةِ التي لا يصبرٌ عليها ولا يُذعِنٌ لها إلا الخلّضصٌُ المخلِصُونَ منكم؛ 
كبّذلٍ الأموالٍ والأَنمّسِ في سبيل الله ليَختبرَ بو" بواطتگُم ويستدلٌ به على عَقَائدٍكُم. 
وقرأ حمزة والكسائي: #حتى يُميّرّ فيها وفي الأنفال بضمٌ الياءء وفتح خ المي 
0 وتشديدهاء والبافول يفت الياء وكسر الميم وسكونٍ الا 
اکان لَه لیطلعک عل المي ولك کی الله يحتى من رَُسَلِو من يمآ 4 : وما كان الله ليؤتيَ 
اريسي يديس ويا ولكنّه يَحِتَبِيْ لرسَالته 
من يشاءٌ فيو حي إليه ويخبرٌه ببعض المغيّبَاتِ أو ينصبٌ له ما يدل عَليها. 


"ونوا الله ورس وء بصفة الإخلاص» اا لو وَحَدَّه مُطّلِعاً على الغيب 
وتعلموهم عبادا مجتب نكن لاونتيوه لكما بعلم اللقارولا بترلزه الها عن 5 


زیی أن الک : قالوا: إن کان محمد صَادقًا فليُخبِرْنا مَن 


وعن السِّدّي آنه عليه السلام قال: «عُرِضَت علي أمتي وأَُعلِمتٌ مَن يؤمنُ بي 


9ك 


و و ا LE‏ 50 
ومن يكفر» فقال المنافقونَ: إنه يَزعُم أله يَعرفٌ”' من يوْمنُ به ومن يَكمْرٌ ونحنٌ معّه 


ولا يُعرفنا! فنزلّت. 


)١(‏ في (خ): اليختبر النبي». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۰))» و«التيسير) (ص: 47). 


(۳) في (ت): «أوحى الله». 


(€) ى (خ): ايعلم». 


> سبل ١1‏ ا 
تو اا ۳۷۹ 


لون ومئوا 4 حقٌ الإایمانِ رسفا4 الفاق فک أَجَرْعَظِيءٌ 4 لا يقادَرٌ 


قوله: ١رَ‏ وي أ أنَّ الكَمَرَةَ قالوا: إن كان مُحمَّدٌ صادقا فلیخبرتا من يُؤْه متا ومن 

أخرجّه ابن جَرير عن السَدَّيٌ”". 

قوله: «(وءَ عَن التب عليه الصلاة والسّلامٌ قال: رضت علي أي م 
يُؤْمِنُ بي ومن يكفرٌ) فقال المنافقونّ: نه يز 
ونحنٌ مَعَه ولا يَعرُِنا! فترَلّت): 

لم أقف عليه”". 


(۱۸۰) - اول سي 


سیو فون ما مخ ایا 

ET 0‏ رہ * القراءات فيه 
مَا سَبَّقَء ومّن قرأ بالتاء قدَّرَ مُضَافًا ليتطابق مفعولاه؛ أي: ولا تحسَّبنَ بُخْلّ الذين 
يبْخَلونَ هو خيراً لهم» وكذا مَن قرا بالياءِ إن جَعَل الفاعِلَ صَمِيرَ الرَّسُولٍ عليه 
السلام أو من يحسبٌء وإن جعله”" الموصٌولٌ كان المفعُولٌ الأول محذوفًا لدلالة 
#يبَحَنُونَ 4 عليه؛ أي: ولا يحسبن البخلاءٌ بخلهم هو خيرًا لهم. 


)01( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 273575)» وابن أبي حاتم في اتفسيره) (/ 875).: عن السدي. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ ١۸٤)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» للواحدي (ص: 177)؛ عن 
السدي. 

() في (خ): «جعل». 


Uy” NE ا‎ S1 2 0 

3 INST SCE o | TICAR 

76 سم لفاك ) اوی دمتعسة جاسبيمال نع ك2 
و کے م و که 2ه هو رو 


برهو 4؛ أي: البخل ره 4 لاستجلاب العقاب عليهم. 
لسَيْطوَهونَ ما يلوأ بو يوم َة بيان لذلكء والمعنى سَيْلْرَمونَ وبال ما 
E o‏ اربوك كا كالمالا 
جَعَل الله له شجاعًا في عنقه يوم القيامَة». 
لو کیرٹ سمت لض 4: وله ما فيهمًا مما يُتوارث فما لهؤلاءِ َبخلون 
عليه" بمالِه» أو أله يرث ما يُمسكوئّه ولا ينفقوئّه" في سبيله بهلاكهم وتبقی عليهم 
الولو 
#والله بمَا يَعْمَّلون# من المنع والإعطاء حر فيجَازيكه'”". 
وقرأ نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ بالتاءِ على الالتفاتٍ وهو أبلّغ 


في الوعيد“. 


و 


قوله: «وإن جعل ا کان الول الأول جل ونا لدلالة سلون 4 
عليه»): 


قال الط فو صاخت 7« الكشاك»: إنما تجوز يدق خد مقرل (حَييت) 


ES‏ و 58 ر و 
إدا کان فاعل (حست) ومفعولاه شيئًا واحدا فى المعنى. كقوله: #ولا يحسبن 


)١(‏ «عليه»: ليس في (خ). 

(۲) في (ت): «ينفقون». 

(۳) الأظهر: «فيجازيهم»؛ لأن الكلام عن القراءة بالغيبة» بدليل ما بعده. انظر: «حاشية الشهاب» 
(0/ 86). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۰))» و«التيسير) (ص: ۹۲). 

(5) في (ف): «كالمفعول». 


> سي ١١‏ دسل ادي 
ور ىى ۳۸۱ 


الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» على القراءة بالياء التَحتيّة""؛ أي: لا يحسبَنٌ الذين 
ا 07 ¢ 3 أ 2 : 3 کا 
قتلوا أنفْسَهم أمواناء وإنما حَذِفَت لقوَّةٍ الدلالة» وهذه الآية ليست كذلك. فلا بد من 
E ً‏ 0 0 ر ری ر 2ے e‏ 0 

التثأويل» وذلك أن المَوصُولَة اشتمَلت على #يَبَحَنُونَ 4 فالفاعل مُسْتَمِل على مَعنى 
البخلء فكانَ الجَميعٌ في حُكم مَعنى واحِدٍء ولذلك حُذِفء وإليه الإشارّة بقوله: 
(والذي سَوّعّ حذقه دَلالَة «يبَحَلُونَ 4 عليه)”". 

قوله: «والمعنى: سيلزمونَ وبالّ ما بخلوا به إلزامَ الطوق»: 

قال اسي سعد الدّين: إشارةٌ إلى أن هذا تَمعِيلُ» ولا طوقٌ حَقيفَةٌ. 

وقيل: هو عَلَى حَقيقته» وأنّهم يطوقون حَيَةَ أو طوقا من نار”". 

قوله: «ما من رَجَل لا يُؤدى رَكاة مَالِه...» الحديث. 


أخرجه البُخاري من حَديثِ أبي هُريرة» والترمذِي الاي من حديثٍ ابن 

مَسعود نحو ه0 . 

.)47 هي قراءة هشام بخلف عنه» وقرأ الباقون بالتاء» كما تقدّم. وانظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)١١۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١(‏ ب). 

62 «نحوه» ليست في (ف). 

() رواه البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ک: «مَن آتاه الله 
مالا فلم يُوَدّ زكاته مَل له ماله شجاعًا أقرعَ له رَبيبتان يُطوّقه يومَ القيامة» تُم يأخذٌ بلهزمَتيه - يعني: 
بشذقيه - ثم يقول: آنا مالّكَ أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: وی اسلو ياتنه این 
فَضَلِو © إلى آخر الآية. ١‏ 
ورواه بنحو هذا الترمذي (7017)» والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۲۳۳)» وابن ماجه »)۱۷۸٤(‏ 


من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 


۸۲ ءاضعا اوی ده اشا ادا سیت 


قوله: «ولّه ما فيهما مما يُتوارث»: 
قال الرّجَاح : : إن الله به يفني“ أهلهما”". شتاو ين ال لاخو ديبافلك: 
فب تسلف مع حك اعد لسك 


ص 
- 


07 


قد مسيم الله قو فول لييح الوا ی له قير ون أَمْنِيآةُ سمب ما قَالُو 


رح ساس A2‏ 4 4 2 8 
يرح ونقو لوفو اعدا لحري #. 


ص و سا م طلسم 


ل ع ب اا4 قَالَهُ اليَهود لَمَّا سَمِعُوا 


ge 


O e 
إلى الإسلام وإقام الصّلاة إيتاء الركاةء وأن يق رضوا الله قرضًا حَسَنَاء فقالّ فنحاصٌ بن‎ 
عازُورَاءَ إن لفقي حين" سَأَلَ القرص» فَلَطْمّهُ أبُو بكر وقالٌ: : لولا ما بيتنامن الْحَهِدٍ‎ 
لَضَرَيتَ عنقك» فشكاه إلى رسول الله وجحد ما قالهُ فنزلتٌ» والمعنى: أنه لم يَحْفَ‎ 
عليه ونه أعدٌ لهُم العقاب عليه.‎ 
لسكب ما قالوا وَكَتْلَهُمْ الأنيية + رح 4؛ أي: سَنكتبه في صَحائفِ‎ 
الكتبَّة» أو سّ: سَتحمَظهُ في عا لفاولا ا کل عظيمة إذ هو كف بالله أو | سبتهزاء‎ 
بالقرآنٍ والرّسُولِء ولذلك نَظّمَهُ مع قتلٍ الأنبيّاءء وفيه تنبيةٌ على أنه ليس أَوَّلَ جريمةٍ‎ 
ارتكبُوه» وأن مَن اجتّرأ على قتل الأنبياءِ لم يستَبعَد منه أمثال هذا القول.‎ 


)١(‏ في «معاني القرآن» و(ف): «يغني». 
(۲) في (ف): «أهلها». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» (۱/ .)٤۹۳‏ 


() في (خ): ااحيث). 


».يل ١1‏ ارہ 
شو این AY‏ 


وقرأحمزة: #سيَكْتبٌ4 بالياء وضمّهاء وفتح التاءء #وقتلهقم» بالرققء 
يَقولٌ» بالیاء. 


لو 


#ونقولد ا 


ونقول د وفوا عاب الْحَرِيقَ #؛ أي: و يان فول لم دوقوا 

العذابَ المُحرق» وفيه مُبَالغْاتٌ فى الوّعيد 

و(الدوق): دراك الطعُوم» وعلى الانّساع يُستعمل لإدراكِ سَائرٍ المحسُوسَاتٍ 
والحالاتء وذكرٌهُ هاهنا لأنَّ العذاتٍ مرنّبٌ على قولهم التاشي عن البُخل والتَّهالُكِ 
على المال» وغالبٌ حَاجَة جَة الإنسانٍ إليه لتحصيل المَطاعم» ومُعظمْ بُخله للخوفِ 
من فقدانه ولذلكٌ كَثْرَ ذكرٌ الأكل مع المال. 

قوله: «قاله اليَهود لما سَمِعُوا: من ذا الْدَى دة عرض الله فَرَضَاحَْسَكًا 4): 

أخرجه ابن جّرير عن الحسن البَصريٌ”". 

قوله: (رُوِيَ آله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كتبَ مع أبي بكر إلى يهود بني قيتقاع.. ( 
الحديث. 


أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن ¿ أبي حاتم عن ابنٍ عباس نحوه”" 


.)47 و«التيسير» (ص:‎ »)731١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۷۹ )۲۸١-‏ عن الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد» ورواه ابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۲/ ۰ ) و(۳/ ۸۲۸)» والضياء ذ في «المختارة» (۱۰/ ۱۱۲ »)۱١۳‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۷۸ - ۲۷۹)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۸۲۸ - ۸۲۹)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (١١۱۸)ء‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


بيت الجدرامن:: فذكرى ومحمد بن أبي محمد مجهول. وهو في «السيرة النبوية» لاش هشام = 


۳A٤‏ ای للك اوكا وتک اش ایا لوطي 


قوله: «والمعنى: أنه لم يَخْفَ عليه وأنّه أعدّ لهم العقابَ عليه»: 

قال الطَيبئٌ: يشير إلى أنَّ قوله: #إصسيمعَاننّهُ»4 كنايةٌ تلويحيّةٌ عَن الوَعيدِ؛ لأنَ 
السّماع لازِمٌ العلم بالمسموع» وهو لازمٌ للوّعيدٍ في هذا المقام, فقوله: «وأنّه أعدّ 
لهم...» عَطفٌ تفسیري على قوله: «أَنَّه ّم يَخْفتَ)2"0. 


ال سهد الذي عق > أن اش عل بالتسموعات» ف تخضيصض 
هذا القَولٍ بالذكر أنه أعدَّ له عِقَابًا يناسبه عَلى طريق الكِنايّة”؟. 


قوله: «أي: ونَنتقِمُ منهم بأنْ تقول لَهُم: ذُوقُوا»: 
قال الطَيبيٌ: أي”: لوَتَقُولٌُ» عَطفٌ على سمب € والباءٌ في (بأن نقول) 


كالباء في (كتبثٌ بالقَلّم) أي: نَم منهم بواسطَة هذا القَولِء ولّن يُوجد هذا القَولُ 
إلا وقد وجد العَذابٌ وألمهء فالكلام فيه كِنايَة9). 


روادق إلى رة 


= (١/8هه‏ -2694) عن ابن إسحاق» ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (57/ ۲۷۹) عن السدي. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ 005) فقال: وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: 
كتب النبي ية مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع... الحديث. 

(۱) انظر: «فتوح الغيب» .)١١/٤(‏ 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» (/171/ أ). 

(۳) «أي» ليس في (ف). 

(5) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 771). 


ر برسم ا 
کک TAO‏ 


قال الرَّجَاحٍ: وفوا كلمَة تقال للذِي يُؤْيَسُ من العفو عنه؛ أي: دق ما أنتَ 
ف 

قوله: «وعلى الاتساع...٠‏ إلى آخره. 

قال الطَّيبىٌ: ناسب (ذق) في الانّاع للإدراكِ قوله: #يمَاهَدَمَتَ أَيرِي4 في 
الاتساع في مُرَاولَةٍ الأعمال”". 1 


(185)- َلك يمامت يريجو لَه دس يدلام ليد 4. 


یر لس دمر 


« ذلك * إشارة إلى العذاب يمامت أَيرِيكة» من قتل الأنبيّاء» وقولهم 


هذاء وسائر معَاصِيهمء عبر بالأيدي عَن الأنفس لأن كدر أعمالها بهنّ. 


ون أله لَيَسَ يلام زََصِيرٍ 4 عطفٌ على (ما قدّمت) وسببيته للعذاب من 
حيثٌ إن نفيّ الظلم يستلزمٌ العدل المُقتضي إثابة المحسن ومُعَاقبة المسيء. 

قوله: «عَطفٌُ على (ما كَدَّمَت) وسَبِيُه للعذاب من حيتٌ إنَّ نفيَ الظّلم يَستَلزم 
العَدْلَ المُقَتَضِي إثابَة المُحيِنٍ ومُعاقبَةَ المُسيء»: 

هو جوابٌ سوال مُقَدَّرِء وتقديرٌه كما قال الطَّيبييٌ: إن الجهّةً الجامعّة بينَ 
المعطوف والمعطوف عليه واجبٌء وهي في قوله: # ذلك يماود مت أَيرِيوَانَ 
لَه ليس يكلام إل يد 4 مَفقودَةٌ؛ لأن الذي دل عليه المَعطوفٌ استحقاقٌ العذاب 
لكونه علي لا لقوله: وفوا عدا الْكَرِيقٍ 4» وهذا كيف يُتصوَّرٌ في قولِه: 
ليس بظ لام ليد #؟! 


.)5915 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)77/4/5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )۲( 


E‏ ا ايفو اي ا ع ا د 
ووب د 


¢ ع رمه ce‏ ه2 
وتقريرٌ الجواب أن مَفهومَ الآية دل عَلَى آنه عادلء والعَذل مُستلزِمٌ لعقاب 
e - e‏ و 
المسيء وإثابَة المحسن,ء كأنه قيل: ذلك العذاب بسبب فعللهم» وبسبب أن الله عادل 
يتر ك معاقبة المسىء» ضا الخ الا 


لر 2 < 1 2 
من فلي يا لينل تو 


مده 


سم }سه 


اريت فالآ هُم كعبُ بن الأشرفٍ ومالك وح وفنحاصٌ ووهبُ 
بن يهودًا: دال عه د إلا : أمَرَنا في التّورَّاة وأَوْصّانا ال وم إرَسُولٍ حى 


يا رانأ آلا بأن لا نؤمنَ لرَسُولٍ حتى يأتيّنا بهذ المعجرَة الخاصّة 


التي كانّت لأنبياء بني إسرائيلٌ» وهو أن يقرب بقربانٍ فيقوم النبنّ فيدعو فتنزلّ نار 
سماوية فتأكلة؛ أي: تحيلّة”" إلى طَبْعِهَا بالإحراق» وهذا من مُمْتَرَياتِهم وأباطيلهم؛ 
لأن أكل:الثان العرياة ل ج عا ا ت مووا الت 
سرع في ذلك©), 

لفل قد جاک رُسْلُ من بی ابت وَيِالَرِى َم ملم لوهم إن َد 
صدِقِينَ 4 تكذيبٌ وإلزامٌ بأن رُسْلاً جَاؤوهم قبلهُ كزكريّاء ویحیی بمعجزات أَكَيرَ 
مُوجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم» فلو كان الموجبٌ للتصديق هو الإتيان 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» .)۳٦۱۹-۳۹۸ /٤(‏ 
)۲( في (ت): «ومالك بن حيي». 
(۳) في (ت): «فتأكله فتحيله). 


1۳/۲ قوله: «شرع في ذلك»؛ أي: سواءً فيه. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 


ا ۳۸۷ 


E‏ 5 و 
به» وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجلهء فما لهم لم يؤمنوا بمن جاءَ به في 


ت و 
مُعجِرَاتٍ أخرٌ واجترَووا على قَثْله. 
(185)- #فإن ڪڏ بول فف اک رسل من َلك جَامُو ايت وَاَلرْبر وال کب 


َو سس سم 


ليان ڪڏ بوك ققد كدب رسل من كلك جايو بيت وَالرّْسْر وألكتني الْمُيِيرٍ 4 
تسلية للرسُول عليه السلام فن تكذيب قومه واليّهود. 
و(الزبر): ا 


م ت 0 َو 


و(الكتابٌ) في عرف القرآن: ما يتضمَّنُ الشرائع والأحكام» ولذلكَ جاءَ 
الكتابُ والجكمَة متَعَاطمَينِ في عَامَة مه القرآن. 
وقيل: اد المواعظ واوق 0 0-6 


زكرا د تعاس وال E‏ إلى 157 للدلالة على SED U‏ 


مجروں لطر هاس E‏ و مه ص ص ہے و سس 
ألو ار ارفك بت المكمه كك اخ 


املع الد رور 4. 


(۱) في (أ): (أحستته). 


(۲) في (خ): «الزبور». 
(۳) هى قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان عنه؛ أما رواية هشام عنه فهي: #وبالزبر وبالكتاب4 بزيادة الباء 
فى الزبر والكتاب» وقرأ الباقون بغير باء فيهماء انظر: «السبعة» (ص:٠۲۲)»‏ و«التيسير» (ص:47). 


کے ۷ے YZ‏ ا AEE‏ ورحااث 
۸۸ میا ای یاو دک اشا جاور شونا 
Î‏ 


وقرئ: (ذائقة الموت) بالنّصب مع التنوين وعَدمه"؛ كقوله: 
ولا ذاكرٌ الله إلا قليلاً 
#وَإِنّمَا ودورت أجُورَكُمْ 4: تُعطَّؤنَ جزاء أعمالكم حَيرًا كان أو شرًا تام 

وافيًا #يوم الْقِسَسَةَ *: يوم قِياكم عن القبور» ولفظ التّوفِية يشعِرٌ بِأنَّهُ قديكون قبلها 

بعص الأجورء ويؤيّدُه قول عليه السلام: «القبرٌ روضّة من رياض الجنّة أو حُفْرَةٌ من 

حفر النيران». 
لمن مُحرِحَحَنِ آلكار 4: بَُّدَ عنهاء والَحرَحَة في الأصل: تكريرٌ الرَحّ» وهو 

ا 
اذل جك مََدَ قار بالنجاة وليل المراد» و(القُوز): الظَفَرٌ بالبغية» وعن 

الله يكلةِ: «من أحَبّ أن يَرَخْرْحَ عن النار 00 الجنة فلتذركة ميته وهو ومن بالله 

واليّوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يُحِبّ أن يُؤتى إليه». 

ملحيو الدت41؛ أي: لذَانها وزحَارفها «إلامتدع اشرو € شبّهَها بالمتاع 
الذي يُدَلّسٌ به على المُسْتام ويُكَرُ حى يشتريّه وهذا لمن آثرًا على الآخرةء فأ 

من طَلبٌ بها الآخرّةَ فهي له متا بلاغ» و(الغرورٌ) مَصدرٌ أو جمع غارٌ. 
قوله: ١كقوله:‏ 


ولا ذاكر الله إلا قليلا» 


هو س الأسوّد الذؤليٌ وصّدره: 


(۱) قرأ اليَزِيديُ: (ذائقة الموت) على الأصل» وقرأ الأعمش: (ذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب. 
انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ۳۰)» و«الکشاف» (۲/ .)٠٠۴‏ 
(۲) لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: »)٥٤‏ و«العين» (۲/ ۷۷)» و«الكتاب» ,)١19/1(‏ - 


س 


ر غ) از سا ار به 
سوا مى ۳۸۹ 


ET‏ كيت ل أجل أتاني فقالَ اتخذنِي حَليلا 
اا ا ته عولم أب دوين لدقة نلا 
فواقيْتكهحين جَرّبته كَذُوبَ اللَسَانِ سَوُولَا بَخِيِلا 
فَدَكَرنُهُئم عائَيتّه ‏ عتابًا رَقَِاوقَوْلًا جَميلا 


8 


فألفيته... البيت". 


قال السيح سَعدٌ الدَين: الأصل: (ذاكر) بالتنوين مجرورًا معطوقًا على (مُستعتب) 
ولا إضافة؛ لأنَّ (الله) مَنصوبٌء واسمٌ الفاعل مُعتدٌ على التفي أو على المبتدأ في 
القدیر كما تقول: (أنتَ غيرٌ ضارب زيدًا) أي: لا ضاربٌء والمعنى: ذَكَّرنهُ ما كان بيتنا 
من العُهودِ والمَّودّاتٍِ وعاتبته أذنى عتاب فما وَجدتّه طاليًا رضايّء يقال: (استعتبته 
فأعتبني)؛ أي: استَرْصَيئْهُ فأرضانِي”". 

قوله: (ويؤيه قوله عليه السّلام: «القبرٌ رَوضَةٌ من رياض الحتَةٍ أو حفْرَةٌ من 


و ل 
حفر النار»»: 


= وهمعاني القرآن» للفراء (۲/۲٠۲)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)۳٠۷ /١(‏ و«معاني القرآن» 
للأخفش »)41١/١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۹٠۳)»ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .)٠٤١ /١(‏ 
)١(‏ في «ديوان أبي الأسود»: «أريت». 
(۲) انظر: «ديوان أبي اللأسود» (ص: 57 5 .)١‏ والبيت الباقي من القصيدة: 
ألست حقيقا بتوديعه وإتباع ذلك صرماً طويلا 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» (/171/ أ). 


کج وون سے جاجد س 
ع 2 ك .1 ۶ 8 3 ا 
افرع الجر N a‏ 
هذا الو جه“ 


أخر جه اللات فى المعجمه 00 


ا 
52 
1 
1 
5 
3 
0 
35-5 ا 


قوله: (وء عن التب ككللة: «من حب أَنْ يُرْحرّحَ عَن النَار...» الحديث. 


قال الطَّيبئٌ: الصّميرٌ المُستيِرٌ في (يُؤْتَى) راجمٌ إلى (ما). 


(الأساس»: أَنَّى إليه إحسانًا؛ إذا فعلّه©». 
ق يُحسِنُ إلى الناس ما يحب أن يُحِسَنَ ال 


قوله: «على المستام»: 


)١(‏ رواه الترمذي (5570). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: 708): «فيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي ضعيف». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8717)» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا 
أيوب بن سويدء تفرد به ابنه»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (577/7): «رواه الطبراني في 
الأوسط, وفيه محمد بن أيوب بن سويد» وهو ضعيف". 

)۳( قطعة من حديث طويل رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. وفيه: «... فلْتأيِه مَيسّه وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآخر ولْيَأتِ إلى النّاس الذي بحب أن 
يؤتى إليه». 

)٤(‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: أتى). 


.)۳۷۲ /٤( انظر: «فتوح الغیب»‎ )٥( 


سوا ۳۹۱ 


ا 
شرو ذف كيرا إن ص رواو 


لكوت 4؛ أي: والل لرن «فه مو4 بتكليفٍ الإنفاق وما 
اما ا ا 


E MSN A Py 
حتى لا يَرْهَقَهُم تُرولّها.‎ 
##وإن ص روا على ذلك وق موأ مخالفة أمر الله قن دلت » يعني:‎ 
الصبروالقوق من عر دمو 4 ون تحروتات الامو التو يجت الترم عليها‎ 
أو: مما عزم الله عليه؛ أي: أمرّ به وبالع فيه» والعزمٌ في الأصل: تبات الرأي على‎ 
۰ الشّيءِ نحو إمضَائه.‎ 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۷۲). 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) في (خ): «من أذى». 


۳4 ص ا مت سن مرا 


و 
قوله: «من مَعزوماتٍ الأمور...) إلى آخره. 
و - ع ع ع 

قال الطيبي: جعل المصدر في تأويل المفعول» وجمَعَه لإضافته إلى الأمور" 

وقال الشيخ سعد الدّين: يعني: أن العَزْمَ مَصدرٌ به بمَعنى المَفعول؛ أي: المعزوم 
غا و الفاغ هو 

العَبْدٌ؛ بمعنى: أنه يَجِبٌ عليه أن يعزمَ على ذلك. 

أو الله؛ أ آرادوفر ن" 

قوم ال مواد E E‏ ا 2 ت 20 200 

وذكرٌ المّرزوقي أن حَقيقة العَزم توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله. 
تناد بد لود ماك 

(۱۸۷)- و اد اد أله ميكَق الد أوثو أ الكت لبس لئاسو لا كك مويه بد وه 

وَل أونو 


ورا ظهورهم وشا روا پو متا eT‏ 


ے 
إن ع .6 


سودي اي: اد د کر وقت أخذه ميكىّ الَدِنَ ووا السب 4 يريد: 


العلماء به: ية للتاس ولا تَكْسْمويه, 4 حكاية ية لمُخاطبتهم. 


5 x : 2 1 51 7 
RR a 


واللامٌ جواتث القسم الذي ناب عنه قولّه: 1 خد لله م كي ألَدّنَ 4 وال 
للكتاب. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (5/ ۳۷۳). 

(0) انظر: «حاشية التفتازاني» /١71/(‏ أ). 

(۳) انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (ص: 06). 

(4) وقرأ باقي السبعة بالتاء للخطاب. انظر: «السبعة» (ص: »)751١‏ و«التيسير» (ص:4۳). 


ا ۳4۳ 


سے 


َتَبَدُوهُ 4؛ أي: الميثاقٌ إورآء ظَهُورِهِم € فلم يُراعُوه ولم يلوا إليه» والنبد 
راو ق بك خم 


وراءَ الظهر مَل في ترك الاعتدادٍ وعدم الالتفاتِ» وتقيضه: جَعْلَهُ نَضْبَ عيتيه» 


وإلقَاؤٌه بِينَ عينيه. 

#وَاشكروأيوء : وأَحَذوا بدله تاليا * من خطام الدنيا وأعرّاضها يش 
ع د : ا 1 
مادشترورت #: يختارون لانفيسهم. 

سا 0 و ع ج 

وعن النبي َة ١مَن‏ كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار». 

وعن علي كرَّمَ الله وَحِهَهُ: ما أَحَدَ اللّهُ على أهل الجَهل أن يتعلّمُوا حتى أخدّ 
على أهل العِلّم أن يُعَلّمُوا. 

8 1 .3 د 

قوله: «أي: اذكر وقت أخله»: 

5 ت 0 ¢ و چ 2 

قال الشيخ سعد الدّين: يشعرٌ بأنَ (إذ) مَفعولٌ به» لا ظرفٌ إلا أن يكونّ المرادٌ: 
اذكر الحادتَ وَقَك لاع 

قوله: «مَن كتم عِلّمّا عَن أهلِه ألجمّ بلجام من نَارِ): 

أخرجه أبو داود والترمذی وحسّتّه وابنٌ ماجه من حدیث أبى هريرَةً. 

اجار ماله زم حديق آش. 


وأخرجه الحاكم وصححه من حَديثْ عبد الله بن عَمرو". 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازانى» /١51/(‏ ب). 

(۲( رواه ایو داود )10۸(« والترمذي (5569) وابن ماجه () من حديث أبى هريره 
8 ت ٠.»‏ - و 8 ١‏ 
رضي الله عنه بلفظ: «مَن َيِل عن علم يعلمه فكتمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار». قال 


۳۹ کت ہی كلظ س کاک ر 

30 - 2 - ع 

ولفظه عندَهُم: من سُكِلَ عَن علم فکمه ألجمَةُ اله بلجام من نار». 

وقالا لشيخ وَل الدّين العراقيٌ: ولم أجد في ألفاظه: «مَن كتم عِلْمّاعَن 
هله )('. 

قوله: «وعَن عَلِيَ: ما أخذ الله له على أهل الجَهل أن يَتعلّمُوا حتى أخدٌ على أهلٍ 
العلم أن يُعلّمُوا»: 

فال التي ول الا اغراف رورا ا کے اا ی 
الات ا اا ا ا دا د ا هة وا 


النسيّ ل" 


ا 


- ورواه ابن ماجه )7١715(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (757) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما» وصححه؛ 
وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له. 
ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» )۱٠۸٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكر ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: )١‏ للحديث روايات وطرقاً ثم قال: تنبيه: ليس في 
شيء من طرقه: (عن أهله). وانظر التعليق الآتي. 

)۱( رواه ابن عدي وؤ في «الكامل» »)۱٦۱ /٤(‏ و(۷/ )۳١۱‏ من حديث ابن مسعود بذكر: عن أهله» 
وأعله بمحمد بن الفضل» وبحمزة الجزري وغيرهما. 

(؟) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «الكافي الشاف» (ص: ١)ء‏ ومن طريقه الثعلبى فى «تفسيره» 
«(oo /9(‏ والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص: |(« وفي إسناده الحسن بن عمارة 


وذكره الديلمى فى «مسند الفردوس» (5/ )۸٤‏ مرفوعا. 


ر ا 
وات ۳۹٥‏ 


3ے 


١ -‏ لا خسن ربعا آنا ییو أن خ دوا چا کی بذ 


عط ر ہش , 


اتک دائ اليد 4. 


أ ا رو مدو A el‏ ر 


لذبن مرحو د بمآ انوا وَحجِيُونَ أن يما لم يفعلوا فلا سم 
يِمَعَاروَ من لداب 4 الخطاث للرّسول عليه الا ا 
له وللمؤمنينَ» والمفغول الأول ليحن والثاني «يِمَمَادَمَ 4 وقوله: ی 
سكن 4 تأكيد. والمعنى: لا تحسبن الذين يَفْرَّحون بما فعَلوا من اا الس وكتمان 
الحق ويحبون أن يحمّدُوا بما لم يفعَلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الح والإخبار 
بالصدق #يِمَمَارَمٍ 4: بمنجاةٍ من العذاب؛ أي: الفائزينَ بالنجاة منه. 
وقرَأابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتج الباءِ في الأول وضكها في الثاني“ 
على أن و فا و ا ر 
موكد وكأنه قيل: ولا يَحْسبَنٌ الذينَ يفر حون بما أَنَوًا فلا يسين أنفسَهم 
بمفازةء أو المفعُولٌ الأول محذوفٌ”» وقوله: فلا يحم تأكيد للفعل 
وفاعِله ومَفعوله الأول. 


وَكَهُمْ داليم 4 بكفرهم وتدليسهم. 


(۱) يعني والثاني بالياء مع ضم الباءء والسين فيهما مكسورة؛ أي: ليَحْسبّن... فلا تخيبتهم©. 

تحْسَبْنَ ... هلا مسبم بالتاء وفتح الباء فيهماء وكسّر الكسائي 
بولسا سور ل لاو .. فَلاحَحْسَِتهُم 4 بالياء في الأول 
والتاء في الثاني» والباء مفتوحة فيهماء وكسر السين نافع وفتحها ابن عامر. انظر: «السبعة» 
(ص: ۲۱۹ ۲۲۰)» و«التیسیر» (ص: ۹۲ -۹۳). 

(۲) والمفعول الثاني: لِيِمَعَارْمَ € والتقدير: لا يَحيِبَنٌ الذين يفرحون أنفسَهم بمفازة؛ أي: فائزين. 
انظر: «الکشاف» (۲/ »)۲٥۸‏ و«روح المعاني» /٥(‏ ۱۹۳). 


وقرأعاصم وحمزة والكسائي: # لاسن 


تعاض یاو دمک جا ارا یی 
۳ وی رفكو تضوف مک جا سیت 


روي نه عليه السَّلامُ سأل اليّهود عن شيءٍ مما(" في التّوراة» فأخبروه بخلافٍ 


ما كان فيهاء وأَرَوهُ أنهُم قد صَدَّقوهُ» وفرحوا بما قعلواء فنزلتُ. 


اوقيل: نزت في قوم تخلفوا عن العَزوٍ ثم اعتدّرُوا بأنّهم رأؤا المصلّحَةَ في 


E 


وقيل: نزلَّتْ في المنافقين» فإنّهم يفر حول بمنافقَتهم ويستحمدون إلى 
المسلمينَ بالإيمانٍ الذي لم يفعلوه على الحَقيقة. 

قوله: «وقوله: مسبم تأكيدً : 

قال الرّجّاح: العربُ إذا طالّت القصّةٌ تعيدٌ (حسبت) وما أشْبّهّها إعلامًا أن 
النذي عرق نضا بالا رلوك O‏ 

قوله: «ومفعولا لا يَحسبَنَ» مَحذوفان»: 

قال السّفاقسي: حذف المَفعولَيْنِ في باب (حسب) أسوغ من حَذ ف أحدهما. 

قوله: «أو المقغول الأول محذوف»: 

قال الشيخ سك الدين: هذا إذا جعل التأكيدَ مَجموع قلا ححسَئصم 4؛ أي" : 
الفعل والفاعل والمفعول» فإن جعل الفعلّ والفاعل على ما هوّ الأنسَّبُ؛ إذ ليس 
المذكورٌ سابقًا إلا الفعلٌ والفاعل» فالضمير المَنصوبٌ المُتّصل بالتّأكيد هو المفعولٌ 


عو ب ج 
الأول» ولا حذف0) انتهى. 


)١(‏ «مما»: ليس في (ت). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤۹۸/۱(‏ 
(۳) في (ز) و(س): لاأعني». 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١۷(‏ ب). 


0 
شرو ا ی ۳۹۷ 


وأعاد أبو حيّان مُنازعَته السَّابِقَةَ في آية الشهداءِ من أن هذا الحذفَ عزيڙ عند 
الأكثر ومَمنوعٌ عند البتعض. فينرَه عنه القرآن. 

قوله: «(روي أنه عليه الصلاة والسّلامُ ال البّهود عن شيء...“ الحديث. 

أخر جه الشيخان من حَديثِ ابن عباس E‏ 
سو 


قوله: «وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عَن العَّزو...٠‏ إلى آخره". 


٤ 8 ۰ .5‏ - 7 _ و ۰ . 314 
اخرجه الشيخانٍ عن أبى سَعيدٍ الخدري» وعبد بن حميد فى «تفسيره» عن 


رافع بن خدیج. 


CII SS 2 2‏ 2 ي 5 267 و2 0 2 
ولو مُلكَأَلسَموت وَالْأَرَضٍ € فهو يملك أمرهم وال عل کسی ورد 4 فيقدرٌ 


2-2 


على عِقابهم» وقيل: هو رد لقولهم: إن أله مقي 4 [آل عمران: .]18١‏ 


قوله: «قهو يَملِكُ أمرّهُم): 


.)7 50 /5( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() رواه البخاري (5514)»: ومسلم (۲۷۷۸)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في (س) زيادة: «الحديث». 

€3 رواه البخاري (5071)؛ ومسلم (۲۷۷۷)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه أنهم 
كانوا من المنافقين. 
وعزاه المصنف لعبد بن حميد في «الدر المنثورا (7/ ١٠5‏ 5))» ورواه عنه ابن وهب في «جامعه» 
(55).» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۸۲۷). 


¥ ِو وا SAAN‏ 
۳4۸ ر قاض اوی م اشا لا سوا 


لالط فوا و راا وھا ال ات 
والار ضِ جميع العّالم»و التَقَدِيرُ : إذاكان [الله] مالك العالم و هم في جملتِه قادرًا" على 
كل شَىءٍ وهم بعض”" مَقدورَاتِه فيلزم أن يكون مالِکا لأمرهم وقادرًا على هاا 


ص و e‏ 


(۹۰) - إت ف َلِقَ آلسَموت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيَلِ والتهار لبت 


ت 


مه مه 


دلبب 4. 


إت فى حَلَقَ َلسَّموَتِ وَالْأرْضِ وَأَخْيَلَلفٍ الیل َأَلتََارِ لمت 
SRA‏ وي العقول 


الميجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوّهم كما سبق في سُورة البقرةء ولعل 


الاقتصّارٌ على هذه الثلاثة في هذه الآية لن مَناطً الاستدلال هو التَغيّر وهذه 
متعرّضة* لجملة أنواعه فإنّه: إا أن يكونَ في ذاتٍ الشَّىءِ كتغيّر الليل والتّها أو 
جزئه كتغير العناصر بتبدّلٍ صُوَّرهاء أو الخارج عنه كتغيّر الأفلاك بتبَدّلٍ أوضاعهاء 
وعن النبي كل «ويلٌ لِمَن قرأَمًا ولم يتفكّر فيها». 

قوله: وء عَن التب ككللة: اويلٌ لِمَن راما ولّم يَتفَكّر فيها»»: 


ىش 0 


أخر جه ابن حبّان في «صحيحه) من حديث عائسّة 


)١(‏ في (س): «لليهود». 

(۲) في (ف): «وقادرا». 

(۳) «بعض؛: ليس في (س)» وفي (ز): «نفس). 

(5) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۷۸)» وما بين معكوفتين منه. 
(5) في (أ): معرضة». 


69 رواه ابن حبان في «صحيحه» (570) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۳۹4 


شم سس 27 


م 2 ر روص 2و مس ےر ر رت ْ [ ص ا ا“ 
 )1١91١(‏ #8 اذ يد كرون أله قِمما وقعوداوڪل جنوبهم وَسَفْحَكَرَونَ فى خلق 
ا یک ےک ل ا ا ا ا ال 
السَمنوات وا لارضٍرينا مَاحَلَقَتَ هنذا بطلا سبك فَقِنَاعذَابَاًلثَار». 


« الذي یذ كرون لَه ينما وَفُعودَاوَعََ جُنُويِهمَ 4؛ أي: يَذكُرُوئَه دائماً على 
الحالاتٍ كلّها قائمِينَ وقاعدِينَّ ومُضطَجهِينَ» وعنه عليه السّلام «مَن أَحَبَّ أن 
يَرتعّ في ريّاض الجتة فليكثر ذكرٌ الله). 

وقيل: معناه: يُصَلُونَ على الهيئاتٍ الَّلاثِ حسب طاقَتِهِمء لقوله عليه السّلام 
لعمرانَ بن حُصين: «صَلٌ قائماً فن لم تَستَطِع فقاعِدًا فإن لم تستطِع فعلى جنب 
وم إيماءة". 


ف 


وهو حجَّةٌ للشافعيٌ رضي الله عنه في أن المريض يصلّي مُضطّجعًا على جنبه 
الأيمن مُستقيلا بمقاديم بدنه. 

وو يڌڪ و ن لوت رض استدلالا واعتبارًاء وهو أفضَلُ الوبادات 
كما قال عليه السّلام: «لاعبّادّة كالتفكر » لاله المخصّوصٌ بالقَلْبٍ والمقصُودُمِن 

وعنه عليه السَّلام: «بينما رجل مُسْتلقٍ على فِراشِهٍ إذ رَقَمَ رأْسَهُ فتظرٌ إلى 
السَّماءِ والنجُوم فقال: أشهدُ أن لك رَبّا وخالِقاء اللهُمّ اغفِر لي» فنظرٌ الله إليه فعَمَرَ 
لَه وهذا دليلٌ واضِحٌ على شرفي عِلْم الأول ومَضْلٍ أهله. 

ربا مَاحَلَقَتَ هد ابطاد ‏ على إرادَة القَوْل؛ أي: يتفكرُون قائتلينَ ذلك» وهذا 
إشارة إلى المتفكر فيه» أو الخلت على أنه ازية به المخلوقٌ من السَّمّاوات والأرض» 
أو إليهما لأنّهما في مَعنى المخلوق» والمعنى: ما خلقته عبَئًا ضَائعًا من غير حكمةٍ 
بل خا لحك غظيمة من جملتها آن يكون مدا لوجوة ال سان وا لماه 


“NY 5000 : 5‏ : 
مس لمتحا د 


ودليلايدلّه على مَعرفتِكَ ويحثه على طَاعِتِكَ؛ ليَنَالَ الحيّاةً الأبديّة والسَّعَادةَ 


السَرمديّة في جوارك. 

لسْبْحَنتَكَ €: تنزيهًا لك من العبّثِ وحَلْقٍ الباطل» وهو اعتراض. 

قتا عَدَابَالتَارٍ 4 للإخلالٍ بالتظر فيه والقيام بما يَقَتَضيهء وفائدة الفاءِ هي 
الدَّلالَهُ على أن علمَهُم بما لأجله لقت السمواث والأرض حَمَلَهُم على الاستعادّة. 

قوله: «وعنه عليه السَّلام: من أحَبٌ أن يرَعَ في رياض الجنة فليْكْثِر ذكرٌ الله)»: 

أخرجّه ابن أبي سيبة والطبرانيٌ من حَدِيثِ مُعاذ"©. 

قوله: «صلّ قائمًا...») الحديث. 

أخرجّه البُخارِيٌ وأصحابٌ السّيَنِ الأربعةٌ من حَديتِ عِمرانَ بن حُصَّينِ) 
وليس فيه ذكر الإيماء". 

قوله: ١لا‏ عبادةً کالفگر»: 

أخر جه البيهَقَىٌ في «شعب الإيمان» وابنُ حِبَّانَ في «الضعفاء» من حديثِ على 
غفا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۲۹٤٥۷(‏ وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» 
(۳۳۹۲) والطبراني في «الكبير» »)9١7/70(‏ والثعلبي في «تفسیره» (9/ .)00٠‏ قال ابن حجر 
فى «الكافى الشاف» (ص: 5 في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(۲) رواه البخاري »١ ١7(‏ وأبو داود (4067). والترمذي (۳۷۲))» وابن ماجه (۱۲۲۳). 
قال ابن حجر فى «الكافى الشاف» (ص: 75): أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث 
عمران بن حصين قال: (كانت بي بواسير..) فذكر الحديث» ولیس في آخره: (تومئ إيماءً) وأورده 
صاحب «الهداية» كما أورده الزمخشري. اه. وانظر: صب الراية» (۲/ 76 .)١‏ 


(۳( رواه ابن حبان فى «المجروحين» (۲/ ۷٠۳)ء‏ والبيهقي في الشعب» (4741)) عن علي رضي الله 5 


ر بره 
ين اخ 


قوله: «بيثمًا رجا مُستلّق...٠‏ الحديث. 


أخر جه أبو 0 ابن حجان والتُعلييُ من حديث اف ھر 


وى مي سم سدس 0 
e‏ 


ربا إِنَكَ من تخل آالتار ققد حر فقد أخرّيته غاية الإخزاءء وتظيره 
قولهم: PSOE‏ اراد ا هو الا ةق 
على شِدَّة حوفهم وطليهم الوقاية منه» وفيه إشعَارٌ أن العذاب الرُوحانيً أفظع. 
وَمَالإِطَِمِينَ مِنَأنْصَارٍ € أرادَ بهم المدْحَلِينَه ووضع المُظهَرَ مَوضِعٌَ المضمّر 
للدَّلالةٍ على أن ظُلْمَهم سب" لإدخالهم النارٌ وانقطاع النصرَة عَنهم في الخلاص 
منهاء ولا يلرّمٌ من نفي النصرّةٍ نف الشَّفاعةَ ف اك 
قوله: «غايةً الإخزاءء ونظيرٌه قولهم: من أَدرَكٌ مَرعى الصَّمَّانِ فد أَدرَكَ»: 
قال الطَيبيٌ: أي: أَدْرَكَ مَرعى لیس بعد مَرعَى» والصَّمَّان جب 0. 


وقال الشيخ سعد الدّين: الأَبلَدِيّةٌ مُستفادةٌ من جَعل الجَزاء أَمرّا ظاهرًا لوم 


= عن أنه قال لابنه الحسن: يا بني» سمعت رسول الله يل يقول: «لا مال أعوز من العقل» ولا فقر أشد 

من الجهل» ولا عقل كالتدبير» ولا ورع كحسن الخلق» ولا عبادة كالتفكر...» الحديث بطوله»ء تفرد 
به أبو رجاء محمد بن عبد الله الحبطي» وليس بالقوي كما قال البيهقي. وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات ما ليس من حديث الأثبات. 

010( رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» )١ ٠ ٦(‏ والثعلبي في «تفسيره» (0/ 5 00) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 7 7): في إسناده من لا يعرف. 

(۲) في (أ) و(ت): «تسبب». 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)۳۸٤ /٤(‏ 


1 | ا آ#آ# لاا ا تل" 


الشَّرطٍ بحيث لا فائدَةَ في ذكره ما دام مَحمُولًا على إطلاقه فيُحمَلُ على 
الخصوص ليفيد”". 


ور کو ص ی 


راتا سمعتا ماديا اوی للإيسن © أوقمَ الفعل على المُسمع وحذفَ 
قوع نال وس ودس لاا ونه قالخا لكت ان ل ن ا 
وفي تنكير المنادي وإطلاقِه ثم تيد تَعظيمٌ بسَأنه» والمرادُ به الرََسولُ عليه السَّلام؛ 
وقيل: القرآن. 

والنّداهُ والدّعاءٌ ونحؤٌهما يُعدَّى ب(إلى) واللام لتَضَمُّنهِما معنى الانتهاء 
والاختصاص. ۰ 


اء اموا رکم هناسنا 4؛ أي : بأَنْ آمنوا فامتثلنا. 

رتا عفرلا ذو 4: کبارنا فإِنّها ذاثُ تبعةٍ وَكَمْرٌ عَتَّاسَيْكَاتَا 4: 
صَغائرٌنا فإنّها مُستّقبّحةٌ ولكن مكمّرةٌ عن مُجِتَدِبٍ الكبائر. 

#وَنَوْضَامَعَ آلْأَبَرَارٍ 4 مَخصوصينَ بصحبتّهم مَعدودينَ في زَُهْرّتهم» وفيه تنبية 
على أَنّهم يحبُونَ لقاءَ الل ومن أحَبّ لقاءَ الله أحَبٌّ الله لِقَاءَهُ. 


و(الأبرارٌ): جمع بَرّ أو بارٌ كأرباب وأصكاض:. 


)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١151/(‏ ب). 

(؟) وتفصيل المسألة: أنك تقول: سمعتٌ رجلا يقول كذاء و: سمعتٌ زيداً يتكلّمُ؛ فتُوقِعُ الفعلّ 
على (الرجل) وتحذفٌ المسموع؛ لأنك وصفتّه بمايُسمع أو جعلنّه حالأعنه فأغناك عن 
ذكره ولولا الوص ف أو الحالٌ لم يكن منه بد وأنيقال: سمعتٌ كلام فلانء أو: قوله. انظر: 
«الكشاف» (۲/ 556). 


و اا ¥ 
سين للد 


قوله: التَضمِّيِهما مَعنى الانتهاء»؛ أي: انتهاء الغاية والاختصاص. 


قال الطَيبِيٌ: لأن مَن انتهى إلى الشَّيءِ اختص به"“. 


ہے يي 


ف 1 002 .6 2 r 6 2 TT‏ عو ع 
قوله: «أي: بان امنوا» اقتصرٌ على أن (أن) مَصدرية» وجوز الزمخشري أن 


وعبارة #الكشاف»: أن آمنوا أو بان آمنو ا" . 


7 و E 7 5S‏ وشاع و وار لقو ل -ه . 
قال الطيبيٌ: الأول عَلَى أن (أن) مُفْسَّرَةٌ لأن في ادى لِلإيِمَدن € مَعنى القولء 
0 0 عت ع افيه ه- 3 
والثانى على” ١‏ أن (أن) مصدرية ولت بالامر”. 


قوله: ١‏ #قَاعفر لَادْنُوسَا *: كبائرّناء «وَكمَرَ عَنَاسَيْكَاتِنَا 4: صَغايَرَنا): 


3 _- و و 2 7 أ و -ه 
قال الطيبي: خولِف بينَ مَعتییهما ليكون من باب التتميم والاستيعاب كقوله: 
42 وم وميد ع E‏ و 2 - يم 5 و 2 
الحم ن لتحم #. أو لأن المَناسب بالذنب الكبائر؛ لانه مأخوذ من (الذنوب) 
و ااا انملك و لان اشرو ےد رل ی 2 كو لآل الخقران ص 
0 سَر. واي و ا 5 أ 5 ع ير ع و 
بفعل الله والتكفير قد يستعمّل فى فعل العَبدِء يقال: كَفرَ عن يَمينه» ولأنها مقابلة 
للحستة لقوله تعالى: #إنَّ أَخَسَئْتٍ يدهن السات #. ولا سك أنّها صَعْاءدُ". 
(۱) انظر: «فتوح الغيب» (785/15). 
(۲) انظر: «البحر المحيط» (305/5). 
(۳) فى (س): «الكشاف: أن الذين آمنوا». 
(؟) انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۹۷). 
)0( في (ف): «و على الثاني». 
(5) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۸۷). 
(0) المصدر السابق. 


Eredar‏ اط 
ل - 5 | o‏ 0 پا لسار + ° ITN Î‏ 7 


قوله: امَخصُوصِينَ بضُحبّتهم): 

قال ا الاختصاصٌ مُستفادٌ من استعمال اللَوفي مع الأبرار» وذلك 
لأنَ”" التَّوفَيَ مع الأبرارٍ مُحالٌ؛ لأنَبَعْضًا مِنهُم تَقدَّم”" وبَعْضًا(" لم يُوجَدء فالمُرادُ 
الانخراطً في سلكهم على سَبِيلٍ الكنايةء فإنّه إذا كان مُنحَرطًا في سِلْكِهم لا يكون 
مع غیرهم“. 

قوله: ١مَن‏ اح لقاء الله أَحَبّ اللهُ لقاءه»: 


ع 7 5 7 لد ار 
اخرجه الشيخان من حدیث عبادة بن الاه . 


قوله: «والأبرار: جُمع بر أو بار كأرباب وأصحاب)»: 

٤ 0 e عي 5 ري‎ 5 

قال الشيخ سعد الدين: الجمهورٌ عَلَى أنه لم يبت جمع فاعل على أَفْعَالٍ 
ون (أصحاب) جممٌ (صَحُب) بالسّكونء أو (صَحِب) بالگسر مخففي (صاجب) 


بحذف الألِفي'"". 


ربا وَءَانْنَا ما وعدتتاعل رسك #؛ أي: ما وَعَدتنا على تصديق رسّلِك من 
ت 00 2 ع عو -ه - 2 
الثواب» لما أظهّر امتثاله لما" أمر به سال ما وعد عليه» لا خوفا من إخلاف الوَعد 


(۱) في (ز) و(س): «أن». 

(0) في (ز): «مقدم». 

(۳) في (س): «وبعضها». 

.)۳۸۸-۳۸۷ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (/19001))» ومسلم (۲۹۸۳)» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(0) انظر: «حاشية التفتازاني» (74١/أ).‏ 


(۷) في (خ): «بما». 


رک اا 
سو اىن 0 


بل مخافة أن لا يكونَ من المَوعودينَ لسوء عاقبة” أو قصور فى الاميثال”" أو تعبداً 
اكا 


ومضور الا( ا وا ق ريلك أن 
مَحمولا عليهم. 


وقيل: معناه: على ألسنّة رسلك. 


ولا عا يوم الْقِمَةٍِ 4 بأن تَعصِمَنا عما يقتضيه للك لا ملِكُ ِلْيمَاد € بإثابة 


المؤمن وإجابة الداعي» وعن ابنٍ عبَّاس: اا ا 

وتكريرٌ ربّتا € للمبّالغةٍ في الابتهال» والدلالة على استقلالٍ المطالب وعلوٌ 
شأنِهاء وفي الآثار: 

قوله: "ويجورٌ أن تُعلّقَ (على) بمحذون تَقديرَه: ما وَعَذْئَنا مُنزلا على رُسلكَ 
أو رلا عليهم): 

فال أ تان هذا ل ير لأن القاعدة أن ا القع [ذا كان كر نا 2 
mS‏ ايها حداف إزاكان كز نا مطلنا 


كن ا ا قاف 


er 2 1 ا 2 ا ا لي‎ a 
قال: وأيضًا فالظرف هنا حال وهو إذا وَقَعَ حالا أو خبرًا أو صِمَةَ أو صله يتعلق‎ 
بكونٍ مُطَلَقٍ لا مُقيّد”".‎ 


(۱) في (خ): «الخاتمة». 

(۲) في (أ): «امتثال». 

(۳) قوله: «أو تعبداً واستكانة» عطف على «مخافةً». انظر: «حاشية شيخ زاده» (/7704), و«حاشية 
الأنصاري» (7/ .)١9/7‏ 

)٤(‏ لم أجده. 

.)١۸ /5( انظر: «البحر المحیط»‎ )٥( 


۹ عه ع ل حت اشا اا لر 

وقال السّفَاقسِيٌ: للرّمخشري أَنْ يمع انحصّارٌ التَعلْق في كُونِ”" مُطلَقَء بل به 
أو بمُقيّدِ إذا كانَ عليه دَلِيلُ» وليس نظيرٌ (زيدٌ في الدَّارِ) أي: صاحبّك؛ إذ لا دَلِيلَ 
غل( صا 


قول وف الآثار: من ر آم فقال حمس مر ات را أنحاة الما تخاف»: 


e - )۱۹٥(‏ َو لاا 


َاسْتَجَاب لهم ربمم 4 إلى طَلِبتِهم» وهو أخص من (أجابَ)» ويُعدّى بنفيه 
وباللام. 

أن لا أْضِيمٌ عمَلَعَدمِلٍ يَدَكُمْ €؛ أي: بأنّي لا أضيعٌ. وقرئ بالكّسر على إرادّة القول”. 

لين کر أو أن 4 بان لعل ). 

بتک يعض 4 لان الذكرٌ , من الأنثى والأنثى من الذّكر أ لأ مما ين 
أصلٍ واحدٍ. أو لفرط الاتّصَالٍ والاتحّادء أو للاجتماع والاتفاقِ في الڏين» وهي 
مله مُعتَرضَة بِيّنَ بها شركة النّساءِ مع الرّجَالٍ فيما وعد للعمّالٍ رُ وي أن أ ام سَلمَة 


قالت: يا رسُولٌ الله! إِنى ي أسمع الله يذكرٌ الرّجِالٌ في الهجرَة ولا يذكرٌ النّساءً فنزلّت. 


(۱) في (س): «كونه». 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ 0794) من قول جعفر الصادق. 
(۳) نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١)ء‏ و«البحر» (5/ .)١١١‏ 


ر ار 
سر و اام ¥ 


- 


لال هَاجَرُوا 4 إلى آخره تفصيلٌ لأعمالٍ العُمّالٍ وما أُعدَّ لهُم من الثواب 
على سَبِيلٍ المدح والتعظيم» والمعتى: والذين هاجرُوا الشّركَ أو الأوطَانَ”"' 
والعشائر للدين #وَأَحْجوأمن ديرهم َأُودُوأ في سه سيل * بسَبب ب إِيمانْهم بالله 1 ومن 
أجله لوَقَمَنُوأْ 4 الكمار ويوا 4 في الجهّاي ٠‏ 

وقرأحَمرَة والكسّائيٌ بالعکس؛ أن الوا لا توجبٌ ترتيباء والثاني أفضَلٌ 7 
أو أن“ المراد: لما قبل منهم قوم قاتل الباقون ولم يَضعْمُوا. 

وشدّد ابن كثير وابنُ عامر #قتّلوا4 للتكثيرر. 

ا ع عنم ساتم 4: لأمحُوَنّها لو خلت E‏ من تَا 
من عند أله 4؛ أي : أثيبهم بذلك إثابة #مَنْعندال *: فصلا منه» فهو 


وال عنده حَسنٌ ألتّوابِ 4 على الطّاعات قادر عليه. 
قوله: «أو لأنّهُّما ِن صل واحدٍ...» إلى آخره. 
قال الطَّيبيٌ: يريد أن (من) في قوله: بعكم يَْبَمْضٍ € اتصالية» كما جاءَ في 
قولِه: الست من دد ولا الدَّدُ مني)©. 


(۱) في (ت): «والأوطان». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص:97). 

(۳) قوله: «والثاني»؛ أي: من القراءتين «أفضل)؛ لما فيه من تقديم الأفضل - وهو الشهيدٌ ‏ على غيره. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 17/5). 

)٤(‏ في (ت): «ولأن». 

(6) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص:97). 

(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۷۸)ء‏ والبزار في «مسنده» (١1۲۳)ء‏ ورواه الطبراني في - 


AERIS eg BENE 
خف ولاج یاو دک ا ا‎ 
آآذآذ#تأ أ اأ#آثت تت ب کا س‎ 


ال ھل ا يصحت أن" أن أبكم آدمُ وهو المرادُ بقوله: اين أصل 
واحجد). وما بسبب” مركم و «أو لَمَرط الاتصال 
والانّحادٍ), وإمّا باعتبار الأخوّة في الإسلام, وهو المُرادُ بقوله: «أو الاجتماع 
والاتفاق في ا ۰ 1 

قوله: وهي جُملَة مُعترصة): 

قال الحلبيٌ: يعني: بالاعتراض انها جيءَ بها بين قَولِه: لعَمَلَ عَدمِلٍ € وبين ما 
صل به عمل العامل من قوله: لمَلدِينَ هَا جروا 74". 

قوله: روي أنَّ أ سَلَمَةَ قالت: ناوسيول اها إن ي أسمَح الله يَذَكُرٌ الرّجَالَ في 
الهجرة ولا يذكرٌ النساء فتَرلّت»: 


۶ 0 ر ًّ ت 
اخرجه الترمذي والحَاكم وصَححه من حدیژها. 


«المعجم الأوسط» (517).» وابن عدي في «الكامل» (9/ ٠١7-1١5‏ )» من حديث أنس رضي الله 
عنه. ورجح الدارقطني في «العلل» )١١5/١7(‏ إرساله. وأعله ابن عدي بيحيى بن قيس المعروف 
بأبي زكير» وقال: عامة رواياته مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بينتها. وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي (؟7571/5). 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ 47 ") من حديث معاوية رضي الله عنه» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۸/ :)۲۲١‏ «رواه الطبراني» عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي» عن محمد بن 
عبد الوهاب الأزهري ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ في (س): البحسب». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۸۹). 

(۳) انظر: «الدر المصون» (۳/ 5١‏ 0). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۳٠۳)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۳٠۷١(‏ وصححه. 


7 ا 
شرو وان ۹ 


قوله: «تفصيلٌ لأعمال العُمَّالِ): 

قال الطَبِيُ: والمجمّلُ هو العَمَلُ المُضافٌ إلى عامل وكانَ من حَقٌّ الظَاهرٍ 
أن ثتال ا ا الجلاع عن الأوطان و 
دى الكُمَارٍ والمُجاهدَةٍ في سَبِيل الله بالقِتالٍ كذا؛ لأنَّ تفصيلٌ العَمَل هذاء فعدل 
عَنْهّا إلى إعادةٍ ذكر العامل بالمّوصولء وإيقاع الأعمالٍ صِلَةَ لها؛ ليد على العامل 
وعلى العمل مُريدًا لتقرير تلك الأعمالٍ وتصويرًا لتلكٌ الحالة اَي تَعظيمًا للعامل 
وتفخيمًا لشأنه. 

ثم في بناءِ الحَبرِ - وهو قوله «لَأكَيْرَدَعَتْهُمْ سَيَكَاتهِمَ 4 - على المسنَّدٍ إليه 

الموصولٍ مع إرادَة الم وتكريرٍ اللام في #الأدخلنهم» إشعارٌ بأنَّ هذه الكرامة 
لأجل تلك الأعمالٍ الفاضلَةٍ َة والخّصائلٍ اناب وأن لا بد من تَحقيقٍ كل من هَذْينٍ 
الوَعدينٍ على سبیل ا 


ك قب لرن مروف البكد © متم كيك موم 


(۱۹7 - ۱۹۷) - لاخر 
وبس لِلْهَادُ 4. 

للا يِمْرَبَكَ تلب الدب نَكَمَرُو في اليك € الخِطابُ للنبيّ عليه السلام والمراد 

أمّته أو تثبيت على ما كان عليهء كقوله: املع آلْمَكَْنَ 4 [القلم: 1 اولك ا 

والنْهَنُ ذ في المعنى للمخاطب ا 

للمبالغة الم ۷ إلى يما ا طلية من ا ر ولا تغتررٌ بظاهر 

ما ترى من تبسطهم في مَكاسيهم ومتّاجرهم ومّزارعهم. 


)١(‏ في (س) زيادة: «كذا». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (5/ ۳۹۰). 


AE‏ ل ای اوی ا ا ین 


روي أن بعضّ المُؤمنِينَ كانوا يرّونَ | لمشركين في رخاءٍ ولينِ عيش فيقولون: 
1ك لويد ووو ا ل 

ممع ق لیل خيرٌ ,متكا | ممحذوف؛ أي : ذلك لا ك اع قلي لقِصر مُدَّتِهِ في 
جنب ما أعَدَ لل للمؤمنينٌ» قال عليه السّلام: «ما الذنيا في الأخرة إا عل ما جل 
أحدكم أصبعَة في اليم فلينظرٌ بم ير جع». 

ُد موم جَهكَّم ويس لِنَّهَادُ 4؛ أي: ما مهّدوا لأنفيهم. 

قوله: 1119 222001010100111 
المسبّب)»: 

قال الطيبي: لب تفلم في البلاده والعُسبّبُ التباس المخرور” "نه فين 
الاو كرود به؛ يعني: لا تخترٌ بسب تقلّهِم في البلادٍ وتمتّعهِم بالمالٍ 
الالو ذلك فى و شلك لوال تع لا كنيعي ناكا عونت ذلك وفيت 
في الغرورء وهو على منوال: (لا اريتك هاهنا)؟. 
قوله: «ما الدنيا فى الآخرّة...» الحديث. 


أخرجه مسلم من حدیثِ المستوزد س داد 


)۱( انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۲۳)»ء و«تفسير الثعلبي» (۹/ .)٥۷١‏ و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص: ۱۳۹). 

(۲) في «فتوح الغيب»: «الغرور». 

(9) «لا» من (ز). 

.)794 /5( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 0 » ومس لم (53808).؛ من حديث المستورد بن شداد 


رضى الله عنه. 


سو وا ى ٤١‏ 


التفي"» وقد يقدَّرُ مُضافٌ؛ 3 a‏ 


لز رک 


(190) - ٭ لكن ایی مارم لح جت ری من تھا انھکر خر فہائرک 
من عِنار الله وم عند اله حر لَاْدَرَارٍ 4. 

٭ لك الَدِينَ نميهم یہ جت جت ری من ھا آلڈنھنر حل فان رلا مَنّ عند 
آله > النرل والدْدلٌ: ما يعد َد منازل من طعَام وشراب وصِلةِء قال أبو الشّعرِ الضّبَيُ: 


ومع م 


وكا إذا الجبَّارٌ بالجَيسٍ ضَائًنا جَعَلَنَا القتاوالمرمفات له :ل 
وانتصابه على الحال من لجست € والعَامل فيه الظَّرفٌ0" 


وقيل: إنه مَصِدَرٌ موكد والتقديد: نوها رلا. 


#وَمَاعِندَ أله 4 لكثرته ودوامه لحر لَلأَرَارٍ 4 مما يتقلّبُ فيه الفجادُ؛ لمات 


وسرعة زواله. 
قوله: «قال أبو الشعر الضَبَي: 
وکنا إدا الجبّارٌ بالحيش ضَافَمَا علا القتَا والمرهفات 1 FE‏ 


)١(‏ في «حاشية التفتازاني»: «ما في (ما) من معنى النفي». 

(۲) انظر: «حاشية التفتازانى ي» (179/أ). 

(۳) أي: الهم 4؛ لأنه قَوِيَ بالاعتماد على المبتدأء فعمل في #جَتّتٌ ك € على أنها فاعلة فتعمل في الحال؛ 
لأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال» أو ارتفاع جت € بالابتداءء وله الخبرء 
ور حال مما في الظرف من الضمير. انظر: «فتوح الغیب» /٤(‏ ۳۹۵). 

)٤(‏ في (خ): لانزلوها». 

(5) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۳؛) والمنتجب الهمذاني في «الكتاب الفريد في إعراب 
القرآن المجيد» (۲/ »)٠۹١‏ والقرطبي في «تفسیره» .)٠١7/57١(‏ 


۱۲ لاض اوی وک اا اا ورت 


قال الطَّيبِيٌ: الجَبَّارٌُ: الملك المُتسلَّطُء ضاقنا أي: نزل بنا ضَيْمَاء والباءُ 
في بالجيش للتعديَّةٍ أو المُصا حبّة("2. يقول: ااا ال فيينا لناء أن إذا 
صار مع الجيش ضيفًا لناء والمرهفاث: السّيوفٌ الباتراتث» جعل المُرهفاتِ 
رلا على التّهكّه". 


° ان 


$ 


وقيل: في أربّعينَ من نجران» واثتيّن وثلاثينَ من الحبشَّةء وثمانيّة من الرّوم» 
انرا ضار ی فا سوا 
وفيل: في ا مكمه الان شي لما عا جبریل إلى رول الله کی فخَرجَ فصلی 
N e‏ 0 

ر ل صر 2 رمحق + ركس o‏ 

وما أل إِلِيَكُمَ 4 من القرآنٍ وما آنر إِلَتِيِمَ 4 من الكتابين”" #حَسِعِينَ ل * 
حال من فاعل ومن 4 وجمعه باعتبَارٍ المعتى. 


ليلا © كما يفعَلّه المحرّفُون من أحبّارهم. 


لا دار ر ون ڪات ال كَمَنتَاقليلا 


() في (ف) و(ز): «والمصاحبة». 
(۲) انظر: «فتوح الغیب» /٤(‏ 5906). 
(۳) في (ت): «من التوراة والإنجيل». 


ر اا هه 
کک I‏ 


«أؤليك لَهُم جره عند رَيّهمَ 4 ما خص بهم من الأجر ووعدوه" في 
قوله تعالى: #أُوْلِيِكَ وون جرهم ربن € [القصص: ٤‏ 0]. 

رک الله سَرِييمٌ ألْحِسَابِ € لعِلْمِه بالأعمال وما يَستوجبه من الجزاء 
واستغتائه عن التأمّلِ والاحتياطه والمراد: أن الأجرٌ الموعود سَرِيمٌ الوصول فإِنَ 


رغ الحيات تستدعق سبرعة الجراء. 


قوله: «نزلّت في ابن سَلام وأصحابه): 

أخرجّه ابن جَريرٍ عن ابن جريج”" 

قوله: «وقيل: في أربعينَ من جرال واثنينِ وثلاثينَ من الحَبّشة وثمانية من 
الرّومء كانوا تصاری فأسلَمُوا»". 

قوله: «وقيل: في أَضحَمة > التحاث شي لما تَعاه جبريل. ..» الحديث. 

أخرجه ابن جَّرير وابن عدي في «الكامل» من حَديثِ جابر» والتَّلبِنُ والواحدِيّ 


5 > ت )€3 
من حديث ابن عباس 


)١(‏ في (خ): «ووعدهم». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (774/5) عن ابن جريج. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۹/ /20/1» و«تفسير البغوي» (۲/ »)٠٠١١‏ عن عطاء. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۳۲۷)ء وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ 5405 7)» من حديث جابر 
رضي الله عنه» وقال الطبري: في إسناده نظر. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (087/4)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )٠٤١‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
ورواه الطبراني و في «الأوسط» (1155) عن أبي سعيد قال: لما قدم على النبي َيه وفاة النجاشي 
قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط» فخرج بناء وتقدم النبي كل ووقفنا خلفه» فصلى - 


٤‏ لاض کاو دمح : ا یا ر 


و ا ا ل و 
والعلج في الأصل: القوي الغليظ من الكفار. 
2 ت 0 4 و م 2 ۶ رقو 
وقال الشيخ سعد الدّين: التجاشي: بمتح النونِ وتخفيفي الجيم والياءٌ ساكتة. 
وال ا الاتر ف الاه الا ماوقا الات في 


وقال الرّركشىٌ في «نكت العمدّة ١‏ توه مفتوحة في المشهور» وزعم ابن 
"واي الشيق واا 


ل eS‏ تقول لوقك ضاق لعي سود 
و ع ع 
قدا قن لاقو او لتقصعير توق تألئقةة أن اكه كيهر وي عمف O‏ ان عطي 


ی تسع () 


وصليناء فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط! فأنزل الله 
تعالى: # ناهل آلك كب 4. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۳۹): فيه عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» وهو ضعيف. 
ورواه البزار في «مسنده» (50557). والنسائي في «السنن الكبرى» »)١٠٠١۲۲(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۳/ 647) من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ. وقد رواه ابن أبي حاتم عقبه من طريق آخر عن حماد عن 
ثابت عن الحسن مثله» وهو مرسل. 
قلت: وأصل القصة من نعي النبي يك النجاشي يوم موته وصلاته عليه في المصلى أربع تكبيرات 
رواها البخاري (55؟1١)»‏ ومسلم (١۹40)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١79(‏ أ). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: نجش). 

(۳) في (ف): «ابن وجيه». 

() في (ز): «يقولون!» وفي (س): «يقولونها». 

.)7 17 انظر: «النكت على عمدة الأحكام» للزرکشي (ص‎ )٥( 


و ا 
سوا رن 6:١‏ 
أ ا 6" 


Ta 
ب‎ 


الت منوا أصيرو أ وصَابرُوأ ورايطوا واتقوا 


3 25 لیے اموا اا على مساق الطّاعاتِ ومايُصِيبُكُمْ من الشسَّدائدِ. 

#وصَابرُواً #: وغالبوا أعداءً الله بالصّبرٍ'' على شَّدائدٍ الحَرْبء وأَغدّى عَدوٌكم 
في الصبر على مُخالقَة الهوّى» وتخصيصّه بعد الأمر بالصَّبْرِ مُطلقا لشدته. 

وَرَايطُوأ 4 أبدائكم وخیولکم في الثغور مر مُترَصَّدينَ للغزو» وأنفسكم على 

الطاعة كما قال عليه السلام: «منّ الرّباطٍ انتظارٌ الصلاة بعد الصّلاةِ)» وعنه عليه 
السّلام: «مَن راط يوم ولَيْلَة في سَبِيل اللو کان كعَدلٍ صِيَام شَّهرٍ رَمَضَانَ وقيامه لا 
وو لحاجةًا. 
وَأتَّمُوا اه لمکم نيوت €: فاتّقَوه بِالتَبرّوْ عمًا سواه لكي تفْلِحُوا غاية 
0 أو: انوا القبائح لعلْكُم تُملِحُون بيّل المقامَاتٍ الثلاثة المترتبة التي هي: 
القدر عل او اا ا ومصَابَرَة النفس في رفضٍ العادات» و ال 
على جتاب الح لترصّدٍ الواردات» المعبَّر عَنْها بالشّريعَة والطريقَة والحَقيقًة. 
عن النبي بيا ف قرافو افر ا يكز اع 
جسر جهت27. 

وعنه عليه السلام: «مّن قرا السورة التي يذكَرُ فيها آل عمرانَ يوم الجمعَةٍ صلى الله 
عليه ومّلائکته حتى تَحِبَ الشمس». 


)١(‏ في (ت): «في الصبر». 
(۲) رواه لحري ااتفسيره» (۸/ )٠ - ٩‏ والواحدي في «الوسيط» »)٤۱۱/۱(‏ من حديث أبيّ 


4 


٠ 


1 کد بف سس ج31 را 


عا 


قوله: «وتخصيصه بعد الأمر بالصبر»: 

قال الطَيبِيٌ: لأنَ المُصابِرَةٌ نوعٌ تحاص ٠‏ من الصَّبِرِء فهو من باب قولِه: 
وَمَكَبِحكَيَه . . . وَحِبْرِبِلَ € [البقرة: .]٩۸‏ 

قوله: «من الرَبَاط انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» 


. ےم في و 3 2 * ع2 2 1 2 ج )۲( 
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة نحوه : 


قوله: «مَن رابَط يَوْمَا وليل في سَبِيلٍ الله كانَ له كمَدلٍ صيام شهر رَمضانَ 
وقيامه..» الحديث. 

الشركة أحمد وا نأض ف في «المصنف» من حَديث سَلمانَ بهذا اللفظء 
E‏ 

قال السيخ سعدٌ الدّين: قولّه: «كعدلٍ» هو بالمّمح: المثل من عير الجنس» 
ا الل مال 

و قراو لني كر هال هوم لمع تيب امل 
صلی اله له عليه وملائکته»: 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۳۹۸). 

(۲( رواه مسلم »)7551١(‏ والترمذي (221» والنسائي »)١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷۲۷)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۹٤۹٤(‏ من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 
ولج اام يو اا رح اح لود : (رباطً يوم وليل خيرٌ من صيام شهر 
وقنافةةوإذانات عرق عليه عمل الذي كان يعمل وجري عليه رزه وأمن الان وبتر هذا 
اللفظ رواه النسائي (/71571) و(3118)) والحاكم في «المستدرك» .)۲٤١۲(‏ 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١519(‏ ب). 


و ) رسا 
کرک ا ۷ 


اخرجه الطبراني من حديث ابن عباس . 


قوله: امن كرا سُورَةٌ آل عمرانَ أعطى بحل آي بو منها مانا على جسر جَهتّم»: 
هذا يمن الحَديثِ المَوضوع الذي رُوِيَ عَن أَبِيّ بن گعب في قضائلٍ المَرَآنٍ 


- 2و وه 


سُورةٌ سُورةٌ وقد نيه أئمّة الحديثِ وحفاظة وَنُقَادُه قَدِيمَا وحَدِيئًا على أنه مَوضُوعٌ 
مُخْتَلَقٌ على رَسولٍ الله يله وعَابُوا على مَن أُوردَة من المُفسّرِينَ في تفاسيرهم» وها 
أنا اسوق نبدَّةَ من كلامهم في ذَّلك. 

5 2 د م و وء ر ع ال > 1 

قال ابن الصلاح: روينا عن أبي عصمة وهو توح بن أبي مَريم أنه قيل له: من 

7 راع بي 

أينَ لك عَن عكرمةً عن ابن عباس في فضائل القرآنِ سورَةً سُورةٌ؟ فقال: إني رايت 
ال قد عر وا ا وا يفقة اس قله وكفازى بو تحاف 
فوصت هلاه الأحادنة س 

0 4 َه 1 ت ٠.‏ أ ع هم 7 عد ا 

ومّكذا حال الحَديثٍ الطويل الذي يروّى عن أبيّ بن كعب عن النبيّ يك في 
0 4م رور #00 ٍ 1 
فضائل'" القرآنٍ سورّة سُورَة بحث باحث عن مخرجه حتى انتهی إلى مَن اعترف 


1 


بأنه له وجماعَة وَضعوةٌ» إن أثر الوّضع ليبن عَليه. 


ا سح سوم مِن المفسرينَ في إيداعه 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١٠٠١٠۲(‏ و«الأوسط» (75151)» من حديث ابن عباس» وإسناده 
ضعيف كما في «الكافي الشاف» (ص:737)» و«الدر المنشور» (؟7/ .)١ 5٠‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :)١18/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه طلحة بن زيد الرقي؛ 
وهو ضعيف. 

() في (ز) و(س): «فضل». 

(۳) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: .)٠١١-١٠١١١‏ 


۸ وای یاو دمک اشا ابد شونا 


وقال الحافظٌ زين الذّين العراقيٌ في «شرح الألفية»: ومثالُ مَن كانَيَضَمُ الحَديتَ 
حسبة ما رَوَيناهُ عَن أبي عصمة نوح بن أبي مريمَ المروزيّ قاضِي مرو فيمَا رواة 
الحاكِمٌ بسنده إلى أبي عمّار المروزيّ أنه قبل لأبي عصمّة: من أينَ لك عن عِكرمَةً 
عن ابن عباس في فضائل القرآنِ سورة سورة وليسن عند أصحاب عكرمّة هذا؟ فقال: 
إني رأيثٌ الاس قَدْ أعرّضُوا عَن القرآنِ واشْتَعّلوا بفقه أبي حنيفة ومَغازي مُحمّد بن 
مهدا قوفي و الا ج 

وكان يقال لأبي عصمَةَ هذا: نوحٌ الجامم» فقالّ أبو حاتم ابن حبَّانَ: جمع كل 
شيءٍ إلا الصدق. ۰ 

وقال أبو عبدٍ الله الحاكمٌ: وضع حَديتَ قضائل القَرآنٍ. 

وروی ابن حِبّان في مُقَدمَة «تاريخ الضعفاءِ» عن ابن مهدي قال: قلت 
كدر قد دما جت زيل الا ادن :من قَرَأكذا فلَهٌ كذا؟ قال: 
وضعتها کک الاس فيا 

E.‏ ص ابي - و 

وهكذا حَديث آبي الطويل في فضائل قِراءَةٍ القرآنِ سُورَةَ سُورَة فروينا عن 
المؤكل .ين إسماعيل قال: sS‏ من حَدّثك؟ فقال: 
حَدَّئني رَجُل بالمَدائنِ وهو حي فرت إليه فقال: حدتّني سيخ بالبصرَّةٍ فصرتٌ 
إليه فقال: حَدَّئني شيخ مِن عبادان فصرتثٌ إليه فأخدٌ بيَدِي فأَدحَلَني بينًا فإذا فيه قومٌ 
من المُتصوّفَةٍ ومَعهُم سيخ فقال: هذا اسبح فقلت: يا شيخ مَن حَدَنّك؟ فقال: لم 
يُحدّئني أحدٌ» ولكنًا رَأينا الاس قد رَغِبُوا عن القُرآنِء فوَضّعنا لهم الحَديتٌ لِيَصرقُوا 
قُلوبَهُم إلى القرآنٍ". 


(۱) انظر: مقدمة «المجروحين» لابن حبان /١(‏ 56). 
() انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ »)۲٤١‏ 


2۹ 


ووا ا 
محل "تي ا 


ازو ی ا 


E N PT EE 


عليه من غير بَيانِه وأمّامَّن لم پبرز سَندَهُ وأورَدَه بصِيعَة الجَزم فحَطَؤْهُ 


0 


اندر 


ت 


وقال أبو 9 قصيدَةً ذكرٌ فيها «الكَشّافَ» وأثتى على مَحاسِنه» ثم نبّهَ على 


٤‏ م ر 

أشياءَ فيه يجب تجَنبها : 

ه و 3 8 0 و 20 7 
لزرمت انفرادي إذ قطعت العلائقا 


وآنسَني فكري لبَعْدِي عن الوَرَّى 


إذا خت دهان قَوْم عَن الذِي 
وإن يَشْرَبُوا طَرقا لتكدير ذهْنِهم 
أ > مهس 34 54 2000 
ومن يؤت فهمّافي القَرَانِ فإنته 
E‏ رف ب ال A‏ 

وينشق ين رياه عرف ازاهر 


(۱) في (س): «يخطىع». 
(۲) انظر: «شرح ألفية العراقي» (۱/ .)١١١‏ 


وجَالَسْتٌ من دأبي الصَّديقٌ المُوافمًا 
فلَسْتٌ إلى شَيءٍ يسوّى العلم تَائِقَا 
وفي هَجْعَتي وهنا شيم البَوَارَِا 
مُشاهدَة منها المّعاني 
وأقطف منها الرّهرٌ أنوّرَ فائقًا 
يعاطونً كان اهن لي فيه سابمًا 
ربت آنا صفواإلى العين رائقا 


¢ وه 2 د ت 
كان بذِهيِي عند ذاكم مالقا 


يُفتّحٌ منة بالدًكاء المَغالَِا 


یری الجو منهاحين تأرج عابقا 


37 
ويدرك بالفكر المُصيب لَطائْ 
ويزدادٌ بالتكرارٍ فيه لَذاذة 
حبرل ا الله ويي وك 
كتابٌ بلسي العرْبٍ أوحَاه حَاوِيًا 
ومن يَجْمَلٍ القرآنَ نصبًا لعَبْيِه 
أرَى الاس أشتانًا فعض معارِض 
وما افترفوا إلا لجز فُهُومهم 
على قد تَحصيل القَتَى فيه قَهمُهُ 
ودغ عَنْكٌ قلي الرّجَالٍ فإنّما 
كَسَاها من اللّفظٍ اي مَلابسَا 


وراص لَهُ في العلم تفسانَفِيسَة 


010( في (س): «افعادت آي». 


ا ا ومس ا 


وى املظ التعدى يهب E‏ 
كما لكب مَعسُولا من الحلو صَادِقًا 
مُجيري إذا ما اللَبِلٌ أظلّمَ غايقًا 
على تهجهم لم يعد عَنْهُم طَرائِقا 
يتل خير مَأمول ويَأْمَنْ بَواتَِا 
ولو أدزكوالك ت وفوا 
لتحصيله إن كنت للعلم عاشقا 
فأقيل وأكئِر واصِلًا أو مُوافِهَا 
يُعَلَدْهُم مَن كان انرك مائمًا 
وكاشف به باغِي الكَرَامَاتٍِ ارقا 
َا ذِهْنُة الوَمَادُ أصبَمٌ فاا 
فجرّث ذَيُولَا للقَمَارٍ سَوايعًا 
وولا اعتِيادٌ السَّبْح قد كان غارفا 


فقادَّثُ لَه آبى”" المقادة آبَا 


ره سس اا مر سه بيه 
صم سا ) ٠‏ 


۲١ 


کف ب«الكشّاف» لاخاب سيه 
ولكنةٌفيومجال لناقدٍ 
فيثبِ ت مَوْضْوعَ الأحاديثٍ جاه لا 
E SE EY‏ 
ويسهبٌ في المعنى الوّجيز كلالّة 
E 02 25‏ 
ا ا الي 
ET‏ إيداءً المَعاتِي ية 
ويُخطِئٌ في هم القُران لأ 
وكَمْ بين من يُؤْتَى الان ليه 


ل ا ا 


لَيِنْلَمْ تداركة من الله رَحْمَة 


6 في (س): «بتنکیر». 


ولات سے دادر ال ا 
خرو الى المعصوم ما ليس لاما 
ولا سِيِّمَا إن أَوْلَجُوهُ المَضائِقَا 
E E‏ سك E‏ 
وكان مُحبّا في الخطابة وامِقَا 
فليس لِمَا قَدْ رَكَبوهُ مواقا 
لوهم أغمارًا وإن كان سَارقًا 
وآخرّ عافاه فما هو لاجقا 
لمَذَمَبٍ سُوءٍ فيو أَصْبَحٌ مار 
مَعَارِبَ تَخْرِيقٍ الصَّبَا ومَسّارقًا 


لسوف يَرَى للكَافِرِينَ مُوافَِا 


se SENIN‏ ا مرحت 


ê 5 1‏ 0 م إن ع ف مه 1 : 
كانَ في اللفظ خشوئَة؛ لأن إثباتة مع الجَهْل بِوَضْعِه أقل حَطّأ من إثباتِه”' مع 


الجَهْلٍ بوضعه”". 


ج ج كاد 
05 لزية ذا 


(1) في (س): (إتيانه». 


(۲) من قوله: «حديث أبي الطويل.. إلى قوله: بوضعه»: ليس في (ف)» وفي (س) زيادة: «انتهى». 
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كيرا ونا أنهو هذى دسا ودد ورمام ناكا جع يله 

ليها لتاس 4 خطاب يعم بني آدم #«أتَفوأ ري الى : 
ادم وك مارجا 4 عطفٌ على # خمد )؛ أي : 2 من شخص واحِدٍ وخلّقٌ 
منه أمَكم حَوَّاء من ضِلَّع من أضلاعه. أو محذوفٍ تقديره: من نفس واحدةٍ خلقها 
وخلقٌ منها زوجّهاء وهو تقريرٌ لحَلّقهم من نفس واحدة. 


و مما رجالا كيرا نمآ € بيان لكَبفِية ا و 
من تلك التَقس والرّوج المخلوقَة منها بنينَ وبناتٍ كثيرَة واكتفى بوّصف الرّجالٍ 
بالكثرة عن وَصنب النَّساءِ بها إذ الجكمة تقتضي أن يكن أكثر”". وذكّر لرا 4 
حملا على الجمع. 


)١(‏ في (خ) و(ت): لايعني». 
(۲) في (ت): «تولدهم من زوج ونفس أي ونشر». 
(۳) أي: لم يصدح بتوصيف النساء بالكثرة لكون كثرتهن معلومة باقتضاء الحكمة إياها. انظر: «حاشية 


شيخ زاده» (۳/ 16 7). ووقع في (خ): «تقتضي أن يكون الرجال أكثر». 


لاض | ككينا كنا وتک اشا تا الس ود 
177114122 7-2 272777272 _و7س0بب7167777_7 5 س س ر 


3 9 2 7 4 
وترتيبُ الأَمْر بالنّقوى على هذه القِصَّةٍ لِمَا فيها من الدلالَةِ على القدرة القاهرَةٍ 
الى من خفها أن تخي والتعمة التاهرة الى رجت طاعه موؤليهاء أو لان المرّاة 
به مهي الأمر بالتّقوى فيما صل بحقوقٍ هل منزلهِ وبني جنه على ما دلت عليه 
الآيات التى بَعدّها. 
وقرئ: (وخالِقٌ.. وباث)”" على حذف مُبتدَأْ تقديرٌه: وهو خالِقٌ وباث. 
واوا الله الَذِي تَسَّاءَلُون به)؛ أي: يسال بَعضكم بَعضاً فيقول: أسألَك باش 
ء 20 ت 
وأضلة ناء لرن ادغ الفا النانية ف ال 
o 5‏ ر ا ر 
وقرأ عاصم وحمزة والكسّائي بطرحها'". 
لرام 4 بالتصب» عط غل فل الجا والمج ون كلك مرت 
برَيدِ وعمراًء أو على الله )؛ أي: اتقوا الله وانّقوا الأرحَامَ فصِلُوها ولا تقطعُوهًا. 
وقرأ حمزة بالجرٌ عطفا على الضمير المَجرور”"» وهو ضَعيف لأنه كتعض 
الكلوة9' , 


(1) نسبت لخالد الحذاء. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 3517).» و«التيسير) (ص: 97). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 7577).» و«التيسير» (ص: 97). 

)٤(‏ كذا قال البيضاوي تبعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۲۸۳)ء وقد وقع في هذه القراءة خلاف 
طويل بين العلماء ما بين مجيز وينسب للكوفيين» ومانع وينسب للبصريين. انظر: «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (۲/ .)۳۸١‏ وممن ردها الفراء» والمبرد» وتلميذه الزجًاج» وأبو علي الفارسي. 
والأزهريء. وابن عطية. انظر: «معاني القرآن» للفراء .»)۲٠۲ /١(‏ و«الكامل» للمبرد (۳/ ,)7١‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج (7/0)» و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ۱۹۷)ء و«الحجة» للفارسى 
37١ /۳(‏ ))» و«معاني القراءات» للأزهري .)۲۹١ /١(‏ وذكر القرطبي في «تفسيره» (7/ 9) عن 
كتاب «التذكرة المهدية»: أن أبا العباس المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ: (ما أنتم بمصرخيٌ) = 


سوا ۷ 
سم حم 


= و:(اتقواالله الذي تساءلون به والأرحام) لأخذت نعلي ومضيت. 
وقد لخص أدلة البصريين المانعين اا على المجيزين ابن الأنباري في «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (۲/ ۳۸۲) بما لا مزيد عليه فلينظر ثمة. 
أما المجيزون لتلك القراءة والمدافعون عنها فمنهم أبو حيان الذي كان من أشد المدافعين 
عنهاء والمشنعين على الزمخشري وابن عطية وغيرهما في كلامهما عليهاء وساق الكثير من 
الشواهد التي تثبت جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة العامل. انظر: «البحر» 
(5/؟ ١غ‏ - "١غ‏ ). 
وتبعه الآلوسي حيث قال في «روح المعاني» (0/ 757): فالتشنيع على هذا الإمام (يعني: حمزة) 
في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة» وربما يخشى منه الكفر. 
ومن أوائل مَن رد على المضعفين لقراءة حمزة ابن جني رحمه الله» وكان رده من أحسن الردود 
وألطفها وأقواهاء وسيأتي» ومن الردود الحسنة أيضاً رد ابن زنجلة رحمه الله في «حجة القراءات» 
(ص: )۱۹١‏ حيث تناول المسألة من وجه آخرء وذكر تفصيلاً فيها لم أجده لغيره» فقال: ومَّن قرأ: 
(والأرحام) فالمعنى: تساءلون به وبالأرحام» وقد أنكروا هذا وليس بمنكر؛ لأن الأئمّة أسندوا 
قراءتهم إلى البي كلدو ا كرو "أرهنا أن الاهر ( غ لوو ا 
الخافض» ولیس بمنكرء وإنَّما المُنگر أن يُعْطف الظّاهر على المُضمر الذي لم بجر له ذكرء فتقول: 
«مَرَزت به وزيد»» وليس هذا بحسن. فأما أن يتقَدَّم للهاء ذكرٌ فهو حسن» وذلك: عَمْرو مَرَرْتٌ به 
وزيدء فَكَدَّلِك الهاء في قوله: 9تَآَلْوتَيهِ © تقدم ذكرها وهو قوله: ماله 4 ومثله قول الشَّاعِر: 
«فاليوم أُصبّحت...». 
هذا ملخص ما ذكرناه في مناقشة هذه المسألة في تحقيقنا كتاب «الكشاف» فلينظر بتمامه ثمة. 

)01( نسبت لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي البصري. انظر: «المحتسب» (۱/ 1794). 

(۲) في (ت): لويتساءل». 


۸ اچی اوی رک اشا ا شونا 
وقد نه سُبحائه إذمَرنَ الأرحَامَ باسيه على أن صلتئّها بمكانٍ منه» وعنه 
عليه السّلام: «الرجم م عة“ بالعرش تقول: مَن وَصَلِنِي وَصَلَه الله ومّن 
قطعنى قطعة الله). 

اکان عَلَيَحُ رقا : حافظا مُطَلعًا. 


قوله: «لإييّهألنَا 4 خطابٌ يعمٌ بني آدم ثم قال: ولق روج 4 طف على 
علدو 4؛ أي: حَلَقَكُم من شخص واحد وخلقٌ منه أنَكُم حواء من ضلع من أضلاعِه 
أو مَحذوف تقديره: من تفس واحدَّةٍ خلقها وخلقٌ منها رَوْجَها): 

أقول: الذي ذكرّه صاحتٌ «الکشاف» أنه إن كان الخطات في 26 
عامًًا فالقطفٌ عَلى مَحذوفٍ» وإن كان خاصًا بالذينَ بُعِتّ إليهم رَسول الله كله 
فالعطفُ على کی 04. 

وقال اب نٌالمُثيّر: إِنّما فَدَّرَ المحذوفٌ حيث كان الخِطابٌ عَامَّاء لئلا يكونٌ 
قولّه لإوَبتَ ها 4 تكرارًا لقوله #حکیگ) وهو مَعطوفٌ عليه لايَصلُحٌ أَنْ يكونَ 
بيانًا له. 

وأمّا وهو مَعطوفٌ على المقدر فذاك المقدَّرٌ واقع صِمَةَ مُبينَةَ والمَعطوف عليه 
داخل في حُكم البيان» فلا يَرّمُ التكرارٌ في الوجو الثاني لِخُصوص الخطاب^ 


وتابع ابنَ المُيّر على هذا التقدير جماعة منهم السفاقسي. 


)١(‏ في (أ) و(خ): «متعلقة». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري »)57١ /١(‏ وبنحوه «الإنصاف» 
لعلم الدين العراقي» وعنه نقل المصنف. 


اا 
سو اا اء ۹ 


وقال صاحبُ «التّقريب»: إِنَّما التَرّمَ الإضمارٌ في الأول والتخصيص في الثاني 
دَفعَا للتکرار. 

7 1 6 سر م 0 2 < 

قال: ويحتمل أن يُعطف على #احَلَفَكرٌ 4 يمن غير تخصيص الاس € ولا 
تكرار؛ إذ لا يفهم من حلي بَنِي [آدم] من تفس واحدَةٍ خلق رَوْجها منهاء 
انت 00 

EN‏ تحط ساس 9« التقريبة ووه ذا الاجيال قاس فلن 
العموم في #آَلتَاسٌ * وجَعَل العَطفَ على خمد 4 المذكورء على خلافي ما ذكره 
صاحبُ «الکشاف)» وزاد فبداً بهء كأنّه لمح ما لّمح بو حَیّان والحَلبئ حت قالا: إن 
تقديرٌ مَحذوفٍ تكلّفٌ”" ثم لم يُخل الكتاب من ذكره آخرًا تَنْمِيمًا للفائدة بذكر كل ما 
قي في التخريج. 

e ل‎ a TT 

الشيخ سعد الدينِ: قوله: «يعم بني أدم» يريد الذكورٌ والإناث لا الابناء خاصة» 

لكته مُبِهَحٌ يحتمل أن يراد المَجموعٌ ع أو مَن بعت إليهم رسو ل الله لاز" . 

قوله: اوترتيبُ الأمر بالتّقوى على هذه القِصّة'»...» إلى آخره. 


جواب سوال تقديره: أن الأضْلّ في تَر تيب الحُكم على الوّصفي أن يكونَ ذلك 


)١(‏ ذكره عنه الطيبي في «فتوح الغيب» ٠7 /٤(‏ 5)» وما بين معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «البحر المحيط» لاش حيان (5/ ۳۹۳)». والسمين الحلبي في «الدر المصون» )/ .(ooY‏ 
(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١79(‏ ب). 


3 انعا لاو سه 12د وين 
ا ع عط 0 عه ست 


الصف مما لَه صَلاحِيةُ العِلَيّة وہنا ھک ین نودو 4 كيف يَصِح أن یکو 
عله لقَوْلِهِ : اشا 4؟ 

وحاصل الجَّواب: أنه N gS‏ 
للتّقَوّى وداع إليهاء أو المراة: تقوى خاصّة فيما يتعلَّقُ بحفظ حقوقٍ ذوي 
الأرحام فقطء وعَلَى هذا لايَرِدُ السُؤالُ؛ لان اذكو موجبٌ للحُكْم بلا 
تأويل» قاله الطَّيبييُ”". 

قوله: «بطرجها»؛ أي: التاء الثّانية. 


05 لار 


قال الشيخ سعد الدرين: أن اتش ST‏ الأر اق فوت 
مضار غ 

قوله: ق حَمرَةٌ بالجرٌ عَطْمًا على الضمير المّجرور» وهو ضَعيف لأنهُ كبعضٍ 
الكلمة»: 

وذ أبن عط مل فال اله الر ضر لا تقض > وهر كرف 
من الكَلمَةَ a‏ 

أحدهمما: أن ذِكْرَ الأرحام مما يُتساءَلُ به لا مَعنى لَه في الحَص على تَقَوَ 
او ااا 


(۱) في (س): «ہما». 

(۲) في (س) و(ز): «العلمية وهذا»» والتصويب من «فتوح الغيب». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)5٠0 /٤(‏ 

(4) في (س): «ولأنه الأولى». وانظر: «حاشية التفتازاني» /٠١١(‏ أ). 
(5) في (ز): «الضميرا. 

(7) في «المحرر الوجيز»: «فهو). 


دالو 6١‏ 
سے مام 


مَعنى الكلام وعَض من قَصاحَته» وإنّما القَصاحَة فى أَنْ يَكونَ في ذكر الأرحام فائدَةٌ 
9 00 م 


ا 


والوّجهُ الثانى: أن فى ذكرمًا على ذلكٌ تَقديرَ التّساؤل بها والقسمَ بِحُرمَتها. 
7ت ی م 3 ت 2 11512 * 
والحَدِيث الصحيح يرد ذلك في قَوَلِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «مَّن كان حالما فليَحْلِف 

بالله أو ليَصممت)2©2. 


قال انو كانتا ا البَصرِيُونَ واتبَهم فيه الرمخشري” وابنُ عطي 
من امتناع العطف على الصّمير المّجرورٍ غيرٌ صحيح» بل الصَّحَيحٌ مَذَهَبٌ الكوفيين 
TE‏ تجوز E E,‏ 
وَلْمَمْجِدِ أَلَْرار 4» وذكَرْتا ثبوتَ ذلكَ في لسانٍ العَرَّب نثرها ونظوهاء فَأَعْنَى ذلك 


عن إعادته7'. 


وقول ابن عَطِيّة: (يردٌ عنِي هذه القراءةً من المَعْنَى وَجهان) جسارَةٌقَحَةٌ منه 
لا تَلِيقٌ بحالِه ولا بطَهارَةٍ لِسانِه؛ إذ عمد إلى قراءة مُتواترَةِ عن رَسول الله بيا قرأ بها 
سلف الأمّةِ وانّصلت بأكاير قرَاءِ الصحابة الذين تلقو القرآنَ من فِي رَسول الله َكل 
بغير واسطةٍ عثمان وعَلِيٌ وابن مَسعودٍ وزيدِ بن ثابتٍ وأقرأ الصحابة ا بن كعب 
رضي الله عَنهُم = عَمَد إلى رَدّهَا بشيءٍ خطر لَه في ذِهِنِهه وجَسارتّه هذه لا تليقٌ إلا 
بالمُعبَرِكَة كالزَ مخشريٌ» فإنّهِ كثيرًا ما يطعن في تقل القرّاء وقراءاتهم. 


.)5 /۲( رواه البخاري (7717/4)» عن ابن مسعود. وانظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 

(۳) في (س): «وقد أطلقا». 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۳/ .)٠١۹‏ 


EY‏ و 
EY‏ ی ر ای کاو د جاشبي ن ص 


وخمرة اد القتراءاتك “عن سليمان بن مهرانً الأعمَّش وحمراكٌ بن أعينَ 
ميس حم رار TT N‏ 
حَرْمَامِن تاب اله إلا بأَئَرٍ ر» وكانَ حَمِرَّةَ صَالحًا وَرِعَا ثْقَةَ في الحَدِيِثْء وهوّ من 
لطََّةٍ اَن وة سك ماين وأحكمالقرا E E E‏ 
النّاسَ سَةٌ مائو وعرض عليه القرآنَ جماعَةٌ مِن تُظرائه منهم سُفيان الموري 
والحسن بن صالح. 

وقال أبُو حَنيفة وحيى بن آدم: غلب حمرَّةٌ الناس على القرآنٍ والمرائض”" 

قال: وإنَّمَاذَكَرْتُ هذا وأطَلْتُ فيه لكلا يطَلِعَغُمْرٌ على كلام الزَمَخْشَريٌّ 
رابواتكاتي ماه رربي ابيا بارت فيز في انيار 
في ذلك»ولستامتعبدين بقول نّحاةالبَصرَةٍ ولا غيرهم ممّن خَالّمَهم. وكم 
ہک تبت بقل ار من کلام العَرَبٍ لم یله بصيو وككم څک 
از ی ا ی ا ا يي 
علم العَربِيِّة انتهى*. 

وقد خرّجَ ابن جني قراءةً حمرَّةَ هذه على تخريج آخرّء فقال في 
«الخصائص»): : 


باب في أن المحذوف إذا دَلّت الدَّلالَةٌ عليه كان في حُكْم المَلفوظ به: 


)١(‏ في «البحر المحيط»: «القرآن». 

(؟) في (س): «القرآن». 

(۳) انظر: «الإقناع» لابن الباذش (ص .)٤۳-۳۸‏ 

)٤(‏ في (ز): «بقول». 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 0725٠7‏ 5). 


سؤر لوسرل E‏ 


رسم دار وَقَمْتٌ في طَلّلِه("' 

أي: رب رَسم دارٍ. 

وكانَ رُوْبَةُ إذا قي له: كيف أَصبَحْتَء يقول: حير عافاكٌ الله؛ أي: بير" . 

وتُحدَّفٌ البَاءٌ لدلالَّة الحال عَلَيْها بجري العادّةٍ والعرفي بهاء وعلى لحو 
من هذا تتو جه عندنا قراءةٌ حمزة: لتقو اللَّهالَرِى دسا لود لارام € ليست هذه 
لقِراءَةٌ عندَنا من الإبعادٍ والمْحْش والشَّناعَةٍ والصعفِ على مارآهُ فيهًا أَبُو 
اعباس بل الأمرٌ فيها دُونَ ذلك وأقرّبُ وأَحَفٌ وألطّفُء وذلك أنَّ يحمرّةَ أن 
يقولٌ لأبي العَبّاسٍ: لم أحمل (الأَرْحَام) على العَطْفِ على المجرور المُضْمَرِ 
عر ليخن كاوه بوب حي كي E‏ 
لتقَدم ِكرها كما حُذِمّت لتقدم ذكرها أيضًافي نحو فَولِكَ KE E‏ 
وإذا جار للمَرزدَقٍ أن يحذفَ حرف الجر لدلالَّةٍ ما قبِلهُ عليه مع مُحْالمَيَه في 


الحكم له في قَوله: 


و من قوم بهم يتقى العِدَا ورَأبٌ الثأي والجَانِبٌ المُتخدّفٌ9) 


)١(‏ صدر بيت لجميل» كما ذكره الفراهيدي في «العين» (۷/ »)٤٠٥‏ وعجزه: 
كدت أقضي الغداة من جلله 
(۲) انظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص ۲۸). 
(۳) انظر: «الکامل» للمبرد (۳/ .)١‏ 
(:) انظر: «كتاب الشعر» لأبي علي الفارسي /١(‏ ١۲۷)ء‏ ولم أقف عليه في مطبوعة الديوان. 


أي: وبهم رَأبٌ النأي» فحذف الباءَ في هذا درد ليا توف 
بهم بى العدا) وإن كانت حالما مُختلقين ألائرَى أن الباء في قَوله : (بهم 
يمى العِدَا) مَنصوبَةٌ المَوضِع لتَعلّقها بالفعل الظَّاهِرٍ الذي هو (يُتَقَى) كقولك: 
اليف يُضرَّبُ ريد والباءُ في قوله: (وبهم رأبُ الشأي) مَرفوعَة المّوضع 
عند قوم وعَلى كل حال فهي متعلمَة بمّحذوفٍ ورافِعَةٌ للرَّأبٍء وتَظائِرٌ هذا 
كَيرَةٌ = كانَ حذف الباء من قوله: لو ديام * لمُشابَهتها الباءَ في لبد € مَوضِعًا 
E‏ 


وقال ابن یعیش في شرح المُفصّلٍ): 2 أكعر التَحويينَ قراءة حمزة 
ووا ا إلى العَطَّفِ على المُضمَرٍ المخفوض» وقد رَدَّها أبو العَبّاس المُبرد 
ل ا "؛ لأنّه قد روامًا إمامٌيْمَه ولا 
سَبِيلَ إلى رَد نقل”" التَقَدَ مع أنه قد قراً بها جماعَة من عير السّبِعَةٍ كابن مَسعودٍ وابن 
عباس وإبراهيم يم النّخعيٌ والأعمش والحَسّنٍ البَصرِيٌ وقتادة ومُجاهي وإذا صَحَّت 
الرُوَايَة ية لم يكن سَبِيلٌ إلى رَدّهاء ويول غيرٌ العَطنف على المَكْنِيٌ الممخفوض» وهو 
ن یکول اعتَقَدَ ن فيه باءً ثانيَة حبّى كأَنَهُ قال: وبالأرحام؛ ثم حذف الباءً لتقدّم ذكرها 
نحو قولك: ابِمَنْ تمر أمُرّ ل أنْزِل). وقد کثر عِندَهُم حذفٌ حرف الجر 
)١(‏ انظر: «الخصائص» لابن جني .(YAV «YAT /١(‏ 
(۲( أي: المبرد. 
(۳) في (ز) زيادة: «نقل». 
(€( في (ز): «وعلی من». 
)٥(‏ انظر: شرح | لمفصل» لابن يعيش (۲/ ۲۸۳). 


وو لوس ع 


ا واس ع ىم 0 و ء 7 2 سرصم 
فقد مَسَى عليه أيضًا الرّمخشريّ فقال فى «أحاجيه»: ومحمّل قراءة حمزة اء لويد 
اذام ) على حذي الجارٌ سديدٌ؛ لأنّ هذا المكانَ قد شهرٌ بتكرير الجانٌ فقامَتْ 
2 ا 
الشهرَةٌ مقام الذكر”. 
أ - 4 َه 

قوله: «وقرىّ بالرّفع عَلَى أنه مُبتدَاً ممحذوفٌ الكَبَر): 

قال الشيخ سعد الدين: لذن المعطو ف على الضلة لأ كون لا چا كاذك 
ما إذا قلت: «زيد راكب وذاهبٌ)2. 

قوله: «تقديره: والأرْحامٌ كذلك..» إلى آخره. 

قال الرمخشري: لَمّا علِمَ واشتهر تهر بدليل الاستقراء والقياس لم يخف على 

حل أنه لا بد منه؛ إِمّا مَنطوقا به وإمّا مُقدَ مدر والمُقدَرٌ ما مما" ّى به بدليل قِراءة 
8ض ah‏ قرا ال 

کی و ت ٍ ١‏ 

قوله: «وعنه عليه السّلام: «الرجم م مُعلََةٌ بِالعَرش د تقول: من وَصلنِى وَصله الله 

ومن قطعنى قطعه الله»): 


أخر جه الشيخان ي من حدیث عائشة 0 


.)١18 و«الألغاز النحوية» للمصنف (ص‎ »)٠۸ /7( انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 
أ).‎ /٠١١( انظر: «حاشية التفتازاني»‎ )۲( 

(۳) في (ز) زيادة: امما». 

.)۲۹۰ /۲( وانظر: «الكشاف»‎ )١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


)٥(‏ رواه البخاري (0989))» ومسلم (355605)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


TEAS ۳٦‏ جا لاا لوطي 


(۲( - و واوا الیکیه مي مويه وآ تدوأ أ ابیت بالطب 


حوبا جيرا 4. 
انوا اليك أمَوم)؛ أي: إذا بلغواء و (اليتَامَى): جمع يتيم» وهو الذي مَاتَ 

أبوه» من اليتم هو و و الد اليَتيمّة» إِمَّا على أنه لجا جَرى مجرّى 
ا ا زعا اله مم 
على ینمی كأسرى لاله من باب الآفاتِ ثم جمع ینمی على یتامی كأُسْرَّى وأَسَارَى. 
والاشتقاق يقتضي وُقوعّه على الصَّعْارٍ والكبار لكنّ العْرفَ خصّصّه بِمَن لم يبلّغ. 

ووروده في الآية إِمَ لمع على الأصل المتناولٍ للصغير والكبير”» أو 
شتا قرب هدعم باکر حم على ندع ایم مریم ول بوهم قلأ 
زول عنهم هذا الاسمٌ إن اوس م منهم الرشد ولذلك أمرّ بابتلائهم صغاراء أو 
عير البلّغ"» والحكمٌ مقيّد كانه“ قا ل: وآتوهم إذا بلغوا. 

ويؤيّدٌ الأول ما رُوِيَ آن رجلا من عَطفانَ كان مَعه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم؛ 
فلمًا بلغ طلب المالّ منه فمبَعَهُ» فنزلّتء فلمًا سَوِعَها العم قال: أَطعْنًا الله لله وسو له 
نعود الله من الحُوب الكبير. 

لادلا ليت يلي #: ولا تَستبدِلُوا الحرام من أموالهم بالحلالٍ من 
أموالكم أ أو: الأمرّ الخبيتٌ ‏ وهو اختزال أموّالهم_بالأمر الطيّبٍ الذي هو حفظها. 


(۱) في (خ) و(ت): «للمبلغ». 

(۲) «المتناول للصغير والكبير» من (خ). 
(۳) في (أ): «یزل». 

)٤(‏ في (ت): «المبلغ». 

)٥(‏ في (خ): «فکأنه»» وفي (ت): «وكأنه». 


شرو ایا ۷ 


وقيل: ولا تَأخدٌوا الرَفيعَ من أموالهم وتُعطوا الحَسيس مكائهاء وهذا تبديل 
eT‏ 

لول تاوا مرکم لح مرگ 4 ولا تأكلومًا مضمُومَة إلى أَموَالكم؛ أي 
NNT‏ 


ص 


أجره؛ لقولِه تعالى: فليا كَل الْمََرونٍ © [النساء: .]٦‏ 
4 الصَميرٌ للأكل لكان حوبا يا #: ذَنبًا عَظيمًا. 

وقرئ: (حَوَيًا) ” وهو مَصدر حاب حوباء و: (حَابًا) ”" كقالٌ قولاً وقالا. 
قول الجا جرئ مخرئ الأسماء...» إلى آخره. 

قال الشيخ سعد الدّين: يعني: ليس في اللعَة قَعِيل على فَعَالّى» بل على فِعَالٍ 
وفعلاء وَمَعْلَى وفعلٍ ا وكُرّماءَ ونر ومرضی» فیتامی جمع: یتمَی» وهو 
جمع يتيم» كما يُجِمَعٌ أسيرٌ على أ سْرَّى ثم على أَسَارَى فيمّن فت الهمزةً» أو مقلوبٌ 
ایم جمع تیم فان فعا إذا كان اسما يجمع على أَاعِلٌ كأفِيلٍ وأَمَايلَ» وةل ذلك 
في الصَفاتِ لكن (يتيم)”" أجري مجرّى الأسماء كصاحب وفارس» ولهذا قلا 
يذكّرٌ معها الموصوفٌ؛ وقد ورد الأصل في قول الشاعر: 


أأطلال حَسنٍ بالتراق اليتائم ب لام عَلَ أحجاركُنَّ القدا(“ 


)١(‏ في (خ): «هذا». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۳١‏ و(تة تفسير الثعلبي» ( )١/٠‏ و«الکشاف» 
(0 © عن الجسن. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱۰/ ۲۰) عن أب رضي الله عنه» و«الكشاف» (7947/7) دون نسبة. 

)٤(‏ في (ز): «اليتيم». 

)١(‏ ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» /٤(‏ 4 انقلا عن الزمخشري قال: أنشدني الشريف لبشر النجدي. 


E۳۸‏ ای لاوق سه جا یا ر ونا 
۸ ویر اوی اواس اس رت 


وَالقَدَائِمُ أيضًا مما جَرى مجرى الأسماءٍ لكنّ رد المّوصوفي مَعَها يأبى التأويل. 

قوله: الكنّ العُرفَ حَصّصَه بِمَن لم يبلّْ)؛ أي: عرف الشرع. 

قال الطَّيِبىٌ: وهذا من المنقولاتٍ الشَّرعيّة لحديث: ١لا‏ يْنْمَ بعد اخيلام». 

قوله: «أو الاتساع لقرب عَهَدِهم بالصَّمَرِ حَنَا على أن تُدفعَ إليهم أموالهُم أو 
بلوغهم»: ۰ 

قال الطَّيبىُ: يعني سوا اليَتامّى وإن لَمْ يَكونُوا يَتَامَى مَجارًا لاعتبارٍ مَعْنَى 
لطيفك نوهو أن لاو لإا عَن البُلوغ ويُسمّى هذا القن في الأصول بإشارة 
النضّء وهو أن يُساقٌّ الكَّلامُ لِمَعنى ويُضمَّنَ معنی آخر" 

قوله: روي أن رجا من غَطََانَ كان معه ال كثيرٌ لابن أخ ا لدج تابح 
طلب المالّ منه فمتَعَه» فنرّلت فلكًا سَوعَها العَمٌ قال: أَطَعْنا لله ورَسِولَهُ نعود باو من 
الحوب الكبير: 


ol» ٠. 5‏ 1 و a‏ اي اد 2 ا 0 ° 
زاد في «الكشاف»: فدفع ماله إليه» فقال النبي وَكلِ: (ومّن يوق شح نفسو ويطِع 


(۱) رواه أبو داود في «ستنه» (۲۸۷۳) عن علي بن أبي طالب قال ابن الملقن في «البدر المنير) 
(۷/ ۳۲۳-۳۲۰): هذا إسناد يقرب من الحسن لولا عبد الله بن خالد» وقال النووي في «رياض 
الصالحين»: إسناده حسن» وكأنه اعتمد في ذلك على سكوت أبي داود عليه» وأما ابن القطان 
فضعفه في «الوهم والإيهام»» وذكر أيضاً أن عبد الحق والمنذري قد أعلاه» وذكر طرقاً أخرى 
للحديث» وشواهد من حديث جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك. وانظر: 
«فتوح الغيب» (t0 /٤(‏ 

00( في «فتوح الغيب» : «أن يؤخر». 

(۳) انظر: اافتوح الغيب» (5/ .)5١5‏ 


22 س ٠‏ 
شرو لدعي ۹ 


رَبّه هكذا فإنه يحل دارَةُ»؛ يعني: جَتته» فلما قبص المَنّى مَالّه أنفقَةٌ في سَبيل الله» فقال 
رسولٌ الله کلاة: «ثبت الأَجْرٌ وبقِيّ الوزر» قالوا: يا رسو ل الله! قد عَرّفنا أنه" ثبت 
الأجرٌء فكيفي بقىّ الوزرٌ وهو يُنَفِنٌ فى سَبيل الله؟ فقال: «ثبتَ أجرٌ الغلا وبقيّ 
الوزر على والدو)”". 

قال الشيخ وَل الدّين العراقيٌ : رواهٌ التعلَبِيٌ والوا< جي من قول مُقاتَلٍ 
ا 

قال الطَّيبِيٌ: جمع الوالدٌ المالّ ما من الحَرام فعليه الظلامة وإمّا من الحَلال 
فعَليهِ بع الحساب والوزرٌ إن من من حُقوقٍ لله شيعًا©». 

قوله: «اخيَزال أموالهم»؛ 2 اقتطاعه. 

م ر 2 

قوله: «وهذا تبدل ولیس بتبديل»: 

قال الشيخ سعدٌ الدّينِ: لأن مَعنى (تَبِدَلْتُ هذا بذاك): أخذثٌُ هذا وتركتٌ 
ذاك» وكذا (استَبِدَلْتٌ)» ومعنى (يَدَلْتُ هذا بذاكَ): أخذث ذاك وأعطيتٌ هذاء 
قال الله تعالى: وم يَتَبَدّلِ افر لمن € فإذا أَعطى الرّديءَ وأَحَدَّ الجَيّدَ كان 
ا إعظاة الشيكيو اعد لطت لآ اعد الخويقدو:: 3 الطيت لون ل ا 


)١(‏ في (ز) زيادة: «أنه». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٠١/٠١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١157‏ والبغوي في 
#تفسيره» »)۱١۹/۲(‏ عن مقاتل والكلبي. وهو في تفسير مقاتل» .)”07/١(‏ ورواه إلى قوله: 
«فنزلت» ابن أبي حاتم في «تفسيره' (۳/ ٤‏ 4) عن سعيد بن جبير» وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲۷۹). 

(۳) انظر التعليق السابق. 

.)٤١١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


ص عم م 


3 اوی اہی کاو ل د 


بالطَيّب» وسَيَجيء في قَولِه تعالی: «لَامْبَرلَلِكَلِمَتِوِ 4 [أنَ] المعنى: لا أحد يبدل 
O E‏ 

لصافم و الا كروك وما تعد إلة الفعل ت 
خود وفي التبديل بالعكس. 

نعم للتبديلٍ استعمالٌ آخر يتعدذى إلى مفعولين" بتفسه مثل: #أولعك دل 

له سِيَاتِهِمٌ حَسَنَتٍ # فا ردنا يبد لهُمَارَيحْمَاحَيْرًا 4 بمعنى: يجعل الحَسناتٍ بدلّ 

السَّيئَاتِ ويعطيهما ا 

وا ى إلى مَفعول واحلِ مثل: «بَدّلت الشيءَ ء غيرته؟ # فمن بَدَلهيْرَمَا 
سعد . 

او ا ا المبدّلٍ ينه بالباء أو (من)» مثل: «بدَلَهُ 
TIO RT‏ #وبدأتهم بحم ا جَنَتِينِ 4 انتهى 

الطيي: قال اهر 0 اء ت ۽ تَغْييره وإن [لم] يأت ببدل» واستبدلٌ 
الشيءَ بيه وتبدّله: إذا أده من مكانه“. 


«الساس»: ندل الى ء: غَيرَه وتبدلت الدار بأنسها و اتدل“ 


)١(‏ في «حاشية التفتازاني» «والحاصل». 

(۲) في (ز): «المفعولين». 

(©) في (ز) زيادة: «بدل». 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١1١1(‏ أ)» وما بين معكوفتين منه. 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة: (بدل)ء و«فتوح الغيب» /٤(‏ 1 5))» وما بين معكوفتين منهما. 
(1) انظر: «أساس اللغة» للزمخشري مادة: (بدل) 


222 وار ا 
سور اليك ٤١‏ 


فمعنى التبديل: التَغييرٌ وهو عامٌ في أَخذٍ شّيءِ وإعطاء شَيِءِ وفي طَلّبٍ ما 
يس عند وتركِ ما عند هذا معنى قول الجَوْهَرِيٌ: تبديل الشَّيِءِ تغييرُهُ وإن لم يأتِ 
ببدَلِء ومَعنى التَبَدّلِ الاستبدال» والاستبدال طَلَبُ البَدَلِ فكل يدل لو 
کل تبډیل مدل فقوله: «ولا سبوا الحرام من أموالهم بالحَلالٍ من أموالِكُم؛ 
وقوله: "أو الأمر الخبيث وهو اختزالٌ أموالهم بالأمر اليب الذي هو حِفْظُّها» ليس 
فيهما خد شيءِ وإعطاءً شيء بَدَلّهه بل هُو طلبُ شَيِءِ ليس عند وترك ما عند 
وجعل شاق مَهزولَةِ مان سَمينة ٿبديلٌ؛ لأنّه أخدٌ يءِ وإعطاة”" سيء آخره ولیس 
بتبدل الذى هرد فى رو اعد ى ا 

قلت: ولا يَتمشّى ظاهرٌ كلام البَيضَاويٌ على هذا التَقرير» فإنَّ ظاهرّه أنَّ الإشارةً 
ب(هذا) إلى هذا الأخير على أنه قدحٌ فيه مُستائتٌ من كلام المُصِئّمِ حيث قال: «وقيل: 
ول ادا الرَفيعَ من أموالهم وتُعطوا الحَسیس مكائهاء وهذا تبدلٌ ولیس بتبدِيل». 
والطَّيبيٌ قرّرَ ضدٌ ذلك» فإن جُعلت الإشارةٌ إلى تقرير الأوَّلٍ الذي قبل» وقيل بِقَسِيمَيْه 
وجيت من تة المقول بقيل» وافقّ ما قرَّرَه الطيبي. 


2 عل 


2 


لاه الى وخ مه حسم سر ر م اس ص ب رصم ەر روہ 
(۳)- ون خف آلا نقسظوا ف ال وأتكحوأماطاب لم من اسل مدق ولت ودبع إن 


r خآ‎ 


الا ومنيد أَوْمَامَلَكتَ بتک وك ادها لا سمو لوأ 4. 

لفان خف ألا قط واف النَىَفَأتكمْمَاطابَ لك ينَ يس ؛ أي: إن فم أَنْ لا 
تَعدِلُوا في يتام النَسَاءِ إذا ترَوَّجْتُم بهن فترّوّجُوا ما طابَ من غَيرِهِنَ؛ إذ كان الرجُلٌ 
جد يتيمةٌ ذّاتَ مال وجمالٍ فيتزوّجُها ضِنا بهاء فرْبّما يجتوعٌ عنده مِنَهُنَّ عَدَد ولا 


> 
° 
ص 


يقدر على القيام بحقوقهن. 


)۱( في (س): «وأعطى». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)٤۱۹۰٤۱۸ /٤(‏ 


٣‏ ماروا بص وا سه د ع یت 


أو: إن فم أن لا تعدلوا في حقو اليتامى فتَحرَّجِتُم منها فخافوا أيضًا أن لا 
تعدلوا بين النّسَاءِ وانكحُوا مقدارًا يُمكنكم الوّفاءٌ بحقه؛ لأن المُتحرّجَ من الذنب 
f >‏ س0 - .2 8 ا 0 ر 2 

ينبغي أن يتحرّجَ من الذتوب كلهاء على ما روي انه تعالى لما عظم أمر اليتامّى 


2ج مو 2 يد سن 0 e‏ < ر ا Tao‏ 


وقيل: كانوا يتحرّجُونَ من ولاية اليَتامّى ولا يتحرَّجونَ من الزّنى فقيل لهم: إن 
خفتّم أن لا تَعدِلوا في أمر اليتامّى فخافوا الزَّنى فانكِحُوا ما حل لكه0©. 

وإنما عر عنهنٌ ب(ما) ذكاباً إلى الصف أو إجراء لن مُجرى غير العلا 
لنقصَانٍ عقلهن» ونظيرة: #أَوَما مَلَكْتَ اتک 4. 

وقرئ: (تَفَسِطُوا) بفتح التاء" على أن «لا» مزيدَة؛ أي: إن خفتّم أن تجورُوا. 


جم رہ ے رور 


OTT و ص ا م مہ کک‎ ٣ TC ٤ 
مى وثلت وريم 4 مَعدولة عن أعدادٍ مَكرّرَةٍ هي ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا‎ 

ءَ 4 ٠.‏ وي 2 ا 21 2 ۹ ع و 
أربعاء وهى غير مُنصَرفَةٍ للعدل والصفةء فإنها بنيّت صِمَاتٍ وإن كانت أصولها لم 


و 


بن لها 
72 3 ےر 0# و ع 

وقيل: لتكرير العدل» فإنها مَعدولة باعتبار الصيغة والتكرير”'"» مَنصويّة على 

الحال من فاعل #طابَ *. 


)١(‏ روى معناه الطبري في تفسیره» (777/5؟) عن مجاهد. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۳١‏ عن إبراهيم وابن وثاب. وإبراهيم هو النخعي» 
وابن وثاب هو يحيى. 

(۳) قوله: «لتكرير العدل» مقابلٌ لقوله: «للعدل والصفة»؛ وحاصله: أنها مُنِعَت الصرف لتكرّر العدل 
فيها؛ ا ع أززات وغ رها الك التوبعين: انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)۱۸٤‏ 


5اا 3 
۲ مار 


ومعناهًا: الإذن لكل ناكح يريد الجممَ أن ينك ما شاءَ من العدَدٍ المذكور 
لتقن و ا رل اق هذه اند ورهمين درن ره و 
ولق ردت كاد الى تحر لصم ون عله ال ادر دة ازيم واو 
ب(أو) لذهبَ تجويز الاختلافٍ في لد 

لقن خف انَأ بين هذه الأعداد أيضًا موده 4؛ أي: فاختاروا أو فانكِحُوا 
واخدة ودرا الجمع. 

وقرئ بالرّفع”" على أله فاعل محذوفي أو خبرٌه تقديره: فتكفيگم واحِدَدٌ أو: 
فالمقنَعٌ واحدة. ۰ 

#أوْمَامَدَكتَ أيكتكم 4 سوّى بين الواحدّة من الأزواج والعدَّدِ من السّراري لخفة 
مُوَنِهِنَ وعدم وجوب القشم بينهن. 

لديك ؛ أي: التقليل منهرنً» أو اختيارٌ الواحدة؛ أو التَّسرّي أذ آلا مولرا4: 
أقربٌ أن لا تميلُواء يقال: عال الميزان: إذا مال وعالّ الحاكِمٌ: إذا جار وعَولُ 
القريصَة: الميل عن حَدٌَ السام المسمّاة. 

وفسّر بالا تكثر عِيالّكُم على آنه من ال الرجُل عِيَالّهِ يَعُولهُم: إذا مَانَهُم فعبّر 
عن كثرة العيالٍ بكثرة المؤنٍ على الكنايّة» ويؤيّدُهٌ قراءةٌ: (أن لا تُعِيلوا)”" من أعالٌ 
الرَّجُلٌ: إذا كَثْرَ عِيالّه ولعَلّ المراد بالعِيالٍ الأزوامحٌ» وإن أريدَ الأولادُ فان التسرّيّ 
َة قله الول بالإضاقّة إلى التزوّج لجواز العزلٍ فيه كتزوّج الواحدّة بالإضائَةٍ إلى 


تروج الأربع. 


)١(‏ هی قراءة أبى جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ 417 ؟7). 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))7١‏ و«الكشاف» (۲/ .)۳١١‏ عن طاوس. 


1 4 ذم NEY e‏ و 
EES 55:‏ او د تہ اسيم لجنا عراس 


ry 

قال الف فاخت الک اف هدد الا ر ضوع ف وقد ال 
والجزاءَ على ما يعطيه الوّجه من المَعنى: 

وح امد ل ب إل لوال ا و e N‏ ل a‏ 2 

أولها: إن خفتم ترك العَدلٍ في حقوق اليتامى فتحرّجتم منهاء فخافوا أيضًا ترك 
العدلنية التْساء فَمللوَاعدة المتكوحات: 

1 NG, A2 ae ف اه ادق‎ 

وثانيها: إن خفتم الجَورٌ في حَقَ اليَتَامّى» فخافوا الزنى فان كوا ما حل لكم يمن 
ا 
۴ 

قال صاحبٌ «الانتصاف»: هذا أظهَرٌء والآية م مَعَه مُكمَلَة لبيانٍ حُكم اليَتامّى وأمرٌ 
بالاحتياط وأنَّفي غَيرهِنٌ معا وده بذهة: 2 وسحَفتو ناك ف الاه كل اله فيڪ .. 
الآية» فتتطابق الآيتانٍء وعلى التَأويلَيْن لايتطابّقانٍ. 

ولأن الشّرطً لا يرتبط مَعَهُما بالجّواب إلا من وجو عامٌ؛ أما الأوَّلْ فلأن الجَوْرَ 
على النّساءِ في الحُرْمَة كالجَوْرٍ على اليّتامى» وأمًا الثاني فلأن الزّنى مُحرّمٌ كما أنَّ 
هسم > سےا ت ت ۹ . 5 7 ك 
روعي لاقي اتكر )»تيون تدر يقارتهيا في التسري قلا صوص 
ا الجوات خصو ص يَةَ الثّالثِ©©. 
(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


(۲) انظر: «فتوح الغيب» (ETI /٤(‏ 
(۳( ذكره علم الدين العراقي في «الإنصاف» ١ /١(‏ عن ابن المنير. و انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ ۱{ 


قلت: ولهذا صَدَّرَ المصتفُ بالثالثِ إشارةً إلى تَرجِيحه. 

ثم قال ابن المُير: ثم ظاهرٌ قوله: مني ونكت وديم € أنه وة عَلَهِمه كانه 
قيل: إن حَمتّمٍ من نكاح اليَتامَى ففي عَبرهِن مُنَسَعْ. 

وعلى الأول هو تَضِيِيقٌ» كأنّهِ قيل: إن خفتّم من الجَور في اليَتامّى فحَافوا من 
الجر في التساءِ واحتّاطُوا في عَددٍ المتكوحات. فينافي التَوسِعَةً. 

ووجة الإشعار بِالنّوسِعَةِ إطلاقٌ لإمَاطاب » ثم جاء قوله تعالى: ممق وك 
وريم 4 بياتا لِمَا وقع إطلاقة» فلَوْ أرادَ التَصْبِيقٌَ كانت البدأة بِالتَقِييد أَنْسَبَء وفي لَفْظٍ 
الطب إشعارٌ بالتّرخيص”» ولَمّا حاف من التوسعة الميل قال: لن خف أ را 
ویک 4 انتهى. 

قال الطَِبيٌ: هذا تقريرٌ لا مزيد عليه" . 

قوله: «رُوي آنه تعالی لما عَظّم أموالّ اليَتامّى» إلى قوله: «فنزلت»: 

أخر جه ابن جريرا”. 


قوله: «وإِنّما عبر عه ب(ما) ذهابًا إلى الصَّفَةَ): 


الطَّيبيٌ: اعلّم أنه قد تَقرّرَ أن (ما) لا تُستَعْمَلُ في دوي العُقولء وإذا استعملَ 


)١(‏ في (ز): «بالترخص». 

(۲) انظر: ذكره علم الدين العراقي في «الإنصاف» ١ /١(‏ ) والطيبي «فتوح الغيب» (5/ )٤١١‏ عن 
ابن المنير. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١١ /٤(‏ 

462 روى معناه الطبري في «تفسیره» (5/ ۳۹۳- )۳٠١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي 
والضحاك والربيع. 


se SENECA‏ ا ا ار 
33 م ای اوی مک جانا ا سیا 
ا ولا یت کک و ی ی ی 


فلهم ا ای رو وجا ما کر ر دة بخ 
المقام» والذي يقتضي هذا المقام [من]“ الوصفي هو ما يشعر به تفي الحرج 
TT‏ الوّجه الذي اختارّه صاحبٌ «الانتصاف». 

فالمعنى: إن خفتّم أن لا تُقسِطُوا في يتامَى النّساءِ لِمَا في تَرَوّجِهنٌ مع كلفة حى 
الزَوْج ومراعاة حقو اليَتامّى من القيام في أَمُْوالِهِنَّ وجبرانِ قلوبهنٌ بسبب اليتم» 
فانكحُوا الموصوفاتٍ بغير ذلك؛ ليتَفِيَ ذلك الحرحٌ وتطيب به تُفوسكمء فأسند 
(طاب) إلى الضمير الرّاجع إلى (ما) المفسر بالتساء". 


قوله: «وتَظيرٌه لاو مام كت اَم 4): 
5 هر 25 في و ا 4 ٍ- 2 
قال الزمخشري: لم يقل: مَن مَلكت؛ لاه أريد من جنس العقلاءِ ما يجري 
أ و 
مجرّى العقلاءِ وهم الإناث» وقيل: لتكرير العَدلٍِ©. 
قال أبو حَيّان: هذا ما قالّه الزَمحْشَرِيٌ ولا أعلَّمُ أحدًا قالّه؛ فإِنَ المَذاهِبَ 


ا ل O‏ د E‏ 
المَنقولة في علة مَنع صَرفِها أربعة: 


(۱) انظر: «المقتضب» للمبرد (۲/ 35157)» و«اللأصول» لابن السراج (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) في (ز) زيادة: «من). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (5/ .)٤١٤ ١٤۲۳‏ 

)٤(‏ في (ز) زيادة: «قوله». 

(4) ذكره عن الزمخشري أبو حيان في «البحر المحيط» /١6(‏ 577)» دون قوله: «وقيل لتكرير العدل»» 
و«فتوح الغيب» )٤ /٤(‏ وعنه نقل المصنف» وعبارة الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۹۸): 
وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررهاء وهي نكرات 
يعرفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع. 


اخذهاة فول شييوية وا للد يوا كموق االو ف 
والثاني: قول الفرَّاءِ أنّها مُنِعَت للعَذْلٍ والتَّعرِيف بنّة الأَلِفٍ واللام» وهي مُممَيعَة 
الإضاقة لني الأَلِفٍ واللام» ومنع ظهورٌ الأَلِفٍ واللام كونها في ني الإضاقة”". 


وو سر 7 e‏ 2 1 ع 
والثالث: ما تقل عَن الرْجَاجٍ أنّها مَعدولّة عن اثنين اثنين وثلانّة ثلاثة وأربعة 


۳ = 


أربعةء وأنّه عل عن التَأنيثِ 


والرّابعُ: ما نقلهُ أبو الحَسَنِ عَن بعض النَّحْوِيينَ أن العِلَةَ المانعةَ من الصّرفِ 
كر العدل فيه؛ لاله عْدِلَ عن لفظ اثنين وعَن معنا“ وذلك أله لا يُستعمّل في 
توضع شما فيه و تقول: «جاءني اثنانٍ وثلانَةً) ولا تور 
«جاءني مَثنى وثُلاث» حتى يتدم قبِلَهُ 5 لذن هذا البات جعل اا لترتيب 
الفِعْلِ فإذا قال: «جاءَ عقر مَدْنى» أفاد أن تَرتيبَ مَجيئهم وقع انين اثنين» فآأمّا 
الأعداد غير المَعدولَةِ فإنَّما العَرَضُ ينها الإخبارٌ عن مقدار المُعدودٍ دون غير 
فقد بان بما ذگزنا اختلامُهُما في المَعنّى؛ فلذلكَ جار أن تقوم الله مقام لين 
لإيجابها حُكمين مُحتلِفينٍ. 


.)7516 /۳( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 595). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٩‏ 

() في (ز): «تكرار». 

(5) انظر: «معاني القرآن» لأبي الحسن الأخفش .)٠٤٤ /١(‏ 


69 في (ز): «فقد بين». 


امامو لواو وک اشا ار سبو ر 


قال أبو حَيّان: وما قالّه الرّمخشري ليس شيئًا من هذه العلل المُنقولَةِ"". 

قال الحَلبىّ: وقد يُقال: إِلّه“ المذهبَ الرابع» وعبَّرَ عَن العدلٍ في المعنى 
ِعَذْلِها عن تكرّرها”". 

وقال الشَّيحُ سعدٌ الدّين: تَحقيقٌ العَْلَينِ أنّها أخرجَت عَن أُورَّانِها الأصليّة 
إلى أُوانٍ أت وعَن تكرّرها إلى التَوحِيد*» فن ذلك أيضًا غير للصّيعَةِ نَظرا إلى 
ق 

قال: وما ذكرَةُ المُصنّفُ عايِدٌ إلى ما ذهب إليه ابن السّرّاجٍ أن فيها عَذلّين لَمَظيً 
ومَعْنَوِيّا؛ لأنَ (مَتْنَى مَعدولٌ) عن لفظ (اثنين) وعَن معنا أعني : الاثنين مره واحِدَةٌ 
إلى مَعنی اثنين اثنين'”'» انتتهى. 

وزاد السَّغاقسيٌ في عِلَّةٍ مَنع الصَّرْفٍ خامسًا وهو: العَدْلُ مِن غير جهَةٍ العَدْلِ؛ 
لأن باب الْعَدْلٍ أن يَكونٌ في القعار ف» وهذا در اكرات 0 

وساد : وهو العَذل والجَمْحٌ؛ لاله ية يقتضي التكرار فصارٌ في مَعنى الجَمْع. 

وقال: زاد هذينٍ ابن الصّائغ فى شرح الجمَل». 


قوله: اضر على الحال من فاعل" #طاب #): 


.)۳۸۳ »۳۸۲ /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) في (س): «قال وقد قال الحلبي إن». 

(۳) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ 055). 

() في (ز): «التوحد». 

(5) انظر: «حاشية التفتازاني» /١77(‏ أ)» وانظر: «الأصول في النحو» لابن السراج (۲/ ۸۸). 
(1) ذكر هذه العلة أبو سعيد السيرافي في «شرح كتاب سيبويه» (۳/ .)٤۹۲‏ 

(۷) في (س): اباب فاعل». 


قال الشيخ سعد الدّين: لامِن ليسي 4 إذ لا مَعنى له وإنَّما الفاعل“ 
تقد نكاح ما طاب بكونها مّعدوداتٍ هذا العدد ومُفصلات لهذا“ التفصيل» 
نَعَم لو جعِلّت (مِن) بيانيّة لا تَبِعيضِيةٌ لم ببعد جعلّها حالّا من السا 4 لكنّ 
اللاه a‏ 

قوله: «اقتسموا هذه البَدرَةً): 

في «الصحيح““: البَدْرَةٌ عشرة الآفٍِ دِرهّمء وهي بفتح الباء المُوحَدةٍ وسكونٍ 
الال المهملَّةِ وراء. 

TE 5‏ ر عو 

قوله: «فالمقنع»: هو ما يقنع به. 

و 5 عرو عم ال ير مو رو چو 5 

قوله: «وَفسْرَ بان لا تكثر عيالكم على أنه مِن «عال الرّجل عياله يَعولهم»: إذا 
ماهم فعبرٌ عن كثرة العيالٍ بكثرة المُوَّنِ عَلى الكناية): 

عينارة «الكشّاف»: والذي يحكى عضن الشَافعيٌ أنَّه فسر 9# لَاتَعُولُواً #: أن 

4 و (ه) .د اك. E E‏ 0 
لا تكثرَ عيالكم فوّجهه أن يجعل من قولك: «عال الرّجل عياله يعولهم»» 
كقولك: امَانَهُم يَمُونُّهُم) إذا نف عَلّیهم؛ لأنّ من كَثْرَت عِيالّه زمه أن يَعُولَهُم 
وفي ذلك ما يُصعّبٌ عليه المُحافظة على حدود الوّرّع وكسب الحَلالٍ والرّزْقٍ 


)١(‏ في (ز): «وإنما المعنى». 

(۲) في (ز): «هذا». 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /١757(‏ أ). 

(€) كذا في النسخ الخطية» ولعل المراد: «الصحاح»» وانظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بدر). 
(6) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .)55١ /١(‏ 


یہی کون ست اکرو و 
_٨٧٨٧_‏ ابی وون س اکر 


وكلامٌ مثو من أَعْلَامِ الم وأَئِمةٍ الشرع ورُؤوس المُحِتَهِدِينَ حَقيق بالحملٍ 
عد ا وال ادو انط ةتف ( ل ا الى نر لوا )نقد روف عن 


عُمَرَرَضِيَ اللهعَنة: لانَظّنَ بكلمَة خرجث من أخيكٌ سوءًا وأنتٌ تَحِدُ لها في 
الخير محا . 


وكمّى بكتابتا المُترجم بكتاب «شافي العِيّ من كلام الشَافِعِيَ شاهدًا بن كان 
عْلَى كبا وأطوّلٌ باعا في عِلْم كلام العَرَبٍ من أن يخمّى عليه مثل هذاء ولكنّ 
للخُلماء ء رقا وأساليت» فسلك في تَفسير هذه الكَلِمَةٍ طريفَة الكنايات 0 


ro 


سير" ی ق 

1 وق جم 2 ٠‏ ده 0 ءِ 0 »ا وع E.‏ 
الموضع الفقة واللْعَة ولم يقر قب غال:واغتال! ف الضف أن الط 
مُخطِئ؛ لان للقول مَحْمَلا صحيحًاء وللقائل رُتبَةٌ عاليَةٌ متعال عن أَنْ يَخْمَى 
غاب ول هذا غل أن الس تقر ل عرق زيل بن أَسْلَمَ وهو تَابِعِيٌ 0 


.)٤٥( رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠١‏ 

(۳) محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي» يلقب ببيان الحق : كان عالما بارعاً مفسراً 
لغوياء فقيهاًء متفننآء فصيحاً له تصانيف منها كتاب «خلق الإنسان»» و«جمل الغرائب في تفسير 
الحديث»» و«إيجاز البيان في معاني القرآن»» وله شعرء انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(5/ 085 ). 


(5) انظر: «إيجاز البيان» لبيان الحق النيسابوري /١(‏ 5 77). 


)0( رواه ابن أبى ي حاتم في اتفسيره» )٤۷1۳(‏ عن زيد , بن أسلم. 


وعال بمعنى كثرٌ عيالّه منقولٌ عَن الكسائيٌ والأصمعيٌّ بدا 
8 1201110011 
قوله: «لجواز العَرْلٍ فيه»: 


المشهو قن الف ور ا ا نے را ا و 


(5)- 3 واو السا صد قن ETSI‏ تساک كلوه ھن اء مويك 4. 


و السا صَدَقَدِنَ 4: مُهورَهُنَ وقرئ بفتح الصَّادِ وسكون الدال على 
ىاه ا َ دن ٍِ 
التخفيفي. وبضمٌ الصّاد وسكونٍ الدالٍ جمع صدقة كغرفة» وبضمّهمًا على 
3 و 8 وو وه 

التوحيد”". وهو تثقيل صدقة كظلمة فى ظلمّة. 


غ 4: عَطِيَة» يقال: نَحَلّه كذا نِحْلَّةَ ونّحْلاً: إذا أعطاة إِيَاه عن طيب نفس بلا 


توقع عِوض. 


)١(‏ رواه الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ 178) عن الكسائي» ونقل الأزهري في «تهذيب اللغة» 
٠٥ /۳(‏ / عن الأصمعي قوله: عال الرجل عياله يعولهم: إذا كفاهم معاشهمء وقال غيره: عال 
عياله: إذا قاتهم» ولم أقف للأصمعي على نقل يذكر فيه أن عال بمعنى: كثر عياله. 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۷/ )٠٠١‏ وتكلم في كراهته» ونص على عدم حرمته. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ )١١‏ والكلام منه» و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ وفيه: 
(صُدُّقاتهن) عن قتادة وأبي السمالء (صدقَتّهن) عن يحيى بن وثاب ورويت عن قتادة» (صَدَّقاتهن) 


عن الزهري» (صدقاتهن) أبو واقد. 


ونّصبّها على المصدر لأنّها في معنى الإيتاءء أو | 
اش فاا خان و ل 
وقيل: المعنى: لاناق اتەع فتكون حالا من ع الصدقات. 
وقيل: ديانة من قولهم: انتحلّ فُلان كذا: إذا دانَ به» على أله مفعولٌ له أو حال 
من الصّذقات؛ ائ ديئًا من الله شرعه. 


والخطاب للأزواج؛ وقيل: للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون مهورٌ مَوْلِيّاتهم. 


وان طبن لك عن َي ِيَنْهُ ًا 4 الضَميرٌ للصداق حَمْلاً على المعنى» أو مُجِرَّى 

مجرى اسم الإشارة كمَوْلٍ زُوْبةَ في قوله: 
كأنّه في الجِلّدِ وليم البَهَق0") 

أردتٌ: كأن ذاك. 

وقيل: للإيتاءِ وأتَفْسّا» تمييرٌ بِيَانٍ الجنس ولذلك وَحَدَء والمعنى: فإن 
وَهَبْنَ لكم من الصَّداقٍ عن طيب تفس» لكنْ جَعَلَ العُمِدَةَ طيبَ التفس 
للمُبّالغة» وعداه بحن لتَضمُنِ معنّى التجافي والتجاوز وقال: ينه بعثا له 
على تقليل الموهوب. 


)١(‏ انظر: «ديوان رؤبة» (ص: 5 »2٠١‏ و«مجاز القرآن» .)٤١ /١(‏ والبهق: بياض يعتري الجلد يخالف 
لونه» وليس من البرص» والبيت في وصف مفازة» وقبله: 
فيها خطوط من سواد وبلق 
قال أبو عبيدة: فقلتٌ لرؤبة: إن كانت خطوط فقل: كأنهاء وإن كان سواد وبلق فقل: كأنهماء فقال: 
كأنَّ ذاك ‏ ويلك توليع البهق. 


سو أ 2 : 
مروا ازا tor‏ 


لوه مکار کا): فخذوه وأنفقوه حَلالا بلا بع و(الهني) و(المريءُ) 
صفتانٍ من مَيْوٌ الطعامٌ ومَرُوَّ: إذا سَاعَّ ِن غير غصٌء أُقيمتا مَقام مَضْدَريْهِماء أو 
وْصِففَ بهما المصدّرٌء أو جُولتا حالا من الصمير. 

EEN Ss 

وق أذ اا کارا ا ا ا 
فر لت'. 

وله: «وتصئها على التصتر لأنها في شتى لتاب 

قال الطَّيبِيٌ: فهيّ مَصِدَرٌ للنوع وْضِعَّت مَوضع إيتاء”". 

قوله: «الصَّميدُ) أي: في ينه وكان الأَضلّ: منها؛ لعوده إلى #صَد كتين #. 
لکن رَاعَى المَعنى وهو صَداقهن. 

قوله: «أرادَ: كأنّ ذاك»: 

قال الشيخ سعدٌ الدّينِ: مشيرًا إلى الخطوط. 

قوله: «وقالٌ: ليَنَهُ4 بعثا لهنَّ على تقليل المّوهوب»: 

قال الطَيبيٌ: لدلالَة (شَيءِ) منكرًا تنكيرٌ تقليل عليه" . 

قوله: «أقِيمَنا مَقَامَ مَصِدرهما): 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 785) عن حضرمي. وحضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي؛ 
وكان قاضّاء وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. قاله في «التهذيب». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١١ /٤(‏ 

.)٤١٤ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


کی اح اکر وود ر 
4 0 4 سی اھاجی ل باو ركه و سبي ٠١‏ اش )2 
9و7 7 قلسن ةا يي يي يي ee eee‏ 


قال أبو حَيّان: حرف قول النْحاةٍ في ذلك وح ايها ا مَقَامَ 
المَصدَرٍ فانتصابُهُما على هذا انتصابٌ المصدَر» ولذلك قال الرمخسّري: كأنّه قيل: 
هنا مَرَءا» فصار كمَؤلِه: سيا ورَعياء والنْحَاةٌ يَجعلونَ انتتصاب لامَنِيكَا» على 
الحال» وسكا( إِما عَلَى الحَالٍ وإما عَلَى الوّصفي. 

575 عَلَى فسادِ ما حرج الزمخشري وصِحَة قول الحاة ارتفاع الأشماء 
الظاهِرَةٍ بعد (هنيئًا مَرِيئًا)» ولَوْ كاتا يَنتَصبانٍ انتصابَ المصادر المرادٍ بها الدَّعاءٌ لَمَا 
جارٌ ذلك فيهاء سَقيًا لَكَ ورَغْيّا ولا يجورٌ سَقيًا الله ورَغْيًا الله لك وإن كان جائرًا 
في فعله كقول: سقاكَ الله ورّعاكء والذَّلِيلُ عَلَى جوازْ رفع الأسماءٍ الظّاهرة بعدَهّما 
ول الاق 


مكنا ا وان كاير E LENS‏ 


ف(ما) مَرفوعٌ لِمَا تقدمَ من (مَنِيئَ) أَوْ (مَرِيئَ) على طريق الإعمال» وجارٌ 
و 7 ۰ or o ed‏ 2 7 
الإعمال في هذه المسألةِ ون لَمْ ين بَيْتّهُما رابط عَطْفٍ لكو (مَرِيئ) لا يُستعمّل 
إلا تابعًا ل(هَنِيئًا)» فصار كأنّهُما مُرتبطان لذلك“. 


)١(‏ أي: الزمخشري في «الكشاف». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 705). 

(9) في «التذييل»: «حرفه». 

(6) في «التذييل»: «ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء ما جاز ذلك فيهاء تقول: سقياً 
ورعياء ولا يجوز: سقيا الله ذلك» وإن كان ذلك جائزاً في فعله» تقول: سقاك الله» ورعاك الله». 

.)57/8 /١( ذكره ابن قتيبة الدينوري في «الشعر والشعراء»‎ )١( 

(5) انظر: «التذييل» لأبي حيان (۷/ 77-1715؟. 


سرو ااا t00‏ 


وقال الحلبيٌ: في عِبارَة سيب ويه ما ير شد لما قالَهُ الرمخسري فإِنّه قال: ١هَنِيئَامَرِينًا)‏ 
صفتانِ نَضْبّهمانَضْبٌ المصادر المدعوٌ بها" بالفعلٍ غير المُستعملٍ إظهارٌءُ المختزلٍ 
لدلالّة الكّلام عليه كأنّهم قَانُوا: ثبت ذلك نينا مريئاء فأوَّلُ العبارَةٍ يساعِدٌ الرَّمخشَرِيٌ» 
وآخرها_وهو تَقَديرَه بقوله: كأنّهم قالوا: ثبت ذلك هنیا عكر عليه . 

وقال السّفاقسيٌ: لا يتم الاستدلالٌ عليه بالبيت؛ لجّواز أن كود (ما) مرفوعَةً 
بالابتداء و(لعرَة) الحَبّر أو مرفوعة بفعل مُقَدَّر. 

قوله: «أو وُصِفَ بهما المصدّرٌء أو جعِلََا حالا من الصّمير): 


فال الفاق “كلاهما فاس لآن مدهت سييوية والجماعة أنه حال فاه 
مقام فعل محذوف فهيّ من جُملَةٍ أُخرَى لا تعلق لها ب(كلوا) من حيتُ الإعرات. 


وقال الشيخ سعد الدّين: وْصِفَ المصدرٌ بهما على الإسنادٍ المَجازىٌ؛ إذ 
الم حقيقة هو الماكرل: 
قوله: «رُوی أنَّ ناسًا تأنمُوا..» إلى آخره. 


وفي «الصحاح» ان : خرج عن الوثم کف كتحرّج: خَرّجَ من الحَرّج*. 


.)۳١١ /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(۲( «مريئا فأول العبارة يساعد الزمخشري وآخرها وهو تقديره بقوله كأنهم قالوا ثبت ذلك هنيئا ليس 
في (س). 

(*) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ ۷۷٥)ء‏ وانظر: «الكتاب» »)۳٠١ /١(‏ وقد نقل أبو 
حيان كلام سيبويه في «ارتشاف الضرب» (۳/ ۱۳۷۹). 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» (19/7/ أ). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (أثم)؛ و(حرج). 


كن اليو a ys AYE‏ لخلا 20 
01 لوي م لق اضئ] لاو س و شي الام لوطم 


)٥(‏ - «وَكامو لهك آمو کک ای لآم لموَِمَا دهم هجاوا کشوم فووا رو 


وكا 4. 
ولا ووا سمه أَموككم4 نهيّ للأولياء أن يتوا الذين لا رُشْدَ لهم أموالَهُم 
فيُضَيّحُوهاء وإنما ضاف الأَموالٌ إلى الأولياء لأنّها في تَصرٌّفِهم وتحتَ ولايتهم. 
وهو المُّلائِمُ لللآياتٍ المتقدّمَةٍِ والمتأخرّة. 
وقيل: نَهِيٌ لكل أَحَدٍ أن يعمد إلى ما خوّله الله من المالٍ فيعطيّ امرأته وأولاده 
ثم ينظرٌ إلى أيديهم» وإنَّما سمّاهم سفهاءَ استخفافًا بعَقلهم واستهجانًا بِجَعْلِهِم قوَّاما 
على أنفيهم» وهو أوفَنٌ لقوله: الى جملا ةك 4؟ أي: تقومُونَ بها وتنتعِشُونَ". 
وعلى الأوّل يول بأنّهَا التي من جنس ما جعلَ الله لكم قيامًا سمي ما به القِيامُ يام 


OTE‏ د 
وقرئ: #قِيّمًا4”" بمعتاه كعِوَذٍ بمَعنی عاذ و: (قِوَامَا)”"' وهو ما يقامٌ به. 


رص اير رى 


ر ص 95 1 7 ,و 5 1 ت 
وارزفوھم فبا وَاَكْسُوَهُمَ 4 واجِعَلوها مكانًا لرزقهم وكسوتهم بأن تتَجرٌوا فيها 
وتتحصّلوا”» من نفعها ما تحتاجون إليه. 


وک ص ور 


امَو 4: عِدَةَ جَميلة تَطيبٌ بها نفوسُهُمء و(المعروفٌ): ما عرَّفَه 
السرم أو العقل بالحُسنء والمُنكَرٌ: ما أنكره أحدهُما لقبْحه. 


)١(‏ في (خ): اوتعيشون». 

(۲) هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: 7577)) و«التيسير» (ص: 45). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۳١‏ و«الكشاف» (۲/ ۷٠۳)ء‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

62 في (خ) و(ت): اوتحصلوا». 


ےک ا 


قوله: «وإِنّما أضاف الْأَمْوالٌ إلى الأولياء...» إلى آخره. 

قال الطْيبيّ: أضاف الأَمُوالَ إلى اليتامى في قَولِه: وین لبتكى ر ولم 
يُضِفه إليهم هنا مع أنَّ الأَمْوالَ في الصُورَيْن لَهُم؛ ليؤذنَ بترت الحُكُم على 
الؤصف فيهماء إن تسمیتهم يَتَامى هناك ينايسبٌ قطع الطّمع فیفید الال رَد 
الأموالٍ إليهم فاقتضصى ذلك أن يقال: اموک 4 وأا الصف هاهنا فهو ال 
فناسب أن لا يَخْتَصُوا بِشَيءِ من المالكيّة لعلا ب يَتورَّطُوا في الأموال» فلذلك لم يُضِف 
لويم إليهم وأضاقها إلى الأولياء“. 

وقال الشيخ سعد الدين: لأنّها لم تُقصّد بها" الخصوصيّة الشخصية”» بل 
الجنسيّةُ التي هي مَعنى ما نمام به المَعايشٌ وميل إليه القَلُوبُ ويُدَّخرٌ لأوقاتٍ 
الاحتياج» وهيّ بهذا المَعنى لا تختّصٌ بالسفهاءِ كما قال: #ولا تقتلا انش کہ4 
قصدًا إلى - جتن ا ر دون خصوصيًاتِ أنفس المُخاطبِينَ» وقال: فمن ما 
E‏ 4 قصدا إلى جنس الأيمانٍ وجنس الإمَاءِء ليس المعنى 
على الأمر بنكاجهم مَملوکات ھ۵ 

قوله: «اجعَلوكًا مكانًا لرزقهم...٠‏ إلى آخره. 

الطيبيّ جع الأموال نفتها ظروقاللرزق» فيلرّم أكون الإنفاق ين الرّبح لا 

من المال الذي هو الظَّرفُ» ولو قيل: منهاء كان الإنفاق يمن تفس المال. 


.)٤١١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
في (س): «فيها».‎ )۲( 

(۳) في (س): «الجنسية». 

(6) انظر: «حاشية التفتازاني» /١09/7(‏ أ). 
)٥(‏ انظر: «فتوح الغيب» .)٤١۸ /٤(‏ 


کی دی ووی سک ا 


و 


)١(‏ - وسوا نكي يد ا أليكاح کن !هسم م رشنا كأَدْممو ہم آمو و 
تا وها ساك وَيدَانا أ كبوأ ویک کیا لحف وی کا كوبا أجل موي" ادا 
دمعت لت وطح ادوا عم تم وكَقَ بحي #. 
وات 4: تروهم قبل البنُوغ بم أحوالهم في صَلاح" | 
الت إلى بط المال وخ الصف يان كل اله ققد مُقَدَّماتٍ العقد. 
وعند أبي حنيقة: بأن يَدفَعَ إليه ما يتصرف فيه. 
حلا لوا الح *: حتى إذا بلغوا حدَّ البلوغ بأَنْ يَحتَلِمَ أو َستکول خمس 
عشرةً سنة عندنا؛ لقوله عليه السَّلام: (إذا متكي المواوة سو عقر اليا كت 
ماله وعليه و عليه الحدوذ» وثمانية عَسْرٌ عند أبي حَنيفة وبلوغ النكاح كناية 
عن البلوغ لأنه يَصلحٌ للنكاح عنده. ۰ 
لقن اَن مهم سا 4: فان أبصَرثّم منهم رُشدأًء وقرئ: (أَحَسْتّم)”" بمعنى 
0 
قاذ معو م آمو شم 4 من غير تأخير عن حَد البلوغ. 
ونظم الآية أن إن الشرطة ا و ا 
الابتداء وكأنه9) قيل: وابتلوا اليتامّى إلى وَقتِ بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم 


ال 


)١(‏ في (ت): لإصلاح». 

(۲) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)751/١(‏ و«تفسير الثعلبى» 
)1٩ /۱۰(‏ و«الکشاف» (۲/ .)۳١١‏ وذكرها الطبري في «تفسیره» (5/ ٠4‏ 4) بلفظ: (أحسيتم)» 
وفسرها بما فسر به المؤلف (أحستم). 

(©) في (خ) و(ت): «المتضمنة». 

)٤(‏ في (خ): «الابتلاء فكأنه»» وفي (ت): «كأنه». 


1 3 


شرو لين ۹ 


إليهم بشَرطٍ إيناس الوْشد منهم» وهو دَليل على أنه لايُدقَعٌ إليهم مالم يونس 
مهم الرشد. 

وقال أبو حنيمَةً: إذا زادث على سر البُلوغ سبع سنينَ» وهي مده مُعتبِرَةٌ في تغير 
الأحوال إذ الطفل يتميّر بَعدَهَا ويؤمَرٌ ا إليه المال وإن لم يتس الرشد. 

لول الوا راا وید ارا آن یکرو 4: مُسرفينَ ومبادرینَ كِبَرَهُمء أو لإسرافگم 
ومبادرتکم كِبرَهُم. 

وَمَنْكانَعَنِيًا لْيسْتَعَفِفٌ € من أكلها ومن کان هيا لیا کل يالْمَعروفٍ € بِقَدْرِ 

حاجَيه وأجرَة سعیه» ولفظ الاستعفافيٍ والأكل بالمعروفٍ مُشْعِرٌ بأن الولي له حق 
في مال الصّبيَّء وعنة عليه السّلام: «أنّ رجلا قال له: إن في حجري يَتيمًا أقآكل من 
ماله؟ قال: بالمعروفٍ غير مُتأثل مالا ولا واق مالك بماله». 

وإيرادٌ هذا التَقسيم بعدَ قوله: ولاوما 4 يدل على أنه نهيٌ للأولِياءِ أن 
يأخذوا وينفقوا على نميهم أموَالَ اليَتَامّى. 

ددعتم توح قوم دمي علوم 4 باهم قبضُومَا فاه أنفى للتهَة وأبعد 
من الو وز جرب الان راغلی ان ا لا يُصَدَّق في دَعواةٌ إلا 
الي وهو المختارٌ عِندَنا ومذهبٌ مَالكِ خلافا لأبي حَنيمة. 
لوكقَ تسيا 4: مُحاسباًء فلا تخالِمُوا ما هرتم ولا تتجاوَرُوا ما د لكم. 

ع 7 > و 


ان وا لا فربون ولليساء صيبممًا 


کے ر رد۶ © 


م E‏ ول پر ے 
ب مِمَا ترك الولدان والافربون وللنساء نيب 


٠° ص‎ 


25-7 وس ای اوی سه جاتب جارد سينا 


مها قله اوگ بد من [ما َك € بإِعَادةٍ العَاملٍ. 
لنَصبَامَفَرُوضًا 4 نَضْبٌ على أله مَصدَرٌ موکد كقوله: وص ماله * 
[النساء: ١‏ أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مَفروضًا تَصِيبٌ؛ أو على الاختِصّاص 
بمعنى: أعني تَصيبًا مقطُوعًا واجبًا لهم. 
وفيه دليلٌ على أنَّ الوارتٌ لو أعرّض عن تصيبه لم يَسقُط حَقه. 


م عي ىدي 


نا اوس برخ امت الأنطاز E‏ ام 0 وثلاث بنات» 


ا سسس 


روي 


و ع سير ۽ 


فروّی ابنا OP‏ و2 E‏ اف عه على س التجاهلة: 


)١(‏ قوله: «أن أوس بن صامت الأنصاري»»ء كذا ذكر تبعاً للزمخشري في «الکشاف» (۲/ .)١٠١‏ وتعقب 
بأن الصواب: أوس بن ثابت. قلت: وجاء اسمه أوس بن ثابت في «تفسير أبي الليث السمرقندي» 
(1/ ۲۸۳)ء و«تفسير الثعلبي» »)40/٠١١(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)٠٤١‏ و«الوسيط» 
له (۲/ »)۱٤‏ و«تفسير السمعاني» (۱/ ۳۹۹)» و«تفسير ير الراغب الأصفهاني» (۳/ 9 »)١١١‏ واتفسير 
البغوي» ,)١597/5(‏ و«التيسير في التفسير» لذن حفص النسفي عند هذه الآية» و«زاد المسير» 
”2 و«تفسير الرازي» (۹/ »)٥٠١‏ و«تفسير النسفي» أبي البركات /١(‏ ۳۳۳). و«تفسير 
الخازن» »)۳٤١ /١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (۲/ 5070000 ۲( 
وفي «تفسير مقاتل بن سليمان» /١(‏ 709): (أوس بن مالك). 
أما أوس بن الصامت فلم أجد من ذكره في هذه القصةء وإنما هو مذكور في التفاسير في سورة 
المجادلةء وهو زوج خولة بنت ثعلبة التي أتت النبي َة تجادله في زوجها أوس المذكور. 

(۲) قوله: «أم كحة»؛ كذا وقعت في النسخ بالحاء تبعاً لما في «الكشاف» (۲/ ١٠١)ء‏ وكذا قيدها 
التفتازاني: بالحاء المهملة وضم الكاف. انظر: «حاشية التفتازاني» (و١۷١ب).‏ والذي في أكثر 
المصادر السابقة: (أم كجة) بالجيم. 

(۳) قال الكلبي: «قتادة وعرّفطة»» وقال غيره: «سويد وعرفجة» ذكر هذا الثعلبي» ولعل المراد بغيره 
مقاتل بن حيان» كما ذكر ذلك عنه أبو حفص النسفي في «التيسير». لكن روى الواقدي عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس كما في «الإصابة» (/59077): سويد وعرفجة» مثل مقاتل بن حيانء 


الها كانوا نيو ز لون ا والأطفال»:ويقولون: إنما يرث من کار وت 
عن الحَوْرٌة فجاءت آم كُحَّة إلى رسول الله اة في مَسجِدٍ القَضِيخ”" فشكت إليه؛ 
فقال: ارجعي حتى ع ما لدت الما فنرَلّتٰ» فبَعثٌ إليهمًا: ل" ترقا من مال 
اوس شیئًا فن الله قد جعلّ له تصيبًا ولم يبيّنء حتى بين فنزل: ‏ وسیک آ4 
[النساء: ]١١‏ فأعطّى أم كك ال“ والبتات التثِين والباقي ابني العم'". وهو دلي 


= وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» /٤(‏ ۲۸) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كما ذكره الثعلبي عن الكلبي» ورواه ابن الأثير أيضاً في «أسد الغابة» (۲/ )١74‏ عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «خالد وعرفطة»؛ وجاء في «تفسير مقاتل بن 
سليمان» :)709/١(‏ «سويد وعرفطة». والله أعلم 

)١(‏ قوله: (مسجد الفضيخ»: هو مسجد صغير شرقيٌّ مسجد قباء على شفير الوادي على نشز من الأرض 
مردوم. كذا في «تاريخ المدينة» للشريف السمهودي» ولم يهتد له شراح «الكشاف» فأخطؤوا فيه. 
انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (۳/ .)٠١۸‏ وانظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» 
(و١۷١ب)»‏ ولاحاشية الجاربردي على الكشاف» (ج۱/و۲۹۱ب). 

(؟) هذا الحديث بهذا السياق رغم كثرة دورانه في كتب التفسير ‏ وقد ذكرنا الكثير منها في أول القصة - 
إلا أن أكثرهم لم يذكر له سنداً ولا راوياًء ولا تخرج روايته عن مقاتل بن سليمان في «تفسيره» كما 
مرء أو مقاتل بن حيان كما ذكر أبو حفص النسفي» أو رواية الكلبي كما ذكر الثعلبي» أو طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس كما عزاه ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ ۲۹۳) إلى أبي الشيخ في 
«تفسيره»» ورواه من طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ۸,) وعزاه ابن حجر في «الإصابة» 
(۸/ 557) إلى الواقدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وعزاه الواحدي في «أسباب النزول» للمفسرينء قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 079): 
والظاهر أنه عنى بقوله: «المفسرون» الكلبي ومقاتلاً وأشباههما. 
أما ما جاء في سبب نزول الآية من روايات: فقد روى الطبري في «تفسيره» (7/ )47١‏ هذه القصة 
من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير السياق السابق» ولفظه: «نزلت في أم كحة وثعلبة وأوس 
بن سويد وهم من الأنصار كان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها. فقالت: يا رسول الله! توفي - 


3 سا ایا اوی دس جاب لاون كينا 


زوحي وتر کی واب فل تررك فال عم و لدعا إن و نما له ركب كرا ولا نیل کول ا 
عدوا. فنزلت #إلرَجَالتصِيبٌ € الآية. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ ۸۷۲) من طريق ابن جريج عن ابن عباس مختصراًء وإسناده 
منقطع فإن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 
وروى الطبري في «تفسيره» (501/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ »)۸۷١‏ عن السدي خبراً 
فيه: فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعرء وترك امرأة يقال لها: أم كجّة» وترك خمس أخوات. 
فجاءت الورثة يأخذون ماله» فشكت أم كجَّة ذلك إلى النبي يكل الحديث. 
وقال الحافظ في «العجاب» (۲/ :)۸١‏ وأخرج ابن مردويه من طريق إبراهيم بن هراسة عن الثوري 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: جاءت أم كجة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله إن 
لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء» فأنزل الله ملَرْجَالٍ تسيب يب € الآية. قال: وإبراهيم ضعيف. 
وقد أخرج الإمام أحمد »)١5148(‏ والترمذي (۹۲٠۲)ء‏ الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي 
عن ابن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأةٌ سعد بن الرّبيع بابنتَيّها من سعدٍ إلى رسول الله كك فقالت: 
يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع؛ قل أبوهما معك يوم أُحَدٍ شهيدّاء وإن عمهما أخذ مالهماء 
فلم يَدَعْ لهما مالّا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: e‏ في ذلك» فنزلث آية الميراث؛ فبعث 
رسولٌ الله يل إلى عمهماء فقال: «أعطٍ ابنتي سعد التلِينِ وأعط أَمّهما اشم وما بقي فهو لك». قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل. 
ورواه أبو داود (۲۸۹۱) فقال: حدثنا مسدد» نا بشر بن المفضل. نا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله َة حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق» فجاءت 
المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس» قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما 
مالهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال. 
فقال رسول الله َكِّ: إيقضي الله في ذلك»» قال: ونزلت سورة النساء: < بُوِْيكْدأَسَم آوکر كم » 
الآية» فقال رسول الله يِّ: «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين» وأعط أمهما 
الثمن وما بقي فلك". قال أبو داود: أخطأ فيه بشرٌء هما ابنتا سعد بن الربيع» ثابتُ بن قيس فيل يوم 
اليمامة. 


و ا ا ا 
ری ا سیا 8 


قوله: «لقوله عليه السّلام: «إذا استكملّ المولودٌ حَمْسَ عشرَة سَة كُتبّ ما لَه 
و 
وما عليه. وأقِيمَت عليه الحدود»»: 
أخرجّه”" البَيْهَقَنُّ فى «الخلافيّات» من حَديث اش ا ا 


ہے ابي 


قوله: «وعنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: أنَّ رَجُلا قالّ له: إنَّ في ججري يَتِيمًا أفآكل 
من ماله؟ قال: «فبالمعروني غير مُتأنّل مالا ولاواق مالك بماله»)»: 


أخر جه اله لثعلبيٌ من حَديثِ ابن عباس بلفظه» وأبو داودَ والنسائيٌ وابنٌ ماجّه ين 


۾ 2 (mM 7 OR Cu‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه 1 


)01( في (ز): «وأخرجه». 

(۲) رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (۳/ ۳۹۰)» بلفظ: «الصّبِي يكتب لَهُ حَستاته وَل يكتب عليه 
سيثاته؛ ّى إذا بلغ اث عشرّة سئة كتب لَه وَعَلِيهه ذا بلغ حمس عشْرّة أَقِيمَت عَلَيْهِ الْحُدُود أو 
أخذت مِنْهُ الْحُدُود)» وقال: إسناده ضَعِيف لا يثبت مثله» وذكره في «السنن الكبرى» (5/ 07) بلا 
إسناد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: وإسناده ضعيف لا يصح. 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ 8 24 ) عن ابن عباس» وبنحوه أبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي 
(73774)» وابن ماجه (۲۷۱۸)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دون قصة الضرب» 
اناده حمي : 
ورواه ابن حبان في «صحيحه» ٤ ٤(‏ 57)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)٤‏ من طريق أبي عامر 
الخزاز» عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير“ »)0١19(‏ ومن طريقه الطبري في «التفسير» (5/ .)٤٠٠١‏ والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ١٠)ء‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني عن 
النبي كَللله. 
وكذا رواه سعيد بن منصور في «سننه» ٥۷۲(‏ - تفسير)ء ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٤ /1(‏ عن حماد بن زيد وسفيان عن عمرو بن دينار به. قال البيهقي: هذا مرسل» وهو المحفوظ. 
قلت: الحسن بن عبد الله العرَّنِي البَجَليٌ الكوفي» روى عن ابن عباس ولم يدركه» وروى عن - 


NM , |‏ ور 
٤‏ نامای اوی وک اشا یا ود 


ا 


: اا“ , 
قوله: «أو عَلَى الاختصاص»: CS AOS‏ 


2 


وَس بنَّ الصَّامتِ الأنصاري خلّفَ زوجت ام كُحَة > که وثلاث 


رالائ ناخد المال أثلة أي 


أن أو 


قوله: ر روي ان 
نات ) : 


الحديث أخرجَة أبو السيخ بن حَيّان في «تفسيره» عن ابن عباس بطوله» لكن 
يكوا رسي انيه وفان اكير E N‏ 
وقال في آخره: اا ا و كيل نعط الاح وروي 
فيه في مسج القَضيخ” 

وقال الشيخ سعد الدّين: في الكُنّبٍ المُعتبرَةٍ والرّواياتِ الصَحيحَة: اوس بن 
ثابټ» وهو أخو حسًّان بن ثابتٍِ استشهد باحر انتهى. 

وفي ذلك تَظَرْ؛ٍ لأنّها لو كان أخا حَسّان لم يَكٌن لابتي العم مع الأخ سَبيل. 


= عمرو بن حريث وسعيد بن جبير وغيرهم» روى عنه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل ويحيى بن 
ميمون وغيرهم. ووقع عند الطبري: الحسن البصري. 
ورواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» .)۷٠۲۲(‏ 

)١(‏ «المال» من (ز). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (أتل). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)50١‏ 

)0 تقدم تخريج الحديث وبيانه قريباً. 

(0) انظر: «حاشية التفتازاني» /١17/7(‏ أ). 


() فى (ز) زيادة: «إد». 


وفي «الإصابة» للحافظ بط ابن حجر: 3 ابن مده أ أن اوش بن ثابت هذا أخو 


جتان وهو CIN‏ ن أعمافة تى عرف 
ولا خالدً|0". 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرّ ذكرٌ وس بن ثاب أخا حَسَان وأنه فيل 
ا بن الصَّامِتٍ بن أصرّمَ بن فهر بن ثعلبَةً الأنصارِيّ شهدَ 
بَدْرَا والمشاهِدٌ كلها وبقي إلى رَمَنِ عمال والذي”" ظاكَرَ من امرأته» ولم بُذگر 
في الصَّحَابَةٍ أحد يس مى أوسٌ بن الصّامتِ غيرُه؛ وذكرٌ ممّن توفي في حَياة الس 
کل ؤس بن الأرقم استّش هد يوم حي وأَوْسٌ ب حبيب الأنصاري ذل بحر 
تَهِيدَا وأَوْسٌ بن عا يِذ قتل يوم خير وأوْس بن الفاكو الأنصارِيّ من الاؤس 
ليو او انمي 


ال ا ا 


2 


اخ 


وزاد الذَهبىٌ في «التّجريد أَوْسَ بِنّ قتادةً اس: ا د يوم خيبر ر 
فلعل النَّازْلٌ فيه الآ لآية أحدٌ هؤلاء. 


.)۲۹۳ /١( انظر: «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 

() في (ز): «وهو الذي». 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١7١-1١1١177 /١(‏ 
)٤(‏ فى (ز): «عبادة»» وفي «أسد الغابة»: «عابد». 

)0( ا «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ 1۷۳ء١‏ ل/الا١).‏ 
)١(‏ انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي /١(‏ ۷). 


د بیو وی ویاو س افيد 


ع 


امسا ير لمر را سير سار ا 

بالك و وء احد ورك الفرأتة آم کک وین .. فذكرٌ القصَّة0". 
وقال في مَوضع آخرٌ من «الإصابة»: اختلفَ في اسم المِّتِ؛ فقيل: اوس بنْ 
ابه وقبل: أَوْسُ بن ماله وقيل: ثابتُ بن قبس» وأا المرأة فلم خف في أنه 


٤وو‏ ي 


أم كحة بضم الكاف وتشديدٍ الحاء المهملة”". 
إلا ماك أبواموسى اندي عن ال قري أله قال فها آم كخلة بكرن 
المهملة بعدَها لامّ. 
ت e‏ سے ار ا -ه 00 
وإلامارُوي عن ابن جُريج أنَّها بنتٌ كُحَةَ فيحتمل أن تكون كنيتّها وافقت 
ا 
¢ رو 7 ا ع عو ومو 
وأمّا ابتتها ففي روايّة ابن جريج أنها ام کلثو م انتهى. 
5 7-6 ا 2 2 
قال الشيخ سعد الدين: و(زوى) بالزاي: جمع وقبض”* 
و القضيخ: بالصَادٍ والخاء المعجَمَتين» > قيل : ليله العو الذي كان 


يسكئه أصحابٌ الصَمَة؛ لأنّهم كانُوا يَرضَحونَ النَوَىء والرضح والمَضح من واد 

واحد. 

)١(‏ انظر: «الإصابة» لابن حجر (۱/ ۲۹۳)» وذكر أن اسم امرأته أم كجة» ذكر ضبط اسمها بالحروف» 
وانظر التعليق القادم. 

(۲) في «الإصابة»: وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كجة بضم الكاف وتشديد الجيم» وكذا جاء اسمها 
بالجيم في «أسد الغابة» (۷/ 14 4)» و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ 717). 

(۳) انظر: «الإصابة» لابن حجر (۸/ .)٤٥١‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /١17/5(‏ أ). 


ولا يوجَدٌ في كتب اللغة ِن المَضِيح سوّى أله بيذ ينّخذ من البسرٍ المفضوخ 
1 50000 الط م شل * 5 5 010 اسمًا 8 الل َه كان | 7 4 (0)١‏ 
م 2 : خهاء فقيل : ر لموضع ب ينه نوا ير صحول 
فيه البسرً”") انتهى. 
20 ءءء ع ثم 


2 مح ڑم م “سرح ر ر ے‎ IR 2 DS 
وإذًا حضر القسمة اولوا القرق وال وا لم ڪين فارزفوهم ينه وقولوأ‎ # - )۸( 


و مخ ر 


الي ل يي رو رع كل بر و مجر سم - أ 5 رصح سس م سر ۶ے 
“ل ولا حص رَالْفِسمَة اولوا لمر 4 ممّن لا يرث ولیت والمحكين فارزفوهم 
يِنْهُ 4: فأعطُوهم شيئًا من المقسُوم تَطَيِيبًا لقلوبهم وتصدقًا عليهم» وهو أَمرٌ ذب 
للبلغ من الورّثة. 
وقيل: أمر وجوب» ثم اختل ختلف في نسخه. 
والضصه لاما )اوماد ل عليه #الفشمة € 
#وفولوا هر فول مروا وهو أن يَدعوا لهم ويُستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا 


عليهم: 


)١(‏ في (ز): ايفضخون». 

(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠۷٤(‏ أ)» قال ابن النجار في «الدرة الثمينة“ (ص: :)١71‏ روي عن 
هشام بن عروة» والحارث بن فضيل أنهما قالا: صلى النبي بَا في مسجد الفضيخ. 
قلت: وهذا المسجد قريب من قباء ويعرف بمسجد الشمس وهو حجارة مبنية على نشز من الأرض. 


وانظر: «المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد .)۳٤٤ /١(‏ 


۸ د '/ وا اوی سه جا ر ی 


ر کو 


امن حلفهم دريَة ضِعَفَاحَافوٌا عَليْهم فكوا أله 


i az: 


بر لو ركام حَلْفهم دْرِيَّةَ ضِعَفَاحَافَُا عَلَيَهِمَ # أمرٌ للأوصياء أن 
اليتامّى فيفعلوا بهم ما يحبّونٌ أن عل بدَّرَاريهم الصَعَافِ 


3 5 
م 

1 

١‏ ي 

4 


° & لے س 
يَخْشُوا الله ويتقوه في أ 


أو للحاضرينَ المريض عند الإيصًاء بأن يَحْسّوا ربّهم أو يَحْشّوا على أولاد 
المريض ويْشفقوا عليهم شَفْقَتَهُم على أولادهم فلا يتركوة أن يضر بهم بصَرفٍ 
المال عنهم. 

أو للوّرئة بالشفقة على من حشر القسمَة ِن شعفاء الأقارب واليتاتى والمساكين 
مُتَصوّرينَ أنّهِم لو كانُوا أولادَهُم بقوا خلمَهُم ضعَافا مثلهُم هل يُجَوّزونَ حرمّانهم. 

أو للمُوصينَ بأن يَنظروا للوّرئةِ فلا يُسرفوا في الوّصيّة. 

ولو بما في حَيّره جعل صله لیت ) على معنى: وليَخش الذين حَالهُم 
وصفتهم أنّهم لو شارّفوا أن يخلّفوا ذُرٌيّةَ ضِعَافًا خافوا عليهم اضيا وفي ترتيب 
الأمْرٍ عليه إِشارَةٌ إلى المقصُود منه والعلَة فيه؛ وبعث على امرحم وأنيحبٌ لأولاد 
غيره ما يحب لأولاده» وتهديدٌ للمُخالِف بحال أولاده. 1 

عا لبوا کو ریا € أَمرَهُم بالتّقوى التي هي هايا الذي 
بَعدَ ما أمرّهم بها مراعاةً للمبدأ والمُنتهّى إذ لا ينقع الأول دُونَ الثاني» ڈ 0F‏ 
أن يقولوا لليَتامّى مثل ما يقولون لأولادهم بالشَفقمَة وحسن الأدب. أو للمرّيض 
ما يصدّه عن الإسرافٍ في الوصِيّةَ وتضبيع الورثة» ويذكّرٌه التوبةً وكلمةً السّهادق 


)١1(‏ في (ت): «الذي هو غاية». 


شاا د 4 


أو لحاضري”" القِسمَة عَذْرًا جملا ووَعْدًا حَسَناه أو أن يقولوا : في الوّصيّةِ ما لا 


يؤد ي إلى مجاو و 

“| ٠ ۹ 5 ان‎ 3 3 / {e 200 ا‎ 8 - 

قوله: «على مُعنى: وليخش الذين حالهم وصفتهم انهم لو شارّفوا ان يخلفوا 
ذريّة ضعافًا خافوا عليهم الضَّياعَ»: 

قال الطَّيبيٌ: يعني في إيقاع (لو) مع جوابه - وهو #حَاهُوا © صلة للمّوصولٍ 
زية تقزير ET‏ لشي : التي حنة التق وو لامر :وليف 
الوَصيٌ أو من حضرٌ المريضٌ أو الوارثء فعدلٌ إلى المذكور ليتصوّرَ تلك الحالة 
الصّعبةَ ويَستَحضِرَّها في فيه فيرتدع”". 

وَقال أبن ال إا اوج إضماز نارفا قولهة اوا عه 4 والخوف 
یکون قبل تركهم إِيَّاهُمء وإلا فکانَ يلرُّ قد الجواب على الشرط» وهو كقوله: 
0 ذا لصن آجلهن اکرش ؛ ائ افةو قاد الويف بالحالَة التى لا مطمع 
تنه ف او تاا تاد 


ن امول الین ظلما إِنّما يأ کون فى : 


ر ےر سر« 


مول الست ظَلْما *: ظالمينَ» أو على وَج الظَلّم لإ كمايا کون 


)١(‏ في (خ): «لحاضر». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .))١ /٤(‏ 

(۳) في «الإنصاف»: «والذب». 

)٤(‏ انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري )٤۷۸ /١(‏ بنحوه و«الإنصاف» 
لعلم الدين العراقي /١(‏ 101) وعنه نقل المصنف. 


۷ انق او سح اا ا لتنا 
۷۰ 333 سح 3ك هده ی 


سل عض 


46 نهم #ملءَ ءَ بطونهم تارا 4: ما د جد إلى النار ويول إليهاء وعن أبي زره انه عليه 
السام قال :بعت الله وما من قيُورهم تتأجّحٌ أفواهُهُم نارًا» فقيل :من هم؟ فقال «ألم تر 


مر س رع ?< ےم رو مه 


افون وسو و 
واا عافروابة اما م اصعب ل روب كلك 

تقول: صَلِيَ الَارٌ: ا حرّهاء وصَليته: شویته» و وصَلَيْه: ألقيتهُ فيها. 

قوله: «ظالمينَ ERT‏ 9 

قال الطَّيبيٌ: أي: هو حال ا 

وقال أبو البقاء : #ظلْمًا # م مَفعولٌ لهُ أو مصدرٌ في مَوضع الحال”". 

5 ٠. 2 .م‎ 0 5 - 

قوله: ١لإوْبَطُونِهمٌ‏ * ملءَ بطونِهم»: 

27 4 PT الام ا‎ Gy 1 

قال الطيبي: أي: وضع هذا مكان ذاك وفاتدَنّه المُبالَعَة كأنّه جعل بُطوئهُم 

- 70 > ا E‏ و 1 5 

مَكان النارٍ ومستَمَرّهَاء والدليل على أن المُرادَ ملء بطونهم قولهم: «في بطنه» و: 

في تعض بطنه)'. 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه» (0077).؛ من حديث أبي برزة رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۷)» و«التيسير) (ص: 45). 

(8©) أى ا(وستصلون): وعزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )©١‏ لأبي حيوة. 
() انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 407). 

(5) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري .)٠١ /١(‏ 

() انظر: «فتوح الغيب» (5/ 501)» وفيه: «أي: بعض بطنه». 


K‏ 2< و 7 و ويه 


نه عليه الصلاة والسّلامٌ قال: «يبعث الله قومًا من قبورهم 


كه 
يي 
6 


قوله: «وعن أبي بَررَ 
تأْجَحْ أ أفواههم نارًا» الحديث. 


خر جه ابنْ ابي شيبة في «مسنده» وابنٌ أبي حاتم في «تفسيره» وابنُ حِبَّانَ في 


لاصحصحه)”!'. 


يَعَهَدٌ إليكم ون آرکر حكم 4: يغام ميراثهم» 
وهر ل ا بعادي باب أي : َد كل ذگر بأنشبين حيثُ 
اجتمع الصّنفَان فِْضَمَفُ تصيب» وكخصيط الذگر بالشتصيص على حَظهِ لأن القصة 
إلى يان قضلة اة غل أن الضف كاف " للتفضيل» فا رم الكل وقد 
اشتركا في الجهة» والمعنى: للڏگر منهم» فحُذِف للعِلّم به. 
NONE‏ كمي NEES‏ 
باعتبار الخبر» أو على تأويل المولودات. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٤۸۸١(‏ وابن حبان فى صحيحه» (0077)) وعزاه المصنف في 
«الدر المنثور» (۲/ ۳ إلى ابن أبي شيبة من حديث أبي برزة رضي الله عنه» ولم أقف عليه في 
(«مصنفه). 


)۲( في (خ): «كان). 


3 ماقا اوک دح کاک اسرد 


مرح م 31 و 


#هَوقَ أكْنتَين 4 حبر ثانٍ أو صفة ال«نس4؛ أي: نِسَاءَ زائداتٍ على اتن 
ھی نا مارد € المتوّفى منک و لعل المع 

ون كانت وة مَلَهَلِيَسَفُ #؛ أي: وإن كات المولودة واحدَّةٌ وقرأ نافع 
بالرّفع”" على (كان) التامَة. 

واختلف في الثنتين» فقال ابن عبّاس: حكمُهُما كم الواحدّة؛ لأنه تعالى 
كل ناشين لعا قر 3 e EE E O‏ 
بيّنَ أن حا الذكر مل حط الأَنثيّين إذا كانَ معه أنثى - وهو الان - يقتضي ذلك 
NaNO‏ هاده القدة رد E‏ 
فانک ساد هوق مين € ويؤيّدٌ ذلك أن البنتٌ الواحدة لما استحَقّت الثلتَ مع 
أخيهًا فبالحري أن تستحقّة مع أختٍ يثلهاء وأنَّ البنتين أمس رَحِمّا من الأختين وقد 
فرص لهما انين بقوله: #ولهما الان بار 4. 


.)45 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۷)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) كذا ذكر النحاس في «إعراب القرآن» (۱/ )۲٠۳‏ عن ابن عباس وصححه عنه» وقد رده أهل 
الحديث من جهة الرواية» وأهل اللغة من جهة اللغة: 
فأما من جهة الرواية فقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 777): هذه الرواية مُكَرةٌ عند أهل 
العلم قاطبةٌ» كلهم ينكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس: أنه جَعَل للبيْنٍ اين وعلى هذا جماعةٌ الناس» وقد رُوِي عن النبيّ كلل من أخبار 
الآحادٍ العُدُولٍ يفل ما عليه الجماعة في ذلك. 
وأما من جهة اللغة فقال الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ :)3١‏ فأمّا ما ذْكِرَ عن ابن عباس من أن 
البنتين بمنزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس» وهو يُستحيلٌ في القياس؛ لأن منزلة 
الاثنين منزلة الجمع» فالواحد خارج عن الاثنين. 


EV واا‎ 


لوَلَِبوَيَهِ 4: ولاب وي الميِّتِ لكل وينما ) بدأ منه بتكرير العَامِلء 
ادت “التصيضٌ على استحقاه ق كل 00 منهما الد والفضل بعد د الإجمال 


غير أن الأب بأخڏ 
يضًا بالعصوبة. 


لان لم یکی ل ولد وره ابه 4 فحَسْبْ قذي الث مما ترك وَإنَّما لم 


#السشدسش مسار إن کان ل # : المت ولد € ذكة أو أنثى 
ض أيضًا 


السذس مع الأنثى بالمَرْضيَّة وما بقيّ من دوي الفرُوة 


يك حِصَّةٌ الأب لاله لمّا قَرَصَ أنَّ الوارتٌ أبِوَاهُ فقطء وعيَّنَ نصيب الام عُلِمَ أن 
الباقيّ للآبء وكأنَّهُ قال: فلَهُما ما ترك أثلاناه وعلى هذا ينبغي أنْ يكونَ لها حيتٌ 
يكون" مَعَهُمَا أحدٌ الرّوجَين ثلث ما بقى من فرضه كما قالّه الجمهور لا ثلث 
الما كما قاله ابن عباس فإنه يفضي إلى تفضیل الأنثى على الذَّكر المسّاوي لها 
في الجهة والقرب» وهو خلافٌ وضع الشرع. 

إن کان ل إخوة فيه َلسَّدّسٌ # بإطلاقه 0 على أن الإخوة ا 5 
لثلْثِ إلى السّدّس» وإن كانوا لايَرِئُونَ مع الأب. 


)١(‏ في (خ): «كل واحد». 

(۲) «یکون» من (خ). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (31070)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)7٠١77(‏ عن عكرمة 
أنه قال في زوج وأبوين: «وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال». وروى الدارمي في 
«سننه» (7417/7) من طريق عطاء عن ابن عباس قال: «للزوج النصف. وللأم ثلث جميع المالء وما 
بقي فللأب». وانظر: «التهذيب في الفرائض» للكلوذاني (ص: .)١9/8‏ 

62 في (أ): «فإطلاقه». 


کک NSM r NS xl‏ 7 
٤‏ مس اجو کاو دمک جاردا سییر 
222222 ث ا 122225 122221212 e‏ پپپ vx‏ ټ ڪڪ 


كم (ON) 0. 4 aI E E‏ 
وعن ابن عباس أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الام . 


والجمهورٌ على أن المراد بالإخوة عدَّدُ ممّن له إخوةٌ من غير اعتبارٍ التثليثِ 
سواءٌ كان من الإخوة أو الأخوات. 
وقال ابن عافن لد يحجتٌ الام من اثلث ما دون الثلائة» ولا الأخوات 


و و 5 ع ك 
الخلص'"'"'؛ اخذا بالظاهر. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۲۷)» والطبري في «تفسيره» (535487/57)» ولفظه: السدس 
الذي حجبتّه الإخوةٌ الأمّ لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم. 

(۲) اختلفوا في حَجْب الاه بالأخوين في قوله تعالى: إن كان لَهمإِحَوَه ذم شش » [النساء: »]١١‏ 
اهت مور اللا لى أن ارين ركاذ الا عن الترفه لات ابن غاي ري انه عا 
فإنه جَعَل الثلاثةً من الإخوةٍ والأحَوات حاجبةً للأمّ دونَ الاثنين» فلها معهما الثلثُ عنده بناءً على 
أن الإخوةً صيغةٌ الجمع فلا ينول المثنّى» وله في خلافه مع عثمانَ في هذه المسألة قصةٌ رواها 
الطبري في «تفسيره» (1/ »)٤٦٥‏ وال 2 في «السنن الكبرى» (1717/5). 
أنّا الجمهورٌ فقد ذكر الآلوسي رحمه الله أنهم قالوا: إن حُكْمَ الاثنين في باب الميراث حُكْمُ 
الجماعة: ألا يُرى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحَجْب» 
وأيضاً معنى الجمع المُطلَّق مُشترّك بين الاثنينِ وما فوقهماء بل قال جمع: إِنَّ صيغةً الجمع 
حقيقةٌ في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب» فقد أخرج الحاكمٌ في «المستدرك» »)۷۹٦1(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (771//7) عن زيد بن ثابتٍ أنه كان يَحَجُبُ الأمّ بالأخوين» فقالوا له: 
اتان الله تعالى يقول: فان كن لَمُمَإِحوَةٌ € وأنت تَحجبها بأخوين؟ فال نالرت تسم 
الأخوين إخوة. انظر: «روح المعاني» (0/ .)١١‏ 
قلتٌ: وقد وقح عند النحويّينَ اختلاف في عَذّ الاثنين جمعاًء وصنف العلامة ابن كمال باشا فى ذلك 
رسالة بحث فيها خطابّ الواحدٍ بخطاب الانْنِينِ ومُعامَلةَ المثتى مُعَامَلةَ الجمم» وهي مطبوعة 
ضمن «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي طبعته دار اللباب» وانظر فيها ما قدمناه لتلك 


الف 


سورو ليس ۷٥‏ 


والكسّائيٌ #فلإمّه» بكسر الهمزة”" إِنْباعًا للكسرَّةٍ التي قبلها. 


کو 


لمن بعد وَصِيِّةَ وض يبآ أو دن 4 مُتَعلّقٌ بما تقدّمَهِ من قَسمَة المواريث كلّها؛ 
أي: هذه الأنصباء للوّرَئةِ من بعد ما كان من وصيّة أو و وجا قال بأو التي 
للإباحَةٍ دون الواوٍ للدَّلالَةٍ على أنّهما مَُسَاوِيَان في الوججوب مُقَدَّمانٍ على القسمةٍ 
مجمُوعَينِ أو مُنف ركيد ©. 

وقدّمَ الوصيّةٌ على الدَينٍ وهي مُتَأَخرَة في الحُكم لأنّها مَُّبّهةُ بالميراث» شاقة 
علق الور ا وك إليها ا واد المااركوة عل الور 

اباو کہ وناك لا دروت اد ھم أب فما َقَعَا»؟ أي: لا تعلّمون من أنقع 
لَكُم من بَرنُگم من أَصُولِكُم وفرُوعِكُم في عاجلِكُم وآچلکم» فتَحرَّوا فيهم ما 
وصَّاكُم الث به ولا تعمَدُوا إلى تفضيل بعض وحِرمَانهِه رويّ: أن أحَدَ المتوالدَيْنٍ إذا 


كان أرفعَ درجة من الآخر في الجنة سألَ أن يرع إليه فيرفَعُ بشفاعته. 


0 5 بل ر 4 ت 
او: من CE‏ منهم» أو مَن أوصَى منهم فعرّضَكُم للثواب بإمضاءِ وصيته. 
أو من لم يُوص فوفر عليكم ماله» فهو اعتِراض مُوْكدٌ لأمر القسمة” أو تَنفِيذٍ 5-9 


كذ أو أو مصدر ٭ نوصِب؟ ا أنه في معنى 


کر 


ریسا ےار ) مصدرٌ مر 


.)45 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۸)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ت): (اومنفردين)»ء وفي (أ): (ومفردين».‎ )۲( 

(۳) في (خ): «أو ممن يورثكم". 

(:) في (أ): «القسم». 


۷٦‏ ای اوی مک ا اويا لوطي 


قوله: (( بوص ا42 : 1 مرکم و a;‏ م َعهَدُ إِلَيكم): 

الراغبٌ: الوَصِيُّ ادم إلى الغَيرِ مما يعمل فيه مُقترًا بوعظء من قولهم: 
«أرض اض ا التبارت“ 

ا ع اجام ار 4ار اع 

قال الشيخ سعد الدين: ‏ يعني: أن الجُملَةَ في مَوقِع التفصيل والبيانِ» لا مفعول 
9 وسیک 4 باعتبارٍ گونه في مَعنى: القَوْلِ أو المَرضٍ والشرع”. 

قوله: «والمعنى: للذكر منهم»: 

قال الشيخ سعد الدّين: ليَحصّلٌ الارتباطً ويَصِحٌ البيان”". 

قوله: ارقن € خير ثان»: 

قال أبوحَيَّان: هذا مَردودٌ للاحتياج إلى هذه الصَمَةَ؛ لأنَّ الخبر لا بد اَن 
يَستقِلٌ به فائدةٌ الإسناوه ولو اقتصر عَلَى قُولِه: «ونمن4 لم يُفد شيئًا؛ 
لاله مَعلوم. 

وقال السّفاقسيٌ: جَعْلّه خبرًا على مَعنى: فإن كانّت البناثٌ أو المَولودات نساءً 
حلصا ليس مَعهن رجلٌ» وهو مُقيدٌ. 
)١(‏ انظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني /١(‏ ۸۷۳). 
(۲) انظر: «حاشية التفتازاني» /۱۷٤(‏ ب). 


(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠١١(‏ أ). 
(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 7/ا5). 


سو واا EVV‏ 
ا 7د 


قوله: «بدل منه بتكرير العامل»: 


قال ابن المُسَير: في إعرابه بدلا نظرٌ؛ إذ يكون مِن بدل السّيءِ من الشّيءِ وهما 
لعَيّن واحدّة» فيصيرٌ الگلام: ولا س لأبويه لكل واحدٍ منهماء ومُقتضَّى الاقتصار 
على المبدَلٍ منة اشتراكهما في السدس» ومُقتَضَّى البدل إفراد کل واجلِ بالسدس» 
وهو افر لان فائدة البدلٍ توكيدٌ مجموع الاسمين خاصّةء فإذا تَعَذّرَ البدل 
مدش € ودل التَفصيل على المبتدأ المّحذوفٍء ويُستقيمٌ هذا على جَعله من بدلٍ 
التقسيم كقولك: «الدَارُ لَلاّة؛ لزيد ثلثّهاء ولعَمْرٍ ثلثهاء ولِبَكْرٍ ثلها»» ولا يَستَقيمُ 
ذلك غل 


إقرادا قدا تعدا سدوا تقد : ولأبويه الثلث» ثم فصله بقوله: : لكل واج ا 


عو عو و 


وقال أبو حَيّان: قال أبو البقاء: السدس رفع بالابتداء و#لكل وحِر نا 4 
الخبرٌء ولل * بدل من الأبوينٍ وینما © نعت ل #واحِر *. 

ع د 5 7 2 2 ء۶ 3 

قال ابو حیان: وهذا البّدل هو بَدلُ بَعض من كل» ولذلك اتی بالضميرء ولا 
NE‏ 
لاروك كر وسو ييا ا ل: يصنع كذا 


قال: وفي قول الرمخشريٌ: «و(السدس) مَبتدَأ وره «الأبويه#) نظر؛ 
لأن البدلٌ هو الذي يكون الخبرٌ له دون المبدّل منه كما مكنا فى قولك: «أبواكَ 


)١(‏ انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 587). و«الإنصاف» لعلم 
الدين العراقي (۱/ 0709 510). 


E۷۸‏ لضي اوی تک حاضيا تار وهنا 


کل واحيي"' يصع كذا» إذا أعرَيبًا 25 لاوا رل «إِنَ زيدًا عيئَهُ حَسَنَها» 
فلذلك”" ينبَغي أن يكون إذا وقع اتدل عون | ا ال ھا عو ال 
واستَعْنِيَ عن جعل المبدَلٍ منه خبرًا بالبدَلٍ كما استغنيّ عن الإخبار عن اسم (إن) 
وال بالإخبار عن البَدلٍ”". 

وقال الحلينٌ: في هذه المُناقعَةٍ نظ لاله إذا قيل لك: ما محل لأبويه) من 
الإعراب تضطرٌ إلى أن تقولٌ: في محل رفع خبرًا مقدّمّاء ولكته نقلّ نسبة الخبرية 
إلى للل ودرُا 4 دون لأبويه04. . 

وقال الشيخ خڅ سعد الدين في تقرير قوله: و مبتداً): يعني: لا 
إلى أن يجعل ##لأبويه» خبرّ مُبتدَأْ مَحذوفٍ؛ أي : بوي الت فم ين قسمة الث 
عليهما بقوله: لکل وجرا سدس دَفْعًا لوَهمٍ أَنْ يكونَ للب ضِعفٌ ما 
للأ وذلك أن الحُكم اعلق الى أو المجموع قد قد عله بالمجموع وقد 
د ا روف نانك أن القَصْدَ إلى الثاني وبهذا E‏ إن 
البَدَلَ يَنبَخي أَنْ يكونَ بحيث لو أسقطً استقام الكَلامْ م متك وهنا لو E‏ 
ال تق تق 200 

قوله: ١لووَرئَه:‏ أ4 فحشب»: 


قال الشَّيِحُ سعد الدّين: هذا بقرينةٍ المقام وسياقٍ الكلام لا بِدَلالَةِ اللّمظظ9. 


)١(‏ في (ز) زيادة: «منهما». 

(۲( في (ز): «فكذلك». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (7/ »)٤١١‏ ولم أقف على كلام أبي البقاء في المطبوع من كتبه. 
() انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» /۱۷١(‏ ب). 

)١(‏ المصدر السابق /٠۷٠١(‏ ب). 


أ د . 
مروا سء ۷۹ 


قوله: «وإنما قال ب(أو) والتي للإباحَة»: 

قال الطَّيبِيٌ: كذا عَن الرّجّاج. 

قيل: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهِ مُحالِفٌ لِمَا في «المفصّّل»: أو في الخبر لسك وفي الأمر 
للتّخبير والإباحة). 

وواه :أن احبر الثاني هنا في مَعنَى الأمر؛ لِمَا م سَبَقَ أن مَعْنَى ## ویک للد » : 
يَعهَدُ إليكُم ويَأْمْركُم في أولادكم في شان مِيرَائْهه 9 

وقال الشيخ سعد الدَّين: المرادٌ بالإباحَة هنا التَّسِوِيَةُ وعَدمٌ اختلافٍ الحُكمى 
سَواءٌ كان ذلك في الأمر أ في غير فلا حاجَةٌ إلى ما يقالٌ: إن الخبرٌ هاهُنًا بمَعنى 
الام . 


قوله: «رُوِيَ: أنَّ أحد المُتوالدّين إذا كان أرفعَ دَرجَة من الآخر سألَ أن يُرفعَ إليه 


أخرجه الطبرانِيٌ : في «الكبير» وابنُ مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس أن التي 
اة قال: «إذا دحل الرَّجِلٌ الجتة سال عَن أبويه ورّوجته ووَلَدِه فيقال: إِنَّهم لم يَبلْعُوا 
درجِتَكَ وعملّكٌ» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم» فَيَوْمَرٌ بإلحاقهم به ©. 


.)۲۳ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: ٠6‏ 5). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية التفتازاني» (11/5/ أ). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١5714/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١١4‏ وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان» وهو ضعيف. 
وعزاه المصنف في «الدر المنثورا (۷/ ۳۲ ) إلى ابن مردويه. 


7 لای یاو دک حا سيد اور سرد 


قوله: «فهو اعتراض): 

قال الحَلَبىّ: يعني بالاعتراض أنَّها واقِعَةٌ بين قِصَّةٍ المَواريثِ إلا أن هذ 
ET‏ ِينَ؛ لأنّهُم لا يَعنونَ بالاعتراض في اصطلاجهم إلا ما 
كان بين شيئين مُتَلازِْمَينِ كالاعتراضٍ بين المُبتدأ وبر والشرط “ وجوابه والصَّلَةٍ 
ومّوصولها'". 

قوله: «مَصدر مُوْكذَ): 

الوسر ع لتقيموة الكواة لتاقي لأن م ب E‏ 
َس €: يفرض الله کہ. 


وقال مَحَيّ وغيرٌه: : هي حال مُؤكدَةٌ؛ لان ية € لِيسَتْ مَصدَرٌ ل" 


CEE RO‏ رک ن کر وڏ ن ڪان ؛ لهن 
ولد فككم الربيع a‏ من بد E AEE‏ 
یکات رکئ ر إن ل ڪن لک کڈ کان حكن کڪ ول لهي لمن کا رڪڪ ين 


۶ 


عر و ما سا ص كو 1 چوا 
بَحَدِ وَصِِيَّةَ وصوت بها ودن ون کات رجل بور ڪل أو 2 أ وله 


7 زی ره 


حت لو جل نه ما السدس إن كاوًا ڪ رمن دَلِكَفَهُمْ شرك ف 


لاس ٢ء‏ ار 7 ہے کے کے ع م 2ه ےم 2 
بعد وَصِبَةَ ريوص يبا أَودَبنٍ عير مضارٍ وصيّة ه آله وله ليم حلي #. 


م عر عم 


)١(‏ «متلازمين كالاعتراض بين المبتدأ وخبره والشرط» من (ز). 

(۲) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (۲/ ١٠٤٠٠)ء‏ وهو قول الزجاج كما في 
«معاني القرآن» له (۲/ »)٠٠١‏ والقرطبي في «تفسيره» (0/ »)۷١‏ وضعفه ابن عطية في «المحرر 


الوجیز» (۲/ ۱۸). 


اليد ۸۱ 


"0-7 


وَلَحكُمْ زف ما مرك ارو جڪ إن ار یکن هري ولد إن ڪا كه وآ 
َلَحَكُمْ ار يِا مِتَائرحَنَ 4 أي: ولڏ وارث من بَطنهاء أو مِن صُلْبٍ بَنيها أو بني 
نیا وإن سَفُلَء ذکراً کان أو أنثى» نگم أو من غيركُم. 

امن بد وص تؤضيرت بها او دب ول الع متا e‏ 
ا 
نوُضُورت بِهآأَوْدَيْنِ 4 فرض للرَّجُلٍ بح الَو واج ضعت ماللمرأة كما في الس 
NE E‏ والأريولا o‏ 


لام المي والمعتقة” وتستوي الواجكة واد متم ني الي اشن 
لوان كات رجل *؛ أي : الت ورت *؛ أي : رت منه» من (ورث 
صِفَهُ رج 4. 
إكلئلة 4 خبر # کات أو ورت 4 خبرّه وكليد 4 حال من 
الضّمير فيهء وهو : مَن لم يخلّفْ وَلدّا ولا وَالدًا. 


ار وار ھا ا اماي ج ادرا 


0 7 


)١(‏ أي: إذا أعتق الرجل والمرأة عبداً- أو جارية ‏ مشتركاً بينهماء ثم مات المعبّق ولا مستحِقٌ للإرث» 
فُسمت تركته بين المعتّق والمعيقة على السوية. انظر: «حاشية القونوي» (۷/ 14). 

(۲) قوله: «من: ورثء أي: يورث منه» يعني: هو من الثلاثي لا من المزيد» يقال: ورث أباه مالا يرث 
وراثة» وهو وارث» والأب والمال كلاهما موروث» وأورثه مالاً: تركه ميراثاً له. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي /٤(‏ 519). 

(۳) قوله: «وهوا؛ أي: الكلالة على القولين المذكورين في إعرابه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(؟/198١).‏ 

62 قوله: «والمراد بها»؛ أي: بالكلالة على القول بأنه مفعولٌ له. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١98‏ 


ا رمه کاک یا سد 
AY‏ رك ع اوی ومک اشا ماشو 
يي ي ص 


° كله 2 7 07 77 ع - م ر ع 
ويججوز أن يكون الرجل الوارث» وليورت € من أورث» و ڪل 4 مَن 
لیس بوالدٍ ولا وَلي'"“. 

اا 7 . 0 ملس و و 2 0000 1 
وقرئ: (يورث) على البناء للفاعل”"؛ فالرّجَل الميّت»ء و#إككلكلة 4 تحتيل 
المعانيّ الثَلائَدَه وعلى الأول خبرٌ أو حالٌ» وعلى الثاني مفعُولٌ له. وعلى الثّالثِ 


وهي في الأصل مَصْدَرٌ بمعنى الكلال» قال الأعشّى: 
ال لا ارقت لامكا 


5 


ولامن فا حنَّى ألاقى مُحمّدا" 


)١(‏ قوله: «وكلالة من ليس بوالد ولا ولد»؛ أي: على القول بأن الرجلّ هو الوارث. 
وبما تقرّر عُلِم أن الكلالة تُطلَقٌ على مَن لم يُخلّف ولداً ولا والدأء وعلى القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى مَن ليس بولدٍ ولا والدِء فهي على قولين لِذَاتِء وعلى قول لمَعْنى. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)٠۹۸‏ 

(۲) قرئت على البناء للفاعل بالتشديد والتخفيف: الأول عن الحسن» والثاني عن الأعمش انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)۳١‏ وهما في «الکشاف» (۲/ ۳۳۳) دون نسبة. 

(۳) انظر: «الديوان» (ص: ١۱۸)ء‏ و«جمهرة أشعار العرب» (ص: ۸۰). و«العین» (۳/ ١٦۳۰)ء‏ و«كتاب 
الشعر» لأبي علي الفارسي (ص: ٩۱۹)»ء‏ و«الکشاف» (۲/ ۳۳۳). قوله: «لا أرثي»؛ أي: لا أرحمء 
والضمير في «لها» للناقة» قيل: إن الأعشى مدح النبي ية بقصيدة فيها هذا البيت» وأقبل إلى مكة 
ونزل على عتبة» فسمع به أبو جهل فلم يزالوا يغوونه حتى صدوه» فمات باليمامة كافراً. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي .)81/١/5(‏ 
والحفى: أن يعرى القدم من النعل والخف. ويقال: حفي من كثرة المشي؛ أي: رقّت قدمه أو حافره. 
انظر: «حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/وه؟5أ).‏ وعجز البيت من (خ) وليس في باقي 


النسخ. 


سرو الي AY‏ 


ع 


فاستعيرّت لقَرابَة ليست بالبّعضيّة؛ لأنّها(" كالّةٌ بالإضاقة إليها"» ثي وصفَ 
بها المورّث والوارث بمعنى: ذي كلالّةء كقولك: فلانٌ من قرابتي 

#أوآمَرَأَةٌ»* عطفٌ على ر جل 4 ول 4؛ أي: وللرّجلِء واكتمى بځکوه 
ل ا ا ا رَكِهِمَا فيه. 

اح أَوَأحَتٌ 4؛ أي من الأ ويدلُ عليه قراء َي وسَحد بن مالكِ: (وله أخ أو 
أخث من الأ أنه وو ف ا TT‏ للأختين الثلشين وللإخوة الكلّء 
وهو لا يَّلِيقٌ بأولادٍ الام وأن ما قُدَّرَ هاهنا فرص الأمٌ فيناييبُ أن يكو لأولادها. 

للل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس قان انوا آ ڪر من لك َه شُرَكاءُ فى 
َب 4 سوّى بين الذّكر والأنثى في القسمَة لأنَّ الإدلاءَ بمحضي الأنوئة. 


as‏ ترز الج ناكما لقره بن اسع درمت 


الابنٍ فخصٌ فيه بالإجماع””. 

)١(‏ في (ت): «كأنها». 

(۲) عبارة «الكشاف» (۲/ 775): فاستعيرث للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنّها بالإضافة إلى 
ترا كينها كاله ية 

(۳) ذكرهاعنهما الزمخشري في الكشاف» (77037-1777/5) لكنه فرق بينهما فجعل قراءة أبيٌّ: (من الأم) 
بالتعريف» وقراءة سعد: (من أم) بالتنكير» ورواها عن سعد رضي الله عنه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص: ۲۹۷)» وسعيد بن منصور في «سننه»  047(‏ تفسير)» والطبري في «تفسیره» (7/ »)٤۷٥‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۸۸-۸۸۷)ء وجاء عند أبي عبيد والطبري: (من أمه). 

)٤(‏ في (ت): «وذكر». 

() في (ت): «فخص الإجماع». وفلف فيه»؛ أي: في إرثهم ذلك مع الأم والجدّة. انظر: 

«حاشية الأنصاري» (۲/ .)١99‏ 


سس ا“ 50 7 AE e at‏ وو كف 
سوسس وى ب بر ل لسسسالللللسلللللسسسلسس ل اد 


لمن بم َة وص یت ب هآ اود ... عير مُصَآرْ 4؛ أي: غير مُضارٌ لوده 

بالزيادَّةٍ على الثلثء أو قَضْدٍ المضارّة بالوصيّة دون القربّة والإقرار بين لايَلزِمُهء وهو 

حال عن فاعل لإيوصي» المذكور في هذه القراءة المدلول عليه بقوله: وى 4 

على البناء للمفعول في قراءَةٍ ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصه”". 

وَصِيّه ماه 4 مَصدَرٌ موكد أو منصوبٌ ب عي مُصَسآرِ 4 على المفعُولٍ به 
ضار و ۳ 


ا و مز ٍِ 5 2 و 
ويؤيّده أن قرئ (غيرَ مار وَصِيَةِ) بالإضافة ي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث 


فمادُونّه بِالزيادَة أو وَصِيّةَ منه بالأولادٍ بالإسراف في الوّصِيَّة والإقرار الكاذب””. 


لوه عَلِيءٌ * بالمُضارٌ وغيره لیے لا يُعاجل بعُقويته9». 

قوله: «أي: ورت هن 

قال الطَبِيٌ: يعني: هو من الثلائيٌ لا من المَزْيد". 

قوله: «(و#ڪد 4 حال...» إلى قوله: «أو فول 

0 0 3 () م و ن 7 6 ےو کر 
و كله 4 خبر وكات 4 كالأوَلٍ"؟ 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۸)» و«التيسير؛) (ص: 45). وهي هنا قراءة عاصم من طريقيه: حفص 
وأبي بكر بن عياش. 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۲)» و«المحتسب» /١(‏ ۱۸۳)» 
و#الكشاف» (۲/ ۳۳۸). 

(۳) عبارة «الکشاف» (۲/ :)۳١ ٤‏ أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعَهم عالة بإسرافه في الوصيّة. 

)٤(‏ في (ت): «بعقوبة). 

.)6 648 /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٥( 

)١(‏ في (س): (لم)ء وفي: «فتوح الغيب»: «لم لم يجزا. 

(0) من قوله: «لم» إلى هنا ليس في (ز). 


وو لوك خط 


فلت لا رر لذن التركيبَ حينئل مُشابة لباب ب التنارُع؛ لأنّ (كان) النّاقصة 
تَستَدْعي خبرًا و يورت € مفعولًا به» ولَمّا كات الكَلالّة أقرب إلى #يُورَتُ 4 
فالأصح إعماله فیه» فلا يبقى ل کارت 4 خب ولا يصح أن يُقدّرَ (كلالة) مثل 
المذكور؛ لأن كَل 4 إذا كانت مفعو لا به ف(اكَ جل) حينيل مَّن ليس بوالد ولا 
ولد وإذا کات حبرا ل(كان) ف(الرجل) من لم يُخِلّفْ ولدًا ولا والداء فهذا خلف» 
عُلِمَ أن (كان) إذا كانت تامّة جارٌ ذلك. 

وبه قال أبوالبقاء: (كان) هي التَامَّة و يل * فاعلها و لورت € صفَة له 
وله 4 حال من المَّميِرٍ في يورت 4 والكلالةٌ على هذا: اسم للمَيّتِ 
الذي لم يرك ولدًا ولا والدًا. 

قوله: «وفرئ (يُورِتُ) على البناءِ للفاعل): 

قال الطَّبيٌ: أي: يورت رجلٌ الوارتٌ» فحذف المَفعولَيْنِء إلا أَنْ يُقال: إن 
3 كله 4 مَفعول (يورث)2". 

قوله: «قالٌ الأعشى: 

َآلَئِتُ لا ارڈ ِي لهامن كَلَالَةٍ) 


A 


هو من قصيدَةٍ يمدّحٌ بها الي ية لما راد الوفادة عليه» فصَدَّه قريش عن ذلك 
7 8 8 ع و 
وأخبروه أنه يحرم الخمرّء وأولها: 


ألم تَعْتَِض عَيناك َة أَزْمَدَا وبحت قابات الل شهدا 


.)٤۷١ /٤( و«فتوح الغيب»‎ ء)۳١١‎ /١( انظر: «التبيان» لأبي البقاء‎ )١( 
.)519 /٤( انظر: «فتوح الغیب»‎ )۲( 


ل 


وسفانة الك وين ع یال ا 


ولكن ارئ الدهر الذي هوخائن 


4ے يد () lo & o e‏ 
شباب وشيب ` وافتقار وثروة 


ومازلت أبغي المالّ مُّذ أَنَا يافِعٌ 
وإتعابي”" الع - المَراقيل تَعْبَا 
اا ا 


فأماإِذا ما أدلجَتٌ فتَرَى لها 


1 . وم م د وروي دا 
وفيهاإذاماهجرت عجرفية 


وأذرَتُ برجلَيُها النّقَيَّ وراجَعَتْ 
لاني لي" لها من كَلالَّةٍ 


۸(۶( - ع 


: ب اا 156 أن و 
پک یری مالا ترون وذكره 


)١(‏ في «سيرة ابن هشام»: «كهولًا و 
)١(‏ في «اسيرة ابن هشام»: «وأبتذل». 


(۳) في (ز): «احين». 


)٤6(‏ في «سيرة ابن هشام»: «أجدت بر جليها النجاء». 


(4) في «سيرة ابن هشام»: «وآليت لا آوي». 


)00 ر (ز): «(حقاء)» ولاسيرة ابن هشام»: «احفى). 


(۷) في «اسيرة ابن هشام»: «تراحي». 
(A)‏ فى اسيرة ابن هشام) : لانبياً). 


دی اوک نح امیا ررد 


تَناسيتٌ قبل اليوم خلَّة مَهْدَدَا 
إذا أصلّحتُ كمايّ عاد فَأَفْسَدًَا 


قله الدع كيلف ود 
اش E‏ 
حَفَيٌ عن الاعقي به س أا 
رين جديا لايؤوبٌ وفَرْقَدَا 
اغ جا ا 
EEL IEEE‏ 
ولان > حتى تلاقي مُحمَدَا 

(۷) ام 


ريحي وتا 
أغارٌ لعَمْري فى البلاد وأنْجَّدا“ 


ي من فواضله نَدَى 


(9)روى هذه الأبيات مع أبيات أخر ابن هشام في «السيرة» (۱/ 0789-1787 


سو أ د ١‏ 
مرو اا لاء GAV‏ 


قوله: «فاستعيرَت لقرابة»: 
قال الطيبىٌ: هذا يدل على أن المنقو لات“ الاصطلاحيّة كلها استعارات يدل 
عليه ما شرطوا من وُجود العلاقَةِ المناسبة وهي التّشبِيةُ وفيه شرط آخرٌ وهو الشهرة 


في المنقول إليه» ومن َه لَمْ يَجْعَلُوها ٠‏ من المَجاز". 
قوله: وَل ؛ أي : وللرجل» واكتفى بځکوو ء عن حكم المر 3 دَّلالَةِ العطف 
على تشارٌكهما فیه): 


قال الطيبيٌ: ویمکن أن يُقال: إن المي راج م إلى الرّجل وإلى المرأق 
ويكون حك كلّ واحدٍ من آخيه أو أحته وأخيها أو أحتها حكم كل واحِد؛ لاستواء 


إدلائهما”" إلى | لمت ¢ ولا سعد أن يجري على التغلیب°. 


رع عاك 


قوله: «قراءً ة أبِيَ)» هو ابن كعب. 

قوله: (وسعلٍ بن مالك»» هو ابن أبى راض 

001 : 

قوله: وهو حال من فاعلٍ #يوصي #): 

قال بو 0 هذا مَردودٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى القصل بين هذه الحال 


cof 


)١(‏ في (س): «المفعولات)» والمثبت من (ز)» وافتوح الغيب». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) في (ز): «الاستوائهما». 

.)577 /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية» رسمت «قوله» بمداد مختلف ظناً أنها من كلام البيضاوي» وليس كذلك» 
وإنما هو من كلام أبي حيان ذكره السمين الحلبي في «الدر المصون» وعنه نقل المصنف» وما بين 
معكو فتين منه. 


A۸‏ بجی یاو دعس 


0 

قال: ولو كانَ على هذا الإعراب لكان التَركيبٌ: من بعد وَصيّة يُوصى بها غير 
مُضارٌ أو دين. 

وهذا الوجة مانعٌ في كِلنَا القراءَيْنِ؛ أعني: بناء الفِعْلٍ للمَاعِلٍ أو المَفعول» وتزيدٌ 
عليه قراءةٌ البناءِ للمفعول وجا آخرٌ مانعًاء وهو أن صاحبّ الحال غيرٌ مَذكور؛ لاله 
فاعِلٌ في الأصل حُذِف وأقيم المتفعولُ مَقامَه ألا تر أك لَوْ قُلتَ: يُرِسَلُ الرّياح 
مسرا بها؛ يعني: يرل الله" الرّياح مبِشّرًا بهاء فحذفت الفاعِل وأقَمْت المفعول 
مَقَامَهُ وجئت بالحالٍ من الفاعل لم يجزء فكذلك هذا. 

ثم خرّجّه على حل وَجِهَيْنٍ: 

ما بفعل ذل عليه ما قبله ِن المعنى ویکون عَامًا لِمَعنى ما سا على المالٍ 
بال صبة أو الدّين» وتقديرة: يلرم ذلك ماله أو يوجبة فيه غير مضارٌ ورتيه بذلك 
الإلزام" أو الإيجاب. 

وإمًابفعل مني للفاعِ ل لدَلالة المَبنِيٌ للمفعول عليه؛ أي: يُوصِي غير 
مضا فيَصير نظيرٌ قوله: #يسبّح له بالغدو والآصال رجال# على قراءَة مَن 


5 و e‏ ا ييا 2 E‏ شاي ل يس ٍِ 
قوله: «ويؤيّده» أن كون #وصِية# مَنصوبة بغير مُضارٌ؛ لآن قراءة (غيرَ مُضارٌ 


() في (ز) زيادة لفظ الجلالة: «الله». 

(۲) في (ز): «الإلزام». 

)۳( هي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 555 ). 
وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 516)» وذكره السمين الحلبي ملخصاً في «الدر المصون» 
»)۱١ /۳(‏ وعنه نقل المصنف. 


وَصِية) بالإضافة من إضافة العامل إلى المعمول» وهي قراءةٌ الحسن”". 
قال أبو البقاء: في هذه القراءة وَجِهانٍ: 
أحدهما: تقديره: غر مار اهل و وَصِيَةَ ة أو ذُوِي وَصية» فحذزف المضَناف: 
والثاني: تَقَديرُه: غير مُضَارٌ وَقتِ وَصِيّ فحذف, وهو من إضاقَةِ الصفّة إلى 
الَزمانْء ويقرب منه ٥‏ قول : (فارس حزب»؛ أي: فارس في الحرب» والتّقديدٌ : 
غير مُضارٌ الوَرَئْةَ في وَقتِ الوّصيّة”". 
)١54 - ۱۳(‏ - يلات حخدوداله RS‏ 
خرف ين تخا لصم کیریے فیا کرک انر اميم © 


سه سم ۶ء رعو 1 ل بو 2 
د وده يَدَجِْلِهُ نا ضارا را کہا فيهكا وله عذانك 


ل يررك € إشار ةٌإلى الأحكام التي تقدّمَّت في أمر اليتامى والوَّصايا والمّواريث. 


ر 


خد ودآلّه 4: شرائعه التى هى كالحدود المحدودة التى لا يجوز مُجَاوَرتّها. 


ص م 


ومن بطح الله وَرَسُولَهه دخا جت ری فخ 3ن O‏ 
A EE (OE ERNE E‏ 
حَدُودَه دة كارا لدا ويها وله عدا مهي 4 توحيد الصمير في 

O OPN 


.)۱۸۳ /۱( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
في (ز) زيادة: اهوا.‎ )۲( 
.)۳۳۷ /١( انظر: «التبيان» لأبي البقاء‎ )۳( 


ج ا ا 7 NIUE‏ و اذ 
حت يي ن ا د ج و ا ا ا ا ا رز ت 


وقراً نافع وابنُ عامر #نذخله‰ بالنونِ. 


0 ت ع - 
وال دس € حال مقدرة كقولك: مَررتٌ برَجُل مَعه صَقرٌ صَائداً به غدا"» 


وكذلك لتا 4 ولَيسَتا صِفَِينِ ل«جكدت » وطتارًا 4 وإلا لَوجَب إبراٌ 
الصمير لأنّهما جَرَيّا على غير مَن هما لّه. 

قوله: «وَلَْسَمَا صفتين ل جت ) و كارا 4 وإلا لوّجبَ إبرازٌ الصمير»: 

قال أبو حَيّان: على مَذَهَّب البَصِرِيّينَ ويجوزٌ عند الكوفيَينَ» ولا يحتاجٌ إلى 
ا ا یر و و 

(1)- وای يَأتيت لتک ین ایگ تأسكذر اعون ار شم 
إن ووا کاش کش و لسوت حى ضهن امون 

لای اتی الْسََحِمَهَ س ايك 4؛ أي: يَفْعَلئّهاء يقال أنّى الفاجِكَة 
وجَاءَهًا وعَشِيّها ورَهِقَهًا: إذا قعلّهاء والفاجشة: الرّنى؛ لزيادة قبِحِهًا وشّناعيِهًا. 


AY ر‎ 


2 ع سر م 5 8 ت س5 . 8 ع 
هن أزيصة منم #: فاطلبوا ممّن قذفهن أربعة من رجال 


المؤمنينَ تشهد عليهنَ لقن سدوا امي كه الْسَيُوتِ #: فاحبسُوهن في 
البِيُوتِ واجعَلوها سجناً عليهنٌ حي يهن ألْمَوْتُ ): يَسْتَوفِيَ أرواحَهُنَ الموثُ: 
أو: يتوفاهُر مَلائكة الموت. 


.)45 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۸))» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) الحال المقدرة: هي التي لا تقارن الفعل في الوقوع؛ كقوله تعالى: 9وَتْحِئُونَا لْجِبَالَ موا € [الأعراف: 
4 وكالمثال المذكور؛ لأن الجَبّل لا يكون بيتاً في حال التحت» وكذلك: «صائداً به غدًا»» أى: 
مقَدّرا به الصيد غدًاء وكذا كل حال مقدرة. ١‏ 

(۳) في «ز»: «الزجاجي»» والمثبت من (س)» و«البحر المحيط». 

.)٤۹۸ /5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۲۷)» و«البحر المحيط)‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): «يشهدوا؟. 


قيل: كان ذلك عَمَوبَتّهنَ في أوائلٍ الإسلام فح بالحد. 
وف أن کون الا نيه الوم > إساكين ا 
عَلَيْهنَ ما جَّرى بسبّب الخروج والتَعرْضٍ للرّجَالِء ولم ُذگر الحد استغناءً بقوله 
* ألرَانية والزانى 6 [النور: ۲]. ۰ 
لاجمل اله هن سيك كتعيين الحدّ المخلّصٍ عن الحَبْس أو التكاح المُغني 
عن السفاح. 4 


قوله: «يستوفي اوا المَوتٌ»: 

تال الط فهو اهار ةه أو مكرة ج ال ت كالشكي ال فى 
الي ااا جا عل التي 

قوله: «أو: وفاش ملائكة المموت»: 

قال الطَيبيٌ: فهو من الإسناد المَجازِيٌ كقوله: لحف تضم كرب ورا )؛ أي 
اض 


نها نکم اذو هما إت 6 بآ کا as‏ 0 واا 


و 


© والڌان ينها نڪ € يعني: الزانيّ والزانيةء وقرأ ابن كثير: «واللّذانٌ4 
ديد النوة وتتكين هد الألقك و الام وات مو غ كه 


)١(‏ من قوله: «قوله: يستوفي...2 إلى هاهنا ليس من (ز) 

(۲) في (ز) و(س): «والمتوفي»» والمثبت من فتوح الغيب». 
(*) انظر: «فتوح الغيب» .)٤۷۷ /٤(‏ 

(:) المصدر السابق. 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۹)» ولالتيسير» (ص: 45). 


لضي اك نا رمه کا 
00000070777 ”اا لحل سلشل©ت 7د ا errr ga a‏ 


فاد وها 4 بالتوبیخ والتقريع» وقيل: بالتَعيير وَالجَلْدِ. 


لقت تَابَاوَأصَلَحا فَأَعَرِضُوا عَنَهُْمَآ 4: فاقطعُوا عنهما الإيذاء أو: أعرضوا 
عنهما بالإغماض والسَّتر له آله كا رابا ركا علة الأمر بالإغماض والسَّثْر 
وترك ا 0 

قيل: هذه الآيةٌ سَابقَة على الأولّى تُزولاء وكانّ عُقوبَةٌ الزناةٍ الأذى ثم الْحَبِسَ 
الجَلْدَ. 
وقيل: الأولى في السَحَاقاتِ» وهذه في اللَوَّاطِينَ و« ية لني في الزاة. 
قوله: «وقيل: الأَوْلَى فى المُساحِقَاتِء وهذه فى اللوَّاطينٌ»: 
قال الإمام: هذا القولٌ اختيارٌ أبي ملم الأصمَّهانِيٌ”" واحتجّ بأن قولّه: 
لوآ أت الْسَحِسَّةَ 4 إشارة إلى النسوان» وقد ذكرٌ فيها #من يَسَآبِحكُمٌ 2# 
وقولّه: ل وَآلَدَانِ 4 إشارة إلى الرجالٍء ومَذكورٌ فيها يّنم » وعلى هذا 
التقدير لا يحتاح إلى النَسخ9. 


(۱) في (أ) و(خ): «علَّةُ الأمر بالإعراض وترك المَذَمَةَ». 

(۲) محمد بن بحر الأصفهاني» الكاتبء المعتزلي» أبو مسلم» كان كاتباً مترسلا بليغاً متكلماً جدلا 
عالماً بالتفسيرء له من الكتب «جامع التأويل لمحكم التنزيل» وهو على مذهب المعتزلة في 
أربعة عشر مجلداء و«الناسخ والمنسوخ» وهو في النحوء انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
.(ETACETVY /5(‏ 


(۳) انظر: «تفسر الرازي» (9/ .)٥۲۸‏ 


> اة اليه و4: ملسي بها شقهات فإ اركاب الذنب سق 
١‏ 0 2 ا ع 2 2 أ 
الس سيو عي اي 
ثم ونوک من ریب #: من زمان قريب؛ أى : قبل حضور المَوتِ؛ لقوله 
تعالى: #حَوَّإِدًا حص أحدهم أَلْمَوّت4 وقوله عليه السّلام: إن الله بقل توبة عبد 


مالم يَعْرّغِر). 

Ns‏ قريب كقوله”'': ##كل متم ألدنباقليل € [النساء: ۷۷]» أو 
aeRO‏ 

ولين ) للتبعيض؛ أي: يتوبُونَ في أي جُزءِ يمن الرمَانِ الريب الذي هو ما قبل 


أن سلطان الموتٍ أو يُزيّنَ السوءُ. 


7 3 ژور 


َعَم وَعْدٌ بالوفاء بما وَعَد به وكتب على نفس بقوله 


قوله: «كالمحتوم عَلَى الله بِمُقتَضَى وعددِه): 
قال الإماهٌ: إِنّه شبحاته وتَعالّى وَعدَ بقبول التَّوبَهه فإذا وعد شيئًا لا بد أن 


6 في (أ): «لقوله). 


5 کدی يات ہے کووب 
EE‏ وعد الأن الخلاك فى وعي E‏ وتعالتى E‏ 

قوله: «من تاب عليه: إذا قبل توبته»: 

قال الشيخ سعد الدّين: لاا من «تات العَبْد) بمَعنى: رَجَعَ إليه”". 

قوله: «ولذلك قيل: من عَصى الله فهو جاهِلٌ): 

أخرج ابن جرير عن أبي العَالِيّة: أن أُصحَاب رَسول الله لله يل كانوا يَقولُونَ: كل 
أن اما في 

قوله: «وقولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ١ل‏ قبل الله تَوبَةَ العبدٍ ما لم يُخَرَغِر)»: 

أخرجة الرهدی وة وای ماهوا ES‏ 
ابن عَمَرَء وأخرجه ابن جرير من حديث ابي أيوبَء واسمه به شير بن كَڄْب» وهو 


تابعىّء فهو ا وهو الذي أوردَهٌ فى «الكشّاف) ©). 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» /١٠١(‏ 1 و«فتوح الغيب» ٨۸ /٤(‏ وعنه نقل المصنف. 

() انظر: «حاشية التفتازاني» /١11/1/(‏ ب). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /001). 

(4) رواه الترمذي (70737) وحسنه» وابن ماجه »)٤۲٥۳(‏ وابن حبان في «صحيحه» (1۲۸)» والحاكم 
في «المستدرك» (7754)» وصححهء ووافقه الذهبي في «التلخيص»» والإمام أحمد في «المسند» 
(111)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ووقع عند ابن ماجه: «عبد الله بن عمرو». وهو وهم 
نبه عليه المزي في «تحفة الأشراف» (77175)) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠١١‏ 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١155494(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي يَكلٍ. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (1/ 214) من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بُسَيْرِ بن 
كعب» فذكره. قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ٠‏ 5): وَبُشيرٌ تابعي معروف» وهو بالموحدة 
والمعجمة مصغر. 


عور الذي 40 


الطيبيٌ: عَرْغَرَ المَرِيض إذا تَردّدَات] روه فى حَلقه!". 
قوله: ١و#من‏ # للتبعيض» : زاد غيره: أو لابتداء الغاية“. 


قوله: اا المموت)»: 


و 


د 007 


5 رش س َه س 0 3 تدرف الوب إلى 


حضُور الموتٍ من الفسَقّة والكفار وين من مات على الكفر في تفي التو 
للمبَالكَةٍ في عدم الاعتَدَادٍ بها في تلك الحالة وكأنّه قال: وتوبَة مَؤلاء وعدم 


توبَةٍ هؤلاء سَواء. 
5 و E EE‏ ا عا ا 
وقيل: المراد ب(الدين يعمّلون السوء): عصاأة المؤمنين» وب(الذين يعمّلون 
السَّيّاتِ): المنافقون لتَضاعْني كُفرهم وسوء أعمالهم وب اَن يووب »: 
لكا 


-2 ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عقب الخبر السابق بالإسناد المذكور إليه» قال: عن قتادة عن 
عبادة بن الصامت» ومن هذا الوجه أخرجه إسحاق بن راهويه» وهو منقطع بين قتادة وعبادة. 

(۱) انظر: «فتوح الغيب»: »))58١ /٤(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(۲) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)١75‏ 

(۳) انظر: «حاشية التفتازاني» /٠۷۷(‏ ب). 


I‏ | کا و ا Ae e‏ وو“ 
۹1 سای الاو أ شا ا 5 
ا 


ص 
۶ ىت 


#أوْلكِيِكَ أَعْمَدٌ عَسَّدَنَا َم عَذَابًا أَلِيمَا» تأكيد د لعَدّم قول تَوْيَتهم» وبيّان أن العذات 
أعدّه لهم لا يُعجرٌه عذابُهم متى شاءً. 
و(الاعتاد): التَهِيئَة من العتاد وهو الد وقيل: أضا أَغدذناة فأبدلت الدَّالُ 


ج ره 


ها 21 0 صل هدهو | 


کے ےو کے وص کے 


فعس ی آن کک رهوا سیا و مل 
« تاتا آل ییانوا ا یل لك أن وفوا انا کر » كان ا ات 
وله غ ال عل ةوقال نا حن بها ثم إن شا تزوّجها بصداقها 
الأول» وإن شاءَ زوّجَهًا غيرّه وأخدّ صّداقهاء وإن شاءَ عضَّلهًا لتفتديَّ بما وَرِنّت 
من رّوجهاء فنُهُواعن ذلك» وقيل: لايَحِلٌ لكم أن تأخذوهٌ على سبيل الإرِ 


صصص ل و 


فتَتَرّوَجَوهنَ كارمَاتٍ لذلك أو مُكرّهاتٍ عليه. 

ودرا خم والكساى كر ها» بالضمٌ في مواضعه"» وهما لغتانٍء وقيل: 
اا وبالفتح: ما يكره عليه. 

n‏ يبت مآءاتنشوهن 4 2 عت ي ا و( 


وقيل: الخطابُ ممّ الأزواج» كانوا يحبسون النساءً من غير حَاجَة ورَغبة حتى 
يَرِئُوا منهن أو يَخْتَلِعْنَ بمهرهن. 
ا اه Rll - 1 1 . a AC.‏ اس SC‏ 2 


)غ2 انظر: (السبعة») (ص: ۹(« و«التيسير) (ص: .)0٥‏ 


۹۷ 0 


للا أن يسوم 4 وز وسوء العشرَة» وعدم التعفْي. 

والاستثناءً من أعمّ عامٌ الظرفيء أو المفعول له» تقديرة: ولا تعضلوهن للافتداء 
إلا وق أن يأتينَ بفاحضّةٍء أو: لا تعضلُوهنٌ لعلَّة إلا لآنْ يأتِينَ بفاحصَّةٍ. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر: #مُبَيّة» هناء وفي (الأحزاب) [١۳]»ء‏ والطلاق ]١[‏ 
بفتح الياء» والباقون بكسرها فيهن'. 

#وڪاشروهن بِالْمَعْرَوفٍِ *: بالإنصافٍ في الفعل والإجمالٍ في القول. 

لفان کهتموهن مسو أن تکرهوا سا وَيَجْمَلَ أله فيو حب مرا 4؛ أي: فلا 
تفار ومن لكراهَةٍ التفس» فإنّها قد تكرّه ما هو أصلح دیتا وأكثرٌ خيراً وقد تحب" ما 
هو بخلافه. وليكن نظرّكم إلى ما هوّ أصلحٌ للدين وأدنى للخير. 

و(عسّى) في الأَصْلٍ ل فقي مُقَامَةُ والمعتى: فإن كر هْتَمُوهنٌ 
فاصبروا علیهن فعسّى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم. 
قوله: «كان الرّجِلٌ إذا مات وله عَصَبَةٌ ألَْى ثوبه على امرآته...٠‏ إلى آخره. 


1ك E E‏ كان 


ر 2 
9 


0 ت ت o2‏ ۳ 2 و و 
قوله: «يقال: عضلت الدجاجَة بِبَيْضِها)؛ أي: تعسَّرَ خروجهاء ومثله عضلت 
الا بو ادها وه الخال و 


.)46 انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۰)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في (خ): #خيراً وتحب». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 50١‏ 6 ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۰۲)» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفي آخره عندهم: فنزلت هذه الآية في ذلك» ورواه بنحوه البخاري 
(لاة5)» وأبو داود (۲۰۸۹). 


.)٤۸۳ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


۸ کی ہاو سے کا کا اراد 


سر ےوش وح سس 2 


(۲۱-١ 20‏ - ون رد تايبدا روچ کارت روچ وَءَابَنَسُمِْحَدَدهُنَ قَنظارًا 
قلا تَأْحُدُوأءِنَهُ سيا أتَأحْدُوئه مستا ونما ميا ل وَكَيفَ تأخدونهء وقد أفضى 


سح ر 


بعڪ إل بَعْضٍ وآخڏت مِنحكم يَيشمَاعَليضً *. 
#وَإِنَ ردد 


اص 


تم أسْيِبْدَالَ دوچ ڪات روج 4 تَطليقٌ امرأةٍ وتزوج أخرى 
وَءَاتَنْكُمِْحَدَسْهُنَ 4؛ أي : إحدى الزّوجاتِء جمعٌ الصمير لأنّه أرادَبالرُوجٍ الجنس 
قارا 4: مَالاً كثيراً. 
املا مَأَحْدُ E‏ ي : من القنطار ااا ما مُبِينًا * 
استفهام إنكار ر وتوبیخ؛ أ دوه اهن والمية 
وشو ال عب هن ا ”ك2 «قعدڏت عن الحرب جبتا؛ لأن 
الاد يست تام واقترافوم الما فل كان ار خل منهم إذا أراة ارا 
جَدِيدَة بهت التي تحته بفاحِشَة حتى يُلجِنّها إلى الافتداء منهُ بما أعطامًا ليصرفة إلى 
تزوّج الجَديدَةٍ فنهُوا عَن ذلك. 


ولان الك الذي تيت المكدوت علين وقد N aS‏ 
الباطل ولذلك قُسّرَ هاهنا بالظّلم. 

يكت اعدو واد أي ہتشک إل ينض € إنكار لاستردا» المهر 
والحال أنه وصّلّ إليها بالملامَسَة ودخل بها وتقرِّرَ المهرٌ. 


#وأخذْرت يڪم يشما 1 مَِكَدفَاغَلِيِظكًا *: عَهِدَا ونا وضوحن المي e‏ 


)١(‏ في (خ): «الإثم». 
(۲) «امرأة» من (خ). 


)۳( في (خ): «لاستردادهم). 


دك را الا 
رواسا ۹4 


أو ما أوثقٌ اله عليهم في شأنهنٌ بقوله: : مسا روني أَوَسَسْرميح باِحْسَنٍ © [البقرة: 

4 أو ما أشار النبئٌ عليه السّلام بقوله: «أخذتموهن مان ال واستَحْللتُم 

فروجَهّنَ بكلمَة الله». 
قوله: «باهِتِينَ)»؛ أي: رامين إِيّاهنَّ بالبُهتان» وآثمينّ تفسير قوله: #وَإِنْمًا 

ينا 4 قالّه الطيبي. 

قوله: «و(البُّهِتانُ): الكَذِبٌ الذي يَبِهَتَ المكذوب عليه): 

قال الرّجَّاحُْ: الَّهْنَان: الباطل الذي يتحير من بُطلانه“. 


وله: دو ما اشا إل ان ا بقول: آمو اما لو واستشقك 


فرُوجَهَنَ بِكَلِمَة الله)»: 
5 5 7 200 5 9 م 5 سو 2م ه - 
أخرجّه مُسلِمٌ من حديثِ جابر بلفظ : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن...» 
إلى آخره9©) 


€ رو 
ايد 


یدیک 


وروَى ابن جَرير من حديث ابن عمَرٌ: «أيها الناس إن التساءَ عَوانِ في 
ات .» إلى آخرهة؟) 
العواني : الأسْرّى» جم م عانىة(. 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ 580). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)”١‏ 
() رواه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطويل في صفة الحج فقال فيه: «واتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن 
62 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1/ ٥‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 
)٥(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲/ .)١185‏ 


o‏ وی اجو جاو سه جامد ا سينا 
 - ۷‏ ولا تكحوا ما تگح ءاباؤڪم 


م ص رک ررم ەع 


كان فة ومفتاوساءَ سيلا &. 
ولا كحو ماگ ءا باؤ م €: ولا تَكِحُوا التي نَگَحَهًا آباؤکم» وإِنّما ذكرٌ 
واي ا او انان 
لي َألِيْسَآءِ € بیان ماکح 4 على الوجهّين 
إل مامد سكت € استثناءًٌ من المعنى لازم للنهيء وكأنّه قيل: ال 
العِمّابَ بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سَلفَ» أو من اللفظ للمُبالمَةٍ في التّحريم 
والتعميم كقوله: 
ولعت نهم غير اسرهفم نول مسو قر الكانت 
EEE U‏ 
ay‏ 


م م ےک ساسج جر 


انه كان فح وممَتَا# علة للنهي؛ ای إن نكا جهن كان فاحشة عند الله 


a a E‏ ولد الرَجُل 


رسا ی E‏ 
قوله: "أو من اللّفظه: 


قال الشيخ ل الدين: يعني : أنه 6 تأكيد اليه بما يسبه ھ رق 


(۱) قوله: «والمعنى: لا تتكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوه)؛ أي: ولا يمكن 
ذلك والغرضٌ: المبالغةٌ في تحريمه» وسدّ الطريق إلى إباحته كما تعلق بالمُحَال في التأبيد في نحو 
قوله: #حَقَّيلِجَاَْمَلُ في ساط € [الأعراف: ٠‏ 5]. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲٠۸_۲۰۷‏ 

(۲) فى (ز) زيادة: اقبيل». 

)۳( انظ : «حاشية التفتازاني» (۱۷۸/ ب)» و«حاشية الأنصاري» (؟/07و١3).‏ 


و جو 0 وو 


ن سيوفَهُم بهن فلول ين قِراع الكتايب' 


هو للنابغة ة الذبياني. 


قال الطيبءُ ل جمع كَل وهو کسر في حَذَّه؛ يعني يعني: إذا لم يكن العيبٌ إلا 
ال اغ وهى من احص أوصاف المَدح» فاِدّن لاعَيْتَ فی( 


الى E E‏ ناصب وليل أقاييه بَطيء الگوایب 

تطاول حتَّى قُلتُ: ليس مض ولیس الذي يَرْعَى النجُوم بآيب" 

(۲۳( 2 مٽ ع ڪم اک نتانکم واخو نڪ NEE‏ 

واا پا تالت وَأمَه gE‏ 
ر مک 0 سنن تل 5 


ا 14 


حرمت ع أ 2 5 وباتک وا وات حك و ا و / 
وَبَا تال وَبنَّاثٌ الْذَتِ € ليس المُرادُ تحريم ا نِكاحِهنً لأنّه مُعظَّمُ 


ما يقصَّدٌ مِنهنًء ولأته المتبَادِرٌ إلى القَهم كتحريم الأكل من قوله: حرمت كه 26 
لْمَيَتَةَ € [المائدة: اوا ا ومايفة: في لكا 1 


.)٤۹١ /٤( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
.)١6 انظر: «ديوان النابغة» (ص:‎ )۲( 


سر 2 N e 2 Vx eî‏ كك 


وگ4 تعمٌ مَن ولدَنْكَ أو وَلدَثْ مَن وَلدك وإن علّتْ. 
8 5 00 م هع ع رچ مار ر 2 

و#إبناتكم » تتناوّل مَن وَلدتها أو وَلدت من وَلدهًا وإن سَفلت. 

و وتم € الأخوات من الأوجُهِ الثلانّة» وكذلك الباقيّات. 


رالا اول عاتم و ااا و لد ق عيذ ا: 


وبناثٌ الأخ وبنات الأخت تتناولٌ القربّى والبُعدَى. 


چ3 يه aod‏ ى 


راکم آل ارصع تک واخ وڪم مت ألرَصحة ‏ نزَّلَ اله الرضاعة 
ا ا آنا د ا ا ع ر ا 
باعتبار المُرضِعَةِ ووالدٍ الطّفل الذي دَرٌ عليه اللبن» قال عليه السّلام: يحرم من 
الرّضاع ما يحرم من النَسَب) 1 


سء 


واستثناءٌ أخت ابن الرَّجُل وأٌ أخيه من الرّضاع من هذا الأصل ليس بصّحيح 
فإن حُرمَتَهُما في السب بالمصّاهرةٍ دود النسّب”". 


)١(‏ قوله: «وأمرها» اختلف في ضبطهاء فقيدها الأنصاري بفتح الميم والراء المشددة؛ أي: أجراهاء 
بينما جعلها القونوي وشيخ زاده مبتدأ على أنها بسكون الميم وضم الراء؛ أي: «أمرٌها» وقوله: 
«على قياس النسب» خبره» وقوله: «باعتبار المرضعة» خبر ثانٍ. وكلا الوجهين في ضبطها صواب 
كما يظهر من كلام الشهاب حيث قال: «أمرها» بفتح الهمزة وسكون الميم؛ أي: أمرها كائن على 
قياس النسب» وقيل: إنه بفتحتين وراء مشددة بمعنى: أجراهاء يعني: أن المرضعة أم وزوجها أب. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ ۲۹۰)» و«حاشية الأنصاري» (» و«حاشية الشهاب» 
١7٠١ /*(‏ ). و«حاشية القونوي» (۷/ .)4١‏ 

(۲( قوله: «واستثناءٌ أت ابن الرّجَلٍ وأمٌ أخيه من الرّضاع...» رد على الزمخشري حيث قال في «الكشاف» 
:)٠١ /۲(‏ وقالوا: تحريم الرّضاع كتحريم التسب إلا في مسألتين؛ إحداهما: أنه لا يجوز لِكَّ جل أن 


يتزوّج أختٌ ابنه من النسب ويجوز أن يتزوّج أختَ ابنه من الرّضاء؛ لأن المانع في النّسب وطوهٌ - 


22 رر 601 
سو الا 0۳ 


r‏ و م سا صر 0 1 0 سيم عى رمه 
E‏ 2 )ى كس o NI‏ 2 ا TA E‏ 
201 دک اولا محر مات النسب» ثم الرضاعة لان لها لحمة كلحمة 
النسبء ثم محرّماتٍ المُصّاهرة فإن تحريمهنّ عَارِضٌ لمصلَحَةٍ الزواج. 


ےو 


و(الرّبائبٌ): جمع رَبِيبَةِ» والرّبِيبٌ: ولد المرأة م من آخر م سى به لأأنه يَربّه كما 
. عون ناي لقي ايز بس راردا لو ا لاس 


ومن سآ بك #4 مه متعلّقٌ ب#ربائبكم». وای » بصلتها م لها قله 
لظ والحُكم بالإجماع قضيّة للظم" ولا يجورٌ تَعليقُها بالأمّهاتِ أيضًا لأنَ 
لين € إذا علَّقتَها بالرّبائب كانت ابتدائيةً فإن عَلَقْنَها بالأمّهَّات لم يَجُز ذلك» بل 
وجب أن يكونّ بيانًا سايم والكَلِمَةٌ الواحِدَةٌ لا تحمل على مَعنبيْن عند 
جمهور الأدباءء اللَّهُم إلا إذا جعلتها للاتصال كقوله: 
فاي ا لفت فك وآ ا اه 


= أمّهاء وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع. والثانية: لا يجوز أن يتزوّج أمَّ أخيه من السب ويجوز في 
الرّضاع؛ لأنَّ المانع في السب وطء الأب إيّاها وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع. 
وحاصل الرد: أن المحرّم في هاتين المسألتين ليس النسبَ بل المصاهرة» فلا يصح استثناؤهما من 
هذا الأصل الذي هو: «تحريم الرضاع كتحريم النسب» فإن الأصل في الاستثناء المتصل أن يدخل 
المستثنى في المستثنى منه» وهنا لم يدخل حتى يخرج بكلمة الاستثناء عن حكم المستثنى منه. 
انظر: #حاشية ابن التمجید» (۷/ ۹۲-۹۱). 

4» قوله: «و انى € بصلتها صفة لها»؛ أي: ل(ربائبكم) «مقيدة للّفظه؛ أي: للَفظ ورب ْم‎ )١( 
«والحكم؛؛ أي: وللحكم» وهو تحريمهنٌ «بالإجماع قضية للنظم» علة للتقييد؛ أي: لاقتضاء نظم‎ 
.)7١9 /۲( الآية ذلك. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ 

(۲) عجز بيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (ص: ۱۲۳)ء و«الكشاف» (۲/ 2755)) وزاد الزمخشري في 
التمثيل للمسألة قوله تعالى: * الْمَتَِشُوتَ وَالْمُكفِقَ يمضه يِن عض € [التوبة: 717]» وقوله بلا - 


سر 21 re‏ ِ آ Ney f‏ و 
0٤‏ ایی لای اوی تک جامد لاوم ونا 
ki ii Î‏ ۵ ص ضضض ڪڪ 


على تعن : آنأ مهات النساءٍ وبناتهن متصلاتٌ به لكر الرسول بيه فرق 
يتما فقالٌ في رَجُلٍ تزوّج امرأةٌ وطلّقّها قبل أن يدحُلٌ بها: «إنه لا بأس أن يتوج 
e‏ انهاه 

وإليه ذه عامَة اله ء غير نه روي عن علي رَضِيَ الله عنه تقييد 
ا 

ولا يجورٌأَنْيَكُونَ الموصُولُ الثاني صِمَةَ للّاءَيْنِ لأن عامِلَهُمَا مختلفٌ”. 

و لق حُجُورڪم + تقو يه العِلَةِ وتكمِيلّهاء والمعتى: أن الرّبائبَ 
إذا دخلتم ا وهن في احتضانِكم ا قوي الشّبَهُ بينها وبين أولادِكم 
EE‏ مُجراهمء لا تقييدٌ الحرمَة” وإليه ذهت جمهورٌ 
العلماءِء وقد روي عن علي رضي الله عنه جَعْلُهِ شر طً. 


والأمّهات والرَّبائِبٌ يتناولانٍ القريبة والبعيدَةً. 


وقوله: لدََلُْمبِهنَ 4؛ أي: دَحَلْتّم مَعهُنَّ السترٌ وهي كناية عن الجماع» 


«ما آنا من دَدٍ ولا الد مئي». والحديث رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)۷۸٠١(‏ والدولابي في 
«الكنى» (۹۹۸)ء والبيهقي في «الآداب» »)٦۳١(‏ وفي «السنن الكبرى» ))7777/١١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. 

.)5١١ /۲( قوله: «فرّق بينهما»؛ أي: بين أمهات النساءء وبناتهن. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «لأن عاملهما»؛ أي: عامل النساءين المتعاطفين «(مختلف»؛ إذ عامل الأول (أَهاتُ)؛ وعامل 
الثاني (من). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ,)5١١‏ 

(۳) قوله: «لا تقييدٌ الحرمة» عطف على «تقييد العلة»؛ أي: لا تقييد الحرمة بكون الربيبة في الحجر 
حقيقةً. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)75١١‏ 

0 أنه لا بد من الحضانة لتحرم» وإلا لم تحرم. ورواه عن علي رضي الله عنه عبد الرزاق في 
«المصنف» )١ ٠۸۳ ٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)4١١‏ وفيه قصة. 


و اا . 
سرو اا زا 0*0 


ويُؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزئّى كالوّطءٍ بشبِهَةٍ أو مِلْكِ يّمين» وعند أبي 
حنيفة: لمس المنكوحَة ونحوه كالدّخولٍ. 

لقن لم كَكُو وأ محَلْشُم يهرج فل جاح كم 4 تَصريحٌ بعد إشعَار 
فعا للقِيّاس. 

«وَحَلبلُ ناڪم 4: رَوْجِائهُم؛ سْميّتِ الزّوجَة جه حَلِيلَة لِحلّهاء أو لحُلُولِها 
معَ الزوج. 
«الْدنَمِنَ آَصّ کڪ 4 احترارٌ عن المُتبئَيْنَ لا عن أبناءِ الوَلّدِ. 

#وآن جوا ب الْأْمْكيّنِ» في مَوضع الرّفعِ عَطفًا على المحرّماتِ 
ا الحُرمة غيرٌ مَقصٌُورةٍ على النكاح» فا المح مات المعدودَةَ كما هي 
محرمة في التكاح فهي محر في ِلك الّمين ولذلك قال عثمان وعلي رضي اله 
عنهما: «حرَّمَبْهُما آية وأَحَلَيْهُما آيَةٌ) يَعنيان هذه اليه وقوله ##أوْمَامَلَكت انگ 4 
[انساء: *] فرج على التحريم وعثمان التُحليلٌ”©. 

وقول عل أطهٌ؛ لا بعليل مَخْصُوصةٌ في غير ذلك"": ولقوله علي 
السلام: «ما اجتمعٌ الحلال والحرامٌ فالأغلّبُ الحَرامٌ». 
ماهد سكت € استثناءٌ عن لازم المعتى» أو منقطعٌ معناه: لكنْ ما سَلّفَ 


مغفورٌ؛ لقوله: لت اله کان عمورا ریا *. 


(۱) قال الحافظ في نحو ما ذكره المؤلف من ترجيح عثمان التحليل في «الكافي الشاف» (ص: 4°( 
«لم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف». قلت: مراده ما سيأتي من قول عثمان رضي الله عنه: 
«وأمًا أنا فلا أحبٌ أن أصنحَ هذا». 

(1) قوله: «مخصوصة في غير ذلك»؛ أي: في غير الأختين» و«في» بمعنى الباء» فلو عبر بها كان أوضحٌ. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١١١‏ 


ې کے ۷ س ا ر وروي كف 

لم 5 ا 7 5 وم لكك ITN a‏ 5 

0۰٦‏ ر سے موم اوی لصاوت د 2 NT‏ غ و را سا مہ حك 
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قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم مِن الرّضاع ما يحرّمٌ ِن الشسب». 

أخرجَه البخاري ومسلم من حديثِ عائسّة وابن عبّاس7"". 

قوله: «لأنَّ (ين) إذا علَّفْمها بالرّبائب كانت ابتداتية. فنْ عَلََْها بالأمّهاتٍ لم 
جز ذلك بل وجب أَنْ تكونَّ ينا د تسای کم 24: 

قال الطّيبيُ: (من) البيانيّة َقَضي اتّحادَ الثاني بِالأَوَّلِء والابتدائيّة توجبٌ إنشاءً 
اال الثاني ا ا 

قوله: «اللهمَ إلا إذا جَعَلْتها للاتصال»: 

قال أبوحَيّان: لانعلم EE E‏ من معاني”" (من) الاتصال. 
والبيت مؤول“". 


قوله: 
8 رات og‏ و - 6 أ 0 
«فإني لست منك ولست منى» 
هو للتابعْة وصّدره: 
ر وا ا د و 
إذا حاولت في اسد فجورًا 


٠ 2 5 5 -‏ 2 5 0 > ممه 
قال الأعلم: يقول هذا لعيينة بن حصن الفزارِيٌ» وكان قد دَعاهٌ وقومّة إلى 


)١(‏ رواه البخاري في )۲٠٤٥(‏ عن ابن عباس» و(١١1١20)‏ عن عائشة» ومسلم )٠٤٤١(‏ عن عائشة. 
و(۷٤٤۱)‏ عن ابن عباس. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 597). 

(۳) في (ز): «أن معنى». 

.)6 594 /5( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 


مُقَاطعَةٍ بني أَسَدٍ ونقض حلفهم فأبَى عليه» وأراد بالفجور نقضّ الحلفي”". 


قوله: «على مَعنى: أن أ أنَّ أمهات الدّساءِ ويّنا: تهر مُتَصلاتٌ بهنً): 


قال أبو حَيّان: إذا جَعَلّْنا ین ایگ مُتَعلَقَا بالساء ء والرّبائب كما زعم 
اا فلا بد من صلاحيته لکل من التساء والرّبائب» اما تر کے مع 
الرّبائبٍ ففي غايّة الفصاحَة والحَسن وهو نَظمُ الآية» وأما تركيبة مع قوله: #وَأْمَهَدتٌ 
ایم فإنَّه يصير: وأمهاثٌ نسائكم من نسائكم اللاتي دَحَلم بهن فهذا تَركيبٌ 
لا يُمِكِنٌ أن يقَعَ في القرآنِ ولا في كلام قصيح لعَدّم الاحتياج في إِفادَةٍ هذا المعنى 
إلى قوله: من نسائكم''". ا ۰ 

قوله: ١لكنّ‏ الرَسولَ فرق بيتهما فقال في رَجُلٍ روج امرأةٌ...» الحديث. 


أخرجّه الترهڏي عَن عمرو بن سحيب عن أبيه عَن جَدّه بمَعناه". 


)٥ ٦۲ انظر: «تحصيل عين الذهب» للأعلم الشنتمري (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 1707). 

(۳) في (س): «تركيبية» هنا وفي الموضع التالي. 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 19 0). 

)0( رواه الترمذي (۱۱۱۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبيّ ل قال: «أيما رجل 
تكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاح ابتيهاء وإ لم یکن دخل بها فليتكيح ابتهاء وما رجلٍ نك 
امرأةٌ فدخل بها أو لم يدخل بها فلا َل له ناځ أُمّهاء. قال الترمذي: هذا حديثٌ لايَصحٌ من قل 
إسناده» وإنما رواه بن لّهِيعةَ والمثتى بن الصَّبّاح عن عَمرو بن شعيب» والمثنى بن الصّبّاح وابن 
َهيعة يُضَمّفان في الحديث» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» قالوا: إذا روج الرجلٌ امرأةٌ ثم 
طلّقها بل أن يَدخلٌ بها حل له أن تكح ابنتهاء وإذا تز الرجل الابنة فطلّقها قبل أن يدخل بهالَمْ 
جل له نکاح أمّها؛ لقول الله تعالى: هدت نايك ». 


ہوجو وی ہے چاو 
ده ا یرن کرو س 


قوله: «رُوي عَن عَلِيٌ): 
كو ا ا ع ا 

سر عر م اهو 
قوله: «قال عُتمانٌوعلِكُ: «حرَّمَتَهَما آية وأحَلتهما آية)»: 


أخرجٌ قول عثمانَ مالك في «الموطأ»» وقول علي ابن مردويه في اتفسير e‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)2١17717(‏ والطبري في «تفسيره» (66077/5)» وابن المنذر 
في «تفسيره» (١٤١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)41١‏ وفي سنده الخلاس بن عمروء 
وهو ثقة لكنه لم يسمع من علي» وحديثه عنه من صحيفة» كما قال البخاري في «التاريخ الكبير' 
(/ ۲۸)» ولذلك قال الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ 3١‏ ): «وأهل التقل يضعّفون حديث 
لاس عن عليّ». وقال القرطبي في «تفسيره» (5/ :)۱۷١‏ وحديث خلاس عن علي لا تقوم به 
حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة. 

(۲) قول عثمان رواه الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ »)٥۳۸‏ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» ٤٦(‏ - 


‘un 


ترتيب السندي)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ »)٩۱٤‏ عن ابن شهاب» عن قييصةً بن ذويب: أن 
رجلاً سأل عثمان بن عفانَ عن الأختين من ملك اليمين: هل يُُجْمَعُ بينهما؟ فقال عثمانٌ: «أَحَلَّمْهِما 
أيه وحرّمنْهما آيةٌ وأمّا أنا فلا أحبٌ أن أصنعَ هذا»» قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب 
رسول الله به فقال: «لو كان لي من الأمر شيءٌ ثم وجدتُ أحداً فعَلَ ذلك لجعلْيّه نكالاً». قال 
مالكٌ: قال ابن شهاب: ارا علي بن أبي طالب رضي الله عنة. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (177758) عن مالكِ ومعمر عن الزهري به» وفيه: «لكني أنهاك: 
ولو كان من الأمر إليّ شيءٌ» ثم وجدت...» 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١17775(‏ عن غندر» عن معمرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «سأل رجل عثمان...» فذكره وصرح فيه بذكر علي دون شك فقال: «.. فلقي عليًا بالباب..») وفيه 
أيضا عبارة: «ولكني أنهاك»؛ فظهر أن هذه العبارة هي من رواية معمر» بينما لم ترد في رواية مالك. 
وقول علي: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» رواه عبد الرزاق في «المصنف» (171777)» وسعيد بن 


منصور في «سننه» (۱۷۳۵)» ورواه البزار في «مسنده» (۷۳۰) وزاد: ولا آمُرٌ به» ولا أَنْهَى عنه» ولا 3 


۷ س ر٢٢‏ ما 
شیو ااا 0۹۹ 


قوله: «ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: «مااجتمعَ الحَلالٌ والحرامإلاعَلَّبَ الحَرام»: 

قال الحاف ظٌ رين الدين العراقي 5 اتخريج أحاديث منهاج الأصول»: 5 
أصل لهذا الحديث”. 1 

وقال القاضي تاج الدِينِ السّبكيٌّ في كتاب «الأشباو والتظائر»: هو كما قال 
البَيهقِي: حديثٌ رواه جابرٌ الجعفي 0 ضَعيفٌ عَن الع عن ابن مّسعودء 
وهو مُنْقَطِم”"» غير أنه قاعِدَةٌ صَحيحَةٌ في في ها. 

قال ا أبو مُحمَّدٍ الجويني في «السلسلة): لم يَخرّج عَنها إلا ما تَدَر. 

قال القاضي تاح الدين ال وف غر الت المذكرز اروا 
ابن ماجّه والدّارقطنيٌ من حديث ابن عمرٌ: «لا يُحرّمُ الَرامٌ الحَلالَ)9 ولیس 
بمُعارض؛ لأنَّ المحكوم به في الأوّلٍ إعطاءٌ الحلالٍ حكم اكرام تَعْلِيبًا واحتياطًا لا 
صَيرورته في تفه حَرامًا. 

وقال المح بَدرٌ الدَّينِ الزَرَكَشِيٌ في كتابه «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
ا بجا كدوك لا تدرف وو ل راق فى ا 


= أفعلّه أناولا أحدٌ من أهل بيتي. 

.)707 انظر: «تخريج أحاديث الأصول» للحافظ العراقي (ص‎ )١( 

(۲( في (ز) زيادة: «رجل». 

(۳( رواه البيهقي في «الكبرى» (1195794). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۲٠٠٠١(‏ والدارقطني (۳۹۷۹) عن ابن عمرء قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
:)١۲۳ /۲(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. 

)٥(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي .)١7 /١(‏ وعنه نقل المصنف ما تقدم. 


ss Bê <‏ لي نك جز ل ل 
Sv‏ لای اوی دمت کاش الور 
11110101051222 ا 1 ا اا 1 ت 


حدثنا سفيانٌ الشّوري عن جابر عن الشَّعبيٌ قال: قال عبد الله: ما اجتمَعَ خلال وحَرامٌ 
إلاغلبّ الححَرامٌ الْحَلالٌ» قال سفيان: ذلك في الرّجلٍ بَغى بامرَأة is‏ 
فإنّه يقارقها. 

e 

قال الطَّيبيٌ: تحقيقة ما ذكرّهٌ أبو البَقاءِ ا 
والاستثناءٌ مُنقَطِءٌ) 5 التهيّ للمُستقيّل وما سلف ماض فلا يكونُ من جني 
e‏ اواو ار وي E‏ 
المستانف فق ف( ب(لكن)؛ أي: لا ڌ نَجِمَعُوا بين الأختينء لکن ما سلف 


ن (ما) في ماهد سكت » مصدريةٌ 


قرة ةلت تكد و «ما مَرِرتٌ برَجلٍ إلا بامرأ)؛ أي: لكر تام 32 
والغرضٌ منه بيان مَعنى زائد؛ لأن قولّكٌ: «ما مَرِرْتُ برجل» صَريحٌ في نفي المُرور 
برَجُل ماغيرٌ مُتعرّضٍ لإثباتٍ المُرورٍ بامرأَة أو تفيه» فإن قلت: «إلا بامرأَة؛ كان إثبانا 
لمعنى مّسكوت عنه غير مَعلوم بالكلام الأوَلٍ نفيّه ولا إثباته. 

فإن قات لغ فين هدا الابشناء حف جل مقطا ونين اسي حت 


جعله من باب قوله: 
ولا عيب فيهم غيرٌ أن سيوفهم... البيت9) 
ة. جيه م ٥‏ م 06 2 و 
(1) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (211117/1» وانظر: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج وا م » 


للزرركشي (ص .)50١‏ 


ليسا ۵۱۱ 


م ص رک روع 


واستدعاء كَل من التَعَليلَيْن؛ أعني: قوله: كه كان َة ومَفََاوَساء سي 
وقوله: لات آله کان عورا رجي كا € ما يقتضيه من المعنى؛ فان التَعليلَ بالغفرانٍ 
والرَحمَة يَستَدعي كلامًا مُتضمّنًا للذّنب والخطأء ولذلكٌ قالّ: ما مَضَّى مغفورٌ بدليل 
قوله: رک أسّمَكَانَ فوا رجي كا كأنَّه قيل: حرَمَ عليكم الجَمْع بين الأختيّن لاله 
خا ونه ون قد لكا وا ينه لكو EL‏ كار بي 
لأنَّ الله كان غفورًا رحيمّاء والتّليلُ بالفاحِشّةٍ والمَقَتِ وسوء السَّبِيلٍ يوب تأويل 
الكلام السَّابقٍ بما يا يني عن المُبالغَةِ في القبح والفُحش» وأن المَنهِيّ عنه مما يبي أن 
لا يُوجَدَ أصلاء وأنّهِ مُنافٍ لحَالٍ المُوْمِنِينَ وأصحاب المُروءَةٍ وأرباب التمييز» وذلك 
لايم إلا بجَعل الت ركيب من باب تَأكيدٍ الذّمٌ بمايُشبة المدح. 

قال: وما قالّه القاضي - يعني: ا - هناك: إلا مَاقَدٌ سكت * استثناءٌ 
من المعنى اللازم للتّهيء وكانّه قبل: تَستَحِقَونَ العقابَ د ل 
وال كانت أن معنا لقره عقاف اكوا قد لني زان إلا فوا e‏ 
له مُقرَرّ= وإن کان كاملا حستاء لكن عَنٍ”" المرام بمنازل» وعنٍ اقتضاءٍ المقام 
بمراجلء والقَوْلُ ما قال حَذَّام انتهى”" 


ع د e‏ رہ ص م ر € اک کڪ 


۲9) - را لصت م ناليس إِلَّامَا 


A‏ 2 له عا کو 4 حل 


ر 2 e‏ جد جز عد 97 يس دس و و م SAL‏ 
ما وراه لڪه ان ت تک لر ری ترز 
مور د ل C2‏ م رس * SK‏ 
ررر وة وا جاح کم فما رصم يو من بعد ألْمَرِيصَة إن لان عَِيمًا 


حَكِيِمًا 4. 


010 في المطبوع من «فتوح الغيب»: اعز»» وكذا ما بعدها. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 594 -2000). 


کد | ا و س و ا Nyy NEE‏ 
1ه سای اوی رمک شي ]لج ر یرد 
لل مستا عم اسمسم مده سم سكت 


وَالْمْخصكدتٌ م ليسا : ذواثٌ الأزوّاج أحصّتَهنً النّرَويجٌ أو الأزواج 
وقرأ e‏ نهن حصن فروجَهنْ. 
لل مَامَلَكْت انڪ يريدٌ: ما ملكت أيماتهُم من اللاتي سُبِيْنَ ولهنّ 
200118 للسَّابِينَ والتكاح مُرتَفِعٌ بالسَّبِي؛ لقول أبي سَعيدٍ: أصَبْنا 
ا ١‏ نقَعَ عليهنَ وسَألنا النبىّ اة فترلت الآية 
فَاستَحْلَلنَاهُنَ وإِيّاهُ عَنى القرزدق بقوله: 
وذاتٍ حلي ل أَنَكَحَنْها رِمَاُنا حلالٍ لمن يبي بهالَم تطلق 
وقال أبو حنيفة: لو سُبِيَ الزَّوجانِ لم يرتِع التكاڂ ولم تَحِلّ للسابي» وإطلاقٌ 
الآية والحديثِ حُجَّةٌ عليه. 
بعکم € مَصدَرٌ مؤكَدٌ؛ أي: كتبّ الله عليكُم تَحريمٌ هؤلاء كتابًا. 
وقرئ: (كتَتُ اللّه) بالجمع والرّفع”"؛ أي : هذه فرائض الله علیکم» و: (كتَبَ الله) 
بلفظ الفعل”". 
«وأعلٌ لَكُمْ4 عطفٌ على الفعل المُضمَرٍ الذي نصب كدب ار ). 
وق رأحمزة والكسائي وحفص عن عَاصم على البناء للمفعول* عطمًا على « حرمت 4. 


(۱) رواها سعيد بن منصور في «سئنه»  11/(‏ تفسير) عن يحيى بن وثاب. وذكرها الثعلبی فى «تفسيره» 
)۲٠١/٠(‏ عن علقمة. ونسبها في «الكشاف» (۲/ )۳١١‏ لطلحة بن مصرف» والمشهور فى هذه 
الآية القراءة بالفتح» وما جاء في بعض نسخ البيضاوي - ومنها النسخ التي اعتمدناها ‏ من عزو 
القراءة بالكسر للكسائي خطأ نبه عليه الشهاب في «الحاشية» (۳/ .)١177‏ 

(۲) انظر: «الکشاف» (۲/ »)۳١۲‏ و«البحر» (57/ ۲؛) عن محمد بن السميفع اليماني. 

(۳( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲). و«المحتسب»(١/‏ 6) و«الکشاف» (۲/ »)۳٣۱‏ 
عن محمد بن السميفع اليماني. 


ء)۲۳١ هي قراءة حمزة والكسائي وحفص» وقرأ باقي السبعة بالبناء للفاعل. انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


و ا ر 2 
سور ليسي 01 


ماو دح 4: ما سِوّى المحرّماتٍ الثمانِ المذكورة» وخص عنه بالسّنَة 
ما في مَعنى المذكوراتٍ كسّائر محرّماتٍ الرّضاعء والجّمع بين المرأة وعمّتها 
وخالتها. ۰ ۰ 

ان تتو نولم مین عر سییر 4 مَفعولٌ له والمعنی: أجل لكم ما 
وراءً ذلكم إرادة أن تَبْتَعْوا النساءً بأموالكّم بالصّرفِ في مُهورهِنً أو أثمانِهن في حال 
کونگم مُحصِنينَ غير مسَافحِينَ» ویجُورٌ أن لا قد مفعُولُ 0غا4 وكأنّه قيل: 
إرادةً أن تصرفوا أموالكم مُحصِنينَ غير مُسَافحين. 

أو بد من «اتَاوَرَآة كَلِصكُحْ € بدلّ الاشتمال. 

واحتجٌ به الحنفيٌّ على أنَّ المهرٌ لا بد ون" يكونّ ماله ولا حجَّةٌ فيه. 

و(الإخْصَانُ)”": العِمّة فإنّها تحصين التّفس عَن اللّوم والعقاب» و(السّفَاحٌ): 
الزنىء من السّفح وهو صب المنيّ فإنّه العَرض منه. 

مما أَسَْمْتَعمُ وم 4: فن تمنَعْتّم به من المنكوحَاتٍ» أو: فما استمبَختم به 
منهن من جماع أو عَقَلِ عليهن. 

فتاوه اجره ): مُهِورَهُنَ؛ فإن المهرّ في مُقاباة الاستمتاع «رِيصَة 


و 0 7 00 د قا لل سد اك مجك و ل 
حال من الأجور بمعنى: مَفروضة» أو صفة مَصدر مَحذوفي؛ أي: إيتاءً مَفروضاء أو 


7 و 

مصدر مؤكد. 
1 کک فما ريشم بوه نند الْمريسَةٍ 4 فيما يُزَادُ على ال 

أو يَحَط عنه بالتراضيء أو: فيما تراضيا به من نفقةٍ أو مَقام أو فِراق. 


= واالتیسیر» (ص: 460). 
(۱) في (ت): «أن2. 
(۲( في (خ) زيادة: «(هنا). 


ل ا ا ا ا 0 
تائم ااا 200101012021210 01/لاظللللللللللللابالْابْبْابتبتبتبتبلبلتلتلتلتلتلبللللخسلللللا شت هت 5ه“ “ئس سس سي :ر:يري:ر255525252 5 202222555 


0 


وقيل: َرَت الآية في المُيْعَةِ التي كانت ثلا ا 
عليه السّلام أباحها ثم أصبح يقول: 7 ا اال ا ت أمرتكم 
ا فن هلو الاب آلا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامَة» وهي“ التكاح 
المؤقّتٌ إلى وقتِ”" معلوم» سمي بها إذ الغرض منه مجرّدٌ الاستمتاع بالمرأة 
وتمتيعها بما تُعطى» وجوَّرّها ابن عباس ثم رج عن 

إن اکان علا بالمصالح #حَكيما # فيما شَرَعَ من الأحكام. 


EEE ج‎ 


1 


كلها روي أله 


)١(‏ في (ت): «وهوا. 

(۲) في (ت): «المؤقت بوقت». 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره» (7/ /088-1). وابن المنذر في «تفسيره» »)۱١۸۹(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۳۱۹۲)» وأنه كان يقرؤها: (فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمّى). وقال الطبري 
عن هذه القراءة: قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز لأحد أن يلحق في 
كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. 

0( رواه الفاكهي في «أخبار مكة» )17/١5(‏ عن جابر الجَعْفِيٌ» قال: رَجَع ابن عباس رضي الله عنهما عن 
قوله في المُتعة والصَّرْفِه وعن كلمة أخرى. 
وهو في «الكشاف» (۲/ 10) بلفظ: «اللّهم إنّي أتوبُ إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصَّرْف». 
قوله: «وقولي في الصرف»؟ أي: في ربا النقد دون النسيئة. ۰ 
ويشهد له ما رواه عنه الترمذي )١١77(‏ أنه قال: إنما كانت المتعة في أوَّل الإسلام» كان الرجل يَقْدَمُ 
الد لیس له بها معرفة فيج المرآةبقَْرِ مايّرى أنه يُقيم» فتحفظ له متاه وتُضلحُ له کیت حتى إذا 
لالت الآية: نجهم پم أو مام کت أَيْمَنْجُمَ 4 [المؤمنون: 7 قال ابن عباس: فكل فرج سوى 
هذين فهو حرام. 
وكذا ما رواه الطبري (7/ 085) من طريق علي بن أبي طلحة عنه من أن المراد بالآية النكاح المعروف. 
ولفظه: والاستمتاع هو النكاحٌ» وهو قولّه: «وَءَانْوا ليس صَدقَتِنَ غل 4 [النساء: 5 ]. 
وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ2150(2))» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: )۳۲١‏ عنه 


م ع سم 00 ر ب ]لير و 


أن قوله: مَمَاأسْحَمَتَعم بو © نسختها #ينأيها الى داطلقتم الاه مَطْْمُوهنَ لِعِدَّحهِركَ € وهو يفيد 


شو 5ایا 0 


قوله: «لقول أبي سَعيدٍ: أَصَبنا سَبْيًا يوم أوطاس..» الحديث. 


أخر جه مسل 
قوله: «وإيّاه عنى المَررْدَقٌ بقوله: 


وذاتِ حَليِلٍ َنْكَحَنْها رماُنا حَلالٍ لِمَن ييي بها لم َل“ 


- رجوعهعن القول بالمتعة كما ذكر هذان الإمامان؛ وأن هذا يفيد نسخ المتعة بالقرآن كما قال النحاس» 
قال و انما القع أن يكو ل لها ا وجك نوما واا غك أله الاغنة علا وال سات نينا ولا 
طلاق ولا شاهد يشهدٌ على ذلك... ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنه: لا اوی برجل تَزوّج متعةً إلا ينه 
تحت الحجارة. 
قال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ :)7١5‏ وقد كان ابن عباس يقولها ثم 
ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. 
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح عن علي أنها نسخت. 
قلت: رواه عن علي رضي الله عنه البخاري »)01١5(‏ ومسلم :)١401(‏ أن رسول الله وَل نَهَى 
متعة النساء يوم خيبرَء وعن أكل لحوم الحمُر الإنيمية. 
وفي رواية لمسلم: أن عَلِيّا رضي الله عنه قال لفلانٍ: إنك رجل تائ نهانا رسولٌ الله يَك... بل 
الحديث السابق. 
بل صح ذلك أيضاً عن غير علي من أئمة أهل البيت» فقد روى البيهقي ‏ في «السنن الكبرى» (۷/ ۷ 62 
عن جعفر بن محملٍ: أنه سئل عن المتعةء فقال: هي الزّنا بعينه. وانظر: «معالم السنن» للخطابي 
(۳/ ۱۰ و«فتح الباري» (9/ ۱۷۳)ء وانظر: «التمهيد» /٠١(‏ ١؟7١),‏ فقد نقل الإجماع على 
تحريمها أيضاً. 

(۱) رواه مسلم .)١505(‏ 

(۲) انظر: «ديوان الفرزدق» (۲/ ۳۸)» و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (5/ ۲۲۹)»ء و«حجة القراءات» 


لابن زنجلة (ص: ۱۹۷)ء ورواية الديوان: (حلالاً لمن يبني...). 


0,1 سای یاو سه اشا اورا شونا 


ع 


الطَّيبيٌ: رُوِيَ أن الحسنّ سُكْلَ وعندَهٌ الفرزدَقٌ: ما تقول فيمّن يَقولٌ: لا واي 
بلى واللهء فقال الفرزدق: أما سمعتٌ قَوْلي في ذلك؟ فقال الحسنٌ: ما قلت؟ فقال 
الفرزدَقٌ: قلتٌ: 
فلستٌ بمأخوذ بلغو تقوله إذا 1 تَعَمَدْ عاقِدَاتٍ العَرَاقِم 


ثمّ یل له: ما تقول فيمّن سَبَى امرأةً ولها حَليل؟ فقال الفرزدق: أما سمعْتَ 
قَوْلِي وانشدة 


كال الحم :اخ ك اراك أ فإذ انيت اة واف 

قوله: «و#أحَلّ لكم» عطفٌ على الفعل المُضمّر الذي نصب «اككبَ 
N E‏ 

حرمت 4): 

قال أبو حَيّان: فَرَقّ9© فى العَطفي بين القراءتين» وما اختارّة من التفركَة غير 
مُختارٍ؛ لأن انتصاب لكت بَانَهعََكم4 إنّما هو انتصابٌ المصدر المُؤكّدٍ لمَضمون 

5 ا 5 ر سل بي 2 5 ع 03 ع 
الجملة السَابِقَةِ من قوله: # حَرّمَتَ 2# والعامل فيه وهو (كتبّ) ‏ إنما هو تأكيد 
لقوله: « مت رڪم . 
)١(‏ انظر: «ديوان الفرزدق» (۲/ ۸٥٥٠)ء‏ و«شرح النقائض» ت عبيدة (۲/ »)١٠١‏ و«العقد الفريد» 
(۲) فى (س): «أراك شاعرا». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» .(o 1_0۰۱ /٤(‏ 


.)۳١۲ /۲( أي: الزمخشري كما في «الکشاف»‎ )٤( 


وروي مال بنارالا E‏ 
سسَةَ مثلهاء لا س سِيّما والجملتان مُتَقَابِلتَان؛ إحدامُما للتّحريم والأخرّى للتّحليل 


ا ف هذه على هذه» وقد أجارٌ الرمخشري ذلك في قراءَةٍ مَن قر 
لوأل مبنًا للمتفعول» فكذلك يجوز مبنيًا للفاعل. 

قال الحَلَبِيُ: وفي هذا الرَّدتَطذ0". 

قوله: لقعي ول او المع حل کُم ما وراء ذلكم إر ادة أن 
إلى اخره. 

تب في ذلك الرَّمحْسْرٍ 

TT O O 
الجليٌّ باللفظ المعقّدِء ودس مذهب الاعتزالٍ في غُضْونٍ ذلك دسا حَفِياء ا‎ 
قولّه: نو4 على حذفِ مُضافَيْنِ؛ أي: ٳرادَةَ کون ابتغائكم بأموالگي و‎ 
الأموال بعد بالمُهور وما يخرّجٌ في المناكح» فتضمّنَ اختصاص إرادَيّه بالحَلالٍ‎ 
.: الذي هو التكاح دون السّمَّاح(“‎ 


0 


وظاهرٌ الآية غير هذا الذي فَهمّه الرَّمَحْسَرِيٌ؛ إذ الظاهر أنه تعالى أحلّ لنا ابتغاءً 


)١(‏ في «البحر المحيط؛: «ولم يؤت بهذه الجملَةٍ على سبيل التأسيس للحكم» إِنّما التأسيسٌ حاصلٌ 
بقوله: « حُرّسَتَ )» وهذه جيءَ بها على سبيل التأكيدٍ لتلك الجملةٍ المؤسّسةِء وما كان سبيله هكذا 
فلا يناسبٌ أن يُعطفَ عليه الجملة المؤسّسة لحكم». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)05١‏ 

(۳) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/ .)٠٠١‏ 

.(11 /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 

(5) وهو على مذهب الاعتزال بأن الله لا يريد الشر. 


ما سوّى المُحرَّماتٍ السَّابِق ذكرُها بأموالنا حالَة الإحصان لا حالّة السّفاح. 

وعلى هذا الظّاهر: لايجورٌ أن يعرب #آنبََمَمأ4 مفعولاله كما قال" 
الرمَخشري؛ لأنَّه فاتَ شرط من شُروطٍ المفعولٍ له» وهو انّحَادُ العامل في 
الفاعل والمفعولٍ له؛ لأنَّ الفاعلّ في قوله: لوَأَِنٌ 4 هو الله والفاعل في «آن 

ولا اخس ار بهذا جعل ##أنْبمَعوَا»# على حذف إرادة حتى ل 
الفاعل في قوله: #وَأَِلٌ € وفي و ل ولم يجعل «أن وا4 مفعولا له إلا 
على حَذْفٍ مضاف وإقامته مقامّه وهذا كله خروجٌ عَن الظَاهرِ لعٍ داع إلى ذلك" : 

قوله: «(أو صِفَة مَصدَّر محذوفي؛ ا إيتاء مفروضًاء أو مْصِدَرٌ مو كد : 

قال الطب : الفرقٌ بِينَ هذا والأوّلٍ أن هذا مَنصوبٌ بفعل مُقدَّرِ ب بمَعناه» والا لول 
مَنصوبٌ بفعل مَذكور من عير لفظه". 

قوله: «وقيل: تَرَلّت الآية في المُتعة...» إلى آخره. 

أخرجّه ابن أبي حاتم عن ابنٍ عباس 

قوله: روي آنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أباحهائمَ أَصْبَحَ يقول: «ياأيّها 
الاس إني كنت أَمَرتكُم بالاستمتاع مِنْ هذه الشّساءٍء آلا إن الله حرم ذلك إلى 
يوم الْقِيامَة»)»: ْ 


)١(‏ في (ز): «قاله». 
(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)071١‏ 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (5/ 5 .)0١‏ 


.)٥۱۳۰( رواه ابن أبى ي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


وو ليسي 016 


أخرجّه ملم من حَديثِ سبرةً الجهنيٌّ بلفظ: «إِنّي كنت أَِنتُ لَّكُم في 
ف 010 

الاستمتاع...٠‏ ش 
قوله: «(و جو رها ابن عباس ثم رَجَعٌ عنه): 


أخرج ابن المنذر في 0 والبَيهقَيٌّ في (سننه) من طريق سَعِيدٍ إن جبير 
قال : قلت لابن عباس : ماذا ESL CE‏ قال: 


واف 
أقول للشّيخ لما طال مَجلِشه ياصاح مَل لك في فيا ابن عباس 
هل لك في رَخصّةٍ الأطرافي اة“ تكون مَشواكَ حتّى مصدر النّاسِ 


فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونَ» لا والله ما بهذا أفتيتٌ ولا هذا أرذتٌ» ولا أَخْلَلتها 


: 0 ع إن ت‎ ١ عو‎ 1 o 
وفي لفظ: ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير".‎ 


 )١6(‏ و مَن لَه وك سطع مك طول أن حت المحم كنت ألم 
ا 3 ت 6 4 5 من 0 لْمُوَمِسَتِ f‏ أعلم باد E‏ 4 9 2 من بعضٍ . 0 نححو هر 7 


> 4ے 
ملت فدہ i‏ 


۽ 22 ے ريو ak‏ دو 2-2 وس وه .2 
بإِذنٍ امون انورک أجورهن کک حصت عير مسَلفِحلاتٍ ولا متخدات 
ص _- 3 م ٍِ 17 re‏ 2 .. 2 ص 1غ 2 7 6 

2و کے ے ٠‏ رد وار د HAL‏ 
ذلك لمن حشی 3 شىا لعنت TS‏ ا 


(۱) رواه مسلم )٠٤١١(‏ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. 
(۲( في «سنن البيهقي»: «يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة». 
)۳( رواه ابن المنذر في «تفسيره» »)٠١۹۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١٤١١١١(‏ 


ES‏ ا لي 
EES 0۲۰‏ الاو ت ج اشا ا 


وَمَنْلَّيَسَمَطِعْ نه وا 4: عِنَّى واعتلاءً» وأصله: المَضْل والريادة. 
0 ن ڪڪ م المخصتت الْمُوْمِتِ # في مَوضع التصب اطول أو 
بفعل يُقَدَّرُ صِفةَ له؛ أي: ومن لم يَستطع مِنكُم أن يَعبَلِيَ نكاح المُحصناتء أو: مَّن 
ل ال a‏ قله ن اا 
مگ د نک المت ت # يعني: الإماءَ المؤمنات. 
وظاهرٌ الآية حجَة للشافعيّ رضي الله عنه في حريم يكاح الأَمَةٍ على من مَلكَ 
ما يجعَلّه صَداقٌ حُرَّةِ ومنع نكاح الأمَةِ الكتابيّة مُطْلًَا. 1 


وأول أبُو حنيفة رحمه الله طَوْلَ المُحصناتٍ بأن يملِك فِراشَهُنَ على أن النكاح 
مر 00 
هو الوّطءٌ» وحمل قوله: من نيكم الْمَؤْمِنَتِ ت * على الأفضّل كما حَمَلٌ عليه في 
قوله: #المحصكب الْمَوَمََِتِ # [النساء: .]۲٠‏ 


ومن أصحاينا من حمَّلّه أيضاً على التَقِييدِ وجَوَرَ يكاح الآمة لمن فرغل 
لمر الكتاية دون الُؤمئة ذا عن شخان اكمار وثوالايهم. 
والمّحذورٌ في يكاح الام ة رق لوده وما فيه من المهَائة ونقصانِ حن الرَّوْج. 


وواه أعلم ایک * فاكتفو | بظاهر الإيمان فَإنّه إنه العَالِم بالسّرائر» و بتفاضل”" 
ما بينم في الإيمانء فرب َوب اَمَو فصل الح فيه» ومن حقّكم أن تعتبروا قَضْلّ 
الإيمانٍ لا فَضْلَ التَسَب. 

والمراد E‏ نِيسهم بنكاح الإماء» ومَنعهم عن الاستنكافٍ منه ويؤيّده : #بَعضكُم 
مر دعي عض #: أ ا 0 و 


)١(‏ في (خ): «أو بتفاضل»» وفي (أ): «أو بتفاصيل». 


َبِإِذْنِ أَهَلِهِنَ € يريد: أربابَهنَ» واعتبارٌ إذنهم مُطَلَقَا لا إشعارٌ له 


ع 


لو ءاوش أُجْورَهْنَ4؛ أي: أذوا إليهن مهُورَهَنَّ بإذن أهلهن. فحُذفَ ذلك 
لتقدّم ذكره. 

أو: إلى مَوَاليهنَ فحذف المضاف للم يان المهرٌ للسيد لأنّه عوض حقه» 
فيجبٌ أن يَؤدَّى إليه. 

وقال مّالك: «المهرٌ للأمّة»؛ ذَهَابا إلى الظاهر. 

#بالْمَعروفِ 4: بغير مطل وإضرار ونقصّانٍ. 

#المُخصَكتٍ 4: عَفائف عير مُسَفِحَتٍ #: غير مُجاهرَاتٍ بالسّفاح ولا 
مد تٍأمْدَانِ 4: ألا في السّد. 1 

#دَذا حص 4 بالتّرويج ن أي دة 4: زی فن صما عَلّ 
حصت » يعني : الحرّائرٌ إو الْمَدَاٍ 4: من الحدٌ؛ لقولو: وذ مذلا 
اع ل التوتعن 14 [العورة 1لا وسيوية لعي أن عن الكو فقت كد E‏ 
لايْرجَم لأن الرّجمَ لا يَتنصَّفْ. 

#زلك»؛ أي: نكاحٌ الإماء لمن حَسىَلْصَمَتَ مِنَكُمْ #: لِمَن خافٌ الوقوعَ في 
الزنى» وهو في الأصل: انكسّارٌ العظم بعد الجَبرء مُستعَارٌ لكل مَشْفَةٍ وضَرّر ولا 
ضررٌ أعظمٌ من مواقعَة الإثم بأفحَشٍ القبائح. 

وقيلٌ: المرادٌ به الحدّء وهذا شرط آخرٌ ليكاح الإماء. 


لوان مَصَير رکم 4 أي: وصَبْركم عن نكاح الإماء مُتَعمفِينَ خيرٌ لکم» قال 
عليه السلام: «الحرائرٌ صلاحٌ البَيتِ والإماءٌ هلاكه». 


امعد 4 لمن لم يتصبر ے4 بان رَخصٌ له. 


o۲۲‏ مام اوی مت ج هبي اويا ويا 


فال الطَيِينٌ: يريد أن (من) في قوله: تى € للاتصالي7©. 
قوله: «قال عليه الصلاة والسّلام: «الحرائر صَلاحَ البيتء والإماءٌ لاك البيت»»: 
أخر جه ا والدَّيلميٌ في «مسند الفردوس» من حَديثِ أبي ھر 
قال الطيبيٌ: واشدوا: 
ونا يكين ق فا EER ELE‏ 


وانشل غيره: 


إِذالَمْ يكن فِي مَنْزِلٍ المَرْءِ رة بره ضاعث مَصالِح دار“ 


EEF بیدا لین کک رن‎ 3-۲١ 
.4 اع كه‎ 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي /٤(‏ ۳۸۹). 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۲۳۲)» عن يونس بن مرداس وكان خادماً لأنس قال: كنت بين 
أنس وأبي هريرة» فقال أنس: سمعت رسول الله يك يقول: «من أحب أن يلقى الله عز وجل طاهراً 
مطهراً فليتزوج الحرائر»» فقال أبو هريرة سمعت رسول الله كك يقول: «الحرائر صلاح البيت...» 
الحديث» وذكر القسم الأخير الديلمي في «الفردوس» »)۲۸۲١(‏ عن أبي هريرة. قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» :)٠٤ /١(‏ أحمد بن محمد متروك» كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. ۰ 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 017). 

)٤(‏ ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (5/ ١٤٠)ء‏ من غير أن نسبة. 


)٥(‏ في (خ) و(ت): «عليكم». 


شور الشءِ o‏ 


من مَصَالِجکم ومحاسن أعمالِگم» و لبن 4 مفعول ل یڈ واللام ا 
لتأكيدِ مَعنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سَعدٍ: 
أَرَدثُ لكيما يَعلمَ الناسٌ آه ‏ سراویل قيس والوفودٌ شود“ 

وقيل: المفعُولٌ محذوف, وبين 4 مفعولٌ له؛ أي: يريد الحقّ لأجله. 

ویڪ سكن ْنَم َم 4: مناهج من تقدمَكم من أهل الرٌشْدٍ 
لتسلگوا طريقَهُم 

ووب عَم 4 : ويخفر لَكُم ذنوبَكُمءأويُرِشدَكُم إلى مايَمَعْكُم عن المعَاصي 

ویحٹکم على الوبق أو إلى ما يكونٌ قار لسيايكُم. 
#وَأَلَهعَلِيءٌ #4 بها #حَكِيِم 4 في وَضعِهًا. 
قوله: 9١‏ رید أله لین کم 4 ما عبد كم به من الحَلالٍ والحرام» أو ما حََفِيٌ 
عَنْکم يِن مَصَالِحِكُم ومحاسن ن أعمالِكُم): 

قال الطَيبِيٌ: فيه إشعارٌ بتلفيق الآياتٍ اللَّاحِقَةِ بالسّابقّةء فن السَّوابنَ كانتُ 
2 شَأَنِ التساء ء والمناكحات» واللواحق في بَيانِ لوال 5026 وهي قولّه: 
« تاا ات ءَامَنْوُأ لا نَأَكُلُوا گم 4 فهذه الآياثُ التي تَوسّطّت بِينَهُما 
کالخلص من باب إلى باب بجامع التبيين". 
قوله: «و شین 4 مفعول یڈ واللام مَزيدة لتأكيدٍ معنى الاستقبال»: 


(۱) في (خ): ازيدت». 

(۲( انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: «(o۹۳‏ و«الكامل» للمبرد (۲/ 50 و«المذكر والمؤنث» لانن 
الأنباري /١(‏ 17 5)» و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ۹٠۲)ء‏ و«ثمار القلوب» للثعالبي (ص: 1١‏ )). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 017). 


SAN RNES 4 EAA 
ما اوی رک ماش افر را‎ o٤ 
ی چ چ ج gچg و ی ی ټ  ڪڪ‎ e 


قال أبو حيّان: هذا خارجٌ عن مذهب البصريِينَ والكوفيينَ معًا؛ لأن البصريينَ 
يجعلونَ مفعولٌ ل بي 4 محذوقًا واللام للعلّة؛ أي: يريد الله تحليلٌ ما حل وتحريم 
ما حرّمَ أو تشريمَ ما شرّعٌ لأجل التَبِينِء فتعلقٌ الإرادة غيرٌ التبيين؛ حذرًا من تَعدّي 
الفعل المتعدّي إلى مفعوله المتأخر بواسطة اللام ومن إضمارٍ (أن) بعد لام ليست 
لام (كي) ولا لام الجحودء وكلاهما لا يجوز عندهم. 

والكوفيُونَ يجعلونّ متعلّقَ الإرادة التبيينّ» لكنّ اللام عندهم هيّ الناصبة 
بنفسها لا (أن) مُضِمَرَةٌ بعدّها”'". انتهى. 

وفي حاشية الشّيخْ سعدٍ الدين: التَصريحٌ بأن الام زائدةٌ تصريحٌ بأنّ المذكور 
708 ظ12 
على حذني المفعولٍ وجعل اللام للتعليل فليس بسديدٍ من جهةٍ المعنى. 

وفي حاشية الطببيّ: قال صاحب «الفرائد»: قيل: اغد أن يكون عونل 
۶ ب4 محذوفًا للم به كانه قيل: يراد إيراد" هذه الأحكام ليبينَ لكم» وكذا في 
قوله تعالى: $ برشودَليطاُر آم ؛ أي: يريدون كيدّهم وعِتَادهم ليْطفتّواء وقال: هذا 
الوجة أقربٌ إلى السَحقیق؛ لأنة فعل فلا”" بدَّ له من مفعول بو . 

وقال ابن الحاجب في «شرح المفصّل»: يجوز «لزيدٍ ضربت»» وامتنع (ضربتُ 
لزید»؛ أن المقتضى إذا تقد كان أَقَوّى منهُ إذا 


والجوابٌُ أن المقامَ إذا اقتضى التَأكيدَ لا بد من المصير إليهء وإذا كان المعنى 


\ 


و 
No‏ 


1 


.)٠0۹ /5( و#الدر المصون؛ للسمين الحلبي‎ :)080 - 0۸٤ /3( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في (ز): «كأنه قيل يريد إيراد».‎ )۲( 

(۳) في (س): «لا». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 017). 


E5 3‏ ا 
سول ة الديباء »0 


على ما قال: يريد الله أن يبيّنَ لكم ما هو حَفِيُ عنكم مِن مصالحِكُم وأفاضل أعمالكم 
وأن يهديّكم مناهج من تقدَّمَكُم.. إلى آخرهء فخلوٌ الكلام عن التَأكيدٍ بعيدٌ عن قضاء 
حق البلاغة. 

قال الزَّجَاجُ: اللا في بين کم 4 کاللام في (لكي) في قوله: 
أردثٌ لكيما [لا] تُرى لي عفرةٌ 2 ومن ذا الذي يُعطّى الكمال فيكمُلٌ 

وقال صاحبُ «الأباب»: إن الام في «شكرت لزيد» کا للفعل» والمراد 
من التكميل غيرٌ التعدية؛ لجعله التاءَ المُكمّلَةَ قَسيمًا لباء التعدية في قوله: الباءً 
للإلصاق» وإمّا مكمَّلةً للفعلٍ في نحو «مررثُ بزي). 

وقال الشارحٌ: إن معنى المرور وهو المجاوزةٌ يقتضي متعلّقَاء والباءٌ تكميل 
لذلكَ المعنى بخلافٍ التعدية نحوٌ «خرجتٌ بزيد»» فإن معنى الخروج لا يقتضي 
متعلًّا بل حصل اقتضاؤهُ المتعلّقُ بحرفٍ الجرّء فتلكَ هي التعديةء انتهى. 

وفي «إعراب السّفاقسيّ»: جوّرٌ الزمخشريٌّ أن يكو من باب الإعمال» فيكون 
مفعول لين 4 ضميرًا محذوفا سره مفعول نيڪ 4 نحو اضربتٌ 
وأهنتٌ زيدًا»؛ أي: ليبيتها لكم؛ أي: سُتَنَ الذينَ من قَبلگم. 

قال السّفاقسيٌ: وجعلة من باب الإعمالٍ حسنٌ”"» وأما تقديرهُ مفعولٌ الأوَّلٍ 
ضميرًا ففيه نظرٌ؛ لأنهم أُوجَبُوا حذقه إذا كان فضلة مُستغتى عنة» ولم يجوّزوا إضمارَهُ 
لما يلزمٌ عليه مى الإضمار قبلّ الذّكرء فالأَوْلَى أن يقالٌ: ومفعولٌ الأوّلٍ محذوف. إل 
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۲٦‏ وای لاو سه سي لاوم عونا 
أن يُقال: إِنّما يمتنعٌ إضمارةٌ مع التلفظ به وأمّا تقديرة كذلكٌ فلاء انتهى. 

وهذا الذي نقلهٌ عن الرَّمخشريٌ ليس فى «الكشّاف». 

قولة: «كما في قول قيس بن سَعلٍ: 
َ 7 7 07م 7 ًَ و ع و 2 ع 5 E.‏ و 
اردت لكيما يَعلم الناس أنه سَراويل قيس والوفود شهودا 

في انسيب الغريب» لابن الدَّهانٍ: وورد أن عظيم الرّوم بعت إلى معاوية بهديّة 
مع رسولين؛ أحدُهما جسيمٌ والآخرٌ ايده ففطنَ لها معاوية فال لعمرو بن العاص: أ 
الطويل فإنني أجدٌ مثلهُ فمَن الأَيْدُ؟ فقال: أجد القرّةَ في شخصين؛ أحدّهما محمَّدٌ بن 
انسار اا عبة لين لزني تتا بردت قلبي» : ثم أرسل إلى قيس وعرّفةُ الحا 


١‏ فحضر فلم تمل ينيدي معاويةوعرّف مايرا من تزع سراويلةورّمى بها لی الولج. 
1 اقات لوقه ای ميد لوقا وليه قيس على اویل : هلا , بعثت بها؟ فقال: 


أردثٌ لگيما تعلم الاس أنّها سَراويل قيس والوفودٌ شهودُ 


ع2 00 9 ٣‏ ۴ و ےه 
وأن لا يقولواغابَ قيس وهذه سراويل عادي نَمَته ثمود 
راه ارم الا مل وال ا إلا سيد وجوه 


وب جميعَ الخلق أَصْلِي ومَنصبي ‏ - وجسمٌ بوأعلوالرّجال مديد 


پا ۶ هه ا ا ر -ه Es‏ 
ا Rd‏ 


العلح ويعطيه يده فيقيمّه اأرياة دح eS CG‏ 
العلح الحالتين» 05 فيهما اي فأقامَ العلجح وأقعده خر جه ابن عساكر فى 
«تاريخه» من طرق". 


)١(‏ في (ز): ايديه». 
(۲) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (59/ »)٤۳۲‏ وقد ذكر القصة المبرد في «الكامل» (۲/ 6ه). 


oV AES 
ا ص د ا ا ا ا > ص ا‎ [ [ 


قوله: «يرشد كم إلى ما يمنعكم عن المعاصي»: 

قال الطيبيٌ: إشارةٌ إلى أن قولة: و ثوب عك 4 من وَضْع المسبّبٍ موضع 
ارا نين علق 2 )ی 
َم 4 على سبيل البيانء كأنّهُ قيلّ: لين لَكّم ويَهدِيكم ويُرشِدَكم إلى 
الطّاعاتِ فوْضِعٌ موضعة: لويوب عله 204. 
00> - ۲۸) - وال رید أن ثوب یکم ورد اذيك يمعو لكوت أن 


وير و م وھ 


- ولو كج د م 3 3 4 


سے هه 


واه رید أ 1 يكم 7 كرّره للتأكيد والمقابلة“ وريد ديت 


ل سوب کے 
سَيمودَالكَهَوَّتِ 4 يعني : الفّجَرَة؛ فإنَّ اماع الشَّهُواتٍ الائتمار لهاء وأمًا المُتعاطي ^ 
ما سوَعَّه الشَّرِعٌ منها دون غيره فهو مُتَِّعٌ له في الحَقيقَة لا لها. 

رقن العكرس برقن التكرك O‏ الأخواتٍ من الأب وبناتٍ الأخ 
والأخت. ۰ 

أن بيأ عن الح لإمبلا» بمواقتهم على ابا الّهَوات واستحلال 
المُحرَّمات. / 

عَظِيمًا4 بالإضافة إلى مَيْلٍ من اقرف حَحطيئةٌ على دور غير مُستحل لها. 

یردان دعنك 4 فلذلك سرع لكم الشّرعة الحنيفيّةٌ السَّمْحَةَ السّهلةَ 
ورخص لكم في المضايقٍ كإحلالٍ نگاح الأَمَة. 
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(۲) في (ت): «والمبالغة»؛ والمثبت من بقية النسخ و«حاشية السيوطي». 
(۳) في (خ): «وأما المتعاطي». 

)٤(‏ في (خ): «الشريعة». 


0۲۸ رت م اوو كت اش ا نا لوطا 


حر ھم۶ 


ولق انی صَصِيمًا 4 لايصيرٌ عن الشهواتِ ولا يتحمّلُ شاق الطاعات. 

وعن ابن عباس رضي اللۀ عَنهما: ثمان آياتِ في سورة النّساءِ هي خيرٌ لهذه 
ا وغرّت» هذه الثلاث و: إن تنبو اڪ بار ماهو 
عه € [النساء: ]۳١‏ # إن الله لا يعفر أن شرك # [النساء: e‏ لايظلم سمال درو # 
انس ]4٠‏ « رت تکل وء يي ق 4 د 11٠١‏ اء يفل آل لَه بعڌ ابڪ 
إن ک رر امن وکا اه کارا علا [النساء: 141]. 
قوله: واه ريد أن ينوب عَم 4 كزَّرهُ للتأكيدٍ والمقابلة»؛ أي: أنه قوب 
بقوله: لورد لدت يِتَمِعُونَاَلتَهَوتٍ أن مَيِنُوا 4). 

قال الطيبي: وإنما بنى واه ريد 4 على تقوؤي الحكم وقدم الاسم وفي 
المقابل الفعل م ؛ ليفرّق بِينَ الإرادتين إرادة الله وإرادة الزائغينَ. 

قوله: اور حص لكم في المضايق كإحلالٍ نكاح الأمة»: 

وا ها و لتم ذلك ف 
الشرائع السَابقَةٍ 

أخرج ابنُ أبي شيبة في «المصتف» وابنُ المنذر في «التفسير» عن مُجاهدٍ قال: 
مكالواك انوع وت CC‏ وكير وات 0 

قوله: «وعن ابن عبّاس: ثماني آیاتټِ في سورة التساء 7 ن خيز لهذه الأمة...) 
الحديث. ۰ ْ 


أخرجةه ابن أبي الدنيا في كتاب «السوبة» وابن جرير في «تفسیره»". 


.)0١5 /5( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
.)١5١5( وابن 2 المنذر في «تفسيره»‎ »)١10715( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 68 


(6) رواه الطبري في «ته يره» (5/ 1117-770)» وفيه: #وَآلَذينَءامنواباله وَرسْلِهء € [النساء: ]١67‏ بدل: 


< مَايفْكل سه بعَدَابِكُمْ 4 ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5 77/5) من طريق ابن أبي الدنيا. 


